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ANDY 
پش ولوا زا یہ‎ 
۸را رم‎ 

يبدا العصرالحديث للأدب العرلى فى مصر - بل للتاريخ المصری کله _ 
بتللك السنوات الى شهدت خروج البلاد من ظلمات العصر الركى » لتفتح 
عيوما على نور الحضارة الحديثة »> ولتأحذ طربقها فى مركب المدزية 
المتقدمة . وذللك بعد أن أغمضت عيوما عن النور »> وعوقت خحطاها عن 

السير زهاء ثلاثة قرون ؛ هى مدة الحم الركى الكريه . 
ومن الممكن نحديد تلك البداية »> بسنوات الحملة الفرنسية (من سنة 


. إل ۱م( آی بأواحر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر‎ : 174A 


وليس ذلك باعتبار الحملة الفرنسية حيرا أسدى إلى مصر » بل باعتبارما علا 
عدوانيا مدبراً » أثار ف مصر ما كن من عناصر القوة . فد اتخذت' 
الحملة الفرنسية من العام أسلحة ضمن أسلحنا >٠‏ ومن العلماء جندا فى 


وعلماء غير ما یعهدون » وأدرکوا نحطورة ذلاث کله عل م إن لم یکن هم مثله . 
فتطلعوا إلى نور اللعضارة الحديثة » وبدعوا التأهب للسير فى مركب المدنية امتقدمة . . 
وهکذا كانت تلك الحملة تنب غير مقصود لعناصر القوة فى الشعب المصرى المظم» 
تماما كما تبه عناصر المقاومة ق جسم الکائن ای » حین پتسلل إلى دمه 
مكروب يريد أن يفتك به » فيتسلح ابحسد با فيه من قوی كامنة > 
ويقاوم ما احتفظ به من حيوية محجبة » وحينئذ قد يكسب مناعة أقوى 
مع الزمن ٠‏ وصحة تم على الأيام  .‏ 

وقد تعاقبت السنون منذ تلك البداية. إلى عهدنا :الحاضر » ومر الأدب 


- ولتاريخ المصرى كله - بفرات ختلفة > لكل مها طابع حاص . 
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6 
ولذا مسن أن يقسم هذا العصر الحديث الطويل » الذى يبلغ نحو 
قرن وثلى قرن » إلى فبراته المحتلفة » الى یتمیز کل ما إلى حدكبير - 
بطابعه السیاسی والاجیاعی تقاف › م بطابعه الأدلى » نتيجة لذلاك كله . 

وممذا يتيسر الدرس» وبكون أقرب إلى الدقة . وتلاف الفنرات هى : 
الفتّرة الأولى : من العملة الفرنسية إلى ولاية إماعیل ( من ٠۷۹۸‏ 


إلى ۱۸۹۳( . 

الفرة الثانية : من لولاية إسماعيل إلى الثورة العرابية ( من ۱۸١۳‏ 
لل ۱۸۸۲ ) . 

الفترة الثالثة : من الاحتلال البريطالى إلى اة ثورة 1۹ ( من ۱۸۸١‏ 
إل ۹۲۲ ) . 


' الفرة الرابعة : فرة ما بین الحربین (من ۱۹۲۲ لى 1۱۹۳۹) . 
٠‏ الفرة الحامسة : من المرب العالية الثانية إلى قيام ڈورة ۲۳ يولية 
رمن ۱۹۳۹ لل ۱۹٣۲‏ ) . 

الفيرة السادسة : من قيام الثورة إلى اليوم رمن ۱۹١۲‏ لل اليوم) 

وإذا تأملنا الفنرة التى نعيشما اليوم » وقارناها ما نعرف من تاريخ الفعرات 
السابقة ؛ وجدنا الاختلاف يصل أحياناً إلى درجة .التباين أو التناقض » 
وخحاصة إذا كانت المقارنة بين اليوم والأمس البعيد . وهذا من شأنه أن 
يشر تساؤلا معقولا » وھو: کیف مکن أن يندرج مثل هذا التاريخ اطویل 
الختلف الفترات تحت عصر وإحد ؟ وكيف كن مثلا أن سی کل" من 
نتاج أوائل القرن التاسع عشرونتاج الثاث الأخر من القرن الأعشر ين ( بالأدب 
الحديث » مع ما بيا من خلاف ليس آقل من الحلاف بين القديم 
والحدیث ؟ 

ولواب أن القديم والحديث من الأمور السبية »> فا هوحديث اليوم ٠‏ 
سوف یکون فد ی الغد » وما هو قديم الوم »> قد كان حديثا بالأمس . 
وکل ما ی الأمر أن تاریخنا الد مرئہط پتاربخنا السياسى » وقد اصطلح 


1۵ 

على تسمية ذلك العصر الذى سلف تحديده « بالعصر الحديث » رغم أن 
أواثاه أوشكت أن تفقد صفة الحداثة . . وإذن فهو عصر حديث » لأنه 
يقابل ٠ا‏ كان من عصور قديمة » تم لأنه العصر الذی بدأ فيه فعلا ما سى 
تاریخ مصر الحديث » ورا لانه منذ بدایته يخالف ف وضوح هذا 
التخلف ا الذى فرض على الشعب المصرى من قبل »> خلال العهد 
الرکی . 

ومهما يکن من أمز فالهم ليس الاسم » وإنما هوالدرس ٠‏ وما دام 
ساس الدرس هو التمييز بين فترات ذلك العصر > وحديد مات كل فترة 
وخصائص آدہا › فھذا یکی . 

وسوف اتناو فى هذا الكتاب الذى بين يدى القارئ ر تطور الأدب 
الحديث ف مصر» من أول هذا العصر الحديث إلى قيام الحرب الكبرى 
الثانية » أى لال أربع فرات من هذه التى تؤلف هذا المصر . وقد اتخذت 
من الحرب العالمية الثانية نقطة انتهاء هذا الكتاب ؛ لأا - فى رأ بداية 
مرحاة جديدة فى الياة الفكرية والأدبية ؛ فى سنوانما عرف كير ما كان 
جهولا عن الاشترا كية وفكرها وأدا »> وف أعقابما أحذ الاتجاه الراقعى 
الاشراكى يجذب طائفة من الفكرين ولأدباء المصريين . وهكذا ل يعد 
الفكر والأدب الغربيان ينغردان بالتأثير كما كان الال قبل تلك الحرب » 
وما ظهر مژثر جدید له فوته وفعاليته ما سيتضح بجلاء فى الأدب المصرى 
بعد تلك الحرب . كل ذلك بالإضافة إلى ما وفد من مذاهب واتجاهات من 
الغرب » وما نشأً من قم وآفکار منذ تلك الحرب › التی غبرت الکثیر من 
القررات والواضعات »> الأمر الذى يجعل منها نقطة انناء لعصر ونقطة 
اپتداء لعصر جدید و 
وسوف حول أن أعرض ی هذا الكتاب لکل الأنواع الأدبية الى 
عاشت خلال كل فرة » وأن آتتبع كل نوع فى تطوره من فترة إلى أحرى 
وذاك من خلال الؤثرات العامة النى وجهت الأدب كله » ثم من خلال العرامل 


۱٦ 
. الحاصة الى أسہمت نى تشكيل كل نوع أدلى على حدة‎ 

ونظرا لوفرة النتاج القصصى والمسرحى ف فرة ما بين الحربين > قد 
حصصت له كتاباً مستقلاهو نى الواقعم مكمل هذا الكتاب . وقد عرضت 
نى الكتاب الثانى هذا النتاج عرضا نقديًا يأحذ حقه من التفصيل › بجانب 
ما اشتمل عليه هذا الكتاب الأول من عرض تاريخى قضت الضروة أن 
یکون على شىء من الإجمال . وهذا الكتاب الثائى هو ر الأدب القصصى 
والمسرحى - من أعقاب ثورة ۱۹ إلى قيام الحرب العالية الثانية » . 

أما ما تبى من فرات العصر الحديث - منذ الحرب العالمية الثانية 
إلى اليوم - فأرجو أن أوفق. إلى إنجاز دراسة عنها قريب إن شاء الله . 

واللّه الموفق . ومنه يستمد العوك . 
المؤلف 


که 


و 


الحالة الثقافية والادبية قبل العصر الحديث 


كانت القرون الثلاثة الى سيطر فبا الحم الترکی على مصر »› قد عملت 
عملها فى إغماض العيون » وتكبيل العقول » وعقل الإرادات » وغقد 
الألسنة . فقد فرض الأتراك على البلاد نوعاً من الاحتلال هو فى حقيقته 
عحاولة لقتل البلاد مادا وديا . وذلاك أن احتلالم قد عمل على امتصاص 
كل خيرات الشعب » ومصادرة جمیع موارده »> وسجن أروع قدراته » 
وتعويق أعظم ملکاته . وی سبيل تنفيذ ذلك قد نقل الأتراك من مصر 
آول احتلافم -کٹراً من العلماء والفنانين » وعديداً من الكتب وانفائس " » 
م تسر کوا الدواوين » وجعاوا م الرياسات والأعال الإدارية فى أيدى 
الأتراك وأذنايم من المماليك ٠‏ م أكثروا من فرض الضرائب » وأهملوا 
کل إصلاح › ولم یوجھوا أية رعاية إلى التعلم ؛ حى لقد أغلقت المدارس 
بل هدمت وانتيت"“ . وكانت النتيجة أن انطفأت شعلة الحياة العلمية 
فى البلاد » إلا ميضاً ينبعث من الأزهر » الذى ظل املاذ لا بى م 
"علوم الدين واللغة » وإن كان يعانى نى تلاك الاونة كثراً من امود › 
ککل مظاهر الحياة ى فلاف العهد المظم "“ . . كذلاث تعطلت الحركة 
الأدبية بل حجرت » واحرفت اللغة العربية بل فسدت ؛ فکر فے ا الترکی 


)١(‏ انظر : بدائع الزهور لابن إياس » تاريخ الحركة القومية لعبد الرحمن الرافمى 
ج ١‏ ص ٤۲‏ ~4۳ . 
(۲) انظر : تاريخ الركة القومية ألرافمى ج ١‏ والحطط التوفيقية "لعل مبارك + ١‏ ص ۸۷ . 
(+( كانت قد نيت العلوم الرياضية والليمية وامقبية ٠‏ بل آهل کل تطویر آ و پاہتکار 
ئى الدراسات اللغوية والشرعية > واس کل النشاط تردیداً القدم البالى » ومحاولة من اليعض 
لعل حوای وتقريرات ٠‏ كا فعل الصبان' فى جاشيته على الأشموف .٠‏ والز بيدى ف تاج العروضس , 
1۷ 


۱۸ 

والعامى » وحادت عن قواعد الإعراب » وابتعدت عن سلامة الركيب العرلى 
الأصيل ‏ 
ومن هنا أصبح الأدب نى حالة من السقم تقارب اموت . . فكانت 
مثله تماذج لر ية وشعرية هزلية » ليس وراءها ی صدق إحساس أو فنية 
تعر » بل ليس وراعها حى تقليد لتلك الماذج الرائعة > من ادنا فی 
عصور الازدهار » وإما هى عاذج شاحبة مفتعاة غالبا > تغطى ركاكما 
. نی اکر الأحیان آلوان من البدیع » کثیراً ما تبدو كأ کفان ذات آلوان وټطار یز › 
تاف أجداثاً وعظاما رة . 
وقد كان أغاب النتاج الأدلى لتللك الغترة »> يدور حول الأمداح النبوية 
والأمور الإحوانية » ولمرالى الباردة > والمواعظ المباشرة > وتسجيل بعض 
الأحداث نى لغة سقيمة . على أن اإروح المصرية وبعض ومضاتما الفنية» 
کانت تلوح ف ر الهاذج الفصحى حينا» وتنقس عن نفسما عن طريق 
الأدب الشعبى أحيانا . وكان هذا الأدب الشعيى ملا نى الموال» والأغنيةء 
والسيرة الشعبية »› الى كان منا الديى ( کسیرة سيد البدوى » أو.ر سيرة 
5 سیدی ابراهم الدسوفی » أو ر قصة سيدنا على وراس الغو » > ا كان 
مہا التار ى البطول مثلم آی ز ید الال ) و ر عنرة » و رالظاهر بییرس» 
و « سیف بن ذی يرن » . بل غلب هذا الامجاه حى ہی اصبح لقب الشاعر 
يطاتق عادة على شاعر الربابة > الذى يقص تلك الأشعار على الناس فى 
المقاهى والمحافل . وهذا يؤكد أن الردح الفنية عاشت كامنة ف ضمير الشحب › 
تنتظر الحو الام للانطلاق الرائع . 

ویکی لتصور المستوى العلمى » وما بلغه من تخلف حينذاك »> أن نقرأً 
ما حکاه البرتى عن دهشته الالغة هو وبعض إخوانه > خلال زيار م 


)١(‏ اقرا على سبيل امال : بدائم اازهور وعجائب الدهور لابن إياس › وعجائب الاثار 
فی التراجم وا لحار الجرق ؛ فالاو مل صدرالعصر الترکی » والثانی ممل آخرہ › وکلاما پکتب 
بلغة تبعد كدراً عن الاستقامة ٠‏ ما يمور فساد المغة طيلة هذا العهد المظلم . 


۱۹ 
لمعمل علمى من معامل الفرنسيين › وحض و رهم بعض التجارب هناك. فقد تحدث 
البرتی عن ذاف کله وكأنه يتحدث ع عمل من أعمال اإسحر . . يقول 
الحبرتى فى حديثه عن المعمل وبعض التجارب العلمية الى كان جر عا الفرنسيون : 
« . . . وأفردوا مکاناً ى بيت حسن كاشف جركس لصناعة الحكمة والطب 
الكماوى . ومن غريب ما رأيته ى ذلك المكان أن بعض٠‏ المتفيدين لذلاف » 
أذ زجاجة من الزجاجات المرضوعة فيا بعض لياه المستخرجة > فصب 
مہا شیا نى كأس » م صب علما شيثاً من زجاجة أخرى › فعلا الماء ‏ 
وصعد منه دخان ملون حى انقطم وجف ما ى الكأس» وصار حجراً أصفر› 
فقلبه على البرجات حجراً يابا أخذناه . بأيدينا ونظرناه » م فعل كذلك 
مياه أخرى فجمد حجراً باقوتباً »> ثم أذ مرة شيئاً قليلا جا من غبار 
أبيض ووضعه على السندال وضربه بالطرقة باطف » فخر ج له صوت هائل 
كصوت القرابانة » انزعجنا منه فضحكوا منا ... وم فيه أمور وأحوال 

وترا كيب غريبة > ينتج مها نتائج لا يسعها عقول أمثالنا )'' . 

كذلك بكي لتصور المستوى اللغوى أن نقرأً بعض ما كتبه ابن إياس ‏ 
أو اببرتی » وإن کان ابلبرتى تاز بكثير من الروح المصرية ذات الومضات 
الفنية » الى تلوح أحياناً من خلال الهافت اللغوى . ومن ذلاف قوله متحدثاً 
عن بعض اللاة : ر وما اتفتق له أن بعض التجار أراد الحج » فجمع ما 
عنده من الذهبيات والفضيات والاؤلؤ واب وهر ومصاغ حر يه» ووضعه ی صندوق 
وأودعه عند صاحب له بسوق مرجوش» يسم اللواجا على الفیومی » موجب 
قا أنحذها معه مع مفتاح الصندوق » وسافر إلى الحجازء وجاور هناك سنةء 

( ۱) انظر : عجائب الآثار الجر + ۱ ص ٣٣-۴۰‏ . 

(۲) لابن إياس كتابة تقرب من العامية أحياناً > مثل قوله عن ثورة بعض اند « فصاروا 
يسبوا ملك الأمراء سباً فاحثا وكان سبب ذلك أنه كان مم ثلاثة أشهر جامكية منكسرة » فثفق 
علہم شہرپن وتأعرهم شہراً واحدا فقالوا ما نسافر حى ينفق علينا الشهر المنكسر »> وإلا زلنا 
تہہنا المدينة وشوشنا على الناس ٠٠»‏ انظر : بدائع الزهور + ه ص lL . ٠٠۲‏ 


Y 


ورجع مع الحجاج » وحضر إليه أحبابه وأععابه للسلام عليه » وانتظر صاحبه 
الحاج على الفيوی فلم يته > فسأل عنه فقيل له: إنه طيب خير » فأحذ شيئ 
من المر واللبان وليف ووضعه ى منديل > وذهب اليه ودنحل عليه ووضح 
بین يديه ذلك المنديل» فقال له : من أنت» فإنی لا أعرفلث قبل ايوم حى 
تہادیی ؟ فقال أنا فلان صاحب الصندوق الأمانة »> فجحد معرفته وأنكر ذلك 
بالكلية » ولم يكن بينه وبين بينة تشهد بذللك »› فطار عقل اب محوهرى » 
وحیر ئی مره »> وضاق صدره » فأخبر بعض أعصصابه › فقال آله : اذهب 
إلى كجك محمد أوده باشه > فذهب إليه وأخبره بالقصة » فأمره أن يدخل 
إلى المكان الداحل ولا يأنى حى يطلبه » وأرسل إلى الفيوى > فاما حضر 
إلیه بش ف وجهه ورحب به وآنسه بالکلام الحاو > ورای فی يده سہحة 
مرجان فأخذھا من دہ بقلہا ویلعب با م قام کأنه يزيل ضرورة وأعطاها 
ادمه وقال له : حل حادم الليواجا حصبتاث > واترك دابته هنا عند بعض 
اللعدم »> واذهب صحبة الحادم إلى بيته » وقف عند باب الحرم وأعطهم 
السبحة أمارة » وقل فم : إنه اعرف بالصندوق الأمانة . فلما رأوا آلأمارة 
وانلحادم > م يشكوا ى صحة ذلك . وعندما رجع كجك محمد إلى مجلسه» 
قال للخواجا : بلخى أن رجلا جواهرجى أودع عندك صندوقاً أمانة ثم طابه 
فأنکرته > فقال : لا وحاة رأسلث > ليس له أصل ٤‏ وکأنی اشتبهت 
عليه » أو أنه حرفان وذهلانء ولا أعرفه قبل ذاك ولا یعرف › م سكتوا » 
وإذا بتابع الأوده باشه والحادم داخلين بالصندوق على حمار فوضعوه بين 
أيديهما ٠‏ فانتقع وجه الفيوى واصفر لونه »> فطلب الأزده باشه صاحب الصندوق» 
فحضر فقال له : هذا صندرقاك ؟ قال : نمم » قال له : عندك قانمة جا 
فيه ؟ قال : معى » وأخرجها من جيبه مع المغتاح > فتناوفا الكاتب وفتحوا 
الصندوق » وقابلوا ما فيه على موجب القانمة » فوجدت بالهام »> فقال له : 
خحذ مثاعك واذهب . تم التفت إلى اللواجا الفيوى - وهو ميت فى جاده 
ينتظر ما يفعل به - فقال له : صاحب الأمانة أخحذها » إيش جاوسلك ؟ 


۲١ 
. فقام . ينمض غبار الوت وذهب ۾‎ 
 بلغألا وأحيراً يكن لتصور حال الشعر وما من به فى الأعم‎ 
من هزال وتسر وراء بعض الحنات . أن نقرأً مثل هذين البيتين لبعض الشعراء‎ ٠ 
: ى وفاء النيل‎ 
انیل ف مصر أو فی توت حادی وعاش‎ 
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والناس قد ارخوه لله جر اللواطر )١‏ 
فالشاعر لیس عنده شىء بقوله إلا التأريخ العام الذى أو فيه النيل » 
وكان عام ۱١١۷‏ ه . وهو ما أجهد الشاعر نفسه ‏ وأجهدنا معه - لرمز 
إليه محر وف الشطر الأخير من البيتين" . : 
على أن بعض ناذج الشعر كانت تلو من الحسنات الى فى مقدما 
التأريخ > وتأی جرد سرد عاب لاط مقومات الشعر » بل غير سال من 
الانعراف اللغوى . وإن اشتمل أحاناً على الروح المصرى اللطيف . ومن 
ذلك قول الشيخ حن البدوى : 
کن جار کلب » وجار الشرة اجتنب 
واو أخحا لك من 1 ری واب 


)١ (‏ انظر : عجائب الآثار الجر + ۱ ص ۷ه . 
(۲) انظر : عجائب الآثار لجر + ١‏ ص ٠١‏ . 
(۴) لکل حرف من امروف اجائية رقم یقابله ؛ فالشاعر یا بکلمات ذات حروف 
يؤڊى حاصل جسعها إلى الرقم المطلوب . والحروف تقابل بالأرقام هكذا : 
أ ب ج د هو زح طى لك ل م اسع 
e or foe Pe Ye ° Aq A VY N oa fF FF 1‏ ¥ 
ف ص ق ر شه ت ث ےځ ذف ض طخ 
joes {ne Ann Vas Yane Qor foe foe fae Vee Ae A2‏ 
وعلى هذا تكون حروف كلمات الشطر الأخير مقابلة ب ٠٠٠١ + ٠‏ + ۸4۷ والجموع 
هو ۱۱١۷‏ . 


آم اسباب القظة 


٠: أسلحة علمية للحملة الفرنسية‎ - ١ 

كانت الحماة الفرنسية تر | لی تکوین إمبراطو رية شرقية' قوية مستقرة" ء 
لذللف اتخذت الام سلاحاً ضمن أسلحتا » رحشدت العلماء جنداً ضمن 
جنودها "“ . وكان من مظاهر ذلات أن أنشاً العلماء الفرنسيون المصإاحبون 
للحماة نى مصر » مراكز للأحاث الرياضية . وراد فلكية » ومعامل 
- كماوية ؛ كما أنثأوا بعض المصانع ومعملا لورقء ثم مجمعاً علميًا لدراسة . 
أحوال مصر الطبيعية ‏ والغرافية » ولاجماعية والاقتصادية ؛ ولتاريضة 
والثقافية ؛ وكات دلائ أساساً لإمداد الحكومة الفرنسية بالمعلومات والتوجيهات 
والإحصاءات واللرائط » ولأ كيد الوجود الفرنسى ف مصر وإقامته على دعام 
من العم والحبرة . . كذلاف أقام الفرنسيون مطبعة عربية وأصدروا صعيفتين 
فرنسيتين ونشرة باللغة العربية » كما أقاموا أيضاً مسرحاً لاتمثيل » كانوا يقدمون 
فيه .ر واية فرنسية كل عشر يال » وفتحوا مد رستون لتعلم أبناء الفرنسيين » ومكتبة 
عامة جمعوا فما ما حملوه معهم من کتب‌وما جمعوه من مساجد مصر وأضرحما . 
وكاذوا يدعون بعض المصربين إلى مشاهدة ماما من كتب > كما كاذو 
يدعوم إلى مشاهدة بعض ا العلمية »> > وذاك لليف قلو م وإمامهم 
بام ج جاعوا لتحضيرم والہوض ٤ ee‏ 

وال ما يرتبط هذه المظاهر »> تشكيلهم للديوان » الذى كان يضم تعة 


. ٠١ ص‎ ١ + انظر : تاريخ الحركة القومية‎ )١( 
. ١١۱۸ ٠ ۷۹ انظر : تاريخ الحركة القومية + ۲ ص‎ )۲ ( 
|٠۸ ص‎ ١ + اقرا نى الأعمال العامية والفنية الحملة الفرفسية : تاريخ الركة القوبية‎ )۳( 
. ٠١١ إلى‎ 
Yo 
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أعضاء من علماء الأزهر ؛ وذلك لاعمل على استتباب الأمن » والتظاهر بأن 
الشعب يشارك فی حك نفسه. 

ويلاحظ ألا »> أن أغلب تلاك المظاهر الثقافية متصل بالعليالعملى کما 
بلاحظ ثانا »> أن حيعها جاءت فى صورة عدوانية ضمن الحملة الفرنسية 
الغازية . ون هنا م يكن ها تأثير فعلى ى وصل المصريين بالقافة الأوربية› 
ومخاصة اللقافة الأدبية > وإنما اقنصر تأثير كل هذه المظاهر على الإثارة أو 
الإبقاظ ؛ حى أحس البعض بوجوب التغيير وتطلم إلى التسلح بوسائل أفضل› 
وهذا ما عبر عنه الشيخ حسن العطار ٣‏ بقوله حينذاك : « إن بلادنا لا بد أن 
تتغير أحواا ويتسجدد ما بها من العلوم وامعاروف » " . 
۲ -- أول الاتصال الفعلى بالتقافة الحديئة : 

كان محمد على جنديا ألبانيا مغامراً > قد جاء إلى مصر ضمن الحملة 
التركية الى اشنركت فى إخراج الفرنسيين سنة ١١۸٠م‏ . وقد امتدت أطماعه 
إلى الاستقلال بمصرأولاء م تأسيس إءبراطورية كبيرة ثانياً. واستطاع بدهائه 
ومكره أن يخدع القوى الشعبية الى ظهرت قوتها أثناء مقاومة الفرنسيين » حى 
ولته تلاك القوى حاكماً على البلاد سنة ٠۱۸٠١‏ م . وما لبث أن خان 
تلاك القوى» فاضطهد زعماء ها وع رہم السيد عمر مكرم» كما غدر بالمماليك 
فنکل ہم فى مذحة القلعة . ورأى أن الحاجة ماسة إلى قوة مسلحة تخمد 
القوي الشعبية الى يدين ها بعرشه » ورهب بقايا المماليلك الذين ينازعونه 
سلطانه ء كما تحميه من‌نركيا الى تملك عزله » وإنجلرا الى تهدد أطماعه ١‏ 

فعمد إلى إنشاء جیش قوی» وتمل کل ما من شأنه أن عيط هذا اخيش 

)١ (‏ انظر : المصدر السابق + ۱ ص ٩٩‏ وبا پعدها . 

(۲) هو من كبار علماء الأزهر » ومن تولوا مشيخته »> وقد عاصر الحملة الفرنسية وكان عل 
صلة ببعض علماها . وهو أستاذ لرفاعة الطهطاوى . وقد توق سنة ٠۸۳١‏ م . 

(۴) انظر : الحطط التوفيقية لعل مارك + + ص ٠۸‏ . 


(4) اقرا عن محمد على بالتفصيل فى : تاريخ اللركة القومية للرافی ‏ ۲ س ۴٠١‏ 
وما بعدها > وج ۴ . 


¥ 
ا بأسہاب القوة 6 اشا مدرسة حر ب ء م مدرسة لاطب لبقوم تاها ب بعلا ج 
الحيش > ٠‏ انشا مدرسة لالصيدلة » وأخری للطب البيطرى . وأخرى ألهندسة . 

كما أنشأً عدداً من المدرس الابتدائية واتجهيزرة . 


وقد استشقدم مد عل سس ول الأمر الاساتذة الأجائب للتار ریس ف 
المدارس التلفة : ونظراً لعادم معرفة ھۇلاء بلغة ر رلغة لااد أو معرفة التلاميذ 


بلغمم » فقد استعان بالءر جين من السوريين والمغار بة وغیرم '" . 

كذلاف أرسل محمد على البعثات إلى أوربا > ليغوم أبناؤها فما بعد 
عطالب ابلحيش » ولتدريسس ف تلك المدارس الى هى فى خدمة اليش . وقد 
تعددت البعثات وتاوعت » بين هندسية وطبية وزراعية وصيدلية وقانونة 
وسباسية وکماوية > كما كان مہا بعثات للتخصص ف الطباغة والحفر 
ولم کانیکا وغیرها ۳ . 

وهكذا كان أول لقاء على بين المصريين والثقافة الغربية نى العصر الحديث . 
وقد أنتج هذا اللقاء تماراً طيبة ؛ فقد عاد هؤلاء المبعوثون بعلم جديد وعقلية 
جديدة إلى بلادهم > فعلموا فى المدارس وعماوا ى المصالح » وترحو وألفوا 
وحططوا » ويمذا وضعوا أساس الحركة .الثقافية والأدبية الحديثة .كما بدعوا 
تطويراللغة بما ترجموا الما من علوم حديثة . وعا أمدوها به من مصطاخات 
جديدة » تم با عبرو عنه من أفكار وموضوعات منوعة . أكترها بتصل 
بالحياة » ويرتبط بوكب الثقافة الإنسانية المتطورة . 

وكان من أجل" مظاهر ذلك ٠‏ مدرسة الألسن الى اقترح إفشاءها رفاعة 
الطهطاوى » وعهد إليه بإدارما . وكانت تعى بدراسة اللخات الفرنسية 


(۱) انظر : تاريخ آداب اللغة الغربية لورجى زيدان + + ص ۱۹ وما بعدها > وتاديخ 
التعليع فى عصر عمد على لأحمد عزت عبد الكرم . 

(۲( تاريخ داب المغة العر بية ج ص۳۹ 6 ۱١71‏ . 

(۴) المصدر السابق ص ۲١ - ۲١‏ » تاريخ التعلم فى عصر محمد على لأحمد عزت 
عبد الکرم ض ٤۳٤‏ - ٣ه؛‏ . 
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والإبطالية والبركية ولفارسة > إلى جانب آداب الاغة العربية فلتاريخ 
وابلمغرافيا والشر يعة الإسلامية والشرائع الأجنبية . 


وقد استطاعت مدرسة الألسن بفضل ٠‏ رما » أن ترم کٹشراً من 
الکتب القيمة »> كما ترم رفاعة رسائل عديدة فى حتلف القنون والعاوم ٤‏ 
وترم كذاك بعض قطع من الشعر الفرسى » من ينها نشيد « المرسيلييز»» 
ارم دستور فرسا وعلق عليه بوعى لمفاهم الحرية وحقوق المواطنينِ 
ونظام الک 

ولعل من آم المظاهر الثقافية الى عرفت فى تلات الاونة »> إزشاء المطبعة 
الأميرية سنة ۰۱۸۲۲ إصب دار عحيفة ميت أولا با بام ر جورنال الديو» › 
م أحذت اسم الوقائع المصرية » . وكانت تحرر أولا بالتركية ولعربية › 
م صارت تكتب بالعربية وحدها "° . 

وليس من شاك نى أن تلك الألوان الثقافية قد مرت بارا طيبة منذ 
لاف الاونة > رغ ما کان من نكسة للثقافة وتعويق للفکر ی عهد عباس 
الأول وضعيد » على اختلاف نى درجة التعويق » ومظهر النكسة بين هذين 
الحا كمين الرجعيين " . 


(۱) تاریخ الحركة القوبية لعبد الرحمن الرافمى > ١‏ ص 4۷۸ وبا بعدها . وأقرأً عن رفاعة 
ئى : رفاعة الطهطاوى الدكدور أحمد بدوى » والحطط التوفيقية لعلى مبار2 + ٠۴‏ ص ٣ه‏ » 
وټراجم مشاهیر الشرق + ٣‏ ص ٠ ٠۹‏ وتاريخ أطركة القومية لارافمى + 4 ص ٤۷١‏ وما بعدها , 

(۲( تاریخ آداب اللغة العربية حورج زيدان + ۳ ص ٠١‏ وما بعدها » وأدب المقالة 
الصحفية فى مصر الدكثور عبد اللطيف حمزة + ١‏ ص ٠۲١ › ٠١٠١‏ » ۱۲۷ . وتاريخ الحركة 
القومية الرافیی + ۴ صن ٥۳۸ ¬ ٥۴۳۷‏ , ٍ 

(۴) أغلق عباس المدارس ما فى ذلك مدرسة الألسن »> واستدعى أعضاء البعثات وني رفاعه 
الطهطاوی اف السردان > وأمر أولا بقصر الترجمة على التركية » ثم ألغاها نهاثياً , أما سعيد فرغم 
أثه أتاح بعض الفرص للمصريين بإلغاء نظام الاحتكار وإباحة الترق لى اليش إلى رتبة ضابط ؛ 
فإنه قد آلنی دیوان المدارس » رأوقف مطبعة بولاق وعطل حركة الأرجمة والنشر . اقرا : تاريخ 
التعلم فى مصر - عصر عباس وسعيد » لأحمد عزت عبد الكرم , 


۲۹ 
وهناك ملاحظات على تلاك الل ركة الثقافية الى كانت فی عهد خمد على » 
ما آنا دارت ‏ قبل کل شی ء - حول ابحيش ولم تتجه أساساً إلى إضاءة 
الحياة المدنية » ومنها أا عنيت أولا بأبنا اء الأتراك والمماليلك » وكان حظ أبناء 
الشعب مہا ضئیلاء وما أا اهتمت ‏ اکر ما اهتمت ‏ باب حوانب العملية 
والمادية » ول تعط | إلا القليل للجوانب النظرية والأديية 
وهذا کله لم یکن تأثیر تلك الحركة اللقافية على الحياة الفكرية والأدبية 
قوسا »> ونحاصة إذا ذكرنا أن الشعب كان فى ذاك العهد يعانى من سوء الالة 
الاقتصادية ما لا بمكنه أن فرغ لفكر أو يقبل على أدب ؛ فقد نزع عمد 
على الأرض من يد الفلاحين وأصبح هو امالك لكل شىء » أما الناس عنده 
م شه ب لات تعمل لتنتج له ما پرضی طمعه ۰ کما کان الوا هو صاحب 
الأمر ۴ کل شىء » ولیس لاشعب رای ف مور بلله » بعد ی اازعامات 


الشعبية واضطهاد العناصر الوطنية : وحکم الشعب حكماً استبدادًا غاشا . 


وهم لار الى جنيت من هذه الحركة الثقافة ه ى ظهور حاعة من المقفين 
المصربين 4 الذين مهلوا ن تقافة لغرب وعرفوا لته وبعصں اديه 4 وأصبحوا 
عثلون س انعر الام ر سلوا جدیداً إل جانب اللون التقليدى المىشل ئی علماء 
الأزهر ES‏ . وھۇلاء المقغون ادد س ومون وتلامی دحم بريادة التيار 
الغقایی اسلدلرد والتیشير اة أدبية جلیدة 4 د ما سولٹ من عونق وانتکاس 
£ عهدی عباس وسعید عل ما سبقت الإاشا ره ليه 

ورعا کان من غار لل ال و کة کذلاف 4 انتعاش اللحة العربية بحس 
الانتعاش 4 وجددها بعص التجدد وذلك لأا أصبحت اة العاوم اليديثة 
ولغة الصحافة اس دة ووسيلة الأفكار والنظم 1 وأفدة فا عت الہ صطلحات 
العلمية والفنية » ومالت أ کار إلى الوضوعية » وفلصت ذوعا من. الركاكة 
والتکلف . ورعا کانت تللث بداية اللغة العربية الحديثة المتطو رة" 


. اقرا الامش السابق‎ )١( 
. م١ تطور الرواية العربية للدكتور عبد المحسن بدر ص‎ )۲( 


الدب وأولى محاولات التجديد 


آما الدب فقد ظل ‏ نی جلته - على ما کان عليه من قبل » فکان 
أبرز الأدياء طائفة من الشيوخ ذوى الثقافة التقليدية » ومن عاشّوا على التراث 
الأدبى المتصل بالعهد التركى . ولم يظهر من بين أعصاب الثقافة الحديلة من 
عثاون اتجاهاً مقابلد ى الأدب للاتجاه القدم » كما حدث نی العم ۽ لگن 
التحول كان تحولا علميا » لم يعس الحياة الأدبية مسا واضحاً . ومع ذلك فقد 
ظهر فى كتابات قلة من ذوى الفقافة ابلحديدة بعض محات نجديدية جديرة 
بالتسجيل ف الشعر والنر على السواء وهذا تفصيل القول فى كل من الفنين 


الأدبيين . 


: الشعر‎ - ١ 
كان أكثر الشعر من هذا اللون التقليدى المتخلف الردیء » الذى يستر‎ 
هزاله وتمافته بألوان من المهارة اللفظية › والحيل اللغوية > والسنات البديعية‎ 
المتكلفة > كعمل أبيات تقرأً من اليسار كما تقر من اليمين » أو أبيات كل‎ 
كلماتما معجم الحروف » أو كل كلماتها مهمل الحروف ؛ وكعمل أبيات‎ 
أوائل حروفها تؤلف بيتاً حر أو أبياتاً من الشعر » أو تدل على اسم معين‎ 
أو تاریخ خاص ؛ وکعمل أبیات کل کاماتہا مبدوءة بحرف معین » أو کل‎ 

كلماتما مفرقة الحروف > وما إلى ذلك . 
ومن الماذج السائرة ف هذا الاتجاه» أغلب أشعار الشيخ علىالدرويش ١٠؛‏ 


(۱) اقرا ترجمته ی : تاریخ آداب اللغة العر بية بحورجی زيدان + 4 ص ۲٠۲‏ » والآداب 
العربية فى القرن التاسع عشر للويش شيخو ١‏ ص۷۹ ٠‏ وأعيان البيان السندوي ص +١‏ » وأعلام 


ن اشرق اشرب مد عبد الت حن ص ١‏ م : 
۳١‏ 


۳۲ 
فهو مثلا بتغزل ببيتين بادا كل الكلمات فما بحرف العين » فيقول : 
سر سے ا سے ص إ1 ۰ 
عیالی على عینیات ع ذل عواذلی ا 
عذاب » علا عند عاش قهھا عدب 
عذارك عذری» عجلب عطفلت علدی 
۰ ۰ عيونىلك عضبی عاد عائہا عضب 
ومثلٌ الشيخ على الدرويش كثرون » مثل الشيخ محمد شراب الدين 
الممرى °١‏ > الذی قول ئی الوصف » جاعلا کل ہمہ أن باتی بکل الکلمات 
مفرقة » مع ما آمكن من ابحناس : 


(1) 


os‏ ر oF‏ ےھ م r‏ س ي فص ص 
راح دل رٽ م دوب ورد ری اذ دار دول اص وورد 
م ٤‏ س چ م £ ى # u‏ 0 ا ا e‏ 
رب رونیں أراك وح ارال دنن اوراق ورد راف وردی 

. ص LL‏ . ر ى a‏ سے ص ور E û F&F‏ 
إن ذوی زاره وازن رواه در ودق ورده أآی رد 
ٍ 


وقد كانت بعض نماذج الشعر ئى تلك الفترة تخلومن الألاعيب والحسنات ٠‏ 
ولکنہا تأنى سطحة الفكرة »> مهزوزة الصورة فاترة التأثير . ومن ذلك قول 
الشيخ جسن قویدر ) : 
يا طالب النضح خد منتى محر لقت للها على ارم المقاليد 
عروسة” من بنات الفكر قدكسيت ملاحة وها ى المد توريد 
اا + وهی بالأمثال ناطقة طرله ف صم القلب تغريد 
احفظ لائك من لغو ومن غاط كلل البلاء ذا العضو مرصود 


١ (‏ ) دیوان السيد على الدرويش ص ۱۷ . 

(۴) اقرا ترجمته نى : الآداب العربية الويس شيجو + ١‏ ص ۸4 وبا يعدها > وتاديخ 
آداب اللغة العربية لود جى زیدان + ٤‏ ص ۲٠۲‏ » وأعيان البيان السندوبي ص ۲١‏ » وأعلام 
من الشرق والغرب محمد عبد الغى حسن ص ٠١‏ . 

( ۳ ) ديوان السيد مد شاب الدين ص ١‏ . 

( 4 ) اقرا فى ترجمته : الآداب العربية لويس شيخو + ١‏ ص ۳ه ٠‏ وتار يخ آداب المغة 
العربية بورج زيدان + ٤‏ ص ۲۴۳۲ - ۲۳۳ » وآعیان الہیان السندو ص ٠١۷‏ . 


لا ترکن إلى أحد 


بدواط ن الناس ى ذا الدهر قد فسدت 


واحذر من الناس 


` ۳۳ 
فاحل نى مثل هذا العصر مفقود 
فالشر طبع هي والير تقليد ٠‏ 


على أن باذج قليلة من شعر تلاك الفترة كانت أقل تكلفاً » وأكثر قرباً 
من روح الشعر » ومن تلك الماذج قول الشيخ حسن العطار"؟ راثا 


أحاديث در قل أي فأوجعا 


لقد صال فنا الببن أعظ صولة 


وجاءعت خطوب الدهر تر فکلما 
وحل بنا مالم نکن فی حسابه 
خطوب زمان لو تمادی أقلها 
وأصبح شأن الناس ما بين عائد 
لقد كان روض العيش بالأمن يانعا 
أحسن آلا يذل الشخصس مهجة 
وقد سار بالأحباب فى حين غفاة 


وق كل يوم روعة بعد روعة 


ول بنادی حعنا فتصدعا 
فلم سخل من" وقع المصيبة موضعا 
مضی حادث دعقبه خر رعا 
من الدهر + ما أبكى العيون وأفزعا 
بشامخ رضوی أو ثبير تضعضعا 
مريضاً ان . للحبیب مشيعا 
فأضحی مشا ظله مقشع 
ویبکى دما إن أفنت العين أدمعا 
سرير المنايا عاجلا متسرعا 


فلله ما قاسی الفؤاد وروعا ( 


ولعل السبب فى قرب بعض نماذج قليلة کهذه من روح الشعر » أن أصاسبا 


کانوا عل شی ء 


من الصلة بالشعر القدم الحيد . فالشيخ العطار مثا قد جع 


طائفة من أشعار ابن سل الإشبيلى > قد نشرت على أنما ديوان هذا الشاعر 


. 44 ص‎ ١ + الآداب العربية للويس شيخو‎ )١( 


)۲( اقرا ترجمته نی : 


تاریخ ابرق + ٤‏ ص ۲۳۲ ٠‏ والحطط ال#وفيقية + 4 ص ۳۸> 


ومناهج الألباب المصر ية ارفاعة الطهطاری ص ۳۷٦‏ » وتار يخ آداب أإلغة العر بية لوریجی زیدان 


ج 4 ص ۲۳۲ » وتاريخ الحركة القومية للرافعى 


. ٤۷۲ ص‎ ٣ + 


(۴) هذه الأبيات من قصيدة واردة فی ابرق + ۽ ص ۲۲۲ - ۲۳۳ ٠‏ وهي فى رثاء 


الشيخ محمد الدسوق . 


۳4 
الأندلسى الكير"“ . وهذا دليل على صلة هذا الشيخ ببعض باذج الشعر 
القدم اید 


بل إن افج أقل من السابقة القريبة من روح الشعر »> قد ظهرت ئى أواخر 
تلك الفرةء وتضمنت أوائل مات التجديد > وإن لم تكن من الشيوع بحيث 
تعد اتجاهاً . وكان أععاب هذه القاذج » هم بعض تلاميذ ذاك المحيلالسابق» 
وكانوا من أضافوا إلى ثقافتمالعربية ثقافة أجنبية . فقد نظم رفاعة الطهاوي*“ 

( ۱ ) هو من شعراء القرن السابم المجری عاش آکثر حیاته نی إشبيليه »> وکان بہوديا فأسلم 
م مات غريتاً وهو فى رحلة عرية . وكان معروفاً برقة الغزل وعذو بة الشعر . كما كان من الوشاحين 
الكبار . 

() ولد فی طهطا سنة ۱۲۱۹ د ( (۱۸١١‏ م > وتنقل مع والده فى بعض أقالم الصعيد ٠‏ 
وحن ټونی والده وهو صذبر تول أخواله تربيته > وبعد أن حفظ القرآن ومادى علوم اللغة والدين 
قدم على الأزر » ودرس على كبار العلماء فيه > ركان من أهم أساتذته الشيخ حن العطار ء إالذى 
کان بقرب رفاءة ویؤثره بدر وس وتوجات علية قيمة . و بعد أن قضى رفاعه فى الأزهر ما ستوات . 
عين واعظاً وإماماً لإحدى فرق اليش لصرى » وبعد نحو عام > اخثير إماماً البعثة التعليمية 
الموفدة إلى فرنسا » وكان الذى زكاء هذه المهمة آستاذه الشيخ حسن العطار . وى فرنسا م ينع مهمة 
الإمامة بل تعلم المغة الفرنسية > وشار أعضاء البعغة نى الدرس» بل فاقهم نى ذلك» والغالب أنه ضم 
إل أعضاء البعثة منذ أبدى استمداداً فائقاً هذه اليمة . وقد اتجه بصفة خحاصة إلى إتقان الرجة » 
الى أجادها إجادة فائقة . وإلى ذلك درس التاريخ والمغرافيا والأدب ٠‏ والر ياضيات والطبيعيات 
رالقوائین . 

وپعد لحو خس‌سوات عاد إل مصرء فعين مترجماً نىمدرسة الطب ومدرساً الترجمة بالمدرسة الفرنسية 


الملحقة ما » كا أسند إليه إدارة المدرسة التجهيزية الى كانت تعرف مدرسة المارستان . ثم نقل 


إلى مدرسة الدافعية بطر » وعهد إليه بارجمة العلوم الندسية والفنون الحر بية > ثم أعى من هذا 


العمل ؛ وأسند إليه أمر نظارة مكتبة المدرسة التجهيزية بالقصر الميى وكانت مكثبة كبيرة تحوى 
٠٠ر٠٠‏ جلد معظها. بالفرنسية والإيطالية > كا أسند إليه رياسة فرقة ابمغرافيا هذه المدرسة 
وأخبراً نقل إلى رياسة مدرسة الألسن» الى ارتبط اسمها به » والى صارت أشبه بكلية آداب وحقوق : 
وتجارة معا » وبعد نجاح باهر لمدرسة الألسن ٠‏ ألغيت فى عهد عباس ونقل رفاعة إلى السودان 
للإشراف على مدرسة أتدائية هناك , وقد ضاق صدر رفاعه بهذا الى كما فجع فى مدرسة الألسن ,= 


Ye 
بعض الأشعار الوطنية » كا نظم بعض الأناشيد الحماسية : كذلاك نظي صالح‎ 
. تلمیذ رفاعة  طائفة من الأناشيد اتی نراها فی اة دیوانه‎  ' جدی‎ 
وكل من الشعر الوطنى وشعر الأناشيد > ڏو طابع جدیدی واضح » على الأقل‎ 
لذا قيس مما کان من طابع الشعر فى تلات الفترة . وذللك أن الشعر الوطنى‎ 
وشعر الأناشيد الحماسية» فيه حديث عن اون ذا الممهوم السياسى والحضار ى‎ 
ایدید »> وفيه كذلاك تمجيد هذا الوطن » والحث على افتداته وبذل کل شی‎ 
ف سبيله . . تم إن الأناشيد مخاصة ی - إلى جانب تمجيد الحيش ا‎ 
من حيت تنويع الوزن وتعديد القافية »> ورعاية تناسق‎ ٠ ف موسیتی الشعر‎ 
خاص ين الجا زاء » واتار إيقاع ملام » يناسب الإنشاد الماع » أو ساير‎ 


خحطوات الد ون ! .. وکل هذا جلد بلک ر بالفضملارائد الطهطاوی 
وتلميذه صالح ۱ 


ومن عاذج شعر رفاعة الوطنى ى الذى باق متناثراً ف قصب اده قوله : 
ولان حلفت أن مر سل .وقطوفها للفسائرين دوانی 


= ولا وى سعيد حلفا لعباس» أعيد رفاعة إلمصر » فحاول استشناف رسالته فعين اظراً ثاثياً السدرسة 
الحربية » ثم زيا هما فأدحل فا كثراً من العلوم المدنية ليعوض بها مدزسة الألسن » حى لقد 
ألحق بها قلعا للنرجنة » جعل عليه تلميذه صالح مجدى .  .‏ ولكن المارسة الحربية ألغيث بعد حين 
على يد سعيد وعطل نشاط رفاعه الحم , وقد ظل بغر منصب حى عهد إسماعيل » ثم عين عضو فى 
« قويسيوب الديوان » الحاص با لمدارس » كا عين عضو فى « القويسيون » الحاص بالنظر فى المكتبات . 
م اختیر اظر لقلم الأرجمة . وسين أنشنت صحيفة روضة المداري جملت تحت طاره . ول و 
هذه المناصب حى توق سنة ۱۲۹۰ ۵ (۱۸۷۴) م , 

اقرا ترجمته فى : المطط التوفيقية لعل مبارك + ٠١‏ ص ٣ه‏ > ومشاهير اشرق لموربى 
زیدان + ۲ ص ۱۹ ٠‏ وتاريخ ألركة القومية للرافمى + + ص 4۷١‏ > ورفاعه الطهطاوى للدكتور 
أحمد بدوی . 

)١(‏ اقرأ ترجمته فى مقدمة ديوانه ااطبوع » وهى بقلم .إبنه محمد » واللطيل الترؤيتية 
+ ۸ ص ۲۲ » والآداب العربية لويس شیو + ۲ صل ٠۸‏ ء وتاريخ آداب الفة المرية موري 
زیدان ج ۽ ص ۱۹4 . 


۳۹ 
o‏ لھ ت و 9# 
ولنبل کورها الشهی شرابه ‏ لأبر کل الب فى أبمانى ٠‏ 
وما رصاح شاهداً على ريادة رفاعة لفن الأناشيد الحماسية قوله : 
با أا الحنو ولقادة لأسرد 
إن اشک" سود رود ها الدع 
RO #‏ 
‌ و 
فم لک حر وب صر کم تىسۋوب 
تانكم یلوب ول ,اقتحام معمس 
j +‏ # 
ر ک شهدم من وغی و ک هزمتم مسن بسغی 
فسن لعدی وطغی على حما کم يضرع ٩‏ 


شعر رفاعة م تاوین ف موسیی الشعر 4 ورو ج على رتارة الم روجا : 
بالفه الشعر العرلى » لا فى عصر الشاعر ولا فيا قبله من عصور » لوا نكاد 
نجد له شبما إلا عند الأندلسيين الوشاحين الجيدين . ومثل هذا اللون من 
الشعر > عار رفاعة من رواد التجدرد ۴ موسیی الشعر الحدیث .ن شواهد 
ذللف قوله : 

يا حر بنا ق بنا تسود فنیحن ف حر بنا سود 

عند. اللقا بأسا شدرد هام عدانا لا حصید 

حامی ھی مصرنا سعید فی عصرہ جدنا عرد 


ت 
جنده المجند وسيفه المهند 


ا 


(۱) ورد عذان البيتان ضمن قصيدة لرناعه ی : تخليص الإبریز فى تلخيص باريز . 
س 1۹1 . . 
(۲) هذا النشید وارد ف مواقم الأفلاك رفاعه الطهطاوى ص 1 


۳۷ 
ونصره المؤيد وعزه المشيد 
فی عصره مجدنا پعود ۲ 
فالشاعر فضلا عن تاوینه للقوای فی هذا النشيد » قد استخدم حر 
إذ استخدم خام البسيط نى الأشطر الطوال » واستيخدم مجزوء الرجز فى الأشطر 
القصار » وهذا ما لم حرق عليه إلا أنة التجديد من الوشاحين أنفسمم . 
وأغلب الظن أن رفاعة ‏ رائد هذا الشعر الوطنى » ورائد فن النشيد بصغة 
خحاصة ‏ قد تأثر با قرا ومع من شعر فرنسى ورا تأثر فى هذا الباب 
بالذات » بنشيد المارسيلييز نشيد الثورة الفرنسية المعروف - الى ترجمه رفاعءة 
ضمن ما ترج من آثار الفكر الفرنسى"“ . وأغلب الظن كذلك أن رفاعءة 
کان على معرفة ببعض ناذج الموشحات القى من خصائصما تنوع الأو زان 
والقواق . وقد استطاع رفاعة بذكاء أن يطوع هذا القالب الغنائى الأندلسى » 
لمضمونات وطنية وحماسية » فكانت بوا كير الأناشيد فى الأدب الحديث . 
وخحلاصة القول فى شعر تلات الفرة إذن » أن الطاب العام کان الطابع 
التقليدى المتخلف الردىء ٠‏ الذى منه مادج تعمد إلى الألاعيب واڪسنات › 
کا کر نماذ ج الشيخ الدرويش والشيخ ح الشهاب » ومنه ١ا‏ ذج تنجو من الألاعيب 
واحسنات» ولكن تتورط فى السطحة والاهتزاز والفتور »> وبالإضافة إلى هذا 
الطابع العام كانت توجد نماذج قليلة أقرب إلى روح الشعر » كبعض نماذج 
الشيخ العطارء ثم كانت توجد نماذج أقل» تحمل بوا كير التجدید ؛ کوطنیات 
الطهطاوی وأناشیده › وکأناشید تلميذه صالح مجدى . فهذه الفرة على طابعها 
التقليدى المتخلف الردىء » قد حوت فى آخرها بذور التجديد الشعرى الذى 
سيتضح فى الفرة التالية . 


.٠۲۲ انظر : رفاعة الملهطاوی للدكتور أحمد بدرى ص‎ )١( 
حول ما ترجمه رفاعة متصاد بالأدب » اقرا : رفاعة الطهطاوى الدكةور أحمد بدوى‎ )۲( 
. ص ۱۸۲ وما پعدها‎ 


۴۸ 


۲ - الشر : 

أما اثر فقد كان معظمه كالشعرنى مومه »> من حيث التقليدية المتخافة . 
فهو غالبا يعبر عن موضوعات ساذجة » ويتقوقع فى الرسائل والمقامات ونحوها : 

من الأنواع التقليدية ء م هو يتسار بالحسنات ٠‏ ولا سام کثراً من التهافت . 

ومن أمثلة ذلك قول الشيخ على الدرويش من سالة يدد فيا أحد 
الشعراء بامجاء : 

١‏ وإنى نصحتك نصيحة الشفيق » لعلك من الى تفيتق » فان رجعت 
جوت بامرب » وإلا فوحق من أخلاك من الأدب »> وجعل شعرك ضحكة 
المج والعرب ؛ أعمل فيك دقيقة من صناعة الآداب » ما جاء بها أحد على 
تمر الأحقاب » وما “معها سامح إلا وحفظها › ولا نظرها ناظر إلا ولحظها ء 
فإن حفبظت عرضات فبا » وإلا فأنا ها ) . 

ومنه أيضاً - وإن كان أقرب نوعاً إلى الفن - قول الشيخ حسن العطار 
ى رسالة : 

« أما بعد فإن أحسن وی رقمته الأقلام؛ وأببى زهر تفتحت عنه الأ كام ٤‏ 
عاط رسلام يفوح بعببر اة تسه وینشرق فی ماء الطروس صبحه . 
سلام كزهر الروض أو نفحة الصا أو الراح تسجل فى بد الرشاً الى 
سلام عاطر الأردان ء تحمله الصا سارية على ارد والبان » إلى مقام 
حضرة الخلص الوداد » الذى هو عندى عنزلة العين فاد > صاحب الأخلاق 
الحميدة » حلية الزمان الذى حى ره معصمه وچیده )7 . 

على أن بعض الث قد خطا خطوة أبعد من تلك الأغراض الساذجة » كما 

حر ر بغض الشىء ء من التهافت والمحسنات وأصبح حمل زاداً فکریًا حیناً » 
وجارب إفسانية حي آحر » ويحاول أن يأخذ شكلا جديداً غير شكل الرسالة 


١ (‏ ) أعلام من اشرق والغرب لمحمد عبد الغى س ٠٤‏ . 
(۲) إنشاء العطار ص ٠١‏ . 


۳۹ 


ولمقامة وما إليهما . وكان باكورة ذلك كتاب « تخايص الإبريز فى تلخيص 
باريز » لرفاعة الطهطاوى . هذا الكتاب الذى تحدث فيه رفاعة عن رحلته إلى 
باریس » ووصف کدرا من انطباعاته ومشاهداته » کما قل عدیدا من 
المعارف والنظم والقوانين التى أعجب بها فى فرنسا . 

ورغ أن الكتاب قد جاء مز جا من حصائ ص كتب الرحلات والكتب العلمية » 
ولتقارير الرعية » مع خلو تام من كل عنصر روائى ؛ فإن بعض الباحثين يعتره 
البذور الأولى لارواية التعليمية فى الأدب الحديث » وذللك لتقديه ما قدم من 
معارف من خلال رحلة؛ ثم هيده لأعمالجاءت بعد ذلك فيها ادف التعليمى 
وفيها كثير من العناصر الروائية " . 

والكتاب بعد ذلك ذو قيمة كبيرة من الناحية الفكرية ؛ فهو صورة 
لاحتكاك عقلية أزهرية مستنيرة بالعضارة الأوربية» وهوكذاكصورة رأة مثقف 
مصری فی وصف قم ديقراطية وأنظمة دستورية رآها ف فرنسا » وأعجب با 
وأعلن هذا الإعجاب ف بيلة كانت تحكم فى تلك الآولة حكما استبداديً 
غاشماً" . وقد ذكر رفاعة أن الذى نبهه إلى تأليف هذا الكتاب هو أستاذه 
الشيخ حسن العطار »> فهو بقول فى المقدمة : «فلما رسم اى فى جملة 
المسافرين » وعزمت على التوجه ؛ أشار على بعض الأقارب والحبين » لا سا 
شيخنا العطار ‏ فإنه مولع بساح عجائب الأخبار > والاطلاع على غرائب 
الآثار ‏ أن أنه على مايقع ف هذه السفرة » وعلى ما أراه وما أصادفه من 
الأمور الغريبة » ولأشياء العجيبة ؛ ليكون نافعاً فى كشف القناع عن هذه 
البقاع yT‏ 

ويقول رفاعة معلقاً فى كتابه على ما أورد من نصوص الدستور الفرنسى : 

« إن سائر الفرسيين متساو ون قدام الشريعة » معناه سائر من يوجد ف 

. وما بعدها‎ .٠ ۲ تطور الرواية العربية للدكثور عبد الحس بدر ص‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ص ۷ه . 
(۴) تخليص الإبريز ص + (طبعة وزارة الشقافة) . 


30 
بلاد د رسا من رفيع ووضیع ۽ لا يختلفون فى إبجراء الأحكام المذ كورة ف القانون ؛ 
تى إن الدعوى الشرعية تقام على اللاك ؛ وينفذ عليه الک کخیره . فانظر 
ا هذه الادة فإها ها تسلط عم على إقامة العدل ء وإسعاف المظلوم › 
وجیر حاط رالفقیر » بأنه كالمظم نظراً إلى إجراء الأحكام. ولقد كادت هذه القضية 
أن تکون من جوامع الكام عند الفرنساوية » وهى من الأداة اأواضحة على 
وصول العدل عندهم إلى درجة عالية ء وتقدم يم ق الآداب الحضرية ۳ 
على أن لرفاعة عاد آخحر أكثر أهمية ى هذه الناحية من ذاك الكتاب › 
هذا العمل هو ترجمته « لغامرات تك « Les Aventures de Telemaqus:‏ 
الى كتبها القس الفرنسى فنياون Inelone‏ -- وقد سمى رفاعة الترجمة ١‏ مواقع 
الأفلاك ئى وقائم تلهاك » . ولعل الأدب العرفى الحديث ۾ يعرف ترجمة لرواية 
فراسية قبل ترجهة رفاعة للك الرواية > وهكذا تأی آهمة تلك الترجمة أوا 
من حیث انما أول مظهر من مظاهر النشاط الروالى فى مصر خلال العصر 
الدیث »> م نے اتی آھمیتا انیا من حیث ما اشتملت عليه من نقد لاستہداد 
عباس الأول » ومن دعوة محجبة للمصربين إلى التآزر والاحاد امناو 
واللحلاص › ۴ تقدم لبعض تم الدعقراطية ومبسادئ ار رة 
فد ذكر رفاعة أنه قصد برجمة تاماك : « إسداء نصبائح إلى الملوك نک 
وتقديم مواعظ لتحسين ساوك عامة الناس » . ولكن ادل بوض وح آنه احتار 
هذه الرواية بالذات لكوا أنسب الأعال اله وموقف عباس منه > حين 
اضصطهده ونفاه إل السودان . ولذا نرى رفاعة تاماك يتحدث عن الإلف المصرى 
الذى ينن « منظور » إلى السودان بسبب بعض الوشايات > مم يتحدث عن 
ملل جدید یتو املك بعد اللاك السابتق ويطلق سراح جميع الأسرى" 
وهو ئی ذاك وشات أن تحدث عن نفسه ونی عباس له ء وتطلعه إل حاکم 
عادل پائی بعد عباس . 


() انظر : تخلیص الإہریز ص ۸۰ . 
() انظر : تطور الرواية المربية ص ۷ء = ٠١‏ . 
)۳( انظر : وقائع تلیماك ص 1۸ وما بعدها. 


١ 


وذراه ف موصم خر قول : اللاك هو ول الأمر ف الرعية « يأمر وینهی » 
وأحكام المملكة وقوانينها جرى عليه . . وإذا أساء الاستعمال تغل يده ؛ فإن 
الأهالى سامته الشرائع وديعة بشرط أن يكون أباً لارعايا موافقتعها ٠»‏ . 

وهو هنا يوشلك أن سی عباساً وحرض عليه . 

وف وضع ثالث يقول : ر . . . فانلكمة الإهية الى أوجدت البرية من 
العدم حب أن کون e:‏ را تر بطه م بالاتفاق والاحاد « وأن بکوذوا 
إخوانا؛ فإن جمیع البشرأبناء رجل واحد > ان نتشر وا ف جميع جهات الأرض 3 


فإذا کلهم إخحران ت الإحوان واجبة ¢ فویل لأهل جود الذين بتطاون 
الفخار بسبفاٹ الدماء 7 


ف ذلك ما فيه من دعوة إلى ااتجميع وتعريض بالطغاة . 
وأخيراً نلاحظ أهمية أخرى هذه الرجمة » وهى أن لختها أسلس وأقرب 
إلى الحمال لغة الكتاب الأول ؛ وذلاف لتقدم سلوب رفاعة فى الغبرة الى 
بین الکتابن . ومن هنا يعتبر الكتاب بالإضافة إلى كل ما تقدم . خطوة 
فی سبیل حسين النر العرلى وتطوبره . 
وأخيراً هناك ظاهرة جديرة بالتسجيل تتعاتق بالأدب نى تلا المقة 
وهی الالتفات من بعض الک تاب إلى موضوع ااوطن والوطنية . بالفهوم الحديث 
تقرياً + فقد كان الوطن م من قبل ذاثاً فى جملة العام اللإسلافی أو دولة اللات 
وليس له دلالة نحاصة ٠‏ وبالتالى ليس هناك كتابات تدور حوله وتتغی به . 
أما الآن س كتابات رفاعة الطهطاوى بصفة خاصة »> فنحن نجد فكرة الوطن 
تبرز . والتغنی به بیدا »> حتی لیمکن أن یعترما کان من ذلا حجرالاساس 


. ٠ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲( المصدر السابق ص ٠۹۷‏ . 

(۴) طبع تخليص الإبريز أول مرة نة 4 ٠»‏ طبع مواقع الأفلاك أول مرة نة ۱۸١۷‏ , 
فالمدة بي مما تريد على ثلاثين عاما . 


ابرز عوامل الوعی 


١‏ اشتداد الصلة بالنقافة اللديثة 

کان اتماعیل فو با لحضارة الأررية ‏ »> قد شغف ہما منذ کان یدرس 
ول آمر مصر ست ۹۳ أراد ان ہی اسه ب 8 من الرفاهية 
الغربية ٤‏ کما أراد من جهة آخری 4 أن بوم سه و الاخرين ہأنه حا کم 
متحضر › فأ کر من إنشاء القصور وإقامة اغلات والأخذ عظاهر الرف 
والبذدخ ٠‏ کما حدث فی حفلات افتتاح قناة السويس . كذلائ أراد أن حقق 
لنفسه ما أمكن من استقلال عن اللحلافة فى تركيا »> فأ كثر من اهدايا والرشوات 
المرسلة إلى الأستانة > لتجنب متاعب اللحلافة وما حيط بها من مؤامرات . وقد 
کلفه کل ذلك ثفقات ضخمة › وحمله على التو رط ف درول کشرة م قوی 
النفوذ الأجنى ف البلاد . 


وکان إماعيل بالتالى » رى لزاماً عليه أن يترضى الأجانب بشت الطرق ‏ 


ویتملق مشاعرم. بمختلف الأساليب » فأحذ بحاول الظهور بالسلوك الأورنى» 
ويدعى السعى بعل مصر قطعة من أوريا > وكان من مظاهر ذلائ » إعادة 
البعثات اتعلم ئی اورا > وفتح المدارس الى کانت أغلقت ی عهدی عباس 
وسعید . وقد استغل رفاعة الطهطاوى وتلميذه على ميارك هذا التظاهر بالإصلاح 
عند إسماعيل » فوجهاه إلى خحدمة الشعب فى ميدان التغلم » فعملا على إعادة 


مدرسة الألسن « وعلى زیادتا مدرسة الإدارة ا ی صارت بعد ذالكف مدرسة . 


. اقرف تاريخ إاعيل وعصره : عصر إماعيل لعبد الرحمن الرافمى‎ )١( 
اقرا فيا يتصل بالتعليم ى ذاك العصر : تاريخ التعلم ف مصر - عصر إماعيل لأحمد‎ )۲( 


عزت عبد الكرم . 
0 


٦ 
الحقرق 4 کذلاف عله على افتتاح کثیر ص المدارس الابتدائية والشانو رة ۰ ونتيجة‎ 
لدعوة رفاعة إلى تعلم المرأة » افتتحت أول مدرسة البنات . وحين رأى على مبارك‎ 
أن المي قد اتسحت بين التعلم ابمحديد الممثل ف المدارس > وبين التعلم القديم‎ 
الممثل نى الأزهر > وأن الأزهر بصورته انى كان عليها ف تلك الاونة م يعد‎ 
صاللاً لإمداد التعام المحديث بالمدرسين الأ كفاء والمؤلفين الواعين ¿ أنشأً مدرسة‎ 
عالية تجمع بين القديم الصالح وابحديد الى » ويكون من أغراضا إمداد الدولة‎ 
۱۸۷١ بالمدرسين وامؤلفين المتطورين . وهكذا أنشثت دار العلوم › وافتتحت سنة‎ 
امش اللقاء المترن بين القافتين القديمة واسلعدرثة ْ ولتخ رج م * رال نری‎ 
تعاقب أجيام وثتابع آثارھم ف میادین التعلم والتأليف > وى فاق اللخة العربية‎ 
٠ . " وآدابها والدراسات الإسلامية‎ 

,ولقد ساعد على نشر التعلم الحديث» وعى طائفة من المثقفين وإداركهم 
أن ابلحهود الأهلية بجحب أن تؤازر اب مهود الرمية ؛ فقد تألفت جعية “ميت 
بام « امحاد الشبيبة المصرية » سنة 1۸۷۹ » ودعت إلى إنشاء المدراس لتعلم 
أبتاء الشعب ‏ . وبرذا تعددت المدارس . عختلف المستويات » وخحطت الركة 
التعليمية حطوات واسعة » وكان لذلك أثره فى خلت طبقة كبيرة من الملقفين › 
کما کان آٹرہ ئی إنماء الرعی . 


۲ - إحياء الترأث العرنى : 


وکان من نتاثج هذا الوعي الناى ئی تل الفرة > آن. آحس کٹر من 
الملقفين بوجوب إبراز عظمة بلادم »> وإشراق تاريخهم »ورق قافمم »وجلال 
حضارم م ¢ وام م وحضارم ليسوا عالة على ما جاء من الغرب » وخحاصة 
إذا كان ماجاء من الغرب ملكا ى حقيقته لأولئك الأجانب الذين مثلون 
السيطرة والاستغلال والتعالء وهكذا أراد هؤلاء المئقفون أن يواجهوا الثقافة 


٠)١ (‏ اقرأنی تاریخ دار الملوم تقوم دار العلوم محمد عبد اواد . 
( ۲) انظر تاريخ التعلم ف مصر -عصر إسماعيل لأحمد عزت عبد الكرم ص ۷١‏ . 


۷ 

الغربية الوافدة بثقافة عربية ,أصيلة . ولم يكن من الممكن أن تكون الثقافة 
الى خلفما عصور التخلف الأخيرة هى الثقافة الى بمكن أن تسد حاجة 
هؤلاء المقفين حيئذاك » أو تصلح لمواجهة الثقافة الغربية المتحاية . ومن هنا 
انجه هزلاء المقفون إلى التراث العرنى القديم ٠‏ وإلى انتقاء حهرة من روائعه 
لإحياا ونشرها » للاتكاء عاما ى إرضاء الوعى الناى » المتلهف إلى ثقافة 
عربية جيدة »تقض أمام الثقافة الغربية الوافدة . وقد كانت نواة هذه الركة 
« حعية المعارف » الى ألفت سنة ٠۱۸٩۸‏ » وما ليشت أن نمت موا سرياً 
وعنيت كثراً بإبحياء عدد كبير من الكتب التارعية والأدبية العربية > كما 
عنيت بنشر طائفة من الدواوين الشعرية » الى أنتجنما العصور العر بية اأزاهرة 


ف المشرق والأندلس ۳ 


وليس من شلك فى أن جمعية المعارف قد سارت على الدرب الذى بدأه 
رفاعة وبعض رفاقه قبل فلاف بسنوات ٠‏ حين تم على أيديم إحياء بعض 
الكتب العربية " متأثرين بأساتذ ہم المستشرقين ° . 


وقد ساعد تلاك ابلمعية على إحياء ما أحيت من كتب الراث ودواوينه › 

. ۸٠ انظر : تاريخ آداب اللعة العر بية حورجي زيدان +» ص‎ )١( 

(۲) من الكتب الى شرا جمعية المعارف : أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير » وتاج 
العروس ف شرح جواهر القاموس ٠‏ وتاريخ أبن الوردى » وشرح التاوير ءل سقط الزند > وديوان ابن 
خفاجة الأندلى » وديوان ابن العتز العباسى » والبيان والتبيين الجاحظ > وشرح الشيخ خالد عل 
البردة » ووسائل بديع الزمان الطمذاف . 

(۳) من الكتب الى نشرت على يد هؤلاء الرواد من قبل : تفسير الفخر الرازى › 
ومعاهد التنصيص »> وخزانة الأدب »> ومقدماتث الريرى »› انظر : المحططط التوفيقية + ٣إ‏ 
ص ٥ - ٠١‏ . ۰ ۰ 

)٤(‏ کان سلفستر دى ساسى من أساتذة رفاعة > وقد شر كليلة ودمنة قامات الريرى 
ورحلة عبد اللطيف البغدادى . ( انظر : تاريخ آداب اللغة العربية لورجى زيدان + 4 


. )۱٤۸ ص‎ 


۸ 
ما کان لديا من مطبعة يسرت ها نشر تلاك الكتب » ومكنت القراء من 
الانتفاع .با على نطاق واسع . 

ولا ل يكن من الميسور بلحميع الناس اقتناء الكتب » فقد اقترح على 
مبارك إنشاء دار تجمع فيا الكتب التناثرة فى الأضرحة ولمساجد > وما 
بمكن من الكتبات اللحاصة > ليقصدها الناس للقراءة والإفادة ما بها من 
فحائر . وهكذا أنشئت سنة ۱۸۷١‏ « دار الكتب اأصرية » الى لعبت 
هی الأخرى دوراً كيرا ى نشر الثقافة وإنماء الوعى ولفت أنظار المتقفين إلى 
ما فی تراہم وأدہم من روائع . 
۳ مؤسسات سياسية ونجالات قافية : 

وتبعاً اسياسة إماعيل نى الظهور عظهر الحاكم التقدى من جانب ‏ 
ولإرضاء الأجانب من جانب آخر » أمر بإنشاء « علس شورى النواب» 
سنة ۱۸٦١‏ » كما مح لبعض الصحف بالظهور . وقد بدت الصحافة أول 
الأمر رمية أو بعيدة عن السياسة مثل ر الوقائم المصرية » الى كانت تعر 
الحريدة الرسمية للدواة »> ومشل « اليعسوب » الى كانت عاة طبية شهرية › 
و وكروضة المدارس » الى كانت عاة ثقافية أدبية نصف شرية »› والى 
كان يشرف عليا رفاعة الطهطاوى ٠‏ ويفسح الجال فيها لحاولات التلاميذ 
الأدبية » كالتلميذ إتماعيل صبرى » الذى سروف يصير من كبار شعراء 
الهنرة التالية . ثم بدأت الصحافة تبعد عن الحانب اارسمى وتتصل ٠‏ بالسياسة» 
وكانت أقدم صحيفة ظهرت على هذا النحو هى ر وادى الثيل » لعبد الله 
مسغود > مم تما «نزهة الأفكار ١‏ لإبراهم اأويلحى وحمد عمان جلال » 
م « الوطن » ليخائيل عبد السيد »> م «أبو نضارة » ليعقوب صنوع > 
هذا بالإضافة إلى ما كان يرد إلى مصر من صحف شرقية ر كالوائب » 


الى كانت تصدر فى الآستانة لأحمد فارس الشدياق > وی كانت تاشر 


١ (‏ ) اقرا حديث على مبارك عن دار الكتب فى : اللحطط الترفيقية + ٣‏ ص ٠١‏ . 


۹ 
بین مرادها ماذج من نتاج کتاب مصریین ) . 
وقد شهدت آيام إسماعيل هجرة عدد كير من مسيحي الشام 
إلى مصر » وكان ذلك فرارً من الاضطرابات الى حدثت سنة ۱۸٠٦١‏ . وقد 
جاء هؤلاء وم حقد مرير على اللحليفة الركى اأذى عانوا من ضخوطه 
الشىء الكشر . كا كانت نغوسمم تتطلع إلى الحرية الى افتقدوها وتركوا 
بلادهم من أجلها » وقد شجعهم إسماعيل على ذلك لا فيه من إضعاف 
لنفوذ الحلافة > الى كانت ما تزال لى ظلها على مصر » م لما فيه من 
خحدمة غير مباشرة له > وهى تحقيق أطماعه فى التفرد بالبلاد ما أمكن . 
ركان فى هؤلاء المهاجرين‌الشاميين طائفة من الأدباء والصحفيين » أضافرا جهرداً 
إلى جهود المصربين نى إنضاج الوعى » عا كتوه وأذاع . وقد كانت جهردم 
الصحفية فى المقام الأول ى هذا الشأن . 
ومن الصحف الى أصدرها هؤلاء المهاجرون الشاميون : ر الكؤكب 
الشرق » لسلم الموی > و « الأهرام » سام وبشارة تقلا » و مر » 
و و التجارة » لأديب إسحق وسام نقاش » وغیرها "° . ۰ 

وقد كان هؤلاء المهاجرون الشاميون يأخحذون غالبا طريقاً آنحر غير طريق 
إخوانهم المصربين » وإن كان الطريقان يبدوان طريقا واحداً نى الظاهر ؛ 
فعلى حن کان المصريون بہتمون با هو عربی إسلای » ويؤمنون بن فی 
تراہم آمجاداً بحب بعہا والاتكاء عايها فى تلك المرحلة من تاريخهم » كان 
المهاجرون الشاميون غالبا لا يلون إلى هذا التراث العربى القديم » لاتصاله 
بالإسلام الذى يمثله الحليغة عدوم الأول . وهكذا ساراهم بشاركون المصربين 
ف دعوم إلى التحرر واللحلاص من كل ضغط وعسف » ولكنا سرام ف 
)١(‏ انظر: تاريخ آداب الغةالعربية بورجى زيدان + ؛ صه ه واقرأ فالصحافة المضر ية : 

تطور الصحافة المصرية الدكدور إبراهم عبده . 


(۲) ائظر : تاريخ آداب اللغة العربية بمورجی زیدان + ٤‏ ص ٦ه‏ - ٥۷‏ واقرآ بویع فى : 


تطور الصحافة المصر ية الدكتور إبراهي عبده . 
تطور الدب الدیٹ فى مصر 


٠ 
القت نفسه لا بضيقون بالأوربيين ضيق المصريين » كا راهم لا يهتمون‎ 
بعا هو عرلى اهام المصريين + بل نرام حاولون إحلال فكرة الوطن محل‎ 
فكرة اللحلافة » والاستعاضة بالدعوة إلى التحرر من الحليفة عن الدعرة إلى التحرر‎ 
من الاستعمار . ولیس ٠ن شاف آنه قد کان وراء کل ذلك حصومتهم‎ 

العنيفة للخليفة . وكراهيتهم لكل ما يرتبط باللعلافة ولومن بعيد" . 


مهما یکن من أمر . فقد آسھموا عمجهرد مشكورف إنضاج الوعى › 
وتطو در الصحافة » وإدخال بعض الفنون إلى مصر . كما كان لا استازمته 
صعفهم وعحف إخوامم اللصريين من مطابع » آثر كبر فى نشر الثقافة 
بصفة عامة . 

وى هذه الفرة كان قد جاء إلى مصر جمال الدين الافغانی بارائه 
الإصلاحية عر التبحررية > ورأى فيه المصريون » وإخوامم الشاميون قوة 
تعن عل ما ررجوه المع > فالمصريون رأوا فيه ازعم المسلم الداع إلى 
الإصلاح ال والاجناعى فتحمسوا له وتار وا به » والشامہون روا فيه 
ازعم السیاسی المنادى بالر ية ومقاومة الطغبان فالتغوا حوله وأفسحوا ف 
ععفهم له . وهكذا كانت حركة فكرية أدبية نشطة كان ها آثرها الحمود 
ئى اللغة والأدب كما سنرى ذلك لى حينه إن شاء الله . ولعل نما يرتبط عا 
کان من منضجات لاوعی » تلات الحمعيات النقافية المتعددة الى كانت غالا 
لتبادل الآراء > ونشر الأفكار » وبث الوعى » واتساع رقعة الثقافة على وجه 
العموم . هذا بالإضافة إلى ما كان ها من أثرش إتاحة الفرصة للألسنة لتمرن 
على اللعطابة وجيد القول وتطوع اللغة . ومن أشرتلاف الصمعيات «المحمعية 
اللسبرية الإسلامية » الى أنشئت بالإسكندرية أولا سنة ٠۱۸۷۸‏ » وكان من 
عمدها عید الله اندم > حطيب الثورة العرابية" . 

)١ (‏ تطور الرواية العربية الدکتور عبد امحسن بار ص ۲۸ - ۲۹ 


ه١‎ 


: الثورة الأول‎ -- ٤ 

وكانت السنوات الأول من عهد إماعيل سنوات هدوء نسي » قد 
فاد منه الرواد المصريون > فى تثقيف الشعب فدر الطاقة > وإنضاج وعیه 
ما أمکن . وقد كان ما ساعد على هذا المدوء النسيى ٠‏ ارتفاع أسعار القطن 
المصرى نظراً للاإقبال عليه نى الأسواق العالمية »> سبب الحرب الأهلية ف 
آمریک ۰ . وكان إسماعيل ى تلك السنوات إمشل الحاكى الستيد » ويساعده 
على استبداده انشغال الناس عنه > بین رواد فکر ينشرون لمم و يیسرون 


الثقافة وينفضون الغبار عن الراث »> وبين ملاك جدد محاولون أن يروا 


إلا أن المسألة ما لبشت أن تأزمت فى الفترة الأخبرة من عهد إسماعيل »> فقد 
كسدت الأسواق » وكثر الدائنون » وزداد النفوذ الأجنى »› وانكشف الغطاء 


عن الاستغلال » ولفساد ولتبديد > والاسنتار بقدرات البلاد . وكانت . 


القوى الشعبية قد بدأت تستعيد وجودها من أيام سعيد » حين عاد الفلاحون 
بعلكون الأرض » وحين أبيح للمصربين أن يصاوا فى ابحيش إلى مراب الضباط ٠‏ 

وكانت مدرسة الحقوق قد نهت كثيرين إلى الحقوق والقوانين »> ها 
كانت هى ودار العلوم والحمعيات الثقافية قد شحذت الألسنة وأنضجت 
الأقلام > كذلك کان ر مجلس شورى الاواب» وغيره من قاعات القول 
الحتلفة > قد أتاح للأصوات أن ترتفع › كما سمحت الصحافة للأقلام أن 
نجول وتصول . 

ومن هذا کله كانت حركة وعى متأجج أخحذ مظهرين » أحدها فكرى 
انعكس على اللغة والأدب » والاحر سياسى أدى إلى ثورة عسكرية شعبية 


فى عهد توفيق » تلك الثورة الي تعتبر الأول ى تار ننا الحديث » وى قادهاء 


(۱) تاریخ مصر من الفتح العافی للم حسن وعمر الإسکنداری ص ٠٠١ ۲٤٤‏ . 
( ۲ ) المصدر السابق ص ۲٠4١‏ . 


ھا 


الأدب وحركة الإحياء 


ليس من شك فى أن العوامل الختلفة الى نمت الوعى وأنضجته » كانت 
ذات آثار واضحة فى أدب تاك الفترة > كا كان للوعى فيه أعظم الأثر ى 
روج الأدب من طور إل طور × وانتقاله إلى مرحلة جديدة ذاتث مات 
واضحة ٠‏ فالرسائل السالفة الذكر » قد طوعت اللغة وقومتما إلى حد كبير» 
ففتحت هما ميادين كانت مغلقة أو جهولة من قبل » وغذما بموضوعات 
وأفكار وقضايا » ووهبا حياة ومرونة ٠‏ ومنحتما قابلية التعبير عن كثير من 
النواحى الفكرية والوجدانية . كما أن الوعى نفسه قد نفر الواعين من المستوى 
الذى كان قد وصلل إليه الأدب فى العصر التركى » وامتد ظله الكثيب إلى 
الشرة الى تلته» كذلاك حمل الوعى على البحث عن الراث ونفض الغبار عن 
روائعه . وكان لإحياء الراث على هذا النحو » أثر كبير نى إخراج الأدب 
من عصرر الظلمات إلى عصور اانور . وسوف يتضح ذلك بتفصيل الةول 
فی كل نوع أدلى على حدة . 

أو سے الشعر : 

الانجاه التقليدى وبعض لحات التجديد : 

م یکن من الممكن أن یتخلی کل الشعراء عن الطربقة التقلردية & الى 
غلبت ى الفنرة السابقة . فقد وجد فى هذه الفبرة كثير من الشعراء > ممن 
٠‏ عاشوا على تراث الفرة السابقة » وتتلمذوا على بقايا العصر الركى » مذا جد 
طائغة مم يؤر ی الفرة كثراً علہم . وم رجهم اما ڪن تقلیديہم 
فظلوا ينظمون الشعر على تلك الطريفة التقليدية » السائرة فى اتجاه الضحالة 
والتستر بالمحسنات والألاعيب كير أ ءوالاحذة بشىء من روح الشعر قليلا. . 


وقد کان أ کر هؤلاء الشعراء بتخذون الشعر ‏ وسيلة لكسب اأعيش > ومن 


9۳ 


ت س ال تتت تل تست 


o 
ها التصقوا باللا ة والحكام وار ساء 4 لاحن وتڪاملین ؛ فکثر فی شہرم‎ 
المح الفاثر 4 وتسجل المناسيات التافهة ا ی تصل ل المهنثة عواود أو‎ 
نحتان غلا ¢ ولم توا تطويرا 1 یذ کر ی مدان الشعر . وھکزا سواء شعرھیم‎ 
مردداً بین جازی النقليدرة 4 اللذين شد مما الفرة السايقة ¢ ملین ف‎ 
الشيخ الدرويش والشيخ العطار . ی أن هڙلا ء التقليديين من شعراء فرة‎ 
¢ الوعی ۰ بکووا واقفین شرم على اأحسنات والألا عيب الساترة للمافت‎ 
کما م یکونوا صارفین له إلى عاكاة القدم الحید» بل کان شعرم مزجا‎ 
من هذا وذاك على تفاوت ۹ ف الدرحة بین شاعر وار » بل عل ثفاوت ی الدرسحة‎ 


بين قصيدة وأخری من قصائد الشاعر الواحد . 


ومن هذه الطائفة س الشعراء التقليديين اللحالصين » الشيخ علىأبو النصر"» 
والشيخ على الى "“ . فالشيخ على أبو النصر مثلا »> ينظم أبياتا على 
شكل لغز حول حرف التعريف رأل» فيقول ثى بعد تام عن‌الشعر وحقيقته : 
ذا کشت ی الآداب سید من دری ف عکم الألغاز أحسن من يدرى 
فا كلمة فيا كلام وإما ی غا الإشكال ياغرة الدهر 
هى الحرف من حرفين واس بمدة كذا الفعل مها لا يغيب عن الفكر 
وى قلبها فى الأصل بعض فوائد ولكنه لازال ش حيز المجر 
وغایها بده هما عند ذی الہی مجملنا تأتيك ن النظم والنر ١‏ 

وهو كذلك يتحدث عن مجلس النواب وأعضائه »> فلا يشغل نفسه إلا 

بالتأريخ لدورة من دورات انعقاده › وهو یغالى ى إظهار مهارته ى هذا 
التأريخ ٠‏ فيجعل الشطرة الأولى من كل بيت ترمز محروفها إلى التاريخ 
الإفرنجى وهو سنة ۱۸۷۹ »> والشطرة الانية من كل بيت ترمز إلى اریت 

)١(‏ قرأ عن هذا الشاعر بى : مقدمة ديوانه »> ترجمة بقلم أحمد خبرى » وف لويس شيذو 
+ ۲ ص ۱۳ “¬ 1۹ء 

(۲) اقرا عنه فی : تاريخ الآداب العربية لويس شیو + ۲ ص ٩۸‏ - 44 . وف : 


تاريخ آداب المغة العربية حور جی زیدان ج 4 ص۲۱۹ - ۲۲۰ » وف شعراء مصر وبيثاتمم للعقاد 
س ۱۰١ “٩۹٩‏ . )۳( أنظر : دیوان الشیخ عل أو النصر ص ٩۱ - ٩۰‏ . 


- 


العرنی » وهو سنة ۱۲۹۲ . وف ذلك بقول فى ركاكة ومافت لاتغنى عنما 


حلية التأريخ : 


أعد لى ذكر من وعت الإمارة' 


منار الفضل إن دعت الدواعى 
ی كل ناشئة بات 


ھ۵ البصراء حیث تکون شوری 


f 


لأجمعهم› وما احتاجت أمارة 
سراة للمللك أركان الإدارة 
وتدبیر به ازدهت الوزارة 


لأنواع م فما استشارة ١‏ 


وهو أيضًا بعدح الى صلى الله عليه وسام > فيثقل القصيدة بألوان من 
الحناس توشلث أن تقحم هذه الحلية البديعية بين كل كلمتين > وهذا فى 
تکلف وتعسف يتنا مع روح الشعر . وف ذلك يقول : 


حادئ العيس حو سر سرلی 
واحد ها وحد ها ودعی و وجدی 
وعسك بطيب طيبة وانزل 
يا حياة النفوس حبك حسى 
آولی ما به تلانی تلاق 
إن فى الظن أن“ بقيى بقيى 


عل يوما ينال فيه العلاء 
إذ لأشجانها ٠‏ هبج الحداء 
بمحمی تحتمی له الأنبياء 
ولدائى العضال نعم الدواء 
آنا ممن له إلياف التجاء 


من لظی › حیث ف غد بی جاء' 


تم هو بعد ذلك يقول بعض الماذج القليلة الى لا تعتمد علىالألغاز› 


ولا التأريخ ولا الحسنات مع اشتاا على روح الشعر . ومن هذه الماذج القليلة 


قوله یصف کأساً أهدیت إليه : 


)١ (‏ انظر : المصدز السابق ص ٠١۹‏ . 
(۲) انظر : المصدر السابق ص ٩۹-۸‏ . 
)۳( المصدر نفسه ص ۲١‏ . 


قدحاً ١‏ تتحلى بالذهب 
لأطل بنظره الحبب 
ودعا له داعی الطرب 
ف م تيجان العسرب 
ووعد نت العنب ۳( 


۵ 

وبمكن أن نرى شبيً بكل ذلك » فى شعر الشيخ على الليى » ومن سار 
ی نفس الطريق من الشعراء التقليديين الحالصين . 

على أن بعض التجديد قد ظهر كومضات مضيئة خلال أشعار بعض 
التقلیدیین فجاء شعرهم - فی جملته ‏ تقلیدیتا کسابقیہم» غیر آنه امتاز عن 
شعر أولئك الشيوخ » بأنه لم يكن تقليديءا حالصا . وهذه الطائفة الثانية 
کانت تتألف من نفر تمن تيح م قدر من الثقافة الحديدة › أو أتيح هم 
حظ من الاتصال عياة كر رحابة وأعظم انفساحاً . وات ى طايعة هؤلاء 
صالح مجدى » الذى عرفناه نى وار الفنرة السابقة جارئ أستاذه رفاعة فى 
نظم القصائد الوطنية وأولى عاولات الأناشيد الحماسية ‏ ؛ فنحن نراه ف 
هذه الفترة - فرة الوعى - يلتفت إلى بعض الوضوعات السياسية والاجماعية» 
فيقول فما شعراً ناقداً » يدل على وعی وصدق حس . ومن ذلك حدیثه 
عن تغلغل الأجانب فى البلاد واستنثارم بعديد من مناصما > واستنزافهم 
لكثير من مواردها + الأمر الذى تفاقم على عهد إماعيل . وكان صالح ٠‏ 
مجدی نی مثل هذا الشعر » يعبر عن روح کل مصری وثورته» حیث يقول: ‏ 

إذ ما زمانی بالقنا والقواضب ‏ على سطا ف مصر سطوةغاضب 

حملت غلى أبطاله ببسالة ٠‏ وبددہم فى شرقها ولغارب 

وى معه مذ الفطام وقاثم بأیسرها تبیض سود الذوائب 

ومن عجب فی السام انی وی أكون أُسيراً فى وثاق الأجانب 

ون زعم القوم بحسب أنى لذا أمكنتى فرصة لم أحارب 

وأ أغضى عن مساو عديدة له بعضما بقضى بخلع المن اكب 

وهل حمل الأعی ریسا وناظراٗ ‏ عل کل حر لنا ئی ا لمکاتب 

ومن أرضه بای بکل ملوث جهول بتلقين الدروس لطالب 

ويغتم الأموال لا لنافع تعود على أبنائنا والأقارب 


١ (‏ ) راجم ما كتب عن ذلك فى الفصل السابق . (مبحث ١‏ - الشعر) . 


سے ا 


a¥ 


ولا يى عن مصر فى أى حالة لل أهله إلا علء الحقائب 
فبينوا عن الأوطان فهى غنية بأبنا ماعن كل لاه ولاعب ١‏ 
بل اننا نری صالح مجدی نی بعض قصائدہ باجم إسماعیل هجواً 
عنيفاً » ويذ كر استاره »> وتبديده لأموال الدولة على فجوره ولذاثذه 
اارحيصة » ¢ يدعو الشاعر المصريين إلى التنبه وليقظة » بل م عل 
الثورة ؛ وف ذلك بقول : 
ری بلاد فى قعر هاوبة من الديون على مرغوب جوسيار 
وأنفق الال لاخلا ولا كرما على بغئ وقراد وأشرار 
وأرء بقنع فى الدنيا بواحدة من الساء ولم يقنع مليار 
ويكتى ببناء واحد وله تسءونقصرا بأحشاب وأحجار 
فاستبقظوا لا أقال الله عر من غفاة البستک ملیسالعار ٠‏ 
كذلك نری صااح مجدى كأستاذه رفاعة > يتناو بالوصف بعض الخارعات 
الحديثة الى عرفا تلك الفبرة . ومن ذلك قصيدة فى الباخحرة »> الى اها 
« الوابور »“ . وأغلب الظن أن افتتاح قناة السويس » وما سار بها من 
بواحر » كان من أسباب الالتفات إلى مثل هذا الموضوع من مثل هذا 
الشاعر المستثر ذى الومضات التجديدية . ۰ 
وبمکن أن يعد کذلات عمود صفوت الساعانى ١ء‏ من هزلاء الشعراء 
الستنيرين ذوى التقليدية غير الحالصة ؛ وذلك أنه بالإضافة إلى شعره الكثر 
الذى يتحرك نى نطاق التقليدية مجانبما» من ضحل يستخدم كثيراً من ألوان 
)۱( انظر : دیوان صالح مجدی ص ۲۲ - ۲۲ . 
(۲) المصدر السابق ص٠٠۸٠‏ . 
(۴) اقرا قصيدة « الوابور » لى ديوان. صالم مجدى وتارنبا بقصيدة مشابة لرفاعة فى ؛: 
مناهج الألياب المصرية . 
( 4) اقرا عنه ف : الآداب العربية الویس شیخو + ۲ ص ۱۷ - ۱۸ > وتاریخ آداب 
المغة العربية ورج زيدان + ؛ ص ۲٠۷‏ > وأعلام من الشرق ‏ والغرب لبد عبد الى حسن 


. ٤١ ص‎ 


0۸ 
اإديعم ولألاعيب » إلى جزل بحوى كثيراً من روح الشعر ‏ نقول إن 
بالإضافة إلى هذا الشعر » التقليدى مجانبيه »له بعض الماذج ذات‌الومضات › 
الفدية الذكية . ولعل آم هذه الومضات » روح الدعابة ولفكاهة المصرية› 
الى تصل أحیانا إلى ما يشبه ارم « الكاريكاتو رى ». وببعض الماذج الى 
قدمها صفوت الساعانى من هذا الشعر > بمكن أن يعد مؤسسا لاشعر الفکاهى 
فى الدب الحديث . ومن تلك الماذج قصيدته الى يداعب فيا بعض الشيوخ 
النحاة » الذين کانوا ی نظره یعیشون على مض الإ طاحات وأوكها دون 
جدوى . وى القصيدة يع رض الشاعر باستخدام مصطلحات النحاة » ويقدم 
بعض الراكيب والصور الضاحكة » الى ترد هنا على مسثولية صاحما ٠‏ 

وناقل الكفر ليس بكافر . . يقول الساعافى : 
إذا ارتفعت بالنحو أعلام علمنا جعلنا جواب الشرط حذف العمام_ 
ليعلم من بالنصب رفع نفسه بأآن حروف اللحفض غير اواز م 
ویعم من أعياه تصريف له بأنا صرفناه كصرف الدرامم 
نصہنا على حال من العم والعلا ٠‏ وكنا على التمييز أهل المكارم 
لأنا رأينا كل ثور معمم يكلف قرنيه بنطح العام 
جر من الإدلال فضل کساثه کان الکسائى عنده غير عام 
إذا نظر الكراس حرك رأسه وصاح : أزيد قام أم غير قام 
وقال : المنادى ام شرط مضارع وظرف زمان › حوجاء ابن آدم 
وجمعك کسیر إم إشارة ٠‏ كقولك نام الشيخ فوق السلا 
۲ ظهور الانجاه المحافظ البياف : ۰ 
وى الوقت الذى كانت فيه هذه الطائفة من الشعراء ترتبط بالاتجاه التقليدى 
عل اخدلاف prs!‏ فی سبة هذا الا رتباط > ع .اتضاح أبعضص ملامح 
النجديد عند البعض »مما جعل التقليدية حالصة عند أمثال الشيخ على 
آی النصر والشيخ على الليى » وغير خحالصة عند أمثال صالح جدی وصفوت 


( ۱) انطر : دیوان الساعاق ص 1۷۴ - ٠۷١‏ . 


۵۹ 
الساعاتى ؛ نقول فى هذا الوقت كانت طائفة أحرى من الشعراءء قد ما وعيبا 
أكثر » وصارت نفرتما من الاتجاه التقليدى أشد . ورأت هذه الطائفة أن 
الممل الشعرى » ليس ما خافته عصور التخلف › وأن التشبث بالالاعيب 
اللغوية ولمحسنات البديعية » بجعل حقيقة الشعر تفلت من قبضة الشاعر . 
وقد كانت هذه الطائفة الثانية جمع - غالا - بين شيئين » ۾ پیا 
للطائفة الأول . وأول هذين الشيئن > هو عدم إلحاح الحاجة علا للقکسب 
بالشعر » تلك الآفة الى من شأنما أن تشد الشاعر إلى حاكم أوغ 
وتجعله بقول لا ما يرضى الشاعر نفسه ٠‏ بل ما يرضى الماك أو ول النعمة . 
ومن هنا يكون الإكثار من شعر المدح الملق . ولمناسبات التافهة . وما إلى 
ذللك مما لا بعس شعور الشاعر أو يصدر عن إخساسه الصادق . أما الى 
الثانى الذى كان س غالا س مم بين هذه الطائفة الثانية من الشعراء ؛ 
فهو اليعد شبه الكامل عن الثقافة التقليدية ٠‏ والقرب الشديد من الثقافة 
الحديثة . هذا بالإضافة إلى .الاتصال القوى بألوان من الحياة الحضرية . 
هذان العاملان > بالإضافة إلى عامل تقدم الرعى والنةرة من الأنماط 
التقليدية ؛ جعل هذه الطائفة من الشعراء تبحث عن مثل لاشعر غير الثل 
المتخلف » الذى غلب على نتاج التقليديين » ولم کن من المستطاع أن يكون 
المثل الأعلى هو الشعر الأورلى ؛ وذلك لأنه لم يكن قد ترجم منه إلى 
العربية حى ذاك الوقت ما بمكن أن يافت النظر > هذا بالإضافة إلى ما 
کان من توجس - فى تلا الفترة ‏ من هذه الوافدات الأجنبية » الى 
ترتبط بہؤلاء الأجانب لممثلين العدوان ى كثير من مظاهر الحياة المصرية . 
وکا يکن آمام تلا الطائثفة من الشعراء الواعبن الموفورين ذوى الثقافة 
والحياة العصرية ؛ إلا الشعر العرى القديم » فى صورته البيائية المحيدة › 
الى خلفتها عصور الازدهار فى المشرق والأندلس .. وكان ذلك متفقاً ماما 


هع روح الفنرة » تلك الروح ااواعية » الباحثة عن أمجاد الماضى العرى. 


المشرق › لتتكى علا الأمة ئی کفاحھا › ولتجمع بہا شملها › وتقوی من 


30 
عز یتما » وتواجه بذلات کله مزاعم من ينكرون أصالا وقوتا ویریدون آن 
يسلوا كل مقدراتما . وقد جات هذه الروح بشکل آحر ف حركة إحياء 


. - . ۱ 
راث »> الى قامت م aes AR‏ لمارف ٠‏ . 


هذا »> وقد كان فى طليعة هذه الطائفة من ‌الشعراء : البارودى" وإ ماعيل 


(۱) راجم ما كتب عن ذلك نی المقال رقم ۲ من هذا الفصل . 

(۲) ولد مصر سنة ۱۸۳۸ > ركان أب من أمراء المافعية ف عهد محمد على » ثم كان 
مدیراً لر بر ودنقله ی السودان , وقد وی الرالد ودود فى الثانية: عشرة من عره » ولكن أهله قامو! 
بعد أبيه بواجب تربيته » فألق با مدرسة المحربية »> وحين تخرح لم نجد عملا عسكرياً ؛ لأن البلاد 
کافت تجتاز ححنة عباس وسعيد اللي رجما بالبلاد إلى الحلف . وقد انز مود الفرصة فأ كب 
على قراءة الأدب والشعر . ثم سافر إل الآستائة وعمل بها فى وزارة الحارجية . وحين زار إاعيل تركيا 
سنة. ۱۸۹۳ اختار البارودی نى حاشيته ٠‏ فعاد معه إلى مصر »> ثم عبن فى ساح الفرسان » وسافر 
إلى قرسا مع بعض الضباط ليشاهدوا استعراض اميش الفرنسى السنوى » وانتهز الفرصة فسافر إلى 
إنجلارا . وحين شبت ثورة ضد ٹرکیا ئی جزیرة کریت سئة ۱۸۹٩‏ » رأی إعاعیل آن يساعد تركيا 
بفرقة مصرية » وسافر البارودى ضمن ضباط هذه الفرقة . وسين أعلئت روسيا الحرب على ثركيا 
سنة ٠۸۷۷‏ » أمدث مصر دولة الحاافة بعون عسكرى » كان البارودى ضمن قواده . وحين رجم 
إلى مصر عبن مديراً الشرقية » ثم محافظاً العاصمة . وى عهد ثوفيق عبن البارودى وزير للأوقاف › ثم 
وزيراً للحربية . رلکن‌اابارودی ما لٹ أن اسجقال » ثم عاد وزيراً » بل أسندت إليه. راسة الوزراء . 
وسين شبت #ورة عراب » انضم إلها > واا أخفغت تيجة الخيانات من خصومها ولغدر من الحايو 
والإنجليز ؛ قدم إلى الحاكة » مم نى إلى سرنديب > ول بها سبعة عشر عاما وبضعة أشپر . وآخراً 
صدر العفو عله سثة ٠ ٠۹٠٠‏ فرجم إلى مصر » وتو سنة ٠۹۰4‏ . وقد حلف ديواناً طبعته 
من پیده یلته » كا خلف تارات من الشعر العرى لثلائن شاعرا »> وقد طبعتا كذاك آريلته 
بعد وفاته . 

اقرأ عنه ئى : مقدمة ديوانه طبعة دار الكتب ٠»‏ بقلم اللكتور محمد حسين هيكل ٠‏ وشعراء 
٠‏ مصر و بيئالهم نى اليل الماضى العقاد » وى الأدب الحديث لعمر الدسوق » واابارودى لعمر الاسوق » 
والأدب العربى المعاصر فى مصر الدكدؤر شرق ضيف » ومهرجان البارودى» وهو مجموع الأحاث 
والدراسات الى ألقيت نى الهرجان الذى أقامه مجلس رعاية الفدون والآداب . 
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صیری ٥‏ وعائشة التيمورية ‏ وإن كان البارودى أوضح ابميع أحذا 
بهذا الاتجاه الحديد ؛ فهو أقواهم شاعرية» وأعلاهم قامة» وأغر رهم نتاجاء 
وأبعدم عن التقليدية الى غلبت عل کثیر من شعراء تلك الفرة . ومن هنا 
يعتبر البار ودى - مدارة ‏ رائد هذا الاتجاه الذى اتجه بأسلوب الشعر > 
إلى الأسلوب القدم المشرق الى ٠‏ البعيد عن الهافت ولتستر بالمحسنات › 
فهو مؤسس الاتجاه المحافظ البيانى ف الشعر الحديث . وليس الراد بالمحافظة 
أى لون من التقليدية أو الحا كاة معناها الردئ » الذى تلغى معه الشخصية 
أو تغلق العيون والمشاعر عا حيط بالشاعر ويمس نفسه» وإما المراد بالحافظة 
اتخاذ النمط العرنى المشرق مثلا أعلى فى الأساوب الشعرى . وهذا النمط تمل 
تلاك الماذج الرائعة من الشعر » الى خلفها قمم الشعراء فش عصور الازدهار 


(۱) ولد بالقاهرة سنة 4 ٠۸١‏ لإحدى الأسر المتوسطة > وتعلم بمدرسة المبتديان » م مدرسة ۰ 
الإدارة » ثم أل فى بعثة إل فرنسا حيث نال ليسائس الحقوق من كلية كس سنة ۸۷۸ ٠‏ وقنقل بيد 


عودته فى مناصب القضاء » ثم عين غافظاً للإسكندرية ٠‏ ثم رق وكياد لوزارة العدل بعد ثلاث سنوات » 
وظل بهذا المنصب حى أحيل إلى العاش سنة .٠۹٠۷‏ وكان منذ حدائته مولع بالأدب والشعر» فليا 
آثیحت له فرصة الفراغ من المناصب الرمية خلص لشمره وفئه حى توق سنة ۱۹۲۴ » وقد لف 
دیوانا. ٠‏ 
اقرا عنه ف : شعراء مصر وبيئام للعقاد » وى الأدب الديث لعمر الاسوق ٠‏ والأدب المعاصر 
ف مصر الدكثور شوق ضيف . 

(۲) ولدت بالقاهرة سنة ١‏ ۱۸4 ف بيت الأسرة التيمورية» ووالدها إماعيل تيور باشاء كان 
یراس القلم الأو رب ف ديوان الحديوى » ثم كان رئرسا لديوان الديوى كله » وتلقت تلف العلوم 
العربية فى بيت الأسرة عل كبار الأساتذة » كا قعلمث الفارسية والتركية . وقد اتجهت إلى الأدب 
والشعر ف سن مبكرة » ولكن ألياة الزوجية وسشولية الأموية عوقما حيناً » ثم ما لبفت أن انصرفت إل 
هوالتبا بعد وفاة زوجها واضعللاع ابتبا بشعون البيت .. وقد لت تكتب الشر بالربية وار 
حې توفیت سنة ۱٩۰۲‏ . وقد حلفت ديوانا فى كل من اللفتن . 

۰ اقرا : الترجمة الى كتربا ها سفيدها أحمد كال زادة فى صدر ديوانبا ء واقرأ عأبا الأحات ال 
کنبتها الدكثورة بنت الشاطىء والدكتورة سمير القلماوى والقصاص سح ود تيمور ابن أخها . 


1۲ 
نى المشرق ولاندلس › > من أمثال آی تمام والبحترى ولمتنبى من المشارقة › 
ابن زیدون وابن حفاجة من الأندلسيين . والراد بالبيانية » إبراز الحانب 
البياى فى الشعر بشکل واضح والاعباد عليه اساسا كعنصر من آم عناصر 
الحمال فيه ؛ حى ليقدم الانب البيافى على الوانب المتعددة الأنخحرى ٤‏ 
انی بمكن أن بتألف ما نسيج الشعر » كالحانب الذهنى ‏ والحانب العاطي(" 
وما الما . 

وقد كان هذا الأسلوب المحافظ البيانى بعد ذلك وسيلة تعبير عن حياة 
الشاءر اللحاصة وأحاسيسه الذاتية »> م عن قضايا بلده ومشكلاته القومية . 
وأحيراً كان وسيلة لتسجيل بعض أحداث العصر » اللحارجة عن نطاق الذات 
ولوطن . وهكذا لم يكن استخدام الأسلوب المحافظ البيانى » حاملا الشعراء 
من أصحاب هذا الاتجاه على حصر أنفضسمم ف أغراض الأقدمين أصحاب 
هنا الأساوب ف الأصل > وإ نما کان اسلوباً حياً امشرقاً > قد اختير 
للقعبير عن أغراض تث تشه أغراض الأقدمين حياً » وتختلف عما ى كثيرمن 
الإحايين . على أن الشاعر من أصحاب هذا الاتجاه كان يتخذ من العام 
العرلي القدم عالاً مثالا » مخفق له قله » ویم به خیاله » ویشد اليه 
وجدانه ؛ لاله عام الآباء الأماجد والتاریخ العريق ء ولدولة العر بية الإسلامية 
الغالية . ومن هنا كان يستمد الشاعر كثيراً من صوره من هذا العام » بل 
يجمع بعض الألوان واللحطوط من‌الصحراء » فیرسم یاه مھا وکثبانما وبانہاء ویتغی 
بند وأماء وسعاد ولرباب » ويبكى الرسوم والأطلال > ویذ کر أما کن 
تعرد ذكرها الشاعر القدم كالعقيق ولجد » ويشبه البيية ‏ بنفس طريقة ذاك 
الشاءر ام فيجعل قوامها غصتاً » وإشراقها بدراًء ونفرما ظبياً . ويتخذ 


)1( هذا المانب غلب على نسيج الشعر ازڈى مفله شکری والماز رالسقاد » وهو الا تجاه الى 
يسبی ب بمدرسة ة الايرات » . 

+ (۲) هذا اللانب يغلب على نسيج الشعر الذى إمثله آبوشادی وعلى طه وناج وا هشری > وشو 
الاتجاء الذى يسمى بام « مدرسة آبولو ٠۲‏ , 


۳ 
الشاعر من أصحاب الاعاه المحافظ ذلك كله رما إل صور جديدة وتحبيراً 
عن معان حديثة » وهو ى ذلاث صادق غالباً > إذا استشنينا ما يكون هن 
رياضة القول نى أول عهود التأدب » نعم هو صادق مم اسه وع فته وع 
طبيعة عصره » ذلك العصر الذى عرفنا أنه كان مشدود الوجدان إلى الماذى 

العرلى العظم > وللى تراثه الحيد المشرق ". 


مهما يكن من أمر » فقد استطاع هذا الأسلوب أن يعبر -. لى تلك 
الفرة عن الشاعر وحياته ونجاربه » وعن وطن الشاعر ومشكلاته وقضايادء 
بل استطاع أن يسجل بعض الأحداث الكبيرة انى وقعت خارح الشاعر 
وبعرداً عن وطنه . وقد أدى هذا الاتجاه الشعرى كل ذلك بتوفيق » وص 
أحيااً إلى حد ااروعة» ونقل الشعر العرنى الحديث معه إل النور والياة"). 
فالبارودىمثلا يعبر عن تجربة البعد عن‌الوطن والحنين إلى الأهل والأحباب > 
أيام كان بعيداً عن مصر ليشارك نى حرب البلقان فيقول : 


هو البين حى لا سلام ولا رد ولا نظرة يقضى با حقه الوجد 
ولكن إخواناً صر ورفقة ٠‏ نوا عهدنا حىكأن یکن عهد 
حن م شرا على أن دنا مهامه تعيا دون أقرما الربسد 
ایی التق آنا ذاکر ون لعهدکم ونم علينا ليس يعطفکم ود 
فلا سیون غافلا عن ودادکم رویداً فا فی مهجی حجر صلد 
هو الحب لا يثنيه نأى وريا تأرج من مس الضرامله الد" 


وهو يصور حال مصر قبل الثورة العرابية »> وا ضاقت به من تأزم 

)١(‏ داجع ما كتب عن روح هذه الفترة نى المقالات التهيدية من هذا الفصل » وخاصة المقال 
رت ۲ - إحياء التراث العرف . 

( ۲ ) اقرا شعراء مصر وبیثاتہم للعقاد » نی -دیثه عن البارودى » واقرأ مقدمة دپوان البارودى 
بقلم الدكتو ر محمد حسين هيكل . 

(۲) دیوات البارودی + ۱ ص ۱۹۱ وما بعدها . 


ا 
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مح السيف › فيقول : 

تنکرت مص بعد الّرف واضطربت 
فأهمل الأرض جرا الظلم حار ما 
واستحکی الول حی ما پبیت فی 
يا نفس لا جزعى فالير منتظر 
لعل بلىجة نور يستضاء با 
إنی ای ضا ضاقت با حملت 


وفساد أرق المواطنين › وفزعهم > ويتوقع الفرج وانکشاف الغمة » لكن 


قواعد اللاك حى ريع طائره 
واسترجم لمال خحوف العدم تاجره 
فى جوشن اليل إلا وهو ساهره 
وصاحب الصبر لا تبلى مراره 
بعد الظلام اذى عمت دياجره 
وسوف یشہر حد السیف شاهره ٩"‏ 


بل إنه بحرض فعلا على الثورة والحرب > واننهاز الفرصة لحصد رؤوس 


الحكام الدخلاء الظالين » فيقول : 
فيا قوم هبنو إنما ااعمر فرصة 
أصيرّا على مس افوان رانم 
وكيف ترون الذل دار إقامة 
آری رسا قد آيتعت لحصادها 
فکوتوا حصيدآحامدين أو افزعوا 
هيت فعاد الصوت م يقض_حاجة 
فلم أدر أن الله صور قبلکم 


فلا تدعوا هذى القلوب فاا 


وش‌الدهر طرق ”جمة ومنافم 
عدید الحصی ؟ إنی لل ‌الته راجم 
وذلاف فضل الله ف‌الأرض واسع 
فأين ولا أين السيوف القواطع 
إلىالحرب حى يدفع الضم دافع 
إل“ ولبانی الصدّى وهو طائم 
تماثيل لم تخلق هن مسالع 
قواریر محی' علا الأضاله ٠"‏ 


وهو بعد ذلك يتجاوز تحاربه النفسية الذاتية » وقضايا وطنه القومية › 
ليحدثنا عن تلك الأرض النائية ببلاد البلقان »> وما جرى علما من حرب 


بين الروس والأتراك › فيقول : 
وأصبحت ی أرض عار بہا القطا 
بعيدة “أقطار الديارم و عدا 


( 1) المصدر تفسه + ۲ ص ۱١۸‏ . 


(۲) المصدر نه + ۲ ص ۲۱۱ وما بعدها . 


ow 5‏ 0 ۶ 
وترهم) الحنان وهی سوادح 
سليك ما شأواً قضی وهو راز ح 


تصیح بہاالأصداءق غسق الدجى 
تردت سور الغمام جباشا 
فأنجادها الکاسرات معاقل 
مهالك ینسی لمر فا خلیاه 
فلا ج إلا سمهری وقاضب 
رانا ہا کالاسد نرصد غارة 
مدافعنا نصب العدا ومشاتنا 
ثلاثة أصناف تقهن ساقة 


e 


صیاج الثکال هجا النوائح 
وماجت بتيار السيول الأًباطح 
وأغوارها للعاسلات مسارح 
ويندر عن سوم العلا من ينافح 
ولا أرض إلا شمرى وسابح 
يطير بها فتق من الصبح لامح 
قيام تايها الصافنات القوارح 
حيالالعدا إن صاح بالشر صائح 


فلست تری له اة رواسا وجرد اض الوت ومی ضراع 


وشل تلك الماذج > عبر الاتجاه الحافظ البيانى فى توفيتق واضح > عن 
أغراض أرحب من تلك الأغراض الى عبر عنها الشعراء الأقدمون » وانفسح 
لتسجيل نبضات الشاعر الحديث » وقضايا وطنه وكبر يات أحداث عصره . 
ولم يستلزم هذا الأسلوب الحافظ البيانى » .حصر الشاعر نى نطاق الأغراض 
الى کان يعبر عا هذا الأساب ى العصور القديعق > بل إن التزام ميج 
القصيدة :العر بية واستیخدام ڊ بعض الصور القدعة > ولوان البدوية الصحراوية 
نفسما › وما فیا من آماکن ونباتات وحیوانات-کالعقیقی ونجد ۰۰ وکاللزای 
والبهار > وكالرّم ولمها - م تحل بين هذا الأسلوب ونقل كل ما أراد الشاعر 
المحافظ أن يعبر عنه من تجاربه الذاتية > أو قضايا وطنه القومية» أو الأحداث 


الإنسانية اللحارجة عن ذات الشاعر وقضايا وطنه . وهذا إذا أخذنا هذه الصور ٠‏ 


والألوان العربية القدية على ألا رموز للتعبير عن :معام فسية ومادية جديدة . 

فالشاعر حين يقول متشوفاً إلى مسارح شبابه وأنسه بعصر : 

أين ليإلينا بوادى الفضا ٠‏ ذلك عهد اليته ما انقضى 
کنت به من عیشتی راضیا ‏ حى إذا .وى عدمت ' الرضا 


(۱) دیوان البار ودی + ۱ ص ۱۱۰ - ۱۱۴۳ . 


1٦ 
أيام همو وصباً كلما ذكرما ضاق على الفضا‎ 
. إنغا يتخذ ر وادى الغضا » رمزاً لأعز الأما كن على نفسه نى مصر‎ 
وبدیہی أنه لا يريد وادى الغضا بعناه الحرى » هذا المكان المعروف بشبه‎ 
الحزيرة العربية »> ولا يريد باستخدام هذا الام بالذات » استغلال‎ 
ما فيه من ظلال نفسية وشحنات عاطفية > خلعها عليه الشعر القديم‎ 
والاستخدام العرلى السالف . وقد لاءم ذلك ما كان من الشعور المسيطر‎ 
۰ في تلك الفرة » وهو شعور الالتفات الوجدانى إلى ماض العرب جد‎ 
والتعلق بكل ما يتصل بهم . . ومثل هذا الكلام بمكن أن يقال فيا‎ 
پيستخدم الشاعر الحافظ البيانى  ف ذاك الحيل - من أاء أشخاص‎ 
. وأشياء وأما كن ونباتات وحيوانات » قد كر ورودها ى الشعر العرلى القديم‎ 
وقبل ختام الحديث عن هذا الاتجاه الشعرى » النحافظ البيانى > وماله‎ 
وما عليه نى فرة الوعى » نسجل أن شعراءه لم يتخلصوا لصا كاملا‎ 
من كل عيوب التقليديين ؛ فقد تورطوا أحيانا - بنسب متفاوتة  فى‎ 
اسنات والتأریخ وبعض الجاملات البعيدة عن الصدق . ولكن ذلك كان‎ 
شیا ضثيلا بجانب الطابع العام لاتجاههم » الذى كان شيا آخحر غير‎ 
. اتجاه التقليديين‎ 


ثانا - الثر : 


: الكتابة الإخوانية وانجاهها إلى التقليد‎ - ١ 

كانت بعض ألوان النثر تميل إلى التقليد الذى حلفته عصور التخلف » 
من حيث التحرك فى أغراض ضيقة › وتناو أفكار تافهة > ولعناية بقيود 
البديع » الى ف مقدمما السجم وحناس . . وكان أكر ألوان النر أحذا 
بهذا الانجاة التقليدى المتخلف » هذا اللون الذى بمكن أن يسمى ر الكتابة 


( ۱) دیون البارودی + ۲ ص ۱۷١۹‏ . 


۷ 
الإحوانية » ونعبى با تلك الكتابة الى تدور حول الإخوانيات » ول ىكانت 
مجال نشاط لطائفة من الأدباء التقليديين فى تللث الفترة ؛ مثلة فى رسائل 
المنئة والاعتذار > وقطع التقريظ والتقدم > وما إلى ذلك من أغراض › 
يغلب عايما الحانب الفردى أو الشخصى » كا تبدو فيا سذاجة الموضوع 
وتفاهة المعانى » تم تتام بها لوان البديع » وخاصة الحناس والسجع . 
وكثيراً ما كان هذا اللون من الكتابة لا يكتنى باتخاذه ميداناً لتسابق 
الأدباء التقليديين» وعالا لإبراز الراعة نى الحيل اللفظية. والحسنات البديعية› 
بل يتجاوز ذلك إلى إظهار القدرة على حولك الألغاز > وفهم الأحاجى . 
وقد ساعد على تكبيل هذا اللون من النر بكل تللك القيود > وبعده عن 
الأرسل والموضوعية » انحصاره فى دائرة ضيقة وجا حدود » قد لا يتجاوز 
ثنين يراسلان . فهذا اللون بطبيعته بعيد عن الموضوعية »> ناء عن 
الحماهيرية/ »> صالح لرسب عيوب عصور التخلف عليه ؛ وتقوقع التقليدية 
فيه . ومن هنا لم يتأثر هذا اللون من النثر بجا كان فى تلك الفترة من وعى نام 
ناضج ؛ قد أثر على کر من ألران الأدب الأخحرى » وظل هذا اللون ‏ تقريباً - 
على الصورة اتی کان علیہا فى العصر الركى وماتلاه »> إذا استٹنينا شيتاً من 
عة اللغة وسلامة التعبير » ولبعد عن اللحن والدخيل » واللحلاص من عدم 
استقامة التر اكيب » ها إلى ذللك من مظاهر بدأت تكسا اللغة منذ الفترة 
السابقة » وزاد حظها منها فى الفترة الى نسوق عا الديث 
ومن أمثلة هذه الكتابة الإخرانية ما كتبه الشيخ على أبو النصر “ من 
منفلوط إلى أحد أصعابه بعصر › حيث قول : « إن أہہى ما تسر به تفوس 
الأحبة.» وأبهج ما يستضاء بنوره فى دياجى الحبة » دون ما رسمه يراع المشوق» 


( ۱) اقرا ترجمته فى : مقدمة ديوانه بقلم أحمد شيرى » وى .: الآداب العربية لويس شيخو 
+۲ ص ۳= ۱۹ . 


۸ 
وأبدعه ما بحسن ويروق » تشوقاً إلى اقتطاف عرات المسامرة »> وتشواً إلى 
أبيات بمحاسن البديع عامرة . ولا تشرف الحب بورود الحلق الأسى » الحامم 
بين رة اللفظ ودقة المعى » كاد يرقص طرباً » بعد أن قضى تما رآه عجباًء 
وتاقت نفسه إلالتشبه بالأوائل ٠‏ وأين فهاهة باقل» من فصاحة سحبان وائل . 
وكرم أحلاق سيدى يقضى بغض البصر عن العيوب » وكل ما استحسنه 
ابوب حبوب » وعين الرضا عن كل عيب كايلة › ولا حول فيا قضى الإله 
ولا حيلة ؛ فإنى وجدت الرسائل لاتجدى إذا شط الزار + ومعانقة الطيف لاتغى 
می عز الاصطبار > غیر انی آمرت بآداء ما وجب ۰ ونسجت على منوال 
من تحلى بالأدب » وركضت مواد القريحة وقدحت زند فكرة ليست 


بالمستر ية . . . "» . 


۲ الكتابة الديرانية وميلها إلى الترسل : 

وقد أدى تعريب الدواوين ى تلاك الفترة ء إلى اتساع .لمجال أمام الكتابة 
لتطور نفسما بعض الشى ء ٠‏ فالكتابة الديزانية «كتابة رتمية » » ومن هنا 
لا تتحمل -كثيراً - هذه الألاعيب اللغوية والحسنات اللفظية » الى من شأنما 
أن تغلف الركا كة وتسر التفاهة » أو على الأقل تحدث جوا من التسلية والتفكه 
بين أصدقاء بتناولون أموراً شخصية وفردية تخصم وحدهم. لذا تجد ف اكتابة 


الديوانية - عموماً - ميلا إلى الموضوعية واتجاهاً إلى الترسل » وبعدآ عن أبرز 


عيوب الكتابة الإخوانية . وليس الأمر أمر كاتب وكاتب فحسب » 
محيث يكون واحد يسير فقط على الطريقة التقليدية ويسير أخحر على 
الطريقة المرسلة » بل الأمر - أيضاً - أمر ميدانين للكتابة > أو فنيين 
من فنوما » هذا ميل إلى طريقة فى الأداء » وذاك يؤثر أحرى فى التعبير . 


وقد وجدنا أديباً كعد الله فكرى " »> يكتب كتابات إخحوانية بطريقة » 


)1( دیوان عل أو التمر ص Voom Yg‏ 
(۲) اقرا ٹرجمته فی : الآداب العربیة للویس شیخو + ۲ ص ۸٩‏ - ۸۷ » وشعراء مص 
للعقاد ص ۷۸ . : 


١ 
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ویکتب کتابات ديوانية بأخری > فهو حين يكتب ف المسائل الإخونية › 
جنس ویسجع ویتکلف ما یتکلفه هؤلاء النقلیدیون + م هو حین یکتب ف 
المسائل الرعية يبسط ويرسل > ويجنح إلى ما يجنح إليه الجددون . . وهكذا 
كانت الكتابة الديوانية ميداناً من الميادين الى ساعدت على تطور النر وترسل 
الكتابة » والتخلص من عيوب التقليدية المتخلفة" . وهذا موذج من كتابات 
عبد الله فكري الديوانية » کتب به إلى الوزیر ریاض باشا » يسجل له 
ما حدث فى مزر المستشرقين الذى كان عبد الله فكرى قد شارك فيه مندوباً 
عن الحكومة فى جومبرج . . يقول عبد الله فكرى . . . . ٤(١‏ شير إلى“ 
فقمت ٠‏ وأنشدت قصيد ة كنت أعددما لذلك بعد ارالا من باریس > 
فأ مما ف الطريق » وبيضت) فى استكهولم » فابتدأت أقول : 
ايوم أسغر لاعلسوم ار وبدت لشئس برها أنوار 
ومضيت فيها إلى آخرها » وصفق الناس لكل من خحطب» وبال محملة لى 
ما أنممت الإنشاد ٠‏ وخاطبى أناس مہم باستحسانما . . . وحضر كاتب 
امغر على أثر الفراغ منها > وسارنى يطلب نسخا » فأخذها نى الحفلة . 
وحطب بعد ذلات ناس » منهم المسيو ” شفر “ وافد فرسا . وكانت هذه 
الحفلة خحاصة بذلك » ليس فيها تقدم موضوعات علمية . م قام الماك وودع 
الحاضرين »> وصافح البعض »> وصافحنا » وقال : ” حسناً “ وانصرفنا › 
وانقضت اللفلة > وارفضت الحمعية . . ١‏ 
فإذا عرفنا ن عبد الله فنکری هو قار ی تقر بظ وقالع المصرية : 
« لا ریب أن کل من عرف المدن > وشم عرفت التفين » وأحذ بنصیب من 
الفهم والتفطن » كان أحب شىء إليه » وأيجب أمر لديه » أن يكون مطلاً 
على وقائع مصره » وعارفاً ما تجدد بین بی عصره ؛ من حوادث الزمان › 
وعجائب عام الإمكان . . . »"' أقرل إذا عرفنا أن .عبد الله فكرى هو قائل 
( ۱ ) شراء مصر للعقاد ص ۸4 ¬ ۸٩‏ . 


( ۲ ) انظر : المصدر السابق ص +۸ - ۸٠١‏ . 
)+( المصدر لفسه ص ۸١‏ 


V۰ 
هذا الكلام › عرفا كيف كانت تالف الكتابة الديوانية الكتابة الإخوانية‎ 
سخالغة توشلف أن تكون تامة » وعرفنا أن المسألة لم تكن فقط اختلاف‎ 

کاتب وکاتب ئى هذا الشأن » وإنما كانت كذلك احتلاف ميدان وميدان > 


أو نوع من الكتابة ونوع آحر . 


۳ المقالة ونشأتما : 

ل يعرف دنا القديم هذا القالب الفنى للكتابة النرية . وهو قالب 
و المقالة » وإك كان عرف شيا قريباً منه > وهو ر الرسالة » الى نراها فى 
ِ بعض کتابات عم مثل الحاحظ » حيث تناول موضوعات حددة ف صورة 

.` مركزة » تشبه - إلى حد كير شكل القالة » وإن م تكن هى تماما . 
) التالة نايل موضوعاً أكثر حديدا » وتعرضه بصورة أشد تركيزا » 
وهذا الوضوع يتصل بقضية حية » ويتجه فيه الحديث إلى ابلحماعة »> ويحضع 

آخحرالأمر نى أسلوبه لمقتضيات الصحافة » الى نشا معها هذا الفن " . 
وهكذا جاء فن المقالة - ى الأدب المصرى - استجابة لضرورات سياسية 
وإجماعية › م تطور نتيجة نمذا الوعى الذى كان ينمو وينضج فى تلاك السنين › 
من النصف الثاني من القرن الماضى . فقد وعى المصردوب واقعهم بکل ما فيه من 
حاجات إل الإصلاح السیاسی والاجتاعى والديى »› واتجه فريق من مثقايهم 
إلى الكتابة ف تلاك ابمحوانب الإصلاحية العديدة » متخذين من ‌الصحافة - تلك 
السيلة الحديدة - أداة لتوصيل رايم وأفكارهم إلى مواطنيهم »> وبدعوا 
كنبو بأساوب قريب من الأسلوب التقليدى المزركش » ثم أخذوا تدرهيا 
- يتمخلصون من ذلك إلى النرسل " » فلم يكن من الممكن أن يتجهوا إلى هور 
المواطنين عن طريتق الصحف » بتاك اللغة المتكلفة المتلاعبة اللو ية الفقيلة؛ 


)١ (‏ انظر : أدب المقالة الصحفية الدكتور عبد االطيف حمزة + ١‏ . 
(۲( المصدر السابق ج ١‏ ¢ 


۷١ 
لأا عاجزة عن علاج المشكلات أو 4 م لا لن تفهم من جمهور ألقراء‎ 
ثانياً . وكان الوعى قد لفت الأنظار إلى الراث العرلى النرى المشرق > وأدرلك‎ 
الرواد من الكتاب  ما فى هذا البر من ترسل وبساطة وحرية وقوة . وكان قد‎ 
أذيع - ضمن ما أذيع من تراث آثار نثرية جيدة » بمكن أن تكون أناطاً‎ 
للكتابة الى جب أن توجه إلى اللحماهير عن طريتق الصحف » كبعض كتب‎ 
ابن المقفع » وكبعض آثار ابن خحادون » فأحذ الرواد من المنقفين المصريين‎ 
يكتبون موضوعات نى السياسة والاجاع والدين » بمذه اللغة ابحانحة إل الموضوعية‎ 
» والوضوح والترسل ٤م نى ذلك مراعرن لقعضيات الصحافة وتعديد رها‎ 
ومستوى قراما » ووسائل تأتيها . فكانت من هذه الكتابات المقالات الحقيفية‎ 


الأول ف الأدب اید رث ۲١‏ 5 ر 


وقد كان يؤازر المصريين ويشاركهم تلا الحركة » إخوا ہم من مهاجرى 
الشام المسيحيين » كا كان يرودم ويوجههم ٠‏ ذلك المصلح الغيور السيد 
جال الدين الأفغانى . ومن كل تللث الظروف ولدت المقالة فى ألواما السياسية 
والاجماعية ولديية »> حيث وجدت موضوعات عامة تدعو إلى الكتابة > 
ووجد جمهور کبیر یتجه إلیه الکساب » کا وجدت صعف تنقل‌هذه الکتابات 
لل آکر عدد من المتلقين > وفيم العاديون من التعلمين » بل فيهم 
المستمعون للقراء من الأميين . وأخيراً حيث وجد ف الراث العرفى س الذىبداً 
الاهام به - نمط أساولى بمكن أن بحتذى فى احانب التعبيرى على الأقل 


وكان هذا النحول من الموضرعات التقليدية الضيقة فما يكتب ألا > تم 


من الفرد إلى الحماعة فيمن بكتب إليه ثانياًء كبر الآثار فى أن اتخذت المقالة 


)۱( فى مقدمة هؤلاء الشيخ خمد عبده . 

( ۲ ) سبق رفاعة الطهطاوى ببعضكتابات رائدة فم الوقائع » م ف « روضة المدارس » ولکہا 
م تعخلص نماماً من المعوقات الى م تجعلها مقالات مكتملة . انظر : أدب المقالة .الصحفية فى مصر 
الدكتور عبد اللطيف حمزة + ١‏ ص ٠۲۲‏ وما بعدها . 


سو 


VY 
الغة تنأى عن فردية الموضوع وعن أرستقراطية التعبير › وميل إلى الموضوعية‎ 
. نى الأغراض » ولد عرقراطية فى الأسلوب‎ 

ولیس من شك فى أن حركة الرجمة » وانتشار الصحافة > وإسهام 
المهاجرين الشوام > وجات الأفغانی ؛ قد ساعدت الرواد الأول من کتاب 
اللتالة فى الأدب المصرى الحديث على أن يرسو دعائم هذا الفن النرى . 

ولقد كان من أوائل هلاء الرواد > الشيخ محمد عبده" ؛ فهو صاحب 


)١(‏ ولد محلة نصرإحدى قرع البسيرة سنة ١۸ ٤۹‏ وحفظ القرآن بالقريةء ثم التحق بالمسجد 
الأحمدى بطنطا » وفيه تلى بعض علوم اللغة العربية وإلشريعةء ثم عاد إلى بلده بعد حين وقد يئس 
من مواصلة الدرس ها وجد من تعقيدات تملا الكتب المقررة » ثم قدم علىالأزهر سنة ۱۸٩٩‏ بعد أن 
اتصل ببعض الشيوخ الذين شجعوه وشحذوا عز مته . وف الأزهر أ كب على الدراسة على كبار الشيوخ . 
وحین قدم اليد جال الدين الأفغانى إلى مصر للمرة الأو سنة 1۸۹4 › اتصل به محمد عبد > 
وسین عاد للرة الثافية سنة ٠۸۷١‏ بادر ىد عبده إلى لقائه وتعلم عل يديه الكشر فى الأدب والفلسفة 
والتار يخ والسياسة والاجاع » وقد شرب الأفغانى الشاب المصرى من نفسه وأحله منزلة المريد . وف 
سنة ۱۸۷۹ بدا خمد عبده یکتب ی المسحت فصولا ف موضوعات ثقافية ختلفة » فاشهر بين أقرانه 


وا يعرف خسن القهم وچمال البيان وجراة ة القلب وقل أوغر هذا صدو ر بعضس المخلفين والاقدین 


وپدا خصوبه بظهرون . وين أتم محمد عبده دراسته ى الأژهر وعرض نفسه على بحنة امتحان المالية 
سنة ۱۸۷۷ اجتاز الامتحان بعد صدام مع بعض الشيوخ » وكافت الننيجة أن نال العالمية من 
الدرجة الفانية . رتو التدريس بعد ذلك فى الأزهر > م عين مدرساً التاريخ فى دار العلوم سن ۱۸۷۸ . 
ثم حالت السياسة بينه وبين التحلم > حن أمر الحديو توفيق بإحراج الأفغافى من البلاد . وتخديد 
إقامة محمد عبده ى محلة نصر . ثم استدعى للإشراف على الوقائم المصرية سنة ٠۷۸١‏ . وحن بدأت 
بوادر الشورة المرابية ل يكن الشيخ مؤيداً ما ء ثم افضم إليها بعد ذلك . و بعد فشل الثورة قبض على 
محمد عبدة وحوکم > وظل ون الحا کة ثلاثة شہور بالسجن » م حکم عليه پالنی ثلاث سنوات ف 
سوريا » فلجاً إلى بيروت » وبعد أن أقام فى الشام فحو عام كشب إليه السيد جال الدين الأفغاى 


من فرسا ليلحق به . فذهب إل باريس عام ٢ ٤4‏ ماقصل بآستاذه الذی کان قد عاد من المند وآقام 
بالغاصبة الفرنسية ٠.‏ و باريس أصلر م أستاذه جريدة العروة الى . وقد تيح الشيخ أن يزور 


لندن بدعوة من بعض أصدقائه الإنجليز > ثم عاد إلى باريس . . . ورج إلى بيروت سنة 1۸۸۵ »> 
الد ريس فى الدرسة السلطانية . : ے 


2 
أثر كبير فى تخليص لغة الذر عموماً من التفاهة وأثقال الحسنات » وذاك بعد 
أن تطور هذا الشيخ “ » وآمن بوجوب التخلص من تلف الآفات المعوقة . 
وکان قد استجاب لتوجیہات الأفغانی فی وجوب الرسل > کا کان قد قرا 
بعض الراث العر بى البعيد عن الزحرف » كمقدبة ابن خلدون » وفتن بأسلو با 
اميسل القوى المعبر » فلما أسند إليه تحرير « الوقائم المصرية » ف عهد توفيق › 
عمل على تخليض كتاباتما من أوضار التقليدية المتخلفة ›» فكان يكتب كتابة 
موضوعية حية مرسلة » تعد نماذج رائدة إلى حد كبير » كا كان محث الاخرين 
من كتاب « الوقائع » وغيرها على الأخذ بذا الأساوب الحى المرسل فيا 
يكتبون . ومن هذه الناحية بعتبر الشيخ محمد عبده ذا دور نى إحياء الذر 
يشبه - إلى حد ما - دور البارودى فى إحياء الشعر "“ . 


ويلاحظ أن أسلوب المقالة - فى تلك الفنرة - لم يتعخلذ شكلا واحداً بطبيعة 


= م صدر عفو عن الشيخ وعاد إلى وطنه وعين قاضياً ى الحا كم الأهلية سنة 1۸۸۸ »> حيث عمل 
فی محکمة بہا » ثم فى محكمة الزقازق» ثم ى محكة عابدين» ثم عين مستشاراً فى حكمة الاستئناف 
وسافر بعدذلك مرات إلى فرنسا وسويسرا » وكان عضر نى جامعة جنيف أثناء العطلة الصيفية درساً 
فى الآداب والحضارة » وكان قد أتقن الفرنسية . وعبن سنة ۱۸۹۹ مفتياً الديار المصرية . كذلك 
عين عضواً ش مجلس شورى القوانين . وبذل جهداً كبيراً فى إصادح الأزهر > وإصلاح الفکر الدیی 
على وجه العسوم . وتوش سنه ۱۹۰٥‏ . 

اقراً عنه ى: تاريخ الشيخ محمد عبده محمد رشيد رضاء وش: أدب المقالة الصحفية لعبد اللطيف 
حمزة + ۲ وف : محمد عبده الدكتور عن مين . 

)١ (‏ بدأ الشيخ بأسلوب متكلف فيه عيوب العصر التقليدية » وتمثله مقالاته فى الأهرام . 


انظر : أدب المقالة ااصحفية فى مصر للدكتور حبزة < ۲ ص ۷٦‏ وبا پعدها وانظر : ف دور 


‘Studies on the. Civilization of Islam; Gibb, p. 253. : الشيخ مد عبده‎ 


(۲) انظر : أدب المقالة الصحفية + ۲ ص ٠۲‏ ويا بعدها > والأدب الارن فى مصر 
الدكتور شوق ضيف »> وف الأدب المديث لير الدسوق »> فى حديمما عن دور عمد عبده 
فى تطوير النار , 


أ 
| 
أ 
ا 
ٍ 
ا 
| 
| 
ا 
١‏ 
أ 


:2 
الحال ؛ فقد اختلفت أشكاله بعض الاختلاف نظراً لاختلاف الكتاب 
وطبیعم م وثقاف م أولا » ثم نظراً لاخحتلاف الموضوع المعالج ثانباً . فحين يكون 
الكاتب ذا ثقافة فكر ية يغاب على أسلوبه الحانب الذهى والقرب من القضايا 
المنطقية > وما فا من استدلال واحتجاج ؛ وحين يكون الكاتب ذا ثقافة فنية 
يغلب على أسلوبه طابم التصوير واللحيال والشاعرية أحياناً » وخحاصة إذا كان 
الموضوع على حط من العاطفية محتمل ذلا . ومن هنا م حتف کل انواع 
اسنات ماما > بل ظل رخص | بای ن الحين والحين . ونحاصة السجع والتقسم » 
اللذان یکسہان الکلام موسیی ويزيدانه تأثراً » وذلك حين يأتيان مطبوعين 
وف 4 اقف تتحملهما . 

وهذا موذج من مقالات الشيخ محمد عبده فى الوقائم بعد أن انتقل 
أساوبه إلى المرحلة الثانية مرحلة الرسل والموضوعية والبساطة > وعنوانه ر خطاً 
العقلاء » . يقول الشيخ فى هذا المقال : « إن كثيراً من ذوى القرائح الحيدة > 
إذا كرو من دراسة الفنون الأدبية »> ومطالعة أخبار الأم وأحوالم.الحاضرة» 
تتولد ف عقوم أفكار جليلة 4 وتنبعت ل نوس هم رفيعة » تندفع !ل 
قول الحتق » وطلاب الغاية الى ينبغى أن يكون العام علا . ولکوم | کتسوا 
هذه الأفكار > وحصلوا تلك امم من الكتب والأخبار » ومعاشرة أرباب 
امعارف ونو ذلك » تراهم رظنون أن وصول غيرهم إلى الحد .الذى وصاوا 
اله وسار ا بأسره 4 أو الأمة الى فا مها ٠‏ — عا مقتصى 
ما علموه- ھ۵ و أمر مل 7 مثل سپولة م العبارة علہ pr‏ 1 وقر بس الوقوع » 
شل قرب التب من ایدم » والألفاظ فى أماعهم > فيطلبون من الناس 
طلباً حا » أن یکونوا على مشار بم ء ويرغبون أن يكون نظام الأمة وناموسا 
العام على طبق آفکارم وا ِن کانت الأمة علق ملاین »۰ وحضرات المفكرين 
أشخاصاً معدودین . وبظنون أن آفكارم العالية إِذا برزت من عقوم إل 

خيز الكتب والدفاتر > ووصعت صلا وقواعد لسر الأمة بیامها 4 ب 

ا حال الأأمة ص أسفل درل و الشقاء ال أعل درج ف ئى السيادة ¢ وتيدل 


Ye 
العادات وتتحول الأحلاق » وليس بين غاية النقص والكمال » إلا أن ينادى‎ 
على الناس باقباع آرائبم . تلك ظنونمم الى تحدم بها معارفهم المكتسبة من‎ 
الكتب والمطالعات . وإمم وإن كانوا أصابوا  طرفاً من فل من جهة‎ 
استقامة الفكر ف حد ذاته > وارتفاع الحمة وانبعاث الغيرة › لکہم أنحطأوا‎ 
من حیٹ اہم ۾ يقارنوا بين ما حصلوه » وبين طبيعة الأمة‎ ٤ طا عظیہاً‎ 
الى يريدون إرشادها › وم حتبر وا قابلية الأذهان » واستعدادات الطباثم‎ 
. ) للانقیاد إلى نصاحهم > واقتفاء آثارها‎ 


: الحطابة وانتعاشها‎ - ٤ 


أما هذا اللون من ألوان النثر » فقد كان من هم وسائل تنمية الوعى 
وإنضاجه › کا کان من آم وسائل التعبير ن الدعوآت الإإصلاحية ف 
السبياسة والاجماع < کان قبل ذلك کله من آبرز الفنون الأ دبية الى تأثرت 
بالوعى وبحركة الإصلاح فى شى نواحيه . 

فالحطابة قد وجدٽ دواعا وكرت ميادينها فى تلك الفترة > بعد أن 
کانت ئی عهود التخلف قد احصرت - أو کادت - ف الميدان الدیى و 
أضيق مجالاته > وهو خطبة ابلحمعة وما ماثلها من حطب العيدين . على أن 
تلك المطابة الدينية امحصورة بى هذا النطاق الضيق » كانت قد نجمدت 
- غالبا - وأصبح غلب اللحطباء يقرءون اللحطبة من كتب معدة فى عصور 
سابقة » وكثراً ما لا يتناسب موضوع اللعطبة .ولا أسلوبما مع الموقف أو حال 
المستمعين . فلما كانت فرة الوعى وجدت دواع حتلفة أفسحت الطريق أمام 
اللحطابة لتأحذ طريقها إلى أفق رحب مضىء . 

فى ميدان السياسة » وجد ‏ إلى جانب الحمعيات السياسية الى كانت 
مدارس للخطابة ") - « مجلس شورى النواب » الذى تا فيه الوعى بعد فرة 


, ويا بعدها‎ ۸٣ أدب المقالة الصحفية » الدكتور عبد اللطيف حمزة + ۲ ص‎ )١( 
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۷٦ 
من إنشائه » وأصبح بعد نحو عشر سنوات مالا للخطابة السياسية . الى‎ 
تعارض الحكومة وننتقد تصرفات المسثولين > وتندد بالحديو نفسه > وتشن‎ 
حملات شديدة على التدحل الأجنى والحكم الاستبدادی . وتطالب بألوان‎ 
من الإصلاح فى السياسة والحكي والاقتصاد . . كذلك وجدت الح ركة‎ 
العرابية فكانت مالا من م الحالات لإانعاش الحطابة السياسية ومدها‎ 
نخاصة . وقودا غذى اللاطابة‎ ۱۸۸١ بأعصب زاد . وكانت أحداث سنة‎ 
السياسية نى جال الثورة العرابية . وأمدها فيض من الحياة ؛ فحادث‎ 
قصر النيل وما صاحبه وأعقبه من مژغرات واجعاعات » وحادث عابدين‎ 
. وما مهد له وقیل فيه »> م يوم سفر عبد العال حلمى وقراته إلى دمياط‎ 
وسفر عرای وجنده إلى رأس الوادى > تم ما كان بعد ذللك من حشد الشعب‎ 
ارقوف نى وجه العدوان الإنجايزى والتآمر اللحديرى ؛ كل ذلك كانت الليطابة‎ 

إحدی وسائله - بل أم وساژله ق الإقناع والتحميس والتجميع والعمل. . 
وهكذا كانت الحطابة السياسية منتعشة بى تلك الشرة من جدید »> بعد أن 
ظلت قروا ذابلة أو حامدة لا تكاد بحس فا وجود أو تدرك ها حياة . 
و ميدان الاجماع » وجد عدد من الحمعيات المحيرية والاجماعية الى 
اتخذث اللحطابة وسيلة لبث أفكار الإصلاح والدعوة إلى حياة أفضل > ف 
الثقافة » والتعلم »> والاقتصاد. »> يما إلى ذللك . وهکذا كانت اللطابة 
الاجهاعية - هى الأخرى - إحدى وسائل الاسعالة والإقناع والعمل على 
الإصلاح الاجماعی فى شى مظاهره . ومن هنا انتعشت اللحطابة الاجماعية» 
بل وجدت أشبه بالحديدة فى الأدب المصرى . الذى عرفها مع هذه المظاد 
الحضارية » الى لم تكن من موضوعات الحطابة إلا ف العصر الحديث .. 
وطبیعی ألا تكون المحطابة بألوابا الختلفة ذات أساوب واحد فى تلك 
الفعرة وإن كانت كل الألران تخلصت - إل حد كير من امود والتفاهة 
وعدم مراعاة الحال » الى كانت تسبطر على اللحطابة الدينية المتخلفة فى 


العصر التركى وما تلا  «‏ بی أن تلف أساليب اللحطابة باخحتلاف ألوانا. 
فاللطابة السياسية تعمد كثراً إلى الإثارة وخاطبة المشاعر . وتتزين بألوان 


Vy 


من المؤثرات العاطفية كالشعر الحماسى ولقصص الديى نحو ذللف نما يشد 
مشاعر احماهير + م تتحلى ببعض الحسنات كالسجع والتقسم الذى إبعث 
ى الكلام موسينى > ويزيد به التأثير . . أما المحطابة الاجياعية › 'فتعمد 
أكثر إلى عاطبة العقل واستخدام المنطق » وقد تتعرض لذكر الأرقام 
والحقائق الحسوسة > فى لغة أشبه بلخة العم . ع ذللك لا ترك فرصة حكن 
فما التأثير وجذب القلوب حى تنزها بأسلوب عاطى ء قد يعتمد على 
الحيال ویتحل ببعضص السات . 

وهذا نموذج من طب عبد الله اندم > نحطيب الثورة العرابية ‏ . 
والموذج من حطبة هذا الثائر »> فى مظاهرة توديع أحد زعماء الثورة ‏ 


عبد العال حلم المبعد بقواته إلى دمياط » بعد الحركة العسكرية فى . 


رك القطار بالقائد وجنرده . . وف هذه الحطبة يقول الندم : 


« حاة البلاد وفرساما . من قرأ التواريخ »> وعلى ما توالى على مصر من 
الحوادث والنوازل »> عرف مقدار ما وصام إليبه من الشرف » وما كتب لک 
فی صفحات التاريخ من اسنات ؛ فقد ارتقيم ذروة ما سبقکی إلہا سابق» 
ولا يلحقکم فى إدرا كها لاحق » ألا وهى حاية البلاد »> وحفظ العباد وك 
بد الاسشبداد عہما . فف الذكر الحميل > فوالحد امحلد ۰ یبای بکم 
الحاضر من أهلنا ويفاخر جائركم الآنى من أبنائنا . فقد حتيى الوطن حياة 
طيبة > بعد أن بلخت الروح التراى . فإن الأمة جسد والحند روحه › ولا حياة 
للجسد بلا روح . وهذا وطنکم العزيز أصبح ینادیکی ویناجیکم > ويقول | 


)١ (‏ عن عبد الله الندم وترجمته اقرأً : الآداب المربية للویس شیخو + ۲ ص 44 » وتاريخ 
آداب اللغة العربية لحورجى زيدان + ۽ ص ٠ ۲۲١‏ والثورة العرابية لعبد الربحن الرافعى ص ١٣ء‏ > 
و زعماء ا لإصلاح فى العصر الحديث لأحبد أمين ص ۲١٠‏ » وأدب المقالة المسحفية لدكتور عبد اللطيف 

: ماقرا ثقدیراً کببراً لدوره فی‎ . ١١۲ حمزة + ۲ ص‎ 
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۷۸ 
ليك برد الم وهو عظم' ٠‏ فإف بكم طول الزمان رحم 
ذا ۾ تکونوا الخطوب واردی ‏ فن أين بأتى للسديار نم 
وإن الفی إن م پازل زمانه ‏ تأر عنه صاحب وتم 
فردوا عنان اللحيل حو حيسم يقاببه بين ايوت نسم 
وشدوا له الأطرافمن كلوجهة ٠‏ فشدود أطراف المحهات قوم 
إذا م تکن‌سيغاً فک ن أرض و طأة فليس لغلول اليدين حرم 
وان م تكن للعائدين حماية ٠‏ فأنت وخضوب البنان قسم 
ولقد ذکرت اناد وحسن تعاهدکم ما کان من رسول الله صلی الله 
عليه على آله وأصعابه وسا - عند تخب سيدا ان ی آهل مكة > من 
مبايعة آهل الشجرة على حفظه وصیانته ‏ صل الله عليه وسام فصاروا 


يعنول بالعشرة ة. المبشرين باملنة )° . 


ه ‏ الرواية ونشأة الارن التعليمى : 
أما هذا اللون من الثثر - وهو الرواية - فقد نشا منه فى تلات الفبرة اللون 
التعلبمى › بعد أن وضح يذو ره رفاعة الطهطاوى فى الفرة السابقه ۽ فقد ألف 


- عل مبارلء "“ کتاباً ساهہ ر( عام الدين ( وجعل هدفه تدم معارف منوعة آل 4 


)١ (‏ انظر : مذ كرات الثورة العرابية لأحمد عراف + ۱ ص ۲٠۹‏ وما بعدها . 

(۲) ولد فى قرية برنبال من قرى الدقهلية سنة ۹ هھ » وتنقل مع والده فی عدة آقالم بالوچه 
البحرى حى استقربعرب السماعنة بالشرقية » وهناك تلنى علومه الأولية عل يد والده ثم مساعدة يعض 
المربين . وبعد ألوإن من النضال التق مدرسة القصر المي التجهيزية ثم صعد إلى المهندسخائة ء 
ثم اختير عضو فى البعثة المسافرة إلى فرنسا . وبعد أربع سنوات من الاراسة استقدم إلى مصر ف عهد 
عباس » زیا زال يعمل فی حل التعلم وتنظیه والإشراف علیه > حى وشی به لدی سعید فأرسل ضمن 
حبلة ساعدت ہا مصر ترکیا. فی حرو ہا مع روسیا > وناك قاسی کشر » ولکته عاد سالا . وبعد 


عودته سرح من الحدمة فعاد شبه متعطل ٠‏ ثم أعيد إلى بعض المناصب التافهة > ولکنه ل جد فرصته 
إلا بعد أن مات سعيد . فقد وجد ف عهد إسماعيل فرصاً للعمل امغر » فكان ناظراً القناطر اللبرية > 
ثم کان وكيد لديوان المدارس» ثم آشرف عل إدارة السكك الديدية » ثم ديوان الأشغال ء ونظارة = 


۷۹ 
حم المقارنة بين أحوال الشرق وأحوأل الغرب ثانياً . واتار لتلك المعارف والمقارنة 
قالب الحكارة . واخ صورة الرحلة من مصر إلى أوربا شكلا هذه الحكاية > 
م آثر جعل بطلا شيا ریفيا مصريًا أزهريً مستنیراً يصاحب ى تلات الرحلة 
عالاً إنجليز ًا ٤‏ تعرف به ف مصر › وهیاً له س عد آن أعجب به -۔ أن 
يصحبه إلى أوربا . وما يدور بين البطل والعالم الإنجلیزى ء وما کون فى 
الرحلة من مواقف عديدة » يقدم المؤلف مجموعة كبيرة من المعلومات » فى 
العلوم الإنسانية والطبيعية وغيرها » كا يعقد مقارنات بين الشرق والغرب . 
ومن هنا كان هذا العمل رواية » لأنه اتخذ شكل الرحلة وحکایہا »> ثم هو 
تعلیمی » لاله لا یقصد إلى غرض فی ادن » بل إلى غرض ثقانی تربوی > 
هو تقديم هذه المعارف ولقارنات فی إطار مشوق ٠‏ . 
وواضح أن هذا العمل يتفق مع ما سبق آن ألفه رفاعة الطهطاوى من 
قبل » بام « خلیص الإبریز فی تلخیص باریز » فكلاها معلومات ومعارف 
تقدم نى شكل رحلة > وكلا المؤلفين أزهرى مصرى ممع إلى تقافته الشرقية 
العربية الدينية »> ثقافة أوربية حديثة » وإن كان على مارك تخصص فى 
المندسة ورفاعة تخصص نى الأدبيات : غير أن عل على مبارك قد اعتبررواية 
تعليمية على حين اعتبر عمل رفاعة بذوراً هذا اللون فحسب . لأن عمل رفاعة 
حال تماما من العناصر الروائية » باستثناء عرضه لارحلة الواقعية - الى قام بها 
المؤلف س فف صورة يغلب علمما جانب التقر يرات الرمية والترجمة والسرد العلمى 
ى كثير من المواطن > حى لقد سمى المؤلف كل فصل باس ر مقالة» . 


= الأوقاف ٠‏ كل ذاك ف وقت واحد . وهو الذى نشا دار العلوم كما نشا دار الكش . وبعد الاحتاال 
تول نظارة الأشغال وعاد إلى اهتامه بالرى وهندسته ٠‏ ثم توي نظارة المعارف . ثم اعتزل الأعمال وتوف ._ 
سنه ٠٠١‏ ٣ه‏ وأهم مرلفاته : « الحطط العوفيقية » ش۲۰ جزءا و « علم الدين » . 
اقرا عنه فى : مشاهیر الشرق ورج زیدان + ۲ ص ۳۲ وما بعدها , 
)١ (‏ عن تحليل هذا العمل وتقو مه اقرأً : تطور الرواية العربرة للدكتور عبد الحسن بدر 
ص ٦۱‏ وبا بعدها . 


A‘ 


ما على مبارك فعلى الرغم من أن عله هو الآخر بحكى رحلة المؤلف » فإنه 
قا ا كسب هذه الرحلة شكلد حیاليا : حيث وضع ها أشخاصاً بعضهم له 
صل من القع مثل عل الدين » الى لير إلا عل مارك تشه »> وبعضهم 
من صنع خحیال المؤلف » شل السائح الإنجليزى » وغيره من الشخصيات . 
وهذا الحانب اللحالى من جهة > قصد المؤلف قصداً إل اکان والقص ‏ 
تما صرح به ف ئى صدر الكتاب - من جهة أخزى » قد جعل من هذا العمل 
رواية تعليمية . وم بقف بها عند مرحلة البذور الأولى الى وضعها أستاذه 
الطهطاوى . وقد كان من مظاهر اللسالية والروائية وشاولة البعد عن جو الكتاب 
التعليمى ٠‏ تسمية الؤلف اكل فصل من الكتاب باس ر مسامرة » . 
غير أن عمل على مبارك مع ذلك ليس رواية ناضجة» وذلاك لغلبة الحانب 
العلمى عليه ٠‏ ولشيوع الحفاف فيه . تم لعدم التزامه للمقاييس الروائية . وذلك 
أنالمؤلف كشراً ما يقدم المعارف والعلوم نى هذا العمل ناساً آنه بحكى وبقص › 
وناسياً أنه وعد م ا م فى إطار حكارة . ' م ھو کثیراً ما بققطع 
تسلسلالقص لینہز فرصة -أى فرصة - شد المعلومات . وهو أيضاً جری 
الأحاديث على ألنة الشخصيات دون مراعاة لطبيعة هذه الشخصيات ولا 
للقافا . وأحراً هو لا يعنى بالتشويق ٠‏ ولا بلتفت أصلا إلى العنصر الغراى 
ما تقميز به الرواية التعليمية بصفة خاصة - ولا يمكثيراً برونق‌الأسلوب . 
ومن هنا يضعف العنصر الروانى . ويبعد الكتاب عن مقومات الفن. + ويعد 
- فی أحسن الاحمالات ‏ رواية تعليمية غير ناضجة . ومع ذلك فعلى ميارك 
رائد نى هذا اللون من ألوان الرواية الذى دف إل نعل والمقارنة ٠‏ » واكتابه 
فضل السبق على تلاك الأعمال الى ستظهر أكثر نضجاً وف فى‌الفترات التالية . . 
قول على ميارك : : ١‏ ...وقد رایت النفوس کٹراً ما غيل إلى ال 
والةصص وملح الكلام › بحلاف الفنون البحتة » والعلوم الحضة » فقد تعرض 
عنها فى كثير من الأحيان » لا سما عند السآمة ولال من كثرة الأشغال > 


. ٦٦ - ٦٤ المسدر السابق ص‎ )١ ( 


۸۱ 

وی أوقات عدم خاو البال » فحدانی هذا يام نظارنى لديوان المعارف » 
إلى عمل كتاب أضمنه كثيراً من‌الفوائد » نى أسلؤب حكاية لطيفة بنشط الناظر 
إل مطالعہا » ویجد فیا رغبته فما کان من هذا القبیل » فیجد فی 
طريقه تلك الفوائد » يناما عفواً بلا عناء > حرصاً على تعمع الفائدة وبث 
المنفعة . فجاء كتاباً جامعاً > اشتمل على غرر الفوائد الحفرقة فى كثر 
و الكتب العربية والإفرجية »ف العلوم الشرعية » ولفنون الصناعية › 
وغرائب الخلوقات وعجائب البر والبحر . . مفرغاً فى قالب سياحة عالم 
مصری › وسم ” بعلم الدین “ مع رجل انجلیزی › کلاهما هيان ابن بیان » 
نظمهما مط الحديث » لتأنى المعارنة بين الأحوال المشرقية والأوربية" . 

هذا وبالإضافة إلى فضل الريادة الى ينسب إلى عمل على مبارك فى 
ميدان الرواية التعليمية بحخاصة »> ينسب إايه كذلك فضل الإسمام فى لفت 
الأنظار إلى الفن القصصى بعامة . 

وی جال لفت النظر إلى هذا الفن وتشجيع الأقلام على تناوله » 
وتشجيع القراء على الشغف به » يذكر بعض من ترجموا أعالا روائية 
كبيرة فى تللك الفترة . وف طليعة هؤلاء » ياتى اسم محمد عڼان جلال » 
الذى ترج رواية « بول وفرجیی » للکاتب الفرنسی ١‏ برناردین دى سان بيير ». 
وقد عرب سحمد عهان جلال هذه الر واية » وسهاها باسي عرلى هو ٠‏ الأماى 
والمنة فى حديث قبول وورد جنة » بل إنه قد تصرف فا عا يتلاءم مم 
ابحو العرهى والذوق العربى والقارئ العرلى . وبلغ من هذا النصرف » أن جعل 
لغنا السجع » بل أنطق بعض أبطاها بالشعر العرنى الفصيح . وعلى اارغم 
من أن مثل تلك الترجمة أو مثل هذا التعريب » مما لا يعد من الأعال 
الفنية الدقيقة. » فإن ما قام به محمد عمان جلال - رغم عیوبه ‏ قد کان 
من ألون النشاط الروائى الفعال الذى أسهم فى نقل هذا النوع الأدبى الغرلى 
إلى الدب المصرى الحديث . 


|. م‎ ٩ انظر : علم الدين لعلى ميارك ص‎ )١( 
تطور الأدب ادیث فى مصر‎ 


AY 
: السرحية ومیلادها‎ ٩ 


م جرف التار ر بخ الفى الحدیث ف مصر » مسرحیاٽت قبل تللكت الفبرة 
ى ۇرخ لدا ¢ :3 یکن صر مسرح عر قبل ستة ۱۸۷۰ عل وسحه 
التحديد فی هذا الا تاریخ نشی“ أول مسرح عرلی ی مر ۰ عا کا 


م مستفی دا رعد ذلك من نشاط الوافدين الشوام 


(1) 


الذين كانت 9 صاة بفن امسر ح ركتابة المسرحيات قبل اذاك بفرة 

وبیان ذلا › ان بعض المسارح کان قد نش ف مصر قبل ھا 
التاريخ ۽ غار ان هذه المسارح ظلت أجنبية < YY‏ تقدم علا مسرحیات 
عربية > ولا ثل علا مثلون عرب . فقد انشا نابلیون ى مصر > أول 
سرح سنه 1۷۹۸ “۰ لکی بستمتع جنوده عض امسر حيات الفرلسية 3 
¢ انش“ بعد ذلاف فى يام إسماعيل = «مسرح الکومیدی سڈ ۰۱۸٦۹۸‏ 
وقدمت عليه المسرحية الغناثية الإبطالية ١‏ رځوليتو ) › م انش ( مسر ح 
الأبرا ۾ سنه ۱۸٩۹‏ > وقدمت عليه الأمسرحة الخناثية الإيطااية « عأيدة » ٠‏ 
ركان ذلاف عناسية الاحتفالات الى أقيمت لافتتاح قناة السويس ° 
ويلاحظ أن الس حرة العربية ٣‏ يکن ھا ای مکان على آی مسرح ی مصر 
حى هذا التاريخ . 

وقد کان شاط الفرق الأجنبية الى عملت فى مصر حينذاك > مشجاً 
لبعض المصريين على الاشتغال بالتمثيل ۽ فقد حمس يعقوب صتوع ¢ 
صاحب جريدة ١‏ آی زضارة ۽ والذی کان قد درس فی إبطاليا > وشاهد 
كرا من السرحيات فا » فاش أول مسرح عر ی مصر “ ولف له 


(1) أنشا مارون قاش أول مسرح عرب فى بيروت سنا ٠۸٤۷‏ . أنظر : المسرحية 
الد کور يوسف جم ص ۳١‏ ويا بعدها > ولمح النری الدكدور محمد ملدور >٠‏ ا الأو 
ص ۲ ٣~“‏ .۔ 

(۲) قرأ عن نشأة المرح العرلى لى مصر : المسرحية الدکدور يوس جم ص ۱۷ - ۲١‏ > 
والفن املسرحی ی الأدب العرى للدکدور حمود شوکت ص ۱۳ وا بہدها . 


AY 


۱۸۷۰ دربا على التمثيل »> وكتب ها الروايات » وافتتح م مسرىحه سنة‎ a5 


ر 

وسماه « التياتر و الوطى » وقد قدم على هذا المسرح ائنتين وثلائين مسرحية من 
تاره > بالإضافة إلى بعض. المرجمات . وكانت مسرحياته المؤلفة > تتناول 
قضايا اجماعية وأحلاقية وسياسية > وكان ما الملهاة واهزلية والمسرحية 
العصرية والمسرحية الغنائية > ها كانت الشخصيات مزجا من المصريين 
والأجانب . وكان المستوى الفى ساذجاً بطبيعة الحال » وكانت اللغة غالا 
العامية . أما مارجماته فکانت عن بعض ملاهی « موليير » »> الذى يبدو 
أن المؤلف كان يعتمد عليه أحياناً فما يؤلف من مسرحيات » والذى كان 


یتاسی به کثرا » حى لقب « مولییر مصر » . 


وقد ظلل هذا امسر ح المصرى الأول يعمل حى سنة ۸۷۳ »> حين 
أغلقه إسماعيل » بسبب التعريض به وبالقصر » ف بعض ما کان بقدم 


: | )1( 
2 مہ حال . 


وبعد ذلاف بثلاث سنوات » وفد على مصر رجل من إخواننا مسيحيى 
الشام » يسمى سلم النقاش » وكان قد عرف فن المسرح من عمه مارون 
النقاش » الذى كان قد أنشأً أول مسرح عرلی فی بیروت سنة ۱۸٤۸‏ » 
وقدم عليه بعض السرحيات الغنائية وغيرها . وقد واصل ساي النقاش ف : 
مصر » ما يداه » أو نضارة » قبله نحو ست سنواٽت » ق على سرح 
١‏ زيزنيا » بالإسكندرية » تلاك المسرحيات الى کان عه قد قدمها فی پیر وت › 
مضيفاً إلا مسرحيات منرجمة ومقتبسة عن مسرحيات أجنبية . وكان 
يساعده ى إعداد النصوص ٠‏ الصحنى السورى أديب إسحق. ولكن الاثنين 
آثرا بعد فترة أن يوجها جهودهما إلمالصحافة » لأنها كانت فى ذلك الين 
أكثر رواجاً + فتول أمر الفرقة الشامية زميل لما هو يوسف اللاط » الذى 
انتقل بالفرقة إلى القاهرة »> فقدمت عرضما على مسرح ١‏ الأوبا» ولك 


(۱( المسرحية للدكتور يوسف نجم ص ۷ ¬ 4۱ 


| A٤ 
ما ليشت أن غضب علا إسماعبلء لامامها بالتعريض به . وقد سبب ذلك‎ 
› توقف نشاطها حيناً . م عادت إل التمشل بين الإسكندرية ولقاهرة‎ 
وتولدت ما فرقة أخرى سنة ۱۸۸۲ برياسة سلمان القرداحى أحد أفراد‎ 
الرقة الشامية الأول . وقد تنافست الفرقتان » ونشطتا حركة التمشيل فى‎ 
(8) 

وإلى هنا كان أكثر المسرحيات هى المرجمة والقتبسة والمعربة والممصرةء 
وكان آقلها هى المسرحيات المؤلغة . 

ويلاحظ أن المسرحيات المؤلفة نى ذاك العهد المبكر » لم تصل إلى 
مستوى الأدب المسرحى ٠‏ فهى بداية بسرطة لكتابة شىء يعرض على 
امسر ح» ولكنها ليست نصوصاً أدبية بتع بقراء ما » وتؤدى وظيفة لتصفحها 
ف کتاب 4 کوظہفا لشاهدها عل اة رت دعك ذلك ل تصلح لادرس 
والنقد كباقی نصوص الأدب » وكالأدب المسرحى الذى سوف نجده بعد ذلك 
شعراً عند شوى . أو نرا عند الحكم . 

وقد كان الحانب اللغوى من آم عيوب تلاف المسرحات ؛ فهى غالا 
كانت لغة متعيرة بين البديع والركا كةء لأا كانت أحاناً الفص المسجوعة 
الى يتخالها الشعر غير الملام لانص المسرحی غالبا > ها كانت أحاناً أخرى 
العامية المهلهلة ٠‏ التى يتعخللها الزجل الحم فی اکر الحالات ". ومع ذلك 
فمسرحيات تلاف الفرة ‏ علىعيو مما قد مثلت مرلاد هذا الشكل الفى ف مصر 
لأول مرة . وكانت اللحطوات الأول فى هذا الطريق الذى سرف يوصل إلى 
نشأة الأدب المسرحى . 


صر 


۷ کتب الدب وتجددها : 
ونعى با هذا اللون من الكتابات التتقيفية » الى تجمع بين تارات من 
الشعر » والنر » والتاريخ › وا محم > والأمثال » وغير ذلك ما يمتع الأديب » 


)١ (‏ انظر : المصدر السابق ص ٠١١ - ۹٤‏ . 
( ۲ ) انظر : المسرح النترى الدكتور محمد مندور ٠‏ الحلقة الأو ص ۷إ ٠۹‏ . 


Ao 
ويفيد المتأدب » من ثقافة عامة » تتشكل بقافة المؤلف » وتصور- إلى حد‎ 
. کبیر س تقافة عصره‎ 
وقد عرفنا فى أدرنا القدے أا ألواذاً من هذه الكتب» عند ای الفرج نی کتابه‎ 
الأغانى » وعند ابن عبد ربه ف كتابه « العقد الفريد » . . وكانت تلاك‎ « 
التب _ رغ طابعها الشقافق العام تسمی « کتب أدب ۸“ می عام لكلمة‎ 
أدب > يراد به الثقافة الإنسانية العامة » الى يتخللها الشعر والشر وجيد القول‎ 
. المأثور على وجه العموم‎ 
وقد حفظت لنا تللث الفبرة الى نسوق عا الحديث » بعض الأعال الى‎ 
کن أن توضع ى هذا الاون من التأليف الأدى . وام تلات الأعمال کتابان‎ 
لرفاعة الطهطاوى > الذى امتد به الأجل إلى تللك الفبرة" »> وكان له فيا‎ 
› نشاط لا یکن أن يغفل . هذان الكتابان ما : و مناهج الألباب المصرية‎ 
ف مباهج الآداب العصرية » ثم «المرشد الأمين للبنات ولبنين » . وكل من‎ 
الكتابين »> يقدم معلومات شى ومعارف منوعة » فى أسلوب ادى »> وتتخللها‎ 
تارات الشعر والنر وتتناثر فما الأثورات التواريخ » وتحليما الحكم‎ 
والأمثال . م إن ما فى هذين الكتابين من معلومات ومعارف » تلوم)‎ 
› ثقافة رفاعة » الى نجمع بين الشرق والغرب > وتز ج فما ما هو عر هری‎ 
هو اوریی باریسی . وھی بعد ذلك تصور طابع العصر الذى الى فيه تیاران»‎ £ 
أحدها عرب قدیم وٹانہما غرلی حدیث . . ومن هنا مکن اعتبار هین‎ 
الكتابين امتداداً أو تطورا هذا اللون من الأدب التألينى » الذى عرفناه قدي‎ 
عند أ الفرج صاحب الأغانى » وابن عبد ربه صاحب العقد‎ 
ويشرك الکتابان ئى أن لغمما مرسلة حيناً مسجوعة حیناً آنخر› وهی نی‎ 
» اجالتين واضحة معجبة » وأجود بكثير من لغة رفاعة ف كتابيه السابقين‎ 
خليص الإبريز» و « مواقع الأفلاك » . ویغلب استخدام السجع والتأنق‎ « 
الأسلوى ف هذين الكتابين المتأخرين » حن يكون امقام عاطفيًا وجدانًاء‎ 


. توف رفاعة سلة 1۸۷۳ م‎ )١( 


۸٦ 
. كا يغلب الترسل المقارب للغة العلم » حین کون الموقف فكرًا أو علميًا‎ 
على أن الكتابين بعد اشنراكهما نى هذه الصفات العامة ينفرد كل ممما‎ 
بسمات حاصة ؛ فالكتاب الأول بغلب عايه جانب التثقيف العلمى »> قالات‎ 
عن التجارة والصناعة واأز راعة والسياسة » هذا بالإضافة إلى العلوم الإنسانية‎ 
كالتاريخ والأحلاق . أما الكتاب الثانى فيغلب عليه اليب الأدى عقالات‎ 
الآداب والثر دة والدين واأوطنية والاجماع وما إلى ذلك . . وفما بى عاذج‎ ۳ 
: من الکتابين‎ 
.«( : مناهج الألباب»‎ ١ رقو رفاعة فى مقدمة‎ 
. وحفة جميلة > ف المنافم العمومية » الى ما لاوطن توسیم داثرة المدنية‎ 
وعز زتها بالايات النات والأحاديث الصحيحة والدلائل المبينات » وضمنتدها‎ 
°»... ابم الغفير من أمثال الحكماء » وآداب البلغاء وكلام الشعراء‎ 
ويول ى و المرشد الأمين» فى حديثه عن الوطن وكون مصر أحسن‎ 
الأوطان : « الوطن هوعش الإنسان الذى فيه درج »› ومنه حرج > وجح‎ 
آسرته» ومقطم سر ته . وهو البلد الذی نشأته تربته »> وغذاه هواؤه » وحثلت‎ 
عنه القائم فيه . قال أبو مرو بن العلاء : ما يدل على حرية الرجل وكرم‎ 
غرزته » حنینه إلى أوطانه > وتشوقه إلى متقدم إخوانه » وبکاژه على ما مضی‎ 
من زمانه . والکرم حن لل اباب کا ن الأسد إلى غابه ؛ وشتاق اللبيب‎ 
¢ إلى وطنه » ها يشتاق النجيب إلى عطنه ؛ فلا يؤر الحر على بلده بلدا‎ 
: ولايصبر عنه أبداً . قال الشاعر‎ 
بلاد با نیطت عل“ می وول رض مس بجلدی تراما‎ 
وکان الناس بتشوقون إلى أوطا م ولا يفهمون العلة فى ذلك » حى‎ 
أوضحها على بن العباس الرومى » ى قصيدة لسلمان بن عبد الله بن طاهر ء‎ 
› ستعديه على رجل من التجار یعرف بابن أن کامل » أجبره على بیع داره‎ 
: واغتصبه على بعض جدرها » فقال ابن الرمى‎ 


. 4 انظر : مناهج الألباب المصرية لرفاءة الطهطاوى - المقدمة » ص‎ )١( 


. وهو نة جلياة » 


A۷ |‏ 
ول وطن آلیت ألا أبیعه ولا أری غیری له الدهر مالکا 
حب أوطان الرجال الهم مارب قضتًاها الشباب هنالكا 
عهود الصبا فما فحنوا لذالكا 
فقد الفته النفس حى کأنه فا جسد إن بان غودر هالکا 

ولايشك أحد ف أن مصر وطن شريف إن لم نقل إلا أشرف الأمكنة؛ 

فھی أرض الشرف ولجد ف القدم والديث ٤‏ وم ورد تی فضلها من آبات 

بینات وآثار وحدیث ؛ فما کنا إلا صورة جنة اللميلل > منقوشة ى عرض 
الأرض > بيك الحكمة الإفية » الى جمعت محاسن اللنيا فا » حى 
تکاد ان تکون حضرتا ئی ارجائا ونواحہا . . . . 

م قول ى الكتاب نفسه عن تعلم المرأة : «ينبغى صرف اة فى 
تعلم البناتث ؛ فإن هذا مما يز يدهن ادبا وعقلا . وجعلهن للمعارف أهادء 
ويصلحن به لمشاركة الرجال ف الكلام والرأى › فیعظمن ف قاوبہم ویعظم 
مقامهن ... وليمكن للمرأة - عند اقتضاء الحال - أن تتعاطى من الأشغال 
اوالأعمال ما يتعاطاه اأرجال » على قدر قوا وطاقتها . فكل ما يطيقه النساء 
من العمل يباشرنه بأنفسن» وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن البطالة ؛ 
فان فراغ أيديين عن العمل » يشغل ألسننهن بالأباطيل » وقاوبين بالأهواء 
وافتعال الأقاو يل . فالعمل يصون المرأة عا لايليق » ويقرما من الفضيلة . 
وإذا كانت البطالة مذمومة فى حق الرجال » فهى مذمة عظيمة نى حى النساء؛ 
فا مرأة الى لا تعمل تقضى الزمن خاثضة فى حديث جيراما › فا يأكلون 
ویشر بوك ویلبسون ویفرشون › وفيا عندھے وعندها » وھکذا ...)۳ . 

وهذا الكلام بالإضافة إلى كرنه نصا أدبسًا ذا قيمة فى ذاته > يعتبر ريادة 
لفكرة إصلاحية اجماعية كبيرة “ق فکرة ڪریر المرأة »> فقد سبق رفاعة 
ما قاسم مين بزمن » وإن لم يتوسع فما توسع هذا الأخير . 

وهكذا يضيف رفاعة إلى ألوان رياداته › أوناً آحر پذکر له مع کل ثناء 
عرفان با لفضل . 

( ۲ ) أنظر : المصدر السابق ص ٠٦‏ . 


إذا ذكروا آوطا م ذکرتهم 


حوافز الذضال واتجاهاته 


: من جراتم الاحتلال البريطانى‎ - ١ 

لقد بدا الإنجليز يطمعون ف الاستيلاء على مصر > منذ أيام الحملة 
الفرنسية عليها » ولذا طارد أسطوهم الأسطول الفرنسى حى أغرقه ئى أ قير 
سنة ۱۷۹۸ ٠‏ ولذا أرضاً شاركوا فى إخراج الفرنسيين من مصر سنة ۰۱۸٠١‏ 
وللسبب نفسه حاولوا غزو البلاد بتلاك الحملة المعروفة حملة فريزر سنة 
۷ ۰ ولکن المصريين ردوهم بيسالة نى موقعة رشيد المعالدة. 

وحين عجز الإنجليز عن التدحل العسكرى المباشر » ظلوا يتحينون الفرص 
لکسب نفوذ ف مصرء حى مهدا به قلیلا قلیلا لا بیتوه من احتلال کامل . 
وا إن تورط إسماعیل ف الديون » حى أمدته بریطانیا ‏ فيمن أمده من 
دول - حى تضيق ابل حول رقبته» بل حول رقبة مصر . تم ضرب الإنجليز 
ضربتهم الى حققت التدحل الفعلى فى شون البلاد » وذلاف حين اشتر وا 
حصة مصر من أسهم قناة السويس سنة ۱۸۷١‏ ؛ فقد تبع ذلك تدخلهم فى 
توجيه اقتصاديات البلاد وسياستا » محجة الحافظة على مصالحم وأمواعم e‏ 
الممثلة فيا هم من ديون وحقوق فى قناة السويس > ونحقق كثر من طمعهم» 
ولکہم لم برضو إلا بنیل کل ما بيتوا له » وهو الاحتلال الكامل . 

ولذا انمزوا فرصة نحرك العناصر الوطنية المطالبة بتحقيتق مطالب الشعب 
٠‏ على أيدى عرابى وأصحابه » ونفذوا مؤامرنهم الاستعمارية » ليتخلصوا من تلك 
العناصر الوطنية أولاء» ولیم فم ما طمعوا فيه من احتلال مصر حر الأمر . . 
وهكذا ضربوا الإسكندرية من البحر ى يوليو سنة ۱۸۸١‏ > ونزلوا إلى أرض 
مصر ء وتحرك عرانی مجنده نزام وتمل جهده على نحطم غز وم > ولکن 


١ (‏ ) انظر تاریخ مصر السیاسی محمد رفعت + ۱ ص ٩۹۳ - ٩۲‏ . 


ا 0 


۹۲ 
الليانة والتآمر والغدر كانت فوق طاقة الثائر الأمين الباسل » فهزم عرالى 
وجنده ى معركة التل الكبير “> وم احتلال الإلجليز للمصر ف سبتمبر 

. ٩۱۸۸۲ سنة‎ 

ومعر وف أن آم أطراف المؤامرة كانت تتمشل ی ٹوفیتی الحائن الإ جليز 
المعتدين » ولذا تآزر هذان الطرفان من أول أيام الاحتلال على إضعاف 
كل القوى الواعية ی مصر » حى تستحيل البلاد إلى حقل كبر ينتج القطن 
لمصانع بريطانيا > ویصب الال نى جيب اللحديوى وأعوانه الرجعيين . 

وتبعاً لتنفيذ تلات اللعطة » | كتى الحديوى من حکم الاد بالاسم وبعض 
مظاهره الشكاية الزائفة الى يضما له الإنجليز » وأطلق أيدى هؤلاء المعتدين 
فى مصر > يصفون كل قواها الواعية على الوجه الذى قق أطماعهم › 
و سدد م من حمایتهم للخديوى المائن 

وهکذا نی عرای وأصحابه »> وصفيث كل العناصر الوطنية ى ابحيش 
وخارجه» إما بالنی أو السجن أو الاختفاء . ونتيجة ة للسياسة الى رسمها الإنجليز 
وأشرفوا على تنفيذها بوساطة مستشاري م ومعتمدی ۳ : سرح الحیش 


» اقرأ ذلك بالتفصيل فى : الورة المرابية والاحتلال البر يطانى لعبد الرحمن الرافعى‎ )١( 
. ونی : مذ كرات عراى لأحمد عراف‎ 

(۲) من مستشار مم الخربين . «دوفرين » الذى كان سفيراً لبريطانيا ى الآستانة » 
وجاء بعد الاحتلال إلى مصر ووضع تقريره المشهور الذى . رفع إلى وزارة الحارجية البر يطانية › 
وضمنه مقترحاته لتصفية الوضع فی مصر »> ركان من هذا التقرير. : وجوب تسريح المحيش وحل 
مجلس شورى اواب ... ون معتمدهم «كرومر » الى عمل لى مصر نحو ربع قرا من 
سد ۲۳ إل سنة ۱۹۰۷ »> وكانت سواته سنوات إرهاب وطغيان لا تسى .. . ومنهم كذلك 
و غو ست » الذى جاء بعد و كرومر» رالذى هادن المديي على حساب الوطليين . . . وسم « كتشر » 
الذی کان , سردار » الیش آیام « کر ومر » م عین معتمداً بعد ۾ غورست » . . . ومن أخطر مستشار مم 
« دانلوب » اذى عمل مستشارا النعارف من سنة ۱۹۰٩‏ إلى سثة ۱۹۱٩‏ > وكان من آم أسباب 
تأر الععلم فى مصر وجموده عل عهد الاحتلال > وقد ظل أثر سياسته الفاسدة يسىء إلى التعليم ف 


مصر سنوات بعد رحیله . 


۳ 
ااوطى القوي الذى حارب مع عرا ی » وکان يضم كثيراً من ااوطنيين الأقو ياء 
البواسل » وأعيد ٹکو ينه عل ضعف وهزال » وي عدد لا پتچاوز ستة 
آلاف > على رام ١‏ سردار » لجلیڑزی يعاونه طائفة من كبار اإضباط 
الإنجليز . كذلك أغلقت مصانع الأسلحة کلھا وبیعث آلاہا » کا أنہيت 
البحرية المصر ية > وبيعت سفما . وشبيه عا فعل مع ابحيش لتصفيته 
وإضعافه وجعله ی قبضة احتلين » فعل مع البوليس » بوضع رجل (نجليزى 
على رأسه وتعيين وكرل إنجليزى لوزارة الداخلبة . 
ونتيجة للسياسة الإنجليزية نفسما أرهق الاقتصاد المصرى بل خنق ؛ 
وذللك بتعيين مستشار إنجليزى للمالية »> وإجهاد الحراذة المصرية بٹعو رض ات 
مجحفة تؤدى للأجانب عا أصا اهم من خسائر وشمية . ثم کان من عوامل 
خن الاقتصاد المصرى وإرهاق المصريين مالا > تحمیل مصر تکالیف جیش 
الاحتلال والوظفين الإنجليز »> تم حميلها كذللك تكاليف حرب المهدى 
فى السودان› . 
هذا فيا بتصل بالقوتين العسكرية والاقتصادية › اللتين تمثلان للبلاد 
ساعدها الذى نحتمی به » وقاہما الذى تعيش عليه . أما فما يتعلق بالقوتين 
شقافة والأخلاقية ٠‏ فقد تمل الاحتلال على إضصعافهما ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا . فقد عوقت البعثات ٠”‏ وأهملت المعاهد العالية " » واقتصر الاهمام 


(۱)( انظر : فصر والسودان ئى أوائل عهد الاستادل ابر يطاف لعبد الرحمن الرافعى 
ص : ٩۹‏ 4 ۱۷ 4 ۱۹ 0 0۹4714 . 


(۲) کان أکٹر البعثات قبل الاحتلال يوفد إلى فرنسا » فأصدر كرومر قراراً بإلغاء البعثات 
إلا ء وكان ذلك سنة ۱۸۹٠‏ . 
اقرا : فی الدب المديث لعمر الدسوق + ۲ ص ٣ج‏ . 
() من صور هذا الإهال بل العبث ضغط دنلوب على عميد مدرسة الحقوف الفرشسى « مسيو 
لایر » حى استقال » فعين بدلا منه شاباً إتجليزياً » كا استبدل بالأساتذة الفرضسيين مدربين من 
7 الصغار » الذين تجهلون قرانين البلاد . 
: مصطقى كامل لعبد الرحمن ن ارافمی ص ۲۲۲ ويا بعدها , 


4٤ 
بالتعام على اللون الذى رج طائفة من الموظفين الذين يعماون سحت ر‎ 
. رقساء من الإانجليز‎ 

ركان من أبرز مظاهر تلف التعام على ٠‏ عهد الاحتلال » امحفاض‌نسبة 
المتعلمين ى الأربع والعشرينسنة الأولى من الاحتلال إلى النصف» واخفاض 
ميزانية التعلم بشکل واضح عا كانت عليه قبل الاحتلال ‏ . وقد اعرف 
بذلك الإنجليز على لسان رجلهم تى مصر حينذاك « کرومر)"؟ »> الذى 
کان دعو جھراً إلى عدم تقدم لتعلم فی مر . 


ياسة 


Tt u , ۴‏ 
) وحور دت الاح العر بية ألوانا 


کذلات فرصت الاعة الإنجليزية على التعام 
Oe u 1 . 2 »‏ 
من الحرب › فلم تع وسيلة التدريس ٠‏ وإعا حلت عاها لغة الحتلين › 


ولم ترك الفصحی وسيلة للتعببر حارج قاعاٿت الدرس 4 لنمو ونتطور › وٹصل 


المصريين باماضى العرفى المشرق والتراث الإسلاى الحجيد : تجمميم لع 
إخوامم العرب وا لمسلمين ئى كتلة قوبة واعية » وإنما ظهرت دعوات خبيثة 
من براع إالاستعمار » وبعض من حلع ہم من العرب »> وراحت هذه 


اأدعوات ماجم لصحي » وتنسبا لل الأصر بين التخاف والعجز بسبما ¢ 


)١(‏ كانت نسبة المحعلمين سثة ۱۸۸۴ نحو ۱٩‏ فصازت سنه ۱۹۰۷ حو ۸/ ۰ وکانٽت 
ميزائية.التعليم سنة ۹ آکثر من ۰۰۰ و ۱۲۱ من ابلنہات » فهبطت سنة ۱۸۸١‏ على عه 
الاستادل إل ۸٩‏ و ۸4 . وزادت هبوطاً سنة ۱۸٩۰‏ › فصارت ۳۳۷ و ٠ ۸١‏ 

انظر : ی الأدب الحدیث لعمر الاسوق + ۲ ص 1۸ »> وانظر : كذلك : 

Modern Egypt; Cromer , Vol. 2. p. 529. 

The Situation in Egypt; Cromer ۴۰ 12. : انظر‎ )۲( 

Abbas I1; Cromer; PP. 23 - 24, ; انظر‎ )۳( 

( +) حمل « دنلوب » على مباره على إصدار قرار نجمل اللغة الإنجليزية لغة التعلم سنة ۱۸۸4۹ 
وظل امال كلك حى نجع المصر يون ى إعادة المغة العر بية إلى ميدان التعلم سنة ۱۹۰۸ > وم تريب 
التعلم سنة ۱۹۱۲ . 

اقا :فى الأدب الحديث لعمر الاسوی + ۲ ص ٤١ - ٤۳‏ . 


4۹۵ 
وتنادى باتخاذ العامية لغة للتأليف العلمى والأدى » وبإحلال العامية محل 
الفصحى ف القراءة والكتابة ‏ . 
وهكذا عوقت الركة العلمية » وتناقص عدد المتعلمين »> ووجدت اللفة 
العربية صعوبات وعراقيل › وأصبح من يشتغاون با من الطوائف المضطهدة 
ف رزقها وى وضعها الاجتاعى . 
كذلاف حل المستعمرون « مجلس شورى النواب » بحجة أن المصريين ۾ 
يصلوا بعد إلى المرحلة الى يستطيعون فما أن يكون م مجلس نياب أو حكومة 
دعقراطية > وقد استعاضوا عن هذا المجلس بثلاث مؤسسات أخرى هى 
المعية العمومية > وجلس شورى القوانين » والس المديريات . وكل هذه 
الؤيسات لا تغنى عن الجلس النباى شيثا بطبيعة الحال » وإن برر الإلجليز 
مسلکهم العدوانی بانہم یریدون أن بدربوا المصربین على الیک النیایی الذى 
لم بصاوا إلى مستواہ فی زعھم " . 


)١ (‏ منأمثلة المجوم على الفصحى » ما دعا إليه « دوفرين » ف تقريره المشهور سنة ٠۸۸۲‏ 
من تحبيذ اللغة العامية والعنابة بهاء ثم ما قاله « وليام ولكوكس » فى خطبة ألقاها فى ادى الأزيكية 
سنة ۱۸۹۳ » من أن المامل الأ كبر ف فقدان المصريين القوة الاختراع هو استخدام الفصحى » 
م ما قاله : « ويلمور » أحد قضاة الإنجليز سنة ٠۹۰۱‏ »> نصح المصريين هجر الفنصس . 
ومن العرب الذين ‏ خدعوا مثل تلك الدعوات : إسكندر معلوف السورى » الفى حاول أن يوهم 
المصريين بأن سبب تأخرهم هو استخدام الفصحى. » وذلك ف مقال له پاللال ف مارس .نة 
4۲ . 
۰ اقرا : ى الآدب المحديث لمر الاسوڈ + ۲ ص ٠١‏ ويا بعدها » ومقالا للدكتور عل 
عبد الواحد وای فى مجلة الرسالة » العدد الصادر ی ٣‏ ديسمبر سنة ٠۹١4‏ ومقالا للأستاذ حمود شا كر 
فى الرسالة عدد ۷ يناير سنة ٠۹٠٠‏ . وائظر : رسالة كاملة ف هذا الموضوع للدكدورة نفوسة زكريا » 
وعشوان هذه الرسالة هو : تاريخ الدعوة إلى العامية وأثرها فى مصر , 


(۲) ائظر : مضر والسودان ف آوائل عهد الاحتلال الر یطافی ص ۳۹ - ١ه‏ . 


سی رجت ماه رو 


۹٦ 

وی لوقت تفه أحمدت أنفاس الصحافة بسبب أقل شبة ى معاداة 
الإنجليز أو اللحديو > فنعت « العروة الوثى » من دخول مصر ٠‏ وكان يصدرما 
ی باریس جمال الدین الأفغانى وحمد عبده » وقت إبعاده عن البلاد » بعد 
الثو رة العرابية . كذلك ألغيت صحيفة ر الوطن » وصحيفة « مرآة الشرق » 
وصحيفة ١‏ اأزمان » وعطلت ر الأهرام بعض اليقت " . 

وهکذا خنقت روح القوة الأخحلاقية » وهى الحر ية » وأصبح بعض الناس 
رتشکلون وفق مصا هم » أوما یرونه من صالح جماعم > فتقرب فر من 
المستعمرین » وهادن آحرون الحکام‌الحائنین > وبدأت المغاسد الحلقية الى 
لها مصادرة العرية تظهر نی صور شی . ولکن کلها قبیجح شائه کریه . 

وقد أضيف إلى هذا العامل الرتيسى المغسد للأخلاق › عامل الضغط 
الاقتصادى على طبقات الشعب الكادحة » ما كان من استغلال الإقطاعيين 
هم > وامتصاص المرابين لدمائم » وجور السلطات عام . جل أضيف 
هذا العامل الاقتصادى المفسد > إلى العامل المعنوى المخلف »> فتضاعفت 
المأساة » وظهرت مع الاحتلال عيوب خلقية عديدة »> فى طليعما : 
الفاق » واب شح » والحقد > وما إلى ذلك مما ملفه فقدان الحرية وسو 
النظم الاقنصادية . 

كذلك أدحل الاحتلال إلى مصر ألوانً من المباذل الوضيعة > كالبغاء 
الرمی ونوادى الميسر » وحانات اللحمر . وظهرت هذه المباذل فى المان › 
وجرفت كثراً من المزاطنين » فعرفت حياتنا الاجماعية - وخاصة ف 


المدن ‏ عيوب لم تعرفها قبل عهد الاحتلال" . 


وهکذا عمل الاستعمار على قتل القوتين الثقافية والأخلاقية ٠»‏ اللتين 


)١(‏ انظر : المصدر السابق ص ۱۹۱ - ۱۹۳ » ومذ كرا فى نصف قرن لأحمد شفيق 
۱ ص ۹۰ . 
(۲) اقرا : مقالا لعبد اه الندم »> يندد فيه بتلك الفاسد فى «الأستاذ » عدد ١۷‏ يناير 


سنة ۱۸۹۳ . 


۹۷ 

مثلان عقل الأمة وضميرها › تماما كا عمل على قتل القوين العسكرية 
والاقتصادية » اللتمن نمثلان ساعد الأمة وقلا 

حقيقة قد أباح الاحتلال ‏ بعد فر إنشاء بعض الصحف » كا مح 
بقيام بعض الأحزاب » ولكن ذلك كان أساساً لتأجيج اللحصومات وتفريق 
شل الأمة. 

وحقيقة قد قام الاحتلال ببعض ألوان من إصلاح الرى وإقامة بعض 
السدود والقناطر » ولكن ذلك كان بقصد زيادة عصول القطن » الذى 
کانت حتکره المصانم الإنجليزية . على أن هذا کله لم محلم رخاء اقتصادیا» 
ولم يرفع مستوى الشعب » ولا زاد من ثراء طائفة كبار اللاك »> وضاعف 
من حکمهم ى الطبقة الكادحة . 

ومن ذلك كله كانت التركة انى خلفها الاحتلال »> تركة مقلة رهيبة 
نحتاج إلى نضال صابر وكفاح مرير »> حى يصلع ما فسد ويقوم ما اعوج . 


كان على البلاد أن تناضل نى ميادين عديدة » نى ميدان السياسة ضد الحتل ٠‏ 


وحليفه القصر » وى ميدان الاقتصاد ضد الفقر والاستغلال » زى ميدان 
التعلم ضد اجهل والأمية »> وى ميدان الثقافة ضد العدوان على اللغة وتراث 
العرب وااوسلام ٤‏ وش مدان الاجماع ضد التعخلف والمود > ف مدان 
الأخلاق ضمك التيذل والتفرز نج . 


والق أن الاحتلال لم يستطم غ ويمائله العديدة ‏ أن عو بين الرواد 
المصريين › وبين رض مع ركة النضال من أجل تخليص الوط ۰ ن وإصلاح 
le‏ فس من مره . وکل ما استطاعه الأتلال هو أن بعوق رة مقر إل 
مضا > ون يكلفها الكثبر من التضحيات والحهد » لكى قق ما تصبو 


(۱) انظر : الاتجاهات الولية ف الأدب العاصر الاكتور محند سين + ا ص ٠٠١‏ - 
٠٠١‏ ء وتطور الرواية العربية الدكتور عبد اخسن يدر ص ٠١‏ » ومصطق كامل لحد الرحمن الرافمى 
ص ۲۷ ۳ ۳١‏ 


AA 


إلبه من هدف کكبير . وقد ثبشت مصر ى نضاها الشريف ٠‏ آنا بإعاما 
ونبل غایماء آقوی من الاحتلال بکل جر وشه وح سس آهدافه . 


س مراحل النضال وطرائقه : 
كانت السنوات العشر الأول من سن الاحتلال سنوات کثیبة ٠‏ حم 
فیا ما يشيه الذهول الذى بصيب الرء من اثر الصدمة . وكان الغ خط الشديد 
الذى يفرضه الإنجليز > وللاضطهاد البالغ الذى وقع بالمصربين »> أثر كبير 
نی سيطرة هذا ابحو الكثيب » الذى أرقف - تقريباً - كل نشاط ساس » 
للقيادات المصرء بة » ووجه النضال إلى طريتق الإصلاح الديى ولفكرى › 
الذى تزه من رأوا أن الحالة غير ملامة لاعمل السياسى »> وأن الواجب 
اناز الفرصة لالإصلاح ی میادین أحرى تؤهل المواطنين بعد ذلاث للحياة 
الأفضل . 
وكان نى مقدمة هؤلاء المصلحين > الإمام محمد عبده » الذى أخحذ 
نفسه ‏ بعد عودته إلى مصرء وبعد انتاء مدة إبعاده = بإصلاح الأزهر 
والقضاء الشرعى » ويتوضيح الوانب المشرقة فى الإسلام » والرد على طعنات 
اعدائه ٠‏ کا اهم کثراً مجانب الإصلاح الدیی ولفکری على وجه 
العموم. 
ولا مات توفیق » وول عباس حلمی سنة ۱۸۹۲ » أراد هذا اللحدير 
الحدید ‏ نی أو عهده - أن يدم سلطانه » وان یتک“ على سند غير 
سند الإنجليز الذين ل مان م فى السياسة > فتظاهر بالوطنية › وأبدی 
كثراً من الظاهر الى الف با سابقيه من الحكام > فأحذ يستقبل طرائف 
الشعب بى مناسبات عديدة » وراح يزور الأقالم المصر رة الحتلفة » وبداً 
يقرب العناصر الوطنية ويؤازرها »> فأصدر عفواً عن عدد من المشتركين ف 


(۱) انظر : المنار + ۸ ص ۸۹۳ . 


۹۹4 

الاورة »> بل تعدى ذلك إلى تشجيع المصربين على مقاومة الإنجليز > وعدم 
العضوع ا 

وكان المصريون من جام > قد بدأٹت تتبدد صدمہم بالاحتلال › 
وشرعوا يثو بون إلىأنفسمم ويعون واقعهم ويدركون واجبہم» ومن هنا بدا الشاط 
السياسى النضالى يظهر » وأخذ نفر من الزتماء المصريين ابحدد يندد بالاحتلال» 
وينتقد وجود الإنجليز » وينادى بالاستقلال والرية . 

وکان النجلیز بدورم قد بدءوا حففون قيضم على الصحافة » وعلى 
العمل السياسى > آملا نى أن تشغل المعارك الصحفية المصريين عن الإنجليز › 
وطمعاً نی ان يستهلك النزاع الحز لى جهود المواطنين . ولكن المصريين أحسنوا 
إلى حد كبر الإفادة من الفرصة المتاحة ؛ فأنشأوا الصحف الوطنية › 
وراح كتابهم يماجمون الاستعمار > وينادون بالعرية » ویناضاون جاهدین 
أتخليص الوطن ما جابه عليه الاحتلال"'. 

وهكذا بدأ النضال السياسى ٠‏ ولكنه أحذ اتجاهين متلفين › الانجاه 
الأول یلونه حماس دیی > فيرى أن الشكلة الأيى ھی مشكلة جلاء 
الإنجليز وإماء الاحتلال ولكن مع الإعان بأن الحامعة الإسلامية »> هى 
طريق القوة > وبأن الولاء للخلافة ‏ الى يعتبر الحليفة التركى رمزا ها 
ولاء ضرورى تفرضه فكرة الإيعان بضرورة قيام جامحة إسلامية تتكتل لتواجه 
حطر الاستعمار . 

وغ أن زعاء هذا الاتجاه كانوا من ذوى الفقافة المدنية الحديئة » وم 
يكونوا من رجال الدين > قد كانت عواطفهم الدينية تاون أفكارم وتوجه 


(۱) انظر : مذ کرای فی نصف قرن لأحمد شفیق + ۲ ص ۱١‏ ۲ ۲۹ ۲ ۴۵ » ۳۷> 
AY ¢ FA‏ 

۲٠ (‏ ) تحدث الشيخ على يوسف فى السنة الأوى لظهور المؤيد سنة ٠۸۸4‏ عن مسألة الحلا » 
ثم تبعه مصطى كامل ف الأهرام والمؤيد واللواء . انظر : منعخبات المؤيد ص ٠١‏ واقرأً : مصعلنى كامل 
لعبد الرحمن الرافعى . 


5 
دعوتہم جا کان لسیاسہم ما یبر رها - ف نظره ‏ حينذاك » من وجوب 
التكتل أمام قوى الغرب »> ومن وجوب جمع كلمة المسلمين تحت فكرة 
المحامعة الإسلامية > وعدم الانفصال عن اللحلافة بام القومية أوااوطنية ؛ 
لأن ذلا معناه الانقسام والتفرق وإتاحة الفرصة للمستعمر ليلتقم آم الإسلام 
واحدة وراء الأحرى '. 

وكان ثل هذا الاتجاه الأول» الحزب الوطى » ويقوده مصطنى كامل 
الذى اتحخذ ععيفة اللواء لسان سحاله ". 

کا کان أصحاب هذا الانجاه وعلى رأسہم مصطی کامل ۰ موالین - 
أول الأمر - للخديوى الحديد عباس > ها كان يظهره من وطنية ومؤازرة 
لارطنيين » وكراهية ومناوأة للإنجايز . تم عادوا فعادوا عباس وحاربوه » 
وذلاث حين ضعف آمام الضغط الإنجليزى وانقلب على الوطنيين > وهادن الحتلين 
حی انہی معھم إلى سياسة الوفاق ". 

أما الاتجاه الثانى من اتجاهى النضال الوطى » فقد كان ياونه حماس 
قومى » فهو يرى أن فكرة الحامعة الإسلامية غير مكنة التحقيق وأن 
الاتفصال عن الحلافة واجب بعدما كان من فساد الحلفاء الأتراك > 
وأنه لا ولاء إلا لمصر» ولاعمل إلا من أجل مصر » وأن مصر لامصريين . 
وأصيحاب هذا الانجاه يعتقدون بعد هذا أن المشكلة الحقيقية هى الاحتلال 
وأن إخراج الإنجليز من مصر واجب » ولكن ذلاك يجب أن يسبقه إعداد 


. ۲۴ - ۱۹ اقرا بعض ما كتبه مصطى كامل عن ذاك ف « المسألة الشرقية » ص‎ )١( 

( ۲) اقرا تفصيل القول عن هذا الاتجاء ى : الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر الدكتور 
محمد حسين . الفصل الأول من الزء الأول . 

ويلاحظ أن اللزب ااوطى لم يؤلف بصفة رمية إلا سئة ٠٠4٠۷‏ وإن كان اسمه يطلق عل 
السائرین فی اتجاه مصطی کامل قبل ذاك التاریخ بزمن . انظر : مصطی کامل لارافمی ص ۲٣۵‏ 
وما بعدها , 

(۳) انظر : الاتجاهاث الرطنية فى الأدذب المعاصر محمد حسن + ١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها . 
و ص ۱۷٤‏ وما بعدها , 


RD PIRR RRR une kirma raga RETIREE! 


۱۰۱ 

الشعب لحك نفسه > وتأهيله لتمللك المسثولية الكبيرة ؛ وذلك بتنويره وتشقيفه 
و بتعو رده نم الحم اسليدرثة . ومن هنا شغل أصحاب هذا الاتجاه تفم 
أولا بالإصلاح الفكرى والاجاعى والسياسي . واوا على أن قوم ى مصر 
حکم دوقراطی » فيه وزارة من المصريين تزاول عملها على أساس المسثولية 
الرلانية > وفيه برلان ثل الشعب »> ويراقب یال الو زارة وباي السلطات . 

وكان هذا الا نجاه مثلا فى حزب الأمة ويتزعمه لطفى السيد » الذى 
اذ صحيفة الحريدة لساناً لمال ), 

ویلاحظ أن آصحاب هذا الاتجاه الثانی » کانوا ‏ فى جملهم س 
من كبار اللاك بام > وکانوا بین مستمدین نودم ما تحت يدم 

من إقطاع كبير » مثل محمود سلمان رئيس حزب الأمة ؛ وبين مستمدين 
لنفوذهم مما فى رؤوسمم من ثقافة واسعة > مثل "لطنفى السيد محرر ابعريدة 
وقامم أمين أحد مفکری الزب . 

على أن ابحميع كانوا يعتقدون آم أصحاب المصالح القيقية ى مصر» 
وأنهم أحق بالحکم والسلطان وتولى شئون البلاد من الأتراك وأسرة محمد على . 
ومن هنا أحذت سياس م هذا الاتجاه الذى دف أقرب ما مہدف إل 
الإصلاح السياسى الداخلى ونيل الدستور » وأخذ أكبر قسط من السلطة الى 
ی ید ادیو . ومن هنا م یکن أص حاب هذا الاتجاه ى تحمس أصحاب 
الاتجاه الأول لإحراج الإنجلير ٠"‏ > وإن كانوا لم يقروا بقاءهم بطبيعة 
الال ۳ , 


)1( كوب حزب الأمة بصغة رسمية سنة ٠۹۰۷‏ وظهرت جريدته فى نفس العام . وسوف ترد 
ترجمة موجزة للطى السيد حين يكون الحديث عن طريقته فى النر , 

(۲) انظر بعض شواهد ذلك' ف عدد الحريدة الصادرة فی ۲۳ مارس سنة ٠۹٠۷‏ وى 
العدد الصادر فی ۳۰ سبتمير سنة ۱۹۰۷ . 

(۴) اقرأً تفاصيل هذا الاتجاه ى : الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر ج ١‏ الفصل 
الفانى . ˆ ۰ ۰ 


arriieharere LT NLR 


1۲ 

عل أن ارتباط أصحاب الاتجاه الأول بفكرة الامعة الإسلامية › 
صبغث دعوم الإصلاحية وكل نشاطهم النضالى بطابع إسلامی عرلی واضح› 
وذلك لارتباط الإسلام بالتراث العر ارتباطاً لا انفصام له . ومن هنا عنوا 
باثتراث العریی والاهام به والإقبال على تثله والاعیاد عليه > کا افحوا 
عن اللغة العربية وتصدوا للدعوات المحاربة ها أو الغاضة من شأنا . كا 
اهتموا بإشاعة القع الإسلامية العربية > والاعياد على الأسلوب الحضارى 
الذى عرفته حضارة العرب والإسلام > ولم يفتنوا كثيراً بالمضارة الغربية 
وأساليبا الغريبة الوافدة . 

كما أن ارتباط أصحاب الانجاه الثانى بفكرة القومية »> شكل دعوم 
الإصلاحية وكل نشاطهم النضالى بطايع غربی أورلى واضح . فإعاہم 
بالقومية » جعلهم يعطون ظهرهم للخلافة › ويولون وجوههم شطر البلاد الى 
نشأت فيا القوميات » الى ازدهرت فيا مدنية حديثة تمر الأبصار . 

ومن هنا شغل أصحاب هذا الاتجاه الثاني شطراً كبيراً من نشاطهم 
بألوان من الإصلاح الفكرى والاجتاعى والسياسى » الذى يستمد مثله الأعلى 
من حضارة الغرب ومدنية أوربا ؛ فنادوا بفصل الدين عن الدولة » كا 
نادوا بفكرة الوطنية بمفهوم عقلى مصلحى »› لا مفهوم وجدالى حماس . 
كفللك دعوا إلى تفسير نصوص الدين مما يلاثم الحضارة ويتفق مع التطور» 
وظهرت نى هذا المجال دعرة قاسم أمين لتحرير المرأة . 

والحتق أن الاتجاه الأوي أحذ - من الناحية السياسية - يضعت شه 


١ (‏ ) اقرا مثلا لفكرة فصل الدين عن الدولة فما كثبه عبد القادر حمزة بعنوان « خطر علينا 
وعلى الدين » فى م المقتطف » عدد مارس سنة ٠۹۰ ٤‏ . 

واقرآ ملا لفكرة الوطن بذاك المفهوم فىافتتاسية « المريدة » العدد الصادر فی۰ ۱ مارس سنة۷ ٠۹۰‏ 
وعنوان المقال , الوطنية فى مصر» . 

واقرآً أبثلة من حاولة تطويع الدين ونصوصه ما حمق فكرة التطور ويلام مفهوم المضارة عثد 
مفکری هذا الاتجاه » فا کتبه قاسم أمين فى كتابيه « تحرير المرآة » و « المرآة الحديدة » وقد ظهر 
الأول سنة ۱۸۹۹ ثم ظهر الان سنة ٠۹٠٠١‏ . 


۴۳ 

فشيتاً حى 

أ م ا الفكر ية » فد كان حلال تلات الفرة ف المحل الأول ٤‏ 

. استمرت دعوته وعاشت عبر السنن » کتیار فکرى يرى أن نقطة الانطلاق 
إلى الثقافة والحضارة يجب أن تبدأً نما عرفه العرب أيام جد الزاهر . 


وأما الاتجاه الثانى فقد استطاع - من الناحية السياسية ‏ أن يتغلب » 
وذلك بسبب قوة نفوذ السائرين فيه »> وكومم يقتسمون الراء المادى 
وقد ساعد عل تغلب هذا الاتجاه 4 


ن الناحية السياسية » ما مى به 
أصیحاب الانجاه الأول من ضربات أضعفت قوتهم وقللت أعوانهم . ومن 
تلك اهزاتم معاداة اللحديو م بعد أن انقلب على الوطنيين وهادن الإنجليز 
وما تخل فرنسا عن مؤازرتہم ضد بريطانيا» بعد الاتفاق الودى الذى تم بين 
الدولتين سنة 44 والذى أطلاقت به فرنسا ید بریطانیا ی مصر › وأطلقت به 
بريطانيا يد فرنسا فى المغرب . وما ظهور دعوة تركيا الفتاة › ومناداة بعض 
الأتراك أنفسمم بترك فكرة الحلافة . ونما بعد ذلك كله ما كان من تخلف 
تر کیا وفساد نحلافا وعدم اتیاح وط مستنير إل الارتباط بها على الرغم من 
تفه وضعتا وفادها . 

أما من الناحية القكرية »> فقد كان هذا الاتجاه فى المحل الثافى» ولم 


يستطع أن يتغلب على الانجاه الأول» بل عاشا معا بمثلان ثنائية , أيديلوجية ‏ 


ى الياة الفكرية والاجتاعية » ثم يشكلان أهم انجاهات الأدب كا سنرى 
إن شاء الله . على آن من الحتق أن يقال ابتداء: إن هذا الاتجاه الثانى»› 
هو الذى فتح الطريق إلى التجديد ى الأدب > ومهد إلى تعرف الأدب 
بالتيارات الغربية الحديثة » والفنون الأدبية المحديدة . 

وهكذا أصبح النضال السياسى - بعد ضعف الحزب الوطى - ممثلا فى 
حزب الأمة» وقد آثر هذا الحزب البدء بنواحى الإصلاح والإعداد للاستقلال» 
وحطا فی ذالك خحطوات فساح . تم قامت الحرب الکیری الأول سنة .٠۹۱٤‏ 


أ حت دعوته اس اسية شه بحام یعیش عليه بعض المتحمسن . ۰ 


1٤ 
وکان اللحدرو عباس فی تركيا لبعض شثونه . فانزت بريطانيا الفرصة وأعلنت‎ 
الحماية على مصرء ومنعت عباساً من العودة إلى البلاد »> وولت آخر من‎ 
. أسرة محمد على » هو حسين كامل » الذى خلعت عليه لقب سلطان‎ 


وعاش المصريون فرة الحرب الكبرى الأول نى ضيتق بالغ وتحت ضغط 
رهیب » حیٹ فرضس الإنجليز على الصحف الرقابة» وأعلنوا الأحكام الغسكرية » 
وساقوا المصريين إلى العمل الشاق المهين تحت اسم « السلطة » > واستولوا على 
کشر من أقوات أبناء البلاد وأموام لإمداد المحيوش البريطانية . كل هذا 
تحت عين المحكام من أبناء أسرة محمد على » والمواطنون وزعاؤهم مکبلو 
الإرادة مغلواو القدرة ء لا بستطيعون أن بقاوموا هذا الطغيانء إلا با معحت 
به ظر وفهم القاسية «حينذاكء كالسخط على الإنجليز والابماج بكل ما يصيمم 
من هرام > وكبعض المحاولات لا غتيال صنائعهم من الحكام المغروضين 
عل البلاد . فقد اعتدى على السلطان حسين مرتين بقصد اغتياله > ولكنه 
نجا فى المرتين ء واستمر ضغط الإنجليز من جانب وكين صتائعهم فم من جانب 
انحر » حتى نهاية الحرب ٠"‏ . فلما وضعت المرب أوزارهاء وأعلنت المدنة 
سنة ۱۹۱۸ » تقدم نقر من زعماء البلاد" إلى المعتمد البريطانى » مطالبين 
رفع يد الإجليز عن مصرء ثم تألف وفد““ وطلب الماح لبعض أعضائه 
بالسفر إلى إنجلترا ضور مؤعر الصلح “الذى ستسافر إليه وفود عديدة من 


(۱) انظر : ثور سئة 1۹۱۹ لعبد الرحمن الرافعمی + ١‏ ص ٠١‏ وما بعدها , 

EC ONCFACPY CF) ¢ F* ¢ ¢ ۲£ ¿1 اقرا المصدر الاق ص‎ ) ۲ ( 

(۳) هم : سعد زغلول وعبد العزيز فهمى وعل شعراوى . وكان الأول وكيل ابممعية التشريمية؛ 
وکان الثافی والثالٹ عضوين اء _ 

(4) كان هذا الود ملفا من : سعد زغلول وعبد العزيز فهسى وعلى شعراوى ولعلى السيد 
وحمد محرد وعبد اللطيف المكباق . ثم أضيف إليه مصطنى النحاس وحافظ عفينى »> ثم أضيف 
لمم إاعيل صدق وحمد الباسل ودود أو النصر وآخرون . انظر: ثورة سنة ۱۹۱٩۹‏ ص ٠١‏ 
وبا بعدها , 


1۰۵ 

الشعوب لتعرض مطالبما . ولكن هذا المطلب العادل قوبل بالرفض > بل 

تجاوزت ساطات الاحتلدل ذلك إلى اعتقال بعض زعاء الوفد ونفييم إلى 

« مالطة » " . وهكذا شبت الثورة المصرية فى مارس سنة ۱۹١۹‏ › 

واشتركت فما كل القوى الوطنية . وبمذه الثورة تلوجت تلاك المرحلة من 
مراحل نضال الشعب المصرى البطل" . 


۳ - بعض معام النضال المشرقة : 
وقد كان للنضال المصرى فى تللف القرة معام بارزة فى شى اليادين › 
وارتبطت بعض تلاك المعالم ببعض الأحداث الكبرى الى شم دنا هذه السنوات . 
وكان هذا النضال هو اارد الطبيعى على جرائم الاحتلال وخحاولته لقتل كل 
القوى الواعية فى البلاد . 
فقد قوبات مجاربته اللتعلم حركة مضادة . تدعو إلى بذل اهود 
الوطنية ف إنشاء المدارس ونشر الثقافة " . وقد توجت تلك الحهود بإنشاء 
الحامعة المصرية الأهلية سنة ۱۹٠۸‏ . وقد أضيف إلى نضال المصريين 
فی هذا الشأن > مقاومنهم للحيلولة بين أبنام وبين البعثات الى عوقها 
کرومر » فراح القادرون مہم ببعٹون بأولادھم لاستکمال دراسانہم ش فرنسا 
الى كان الإنجليز محاربون قافا . كما عملت الحامعة بعد إنشاما على إيفاد 
بعض خريما المتازين إلى فرنسا لا ستكمال دراسم ”) . 


. كان المعتقلون ثلاثة هم : سعد زغاول وحمد ود وحمد الباسل‎ )١(. 

( ۲) اقرا تفاصيل تلك الفورة الى ظلت نحو ثلاث سنوات واشتركت فما كل طوائف الشعب 
سنة ۱۹ ٠۹‏ لعبد الرحمن الرافعى . 

( ۴ ) اقرا عن بعض النشاط المتصل بتلك الاعوة فی : مصطلی کامل ص ۱۳۹ = ٠١١‏ . 

٤ (‏ ) کان مصطی امل قد دعا إلى إنشاما سنة ۽ ٠۹٠١‏ ثم سنة ه٠ ٠١‏ . ولكن التحس الفكرة 
ازداد بعد حادث دنشوای سنة ٠۹۰۹‏ ركان فى طليعة القانمين على المشروع سعد زغلول وقاسم اين . 
انظر : مصطنى كامل لعبد الرحمن الرافمى ص — To‏ 

٠ (‏ ) يعتبر الدكدور طه حسين نمرة من نمار ابحامعة و بعشاتما . 


۱۰ 

کذالف قوبل فطل الاحتلال على الحريات وخنقه الصحافة › بإظهار 
مز يد منالصحف الى فضحت جراعمه » وشہرت بعدوانه» وقد کان فى طايعة 
الصحف الوطنية فى ذلك العهد صحيفة « المؤيد » لاشم خ على پو »> وقد 
ظهرت سنة ۱۸۸4٠‏ › وارتفع صوا ماد العام الأول عسألة الاد .م 
ظهرت صعيفة و الأستاذ » للسبد عبد الله الندم سنة 1۸۹۲ ١ ٠‏ وحملت على 
الاحتلال والفساد الذى جره على البلاد > حى فدات ا الإنجلیز وضغطوا 
على اللحديو حى أبعد صاحما عن مصر" . م ظهرت « اللواء » لمصطى 
کامل سنة ۱۹٠٠‏ » فكانت سوط عذاب على الإنجليز وعلا مم وجرامهم . 
ثم ظهرت ر الحريدة » لسان حال حزب الأمة سنة ٠۱۹١۷‏ وكان يرأس 
تحر برها لطنى السيد ٠ ٠"‏ وقامت هى الأخحرى بدور تحرير الفرد واب حماعة 
لا بمکن أن جحد › وان لم تكن فى حماس «المؤيد» و (الأستاذ ) 
و « اللواء » فما يتعاتق بعوضوع الحلاء والتشهير بال جليز . 

وقد كان من أبرز الأحداث الى وجد فما الوطنيون والصحافة ااوطنية 
جالا لمهاجمة الإنجليز »> حادث دنشواى الذى وقع سنة ۰۱۹٠٦‏ والذى نصب 
فيه الإنجليز المشانتق وأدوات التعذيب لأبناء تلاك القرية المسالملة من قرى 
امنوفية » قبل أن عا كوا بہمة قتل أحد الإجليز » الذين كانوا قد ذهبوا 
إلى تلاك القر ية لصيد الحمام > فأصيب بضر بة شس أت حیاته * . 

وكذلك قوبل الضغط الاقتصادى » وما حلفه من فر وعدم »> بدعوات 
إلى ساعدة المعوزين > ومديد العون إلى المحتاجين وأنشئت نشئت اعات 
اسر ية > وأسست الاج ونوها من دور البر . 

کذ للف قوبل ما بثه الاحتلال من مغفاسد خلقية» وما آأشاعه من مباذل» 


. ٠١ انظر : منتخبات المؤيد » السنة الأو ص‎ )١( 

)١ (‏ وقد مات الندم بعد قليل من نفيه بالآستانة سنة ٠۸۹‏ . 
(۴) اقرا ترجمة موجزة عنه ى مبحث الثار من هذا الفصل ( هامش) . 
(4) ائظر : مصطق کامل للرافعی ص ۱۹۷ وبا بعدها . 
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بدعوات حارة إلى الأحذ بالأحلاق الكريمة > وزدراء العادات المريضة 
الوافدة من الغرب العادى . وكان أكثر الداعين إلى صلابة اللحلق واستقامة 
الساوك من أععاب الانجاه العرنى الإسلامى"؛ > وكانت دعوم تتخذ 
أشكالا ختلفة من أشكال الأدب كا سنرى حين نفصل القول فى أدب هذه 
الفترة . وكان الراث العر ى الإسلامى » وتقاليده الحضارية فى ماضما 
المشرق عد هؤلاء الدعاة بکثیر مما يؤید دعوم ويمنحها الادة والشكل 
على السواء . 

وعلى الحماة» قد أشعلت آثام الاحتلال ومفاسده روح المقاومة» وشحذت 
النفوس للنضال » الذى ترك فى كل الميادين › وتوجته ثورة سنة ٠۱۹۱۹‏ . 


63 من آمثال الشيخ على يوسف ء والسيد عبد الله الندم » وحمد المويلحى » وعبد العزيز 


الدب بين المحافظة والتجديد 


کان الطاب الغالب على أدب تلك الفرة هو طابع الحافظة واستلهام 
الماضى ٠‏ أو ااذ الراث العر لى المشرق الذى خلفته عصور الازدهار نقطة 
انطلاق نعو أدب معاصر . وليس معنى ذلك أن التيار الفكرى المتجه إلى 
الحضارة الغربية لم تكن له آثار أدبية تصوره » وإنما الذى يراد تربره هو 
أن هذا التيار الغرلى كان نى تللك الفترة فى طور التمهيد والإعداد الفكرى 
لظهورالأدب الذى مله" . وقد ظهر بعض هذا الأدب الحديد بعد 
سنوات من بدء تلك الفترة » ولكنه ظهر وليد غضا ٠‏ أمام أدب محافظ 
قد استوی واستحصد > ومللف على 1 ناس مشاعر رم اة > وشکل هم أغاطهم 
الأدبية . وهكذا لم تكن القوة الأديية هذا التيار الغرلى المجدد » معادلة 
لقوة التيار العرفى احافظ . بل لم تكن قوة هذا التبار الغرلى فى ميدان الأدب 
معادلة لقوته هو نضه ى جال الفكر والإصلاح الاجاعى ؛ نظراً لكونه 
من الناحية الأدبيةقد كان محتاجا إلى تغييرات فكرية ونفسية واجماعية كبيرة 
تمهد له » وتعد للأحذ به > وتدفع إلى السير فى طريقه . ومن هنا 
كانت غابة الطابع الحافظ على الأدب بغنونه الحتلفة » على الوجه الذى 
يتضح تفصیله فبا بل : 

ألا - 


١‏ سيطرة الانجاه الحافظ البيانى 
عرفنا من حال الشعر نى الفترة السابقة ء أنه قد ظهرالاتجاه المحافظ البيانى 
الذى راده ابارودى و بعت ره الشعر العرلى َ وذلاف حن رده إل استلیام 


المافج الحيدة الى خلفتها عصور الازدهار > وحين جعل الموذج البيانى 


١ (‏ ) تطور أارياية العر بية للدكتور عبد اسحس بدر ص ٤١‏ . 
°۸ 


۱۹ 


المثرق قالباً التعبير عن اأحاسيس الشاعر وتجاربه » وعن قضايا وطنه وأم 
احداث عصره ' . وعرفنا كذلك أن هذا الاتجاه لم يكن وقت ظهوره 
على ید البارودی هو الاتجاه الشعرى الوحيد » بل لم يكن الاتجاه الفنى 
الغالب ء وإما كانت الغلبة لذللث الاتجاه التقليدى الحامد »> الذى كان 
بمثله شعراء عدیدون » تقیده- عادة ‏ بقايا أغلال العصر ال ركى والمملوكى » 
وتکبل شرم - غالبا ألوان من الألاعيب اللفظية والحسنات المتكلفةء 
لسر ضحالة الموضوعات » وفقر الأفكار > وبرودة المشاعر »> وتهافت 
الأسلوس ٠‏ 


ونضيف الآن > أن هذا الاتجاه الحافظ البيائى ١‏ قد أحذ بقوى عرده 
رودا رودا على ید الحيل الذى خلف البارودى > حټی استحصد فی هذه 
الفترة الى نسوق عنها الحديث » بل حى سيطر سيطرة توشلك أن تكون 
تامة » ومن هنا الحتى - أو كاد - ذاك الاتجاه التقليدى ابحامد» وأصبح الاتجاه 
الذى علا الياة الأدبية هو هذا الا تجاه المحافظ البيانى الى الذىراد طريقه 
البارودى نى الفرة السابقة »> وأصبح جيل الشعراء فى هذه الفنرة »> يسير ون 
ف نفس انجاهه »> ویترسمون خحطاه ؛ فإ ماعیل صبری ۳ وأحهمد شوق ٠‏ 
)١(‏ اقرا ما كتب عن الشعر بى الفصل السابق - مبحث الشعر » المقال ۲ - ظهور 
الاتجاه البيانى الحافيل . 

( ۲ ) اقرا ما كتب عن ذلك نى الفصل السابق - مبحث الشعر » المقال ١‏ - الاتجاه التقليدى 
و بعض لحات التجديد . 

(۴) اقرأ ترجمة موجزة له فى ميحث الشعر بالفصل السابق المقال ۲ ( هامش) . 

)٤(‏ ولد شوق سنة ۱۸٠۹‏ » ونشأ فى بيئة أرستقراطية » وتعلم .فى مدارس القاهرة الابتدائية 
واللانوية » ثم احق مدرسة الحقوق ٠٠‏ وتخرج فى قم الرجمة سنة ٠۸۸۷‏ » فين بالقصر فى 
عهد توفيق ٠‏ ثم أرسل نى بعثة إلى فرنسا ليدرس الحقوق فدشل مدرسة « مونبلييه » ودرس بها عامين » 
ثم انتقل إلى باريس وظل بها عامين آخرين » حى حصل على إجازة الحقوق › وأتيح له أن يطوف 
فی فرنسا وأن يزو رإنجلترا » ثم عاد إلى مصر فعمل رئيساً للقسم الإفرنجی بالقصر › وان من = 


۱1۰ 
وحافظ ابراهم ٩‏ € ومد عد الطاب “١‏ وبشة شعراء هذا 
لیل اتال من آمثال أحد عرم "“ »> وعلى الغساياتق أ › 


| 
ححاشية اللديو كاكان شاعره . وين أعلنت المرب العالية الأوى سنة ٠۹١ ٤‏ كان الحديو عبان 
فی ترکیا فنعه الإنجلیز من دخول مصر > وأحذوا يبعدون أنصاره أيضاً » فى شوق إلى إسبانيا » 
حیث ظل فی « برشلونة » آيام ایرب ٠‏ ۴ عاد بعد اناا » و بعد آن زار الاندلں ی جنوب 
إسبانيا . وقد بويع بإمارة الشعر سلة ٠۹۲۷‏ > وظالل مرموقاً حى وق سنة ۱۹۳۴ . 

اقرا عنه نی : شوق شاعر العصر الديث الدكدو ر شوق ضيف »> وآ شوق سين شوق » وحافظ 


اسر 


وشوق الدكدور طه سين . وشعراء مصر و بيئاتبم للعقاد » والأدب المرب المعاصر فی مصر الدكتور 


شوش ضیف . 

(۱) ولد حافظ فى « ذهبية » بديروط »> حيث كان يعمل والده » وف سن الرابعة تقريباً 
مات هذا الوالد » فانتقلت الأم بطفلها إلى القاهرة » جيث كفله خاله . وقد تعلم حافظ أولا ف 
الكتاب » مم الثحق. ممدارس ختلفة كانت اللمديوية آخرها . وحبن قل الال إلى طنطا انتةل معه , 
حافظ » و يخثلف هناك إلى مدرسة › بل ترد حيناً على المسجد الأحمدى » وناك اتضح ميله إلى 
الشعر » وحن ظهر منه عدم الميل إلى مواصلة الدراسة قامت جفوة بينه وبين خاله » فاتجه حافظ 
إلى الحاماة » الى كانت لا تشرط مؤهلا فى القائين حينذاك . ثم التحق بالمدرسة الحر بية وتخرج فا 
سنة 1۸۹١‏ . وعبن فى وزارة الحربية > ثم نقل إلى الداخلية . ثم عاد إلى الحربية ورافق الحملة 
ال توجهت إلى السودان بقيادة «كتشنر » . وهناك اشترك فى ثورة قام بها بعض رجال المجيش ٠‏ 
وحوكم » وأحيل إلى الاستيداع سنة ٠۹ ٠٠‏ ثم طلب إحالته إل المعاش سنة ٠۹۰۲۳‏ > فظل شبه مشرد 
حى عين سنة ۱۹١١‏ ف القسم الاد ہدار التب » وال ٻه حت سنة ٠۹۳۲‏ حيث أحيل إلى الماش 
ثم مات فی نفس العام . 

اقرأ عنه بى : حافظ الدكدور عبد الحميد سند الحندى » وحافظ وشوق الدكعور طه حسين ٠‏ 
وشعراء مصر و بينام للعقاد» والأدب العرلي المعاصر ف هر للدكدور شوق ضيف . 

(۲( ولد بقرية من قری جرجا سنة ٩ ۱۸۷١‏ وتعلم 0 الأزسر »> وعمل بعد ذلك مدرساً ۰ 
وشارك فى المركة الوطنية وتوق سنة ۱۹۳١‏ . 

اقرا عنه ی : شعراء مصر و بيئامم للعقاد ٠‏ وى الأعلام للزرالى + ۷ ص ۱۲۴ . 

)۳( ولد فی إبيارمن قرى الدلنجات سنة ۱۸۷۷ وتلقی مبادي العاوم فى البلدة وتنقف على 
ید بعض شیوخ الأزهر . وسكن دمنهو ر بعد وفاة آبيه . وعاش يتکسب بالأدب ونشره » واشتهر عيوله 
الوطنية والإسلامية . وتوف سنة ٠۹٤٥‏ . 
اقرا عئه فی : الأعلام للزركلى ج اص ۱۹۲ . 

(+) ولد بدمياط سنة ٠۸۸٠‏ ف أسرة معوسطة > ثم انعقل إلى القاهرة وقد ناهر الثانية 
والعشرین بعد أن تعلم فى مسقط رأسه . وائضم إلى ازب الوطلى » وعمل بالصحافة وين أصدر ديوان 
وطنیتی حوکم واہم بالعیب ی ذات الحدیو وہالتحریض عل کراھیةالحکومة »> وحکم علیہ بالہسے 


11۱ 
وغيرم "“ ؛ قد صاغوا شعرهم على طريقة البارودى »> وساروا فى 
فنهم على دربه : فقضوا قضاء شه تام على الطريقة التقليدية العامدة » 
وجعلوا السيطرة للاتجاه امحافظ البيانى » وذلك بفضل تكنهم من 
سلوب هذا الانجاه › وکرة نتاجهم بطر يقته > وفوة مسکهم بتقا ليده ¢ 
م للاح دواعى السير على منهجه . 
وقد عرفنا أن آم أسباب ظهور هذا الاتجاه نى الفرة السابقة » كائث 
تتمثل ى هذا الوعى الناضج عند بعض الئقفين » الأمر الذى حمل على 
الالتفات إلى جد الماضى وراث الأمس > للاتكاء عليه وواجهة تحدى 
الحضارة الغر بية به "“ » ونضيف الان أن النضال الذى شهدته الفترة الى 
نسوق عنها الحديث > قد عمق الإحساس بتلك الفكرة »> وجعل الارتباط 
بالماضى العرلى أقوى والاتكاء على الترات المجيد أشد > وحاصة عند هذه 
الحمهرة من المخقفين الذين يؤمنون بفكرة الحامعة الإسلامية ويرتبطون تبعاً 
ها بالتراث الإسلامى العرلى " . ومن هنا كان هذا الشغف البالغ بالانجاه 
المحافط البيانى نى الشعر » وكانت سيطرته وأخحذ جمهرة الشعراء الكباربه . 
فجلهم من المؤمنين بفكرة ابحامعة الإسلامية » ومن المرتبطين تبعاً ها بالراث»› 


= سنة حكاً غيابياً ؛ إذ كان قد رحل إلى الآستانة » ثم سافرإلى سويسرا » وهناك أصدرجريدة مدر 
الشرق بالفرنسية . وظل ف منفاه حى سنة ٠۹۳۷‏ »> حيث عاد إلى مصرواستأنف إصدار جريدته 
بالعربية , اقرا عنه فى : مقدمة وطنيى . وف شعراء الوطنية لعبد الرحمن الرافعی ص ٠٠١‏ . 

. مثل مصطى صادق الرافمى وأحمد نسم وأحمد الكاشف‎ )١( 

( ۲) اقرا ماكتب عن ذلك نى الفصنل السابق » المقال ۲ - إحياء التراث العرني . 

)۳( کان من آبرز هلاه : الشيخ محمد عبده والشیخ عل يوسف وإبراهم ومد المويلحى › 
والمنفاوطى . 


۱1۲ 
ومن المفتونين بناء على هذا بماذج الشعر الرائعة الى خلفها هذا الراث > 
وهی الات کله یسیرون ئی الاتجاه الذى بعتمد اساسا على أساوب هذه الماذج 
ا 4 4 

التراثية ويتخذها مثلا أعلى للأسلوب الشعرى . 


١ (‏ ) احافظرن ولنضال : 

أا آم الأغراض التى عالىها أعصاب هذا الاتجاه فى هذه الفترة ؛ 
فھی تلات الأغراض التی بدأ علاجھا البارودی بشعره من قبل › وهی تللك 
الى تشمل الذات وتجارما » والوطن وقضاياه » رالعام وأم أحداثه . غير 
أن شعراء هذه الفترة قد وسعوا تلاك اللحطوات القصار الى حطاها البارودى 
فى طريت الوطتيات وبعض الأحداث الكبرى الحارجة عن حدود الوطن ؛ 
فهم قد عالحوا كل قضايا مصر ومشكلاتها » وأبرز أحداث العام الإسلامى 
وتطوراته » وكثراً من شئون العالم المحارجى وأزماته . ومن هنا خاضوا كثراً 
فى السياسة المصرية والعربية والإسلامية »> كا حاضوا فى المسائل الاجماعية 
والتقافية والفكرية والأحلاقية »> هذا إلى اهام كبير بالماضى وأجاده »> تارة 
ماضيى العرب والإسلام > وأخرى ماضى الفراعنة ومصر . فم فی ذلك کله 

<معبرون عن روح هذه الفرة » مستجيون لطابعها العام وهو طابع النضال 

من أجل الحلافة وتآمر الغرب عليها » والنضال من أجل بعض الدول 
الإسلامية وطمع الاستعمار فيها > ولنضال من أجل الوطن واستبداد 
الاحتلال ولقصر به » والنضال من أجل الجتمع المصرى وما جابه المستعمر 
من آفات عليه . 

وهكذا نجد الشعر الحافظ البيائى قد خحاض معركة النضال > وجال فى 
کل میادینها فأبلى أحسن البلاء » وکان جهازاً من آم أجهزة المقاومة › 
وسلاحاً من أمضى أسلحة معركة النضال الى خاضتا مصر فى عهد 
الاحتلال . 


)١ (‏ اقرا تفصيل ذاك فى : الاتجاهات الوطنية ى الأدب المعاصرللد كور خمد حسن + ١‏ . 


1۳ 


من أجل الامعة الإسلامية : 


والملاحظ أن الشعراء جميعاً من أصحاب هذا الاتجاه » قد مدحوا 
اللحليفة التركى وتجدوه على تفاوت بينهم . وواضح أن الدافع الأساسى إلى 
ذللف » كان اعتبار الحايفة رمراً لوحدة المسلمين » وشعاراً لفكرة الحامعة 
الإسلامية الى آمن ما الكثير ون فى تلاك الأحابين » كضيان لوحدة الشعوب 
نى هذه النطقة كتلها ضد الاستعمار الغرلى وعدوانه . فقد ظهر جايًا 
تآمر الدول الأوربية على تركيا »> وتطاعها إلى اقتسام الدول الى تؤلف 
الحلافة الإسلامية . وقد اتضح هذا ف مؤكر برلين سنة 1۸۷۸ » حين 
اجتمع لحل ٥‏ مشکلات ترکیا فی البلقان » فعمل على مزيق وایاتبا بل 
ابتلاع ما أمكن منها › فاحتلت إنجلترا جزيرة قبرص ٠‏ واحتلت روسيا 
بعض أملاك تركيا على البحر الأسود » واضطرت تركيا إلى التخلى عن 
رومانيا والصرب » تم احتلت فرنسا تونس سنة ٠ 1۸۸١‏ واحتلت إنجلترا 
مصر سنة ۱۸۸۲ ثم هاجمت إبطاليا ليبيا سنة ۱۹١١‏ » وحملت تركيا 
على التخلى عنها سنة ۱۹١۲‏ لتفرغ للغورات الأججة ضصدها ى البلقان . 
وأكثر من ذلك قد تجم على الإسلام والمسلمين بعض الكتاب الغربيين؛ 
وأعلن بعضهم ابتهاجه بتوغل فرنسا أى قلب الإسلام بأفريقيا > ومن هؤلاء 
الکتاب : « هانوتو » و« رینان » و« کرومر" ) . 

ومن هنا كانت هذه الحفاوة من جانب الشعراء باللحلافة والحليفة > 
لا تقديراً لتركيا أو لذات السلطان التركى > وإنما ذه المحامعة الإسلامية 
الى يعتبر اللحليفة “Pl fa)‏ . 


١ + انظر : الوطنية فى شمر شوق الد كتور أحمد الحو ص۲١٠ »والاتجاهات الوطنية‎ )١( 
. ص ۲ مما بعدها‎ 


)۲( الاتجاهات الوطنية + ١‏ ص ١١‏ وما بعدها . 
تطور الأدب الحديث فى مصر 


. أسود على البسفور تحمى عرينها ورعى نيام الشرق» والغرب يرقب 


1٤ 
: قول أحد حرم اطا م الليلافة‎ 
یا آل عمان من ترك ومن عرب وای شعب يساو الترك والعر با‎ 
صونوا الملال وزیدوا ده عام لاعدمن‌بعدهإن‌ضاع آوذهبا)‎ 
: ويقول أحمد شي عاطباً الحليفة‎ 
ولبنان واربى واللحيسام‎ ٠ه‎ ٠ أمة الترك ولعراق وأهلو‎ 
٠ عام لم يكن لينظم لوا أنلك السلم وسطه ولوئام‎ 
: ويقول حافظ إبراهى عن اللاء العمانيين‎ 

ورد وا عل الإسلام عهد شبابه ومدوا له جاهاً پرجی ویرهب 


(۳) 


ویقول على الغاياتى اطبا الساطان عبد الحميد > ومشيراً إلى نكبة 


الاحتلال لمصر : 
رمتا ا لادثات بشر قوم مم نى كل مظامة شون 
قضت ف عصرم مصر وولا رجاء فيلك ما قرت عيون 


فأعزز يا حمى الإسلام شعباً ‏ بعزك لا يذل ولا مسون 

ونظرً لكون المسألة ل تكن مسألة الحليفة لشخصةه » ولا الحلافة العمانية 
لذاتها » وإما كانت رعاية أوحدة لآم الإسلامية وسلامتها من طمع الغرب 
العادى ؛ لم يقف الشعراء عند تمجيد اللدليفة والحلافة > بل مجدوا نضال الام 
الإسلامية المعتدى عليها > وحثوا على عونها وخوض المعارك إلى جانا . ومن 
هنا نجد ألم الشعراء یشم رون بالطليان ى عدوانيم على ييا سنة ٠۹۱۱‏ » 


راهم يعتبر ون هذا العدوان عدواناً على‌الوطن » وينادون بمؤازرة إخوانممف ليبياء 
ویدعول 3 ارب المدسة ا جوارهم .۰ 


( ۱) دیوان محرم + ۲ ص ٤‏ . 
( ۲). الشوقیات + ۱ ص ۲۹٩‏ . 
(۴) حافظ ج ۲ ص ۱۷ . 

٤ (‏ ) دیوان وطنپی ص ٩ه‏ . 


۱1٥ 
: بقرل محمد عبد المطلب من قصيدة له ى ذاك العدوان الطليانى‎ 
بنى أمنا ين اللحميس المارب وأين العوالى والحسام المذرب‎ 
إذا اهتزق نصر الحنيف تساقطت  نفوس العدا فى حده تتحلاب‎ 
نى نيران الأمى تنلهب‎ ٠ خلیل“ مالی إن تذكرت برقة‎ 
۱ نعم راعنی من نحو برقةصائح بھیببأنصارا هلال : آلاارکیی‎ 
: فى المناسبة نفسها‎ ٠” ويقول أحمد الكاشف‎ 
المؤمنون إليك مستبقونا  لذمارمم ودیارم حامونا‎ 
فاحشد كتائبك التى أعددتها  للحق أباج ولرجاء متي‎ 
ويقول حافظ كذلك ى تللك الحرب مصورا فظائع الطليان ضد العرب‎ 

ومندداً عباركة البابا للحملة : 
کتپاوم قفارم مشلوا بذوات اللحدر طاحوا بالیتای 
ذجوا الأشياخ وازمتى ولم بيرحموا طفلا ولم ببقوا غلاما 
أحرقوا الدور استحاوا کل ما حررمت‌رلاهایئ)ش‌العهداحتراما 
بارلك المطران فى عام فسلوه : بارك القوم علاما ؟ 
أمذا جاء هم انجیلھم مرا بہلقی علىالأرضسلاما ١‏ 
ویقول شوق أیضاً حاثًا على التطوع بحانب جیوش ترکبا > ومعتبراً کل 
المسلمين من أبناء الدولة العمانية : 

يا قوم عان والدنیا مداولة ‏ تعاونوا بینکے یا قوم عمانا 
کونوا ابحدارالذی‌یقوی الحداربه . فالله قد جعل الإسلام بنيانا 
هل ترحمون لعل الله يرحمكم بالبيد أهلا وبالصحراء جيرانا 


. ۲١ ديوان عبد المطلب ص‎ )١( 

(۲) ولد بقرية القرشية سنة ٠۸۷۸‏ » وكان له اشتغال بالعصويريميل إل الموسيى » كا 
كانت له أههامات سياسية » وقد انم بالدعوة إلى إنشاء خلافة عر بية > وألزم بالبقاء ی قریته . وظل 
كذلك حی مات سنة ۱۹4۸ . اقرا عنه فى ؛ الأعلام الزركلى جا ص ٠٣١ - ۱۴١‏ . 

(۳) دیوان الکاشف + ۲ ص ۱۷ . 

(4) دیوان حافظ + ۲ ص ٦٦‏ . 


و x‏ و و TT‏ 
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ى ذمة الك -- أوف ذمة نغ عا طراداسس ‏ شضون شجعان ٩۱‏ 
ق شی ر ی ر یں ر 


وإذا كان بعض الشعراء قد استمد كثراً من تحمسه للخليفة واللحلافة 


عا جری ی عروقه من بعص دم تر کی 4 فإن هرة الشعراء قل کازوا مدفوعین | 


إلى تمجيد اللحلافة واللحايفة ومؤاز رة مجنده بفكرة الحامعة الإسلامية » الى كانت 
هدفاً ساسا ہیلا نی ذلك الحین . 
علاقتهم بالحا کم : 

والملاحظ كذلاف أن أكر الشعراء انحافظين قد مدحوا اللحديو ومن 
جاء بعده من الا كين . والح أن معظم هذا المدح كان بدافع تعلق الآمال 
بالا کم ورجاء أن يعمل للحدمة الوطن . فتلا كانت أكير الأمداح الى 
وجهت إلى عباس الثانى بسبب ما ظهربه ف أول عهده من اصطناع الوطنية 
ومعاداة الإنجلیز . أى أن ماوجه إليه من أمداح- كان نى جلته - مشاركة 
ف النضال باعتبار هذا الحاکم قد كان ف الفرة الى مدحه فا جل الشعراءء 
عثل مؤازة الوطنيين وخحصومة الاحتلال . ولذا نرى طائفة الشعراء الوطنيين 
الصرحاء ينصرفون عنه عمجرد مهادنته لاإنجليز ومعاداته لامناضلین ۰ بل إن 
بعض هؤلاء الشعراء لم يكتف بالانصراف عنه» ونما تجاوز ذلك إلى نصحهء 
ثم إلى نقده » وأخيراً إلى هجائه نى صورة تبلغ حدا رائعاً من الشجاعة 
رأة والغدائية . 

يقول على الغايانى اطبا عباساً الثانى بعد أن تنكر للمناضلين 
وهادن الإنجليز . 

أعباس هذا آخر العهد بيننا فلا تش منا بعد ذالك عتابا 

أيرضيلك فينا أن نكون أذلة ‏ نال إذا رمنا المياة عقابا ؟ 


وأرضيت أعداء البلاد وأهلها رأصايتنا بعد الوفاق عذا ٠١‏ 


)۱( الشوقيات + ١‏ ص ۳٠۴۳‏ . 
(۲) وطنیی ص ٤۳‏ س ٤4‏ . 


11۷ 
و بقول أحهد حرم معرضاً بفساد اللحديو : 
اضر الناس ذو تاج تول فا نفع الااد وا أفادا 
وکان على الرعية شس 2 وأشأمَ مالك فى الدهر سادا 
فلا هو ری یوما نفع ۰ بغز 4 رع" والبلادا ٠‏ 
م ينتقل فى قصبدة أخرى من التعريض إلى الهجاء الصريح ٠‏ راماً 
الملوك بالكذب ولبعد عن الشرف » فقول : 
كدب الاوك ومن" جحاولعندهم ‏ شرا ويزعم نم شرفاء 
احق مهلك الحارم بينهم والعدل رهم ولرفاء هباء 
رغعوا العروش على الدماء وإ نما تمبلقى السفينة ما أقام اء" 
وإذا كان بعض الشعراء قد استمروا على الاتصال بعباس »> ومدحره 
حى بعد انقلابه على الوطنيین » م مدحوا من جاء بعده من حكام من أسرة 
محمد على ؛ فإن ذلاث لايطعن ى شعر الحافظين حلة » ولايغض من بسالته 
ونضاليته . وهؤلاء النفر من الشعراء الذين استمروا على صلة بالقصر أو مدحوا 
حكامه » قد كانوا ممن خحضعوا لظروف شخصية واحرفوا معها عن طريق 
التضحية والفداء . فشوف - وهو زعم هلا النفر من الشعراء ‏ قد کان ررتہط 
بحكام القصر برباط الدم > كیا كان مدياً للقصر بار بيته وتعلیمه فی الحارج » 
وجاهه فی الداخل ‏ . وغیر شوق من هذا النفر من الشعراء قد كان منهم 
الطامح إلى منافسة شوى ونيل شىء من جاهه الذى ناله عن طريق القصر » 
ھا کان مہم المتى للأذى فى الرزق أو المنصب أو البدن » ثم كان مہم 
الآمل أن بقدم هؤلاء الحكام لابلاد شيئاً من الاير باعتبارم القابضين على 
السلطة نى تللك السنين . وقد تكون كل هذه العوامل هى الى حملت شاعراً 
کحافظ إبراهم على ن بدح عباساً ومن جاء بعده » ولیته ما فعل . 
(۱) دیوان حرم + ۲ ص ۳ه - ۵۹ . 
( ۲) المصدر السابق + ١‏ ص ٠١١-٠١١‏ . 


(۳( الأدب العرى المعأاصر ى مصر الدكتور شوق ضيف ص ١١١‏ 


۹۸ 


مرقفه م من الإنجليز : 

ما فما يتعلتى بالسلطة الغاشمة الأخرى الى كانت جانمة على صدر البلاد 
فى تللكت الفبرة » وه سراطة الأحتلال > فبلاحظ أن كيار الشعراء کانوا 
اطا فی عداء واستنکار کا کانوا ضدھا ی نضال . غير آم کانوا فی عدائہم 
واستنکارم ونضا طائفتين » طائفة صرحة العداء مستمرة الاستنكار داعة 
النضال » وأخری تريد أن تكون كذالك » ولكن ظروف حیاتها › وطبیعہا 
الى تؤثر السلامة ولاتقوی على الفداء حول بینٰہا وہین ما ترید › فھهی جاهر 
بمعاداة الاحتلال » وتصرح باستنکاره » وغخوض معركة نضاله » ولكن حين 
تأمن مغبة ذللك ولا حاف عاقبة ما تقول f>‏ هى تضمر العداء وتکم 
الاستنكار وتكض عن النضال حين تتوقع شرا مس المنصب أو الرزق 
أو الذات بأذى » بل ريا تتورط هذة الطائفة فيا هو أقبح من ستر اللدصومة 
للاحتلال وکم الاستنكار لوجوده وكف النضال لقواه ؛ فتصرح أحياناً 
بمهادنته والإفادة منه » أو تتردى فيا هوأشنع من ذالك فتمدحه بعض المرات 
وتشی عليه . 

وقد كان يشل الطائفة الأول على الغاياتى وأحمد حرم . فالغایاتی دام 
التنديد بالاحتلال وخلبه اللحديو > دام الحث للوطنيون على الهوض والشورة 
ومن ذلك قوله : 

وعداة ملكا الأمر ولي مفظوا للشعب فى حق ذماما 

ولاة أقسموا أن يسجدوا كلما رام العسدا مهم مراما 

رب ماذا يصع الصرى إن جاوز الصير مدى الصبر فقاما 

طال يوم الظلم ى مصر ولم ندر بعداليوم للعدل مقاما' 

ومنه أيضاً قوله مهاجماً وزارة بطرس غالى الذى ولاه الاحتلال رئيساً 
للوزارة : 


! 


۱۱۹ 
ألا مسطر الله الوزارة نقمة ‏ وا يلخت مما تروم مراما 
تحاول أن تقضى علينا بإنمها ولكن ستلنى دون ذاك أثاما 
وزارة خداع أقامته بيننا يد السا كين الآمين فقاما“ 
وأحمد حرم كثير التشهير بكبت الحريات وضياع البلاد على يد 
المستعمرين وغالهم من انكام غير الشرعيين » وهو لايفتاً يدعو إلى الثورة ١‏ 
وينادى بالكفاح من أجل الحلاص . ومن ذلك قوله : 
ياأمة خاط الكرى أجفانا هب فقد أودت بلك الأحلام ۱ 
هى فا بحمى الحارم راقد وال يظلم . غافلا ويضام 
هى فا يغى رقادك والدا حول الحمى مستيقظون قيام 
غنموا نفائسه وم بقية ستنيلهاء أيدييم الأيام 
عجباً هذا النيل كيف نعقه ويدوم منه البر والإکراء ١‏ 


وقوله مناسبة صدور قانون المطبوعات : 
صبوا المداد وحطموا الأقلاما واطرواالصحائف وانزعواالأفهاما 
سوس ریب الدهر منا آمة ببغى حياة الجد أم أنعاما"“ 
أما الطائفة الثانية »> فقد كان مثلها شوق وحافظ » بكل أسف .. أما 
شوق فقد کان موقفه یتشکل - غالبا - عوقف القصر ‏ » باعتباره من کبار 
موظفيه الذين يؤثرون الحافظة على المنصب والحرص على ابلحاه > بالإضافة إلى 
ولاثه لكام القصر الذين تربطه بهم رابطة الدم وتشده إلم ماثر عليدة . 
ومن هنا نراه - عادة - يهاجم الاحتلال ف الوقت الذى يكون فيه القصر 
جريثاً على الانحتلال » تم نراه غالبا - يسكت على جرائم الحتلين حين 
يكون القصر مذعوراً مم » أو على وفاق معهم . ولذا باجم شوت الإنجليز» 
)١ (‏ المصدر السابق ص ٦4‏ . 
( ۲) دیوان حرم + ۱ ص ۸٩‏ . 


( ۳) المصدر السابق + ۲ ص ٤۸ = ٤۷‏ . 
( + ) الاتجاهاث الوطنية + ۱ ص ٠١۹١‏ . 


2 
ويندد بالاحتلال نى تلك الفنرة الى كان فما عباس على وفاق مع الوطنيين > 
ول يکن بعد قد هادن الحتلين . ومن أشعار شوى فى تلك الفرة › قصيدته 
الى ماجم فيا رياض باشا »على خحطبته المشهورة » الى مدح فما الإنجليز» 
وهى القصيدة الى يقر فيا : 
طب فكنت خطباً لا طيا ‏ أضيف إلى مصائينا ابام 
يجت بالاحتلال وا أتاه ‏ وجرحلك منه لو أحسست دام 
أراعك مقتل من مصر دام فقمت‌تزید سما ف السبام؟ 
ومن شعرہ ئی بعض أوقات اکن وضمان السلامة » قصيدته ف رحيل 
« کرومر » الى يقو فا : 
نّا رحلت عن البلاد تشہدت ٠‏ فكانك الداء العياء رحياد 
أنذرزنا رق يدوم وذلة تی وحالا لا تری تويلا 
أحسيت أن الله دونلف قدرة لا علاك التغيير ولتبديلا١)‏ 
ولکنا نری شوى يسكت عن حادثة دنشوای » فلا يقو شعراً فا 
إلا بعد عام من مأسانما وذللك حين يأمن مغبة القول » أوحين يأمن القصر 
سوء عاقبة الحديث » أى بعد أن ذهب « كرومر » الطاغية الشديد العداء 
لعباس ؛ وجاء « غورست » المعتمد البريطان المهادن المتساهل . فھنا نسمع 
شوق بقول میمیته الى یتحدٹ فما عن ضحایا دنشوای ویطالب بالإفراج 
عن مسعج ول م »> وفما يقول : 
مرت عليهم نى اللحود هة ومضى علہم نى القيود العام 
كيف الأرامل فيلك بعد رجاا ‏ وبأى حال أصبح الأيتام 
« نیرون ۲لو آدرکت حکم کرومر ٠‏ لعرفت کف تنفد الأحکام ١‏ 
وليس من الممكن الاعتذار عن شوق ى سكوته عاماً عن الحديث عن 
مأساة دنشوای » مهما قیل نه کان لم یلهم شعراً يومها » أوآنه کان خارج 
(۱) الشوقیات + ۱ ص ۲٠۹‏ . 


( ۲) المصدر السابق + ۱ ص ۲۰۹ ۲٠١‏ . 
( ۳( الملصدر نفسه ج | ص ٠١١‏ , 


۱۲۱ 
مصر وقت حدوا ۲ + فالٹى ء الذى لاشك فيه أن الحادثة كانت من البشاعة 
حیٹ تبر کل من له حظ ولو ضئيل من الإحساس»› فضلا عن شاع رکیر › 
ویستوی فی ذللف أن يكون الشاعری مصر أو حارج مصر » بل ر غا کان وجوده 
يومها خارج البلاد » أدعى لتأثره وهز وجدانه ؛ فن جرب البعد عن الوطن 
یعرف کیف مزه مآسیه أضعاف مانېزه وهو على أرض بلاده . وحسبنا أن 
نعرف أن الكاتب البريطانى « برناردشو » قد هزته حادثة دنشوای فكتب 
مندداً بجناتما » مدافعاً عن المصريين فما » وهو أجنى » بل هو من أبناء 
أمة الاحتلال الآنمة فى الحادث المشئوم"! ٠,‏ 
ولنفس السبب الذی اسکت شرق عاماً عن -حادث دنشوای » نراه يسكت 
مدة عن راء مصطی کامل ؛ فلا يرثیه يوم وغاته کغره من كيار الشعراء › 
ولا يريه بعد أيام تسمح بعمل قصيدة فی راء صدیتی وتجاهد کببر › ونما 
يرثيه بعد نحو أسبوعين "“ » ولايعرض ف رثائه لوطنية الم وعاربته للاحتلال 
والاستبداد » وما يدير الءدیث حول شبابه ال ذوى › ویردد تكهنات 
الناس عن سبب وفاته > ويعدد من أجاده القدرة اللءطابية » والدعرة إلى 
الإصلاح الحلى والعلمى › وما إلى ذلك . و هذا يقول : 


آبکی بالك ولا آعاتب من جنی 
يتساءلون أا السلال قضيت أم 
الله يشہد أن موتك باجا 
إن کان للأحلاق ركن قاتم 
هل قام قبللك للمدائن فاتح 
يدعو إلى العم الشريف وعنده 


هذا عليه كرامة للجاني 
بالقلب أم هل مت بالبرطان 
والمحسد والإقدام ولعرفان 
فی هذه الدنيا فأآنت البانى 
غاز بخير مهنسك وسنان 


أن اللوم دعام العمران١)‏ 


( ۱) وطنیة شوق الدکتور أحمد الوق ص ۱۹4 ك ۱۷١‏ . 

( ۲ ) جاء حدیث برناردشو عن دانشوای ف مقدمة مسرحیته « جزيرة جرب بول الاخری ۾ . 
John Bull's Other Island.‏ 

انظر : برناردشوللاستاذ آحمد زکی ص ۱۹۳ وما پعدها . 

(۴) وطنية شوق ص ٠١١‏ . 

( + ) الشوقیات + ۳ ص ٠١۸-۱٥۷‏ . 


۲ 
والسبب فی موقف شوق من رثاء مصطËی‏ کامل واضح › وهو ماکان من 
معاداة عباس للشاب الثائر » ثم ماکان من سخط الإنجليز عليه » فلم درد 
شوق - فما يبدو - أن یری مصطی کامل رثاء وطنی۔ا > حتی لا محلب على 
تفسه سمل الحدروی 4 رح لاير مشکلات تمس ما ین القصر والإ نجير 
من وفاق . ومن هنا تردد شوق أولا › م دبج هذا الرثاء « الدباوماسى » الأذى 

الحركة المقاومة للاحتلال . 
ويناء على ولاء شوف للقر حجينذاك 4 وتشکل موقغه بطایع عالاقته به > 


. ضسر موقفه من عرای > وھعجاژه له بثلاٹث قصائد بهل عودته من المنيى > 


حیث يقول ى الأول : 
صغار فی الذهاب وی الإیاب أهذا کل شأنك اعرا 
عفا عنك الأباعد ولأدانى ٠‏ فن يعفوعن الوطن المصاب ٠‏ 
ويقول فى الثانية : ' 
هلا وسلا جحاميا وفادیہا ‏ ورجا لاما پاعرابہا 
وبالكرامة يا من راح يفضحها ‏ ومقدم اللیر يا من‌جاء زيا ١‏ 
ويقول ى القالثة : ) 
عراى كيف أأوفيلف اللاما حعت على ملامتك الأناما 
فقف بالتل واستمع العظاما فإن ها كا مو كلاما١)‏ 
وليس من السيل الاقتناع بأن الدافع لشوق على هذا المجاء » كان حب 
مصر » وكراهية ما ترتب على حركة عرالى من احتلال ٠؛‏ لأن الدافع لو كان 
(O)‏ وطنية شوفی ص ۲۱٣١‏ - ۲۱۹ . 
( ۲) الع در السابق ص ۲۱۷ سه ٣۲١‏ . 


( ۴) ادر نشسه ص ۲۲۰ = ۲۲۵ . 
( 4 ) الصدر تفه ص ۲۲١‏ - إ۲ . 


۱۲۴۳ 
ذللف » لرأينا الشاعر مجو ترفيقاً الذى استدعى الإنجليز واستند على حرام 
ولا ررر سخط شوق عل عرایی > ما کان ٠ن‏ سخط بعض کار الوطنيین 
عليه » مثل مصطنی کامل ؛ فالواقع آن مصطنی کامل کان یصدر عن ری 
سیاسی وفکرة وطنية شکلت کل سیاسته ؛ فهو قد سخط على عرانی لا ترتب 
على حركته من شر للوطن » وش الوقت نفسه سخط على القصر حين ترتب 
على موقفه من ضر آذی الوطن . ی أنه م یکن یصدر عن شعور شخصی 
وعلاقة ذاتية کا فعل شوق . ولذا لا ببرر موقف شوق موقف مصطنی کامل؛ 
لأن الباعث تلف فى كل من الموقفين . 
أما تورط شوئ أحيانآی مدح الإنجليز تبعاً لتشكل مرقفه رقف القصر 
أو سيره ى طريق المصلحة الشخصية ؛ فقد كان منه قصيدته إمناسبة تأجيل 
حفلة تتويج املك إدوارد السابع سنة ۱۹٠۲‏ . تلات القصيدة الى حاول فا 
آن يستنبط عبرة الدهر فى إحلاف الظنون» وإرغام القوي على المقدورء وخضوع 
الكبار لأصغر لسات القضاء » حيث حال دون تتويج اللاك دمل أصابه . 
ولكن الشاعر لا يكتي بذللف بل يتورط نى تمجيد المللكف والإجلير 
حیث يقول : 
إلى موکب لم تخرج الأرض مثله ‏ ون ادى فرقها من قارب 
إذا سار فيه سارت‌الناس خلفه وشدت مغاوير الملوك ركائه ٠"‏ 
ومن ذلاك الشعر المتورط كذلك ی مدح الإنجلیز قول شوق فى قصيدته 
اللامية الى نظمها بعد عزل عباس وتولية حسين كامل سنة ۱۹۱٤‏ » حيث 
يتحدث فما عن الإنجليز على هذا الحو : 
حلفاؤنا الأحرار إلا ہم ارق الشعوب عواطفاً ويوا 
على من الرومان ذ كرا فى الورى وأعز ساطانا وأمنم غيلا 
لا خلا وجه البلاد لسيفهم ساروا "ما۔حاً ی البلاد عدول۹ 
)١(‏ المصدر السابق والصفحة نفسہا . 


( ۲) الشوقیات + ١‏ ص ۷١‏ . 
)۴( المصدر السابق ص ۲٠١‏ . 


۱۲٤ 
حیٹ قول‎ » ۱۹۱٩ وأخيراً منه مقدمة قصیدته لی ذکری شکسہیر سنه‎ 
: عن الإجليز‎ 
يا جيرة المنش حلا كم بوتکم ما ل يطوق به الأبناء آباءٌ‎ 
فى الغرب باذحة ىالشرق قعساء‎ ٠ مالك يطاول ملاك الشمس» عزته‎ 
تأوى الحقيقة منه والحقوق إلى ركن بناه من الأخلاق بناء‎ 
٠ اعلاه بالنظر العالى ونطقه خائط الرى أشياخ أجلاء‎ 
وحاطه بالقنا فتيان ماكة ئی السام زهر رباً ى الروع أرزاء‎ 
ستص رون ویرجی عز حدم كانم عرب فى الدهر عرباء‎ 
٩ وکان وم الصا ونصر م للمسامین‌وراع م کا شاعو‎ 
على أن ذلك ليس معناه تجريح وطنية شوق ؛ وإغا مناه فقط أن الرجل‎ 
م يكن ف وطنيته فداثينًا أو واضح الشجاعة » فكائت وطنيته تأحذ مظهاً‎ 
. هادا فيه أحياناً كثير من السلبية › وفيه أحياناً أحرى بعض النقية أو النفعية‎ 


على أن وطنية شوى الى لا شك فيا قد تجلت سحين انطلق من قيد 
القصر » بعد عودته من المنى إبان ٹورة ۱۹۱٩۹‏ » وف هذا الشعر الرائع الذى 
صبه مدآ على الاحتلال وأعداء الوطن » وناضل به من أجل تحرير مصر وخر 
المصريين » وقد مضت بعض ناذج هذا الشعر . ومن أروع ما تتجلى فيه 
وطنية شوق ٠‏ ذاك الشعر التارخى الممتاز »> الذى يصور فيه أنجاد مصر 
وتار ها المشرق » من مثل قوله لى المصريين القدماء » وما نحلفوه من آثار : 
قل لبان بی فشاد فغالی ‏ ل یجز مصر ئی الزمان بنا 
ليس فى الممكنات أن تيقل الأجبال شما وأن تنال الساء 
زوا آنا دعام شیدت بيد البخی ملؤها ظلماء 
دمر الناس وارعية فى تش-ييدها والحلائتق الأسراء 
أبن كان القضاء والعدل والحكمة وارأىی والى والذكاء 


. الشرقیات + ۲ ص ه‎ )١( 


۱۲ 

ونو الشمس من أعزة مصر والنجو م الى بہا ستضاء' 

إن یکن غير ما أتوه فخا فنا مناف یا فخار پراء) 

أما حافظ » فقد كانت وطنیته تسفر وتنطلق » حین کون بعیداً عا 
محملها على التستر والتقيد » تم هى تحتجب وتكبل حين تفرض عليه الظروف 
أن حافظ على لقمة العيش وأمن ع السرب . فهو فى السنوات الأول من سياه 
الشعرية › قد کان حرا من قيد الوظيفة » منذ أن أحيل على المعاش من عله 
فى اميش سنة 1۹٠۳‏ > إلى أن عين فی دار الکتب سنة ۱۹۱۱ » ولذا ذراه 
۴ هذه السنوات الطليقة يلهب ظهر الاحتلال بأشعار وطنية كالسياط الناريةء 
یی فی حادث دنشوا ى قصيدته المشمورة الى يقول فيا اطبا الإنجليزء 
فى مرارة وسخرية 

حضوا یشک وناموا هنيئاً وابتغوا صی دک وجوبوا البلادا 

وإذا أعو تک ذات طق بين تلك الربا فصيدوا العبادا 

إنغا نحن ولحمام سواء لم تخادر أطواقنا الأجيادا 

لا تشیدوا من أمة بقتيل صادت الشمس نفسه حين صادا 

ليت شعرى أتللكف عكمة التف_تيش عادت أم عهد یر ون‌عادا ٩‏ 

م يديم قصيدة ثانية فی استقبال « کرومر » پشیر فیا إل فظاعة الحادث 
المشثرم فیقول عن ضحایا دنشوای : 

جنلدوا ولو منيتهم لتعلقوا بال من شنقوا ولم يم 

شنقوا ولو منحوا انيار لأهلوا بلظى سياط ابمحالدين وریا 

بتحاسدون عل الممات وكأسه بین الشفاه وطعمه لایعذب ٩‏ 

تم يتبع تلك القصيدة بأخرى حين يفد على مصر المعتمد الر يطانى اخدید 
« غورست » وف تللث القصيدة يشير إلى مأساة دنشواى أيضاً > فيقول : 

قتیل الشمس أورشا حياة ويقظ هاجع القوم الرقود 

. ٣-۲ ص‎ ١ + الشوقيات‎ )١( 


(۲) دیوان حافظ + ۲ ص ۲۰ = إ۲ ., 
(۳) المصدر السابق ص ۲١‏ . 


و 


فلیت کرومرا قد دام فینا بطوق بالسلاسل کل جید 
ویتحف مصر آنا بعد آن مجلود وقتول شهید 
نزع هذه الأكفان عنا وتبعث فى العوالم من جديد ٠‏ 
وهو ی کل تلك القصائد بندد بالاحتلال وينشر فظائعه مرة بالسخرية › 
ومرة بغير السخرية . 
وحن بوت مصطنى كامل » يريه بقصيدته المشورة › الى يشير فيا 
إلى إيقاظ الفقيد الشعور الوطى » وإحيائه لمال الوطنيين فى الحرية » وكون 
موته راسحة للاحتلال فيقول : ١‏ 
أبا قبر هذا الضيف آمال أمة فكبر وهلل ولق ضيفلك جاثيا 
هنتا هم فلبأمنوا كل صائح فقدأسكت‌الصوت الذى كان‌عاليا 
ومات الذى أحيا الشعور وساقه إلى امجدفاستحيا النفوس البواليا"“ 
م قبع حافظ تلات القصيدة بأعرى فى حفلة الأربعين › وفما يندد بطاغية 
الاستعمار كرومر ويشيد بمجهاد الفقيد لتحطيمه فيقول : 
رَيْن" الشباب وزين‌طلاب‌العلا هل أنت بالمهج العزيزة دارى 
ق وامح ما خحطت يمين كرومر جهلا بدين الإحد القهار 
ما زلث تار المواقف وعرة حی وقفت ‏ لذللف الحبار 
وهدمت سور قد أجاد بتاءء فرعون ذو الأوتاد والانهار( 
- وحين تحل الذكرى السنوية لوفاة مصطلى كامل يذيع حافظ قصيدة 
ثالفة » يقو فيما عن الحتلين وألاعيمم : 
ولسياسة فينا كل آونة لون جديد وعهد ليس محارم 
ماذا يريدون لا قرت عيونبم إن الكنانة لا يطوى ها 
أمة رغبت فيا فا رسخت ها على حوها فى أرضما قدم 
ه e‏ 
(۱) دیوان حافظ + ۲ ص ۳۲-۳۳ . 
( ۲) المصدر السابق ص ۱4۹4 ¬ ٠٠١١‏ . 


)۳( المصدر تفسه ص ٠١١-٠١١‏ . 
( 4 ) المصدر نفسه ص ٠١۲‏ . 


۱۷ 

2 ينمز كل فرصة مكنة ليشهر بالاحتلال وماجم الإنجليز ومن 

بعالئومم » يفعل ذلك مثلا ف قصيدة ينشثا بمناسبة الاحتفال بالعامامجرى)» 

وف قصيدة أحرى مناسبة أزمة مد امتياز قناة السويس ٠‏ » كا يفعله فى 
قصائد آخری لا تسى لاا وطنه ومأساته . 


كل هذا نراه من حافظ ى السنوات الأول من حياته الشعرية » حين كان 
حرا من قيد الوظيفة > طليقاً من قيود الحرص على دفع الأذى عن الذات 
ولقمة العيش . أما حين تسند إليه وظيفة فى دار الكتب سنة ۱١١١‏ » وحن 
جد نفسه مضطرًا إلى الحافظة على تلاك الوظيفة » بعد ما عاش شبه مشرد 
يستعين برعاية الأأصدقاء من الوسرين والزعماء ؛ فإنه يسكت تقريباً عن مهاحمة 
الاحتلال ٠۳‏ > بل انه قد تورط کا تورط شو » فأئی على الإنجلیز فى بعض 
ا لمناسبات الى لابست فترات خوفه على نفسه أو رزقه . ومن ذللف قصيدتاه ٠‏ 
فى رثاء الملكة « فيكتوريا » سنة ۱۹١١‏ » ۴ ف تويج الملل « إدوارد » + فقد 
كان حافظ خلال تلك الفنرة فى الاستيداع > عقوبة له على اشيراكه فى حركة 
عرد قام با بعض الضباط المصريين بالسردان . وى القصيدة الأولى بقولى 
للملكة ر فيكتوريا» : ۰ 

أمالكة البحار للا أبالل إذا قالوا تغالى نى الال 

فثل علاك لم أر فی المعالی ولا تاجاً کتاجات ی الول )٥(‏ 


(۱) دیوان حافظ + ۲ ص ..٤(‏ 

( ۲) المصدر السابق ص ۹ه . 

( ۴) الاتجاهات الوطنية الدكتور محمد سين + ١‏ ص۲٠۲‏ . والأدب العرنى المعاصر للدكترر 
شوق ضیف ص ٠٠۳‏ . 

(4) الأول فى ديوان حافظ + ۲ ص ٠١‏ وما بعدها » والثائية فى ديوانه + ١‏ ص ٠۸‏ 
وما پعدها , 


() انظر : دیوان حافظ + ۲ ص ۳۷ . 


۱۲۸ 
وى القصيدة الثانية بقول حافظ للملاث ر إدوارد » : 
« إدوارد ۲ دست ودام الك ف رغد ودام جندك نى الافاق منتصرا 
م يذكرونك إن عدوا عتدولهم” وحن نذكر إن عدوا لنا عبرا 
کانما أنت ری فى طريقته عدلا وحلماً وایقاعا بمن اشا 
ومن شعر حافظ » المتورط ف مدح الإنجلبز » قله فى قصيدة للسلطان 
سین کامل » حین ول سنة ۱۹۱٩‏ : 
وال القوم إهم كرام ميسامين اللقيبة أين سط 
هم ملك على التايعز أضحت ‏ ذاه على المعسالى تسل 
فن صسادقم صدقوك ودا ليس هم إذا فتشت مثل )١‏ 
ومن شعره المنورط كذلك ئی مدح الإنجلیز »> قصیدته ی مقدم «مکمهون» 
الى قول فیا سنة ۱١۹۱٩‏ : 
آم أطباء الشعو ب نبل الأقوام غايه“ 
آئى حلم فى البلا دلكم من الإصلاح آي" 
وطبيمي أننا لا نريد أن نشكاكت فى وطنية حافظ ونضاله من أجل الوطن »> 
وإنما نريد فقط أن نةرر أن الرجل لم يكن صريح الوطنية دانماً » ولم يكن 
واضسح العداء لاإنجليز ف كل الحالات ؛ فقد كان سلوكه ى هذا السبيل يتشكل 
بظروفه ووضعه > ما اضطرہ إلى آن یداری حیناً » ویتی حیناً » › ویتورط 
فما هو أقبح من المدارة ولتقية فى بعض الأحايين . ولذا كان نما يثير التساؤل 
آن نری الإنجایز پرکونہ دنا ی مصر › على حین ینفون شوقیا بضع سنین( 
أيام ارب العالمية الأوئى . ولذا أيضا رأينا حافظاً عرد إلى مهاجمة الإنجليز 
والاحتلال حين فلك من إسار الوظيغة وترك دار الكشب »> ا رأيناه لا جر 


و )١‏ المسدر السابق + ١‏ ص ٠١‏ . 

( ۲ ) المصدر لفسة + ١‏ ص ۷ إ۷. 

( ۴) دیوات -مافظ + ۲ ص ۸۲ , 

"Aj. Arbery; Hafiz and Shauqui. P. 51. : أثار هذا الساؤل‎ )+( 
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۱۹4 

على فشر ما قال من شعر فى ثورة ۱۹ إلا ى منشورات سرية » ثم عاد 
فنشره ى الصحف بعد سنوات حين أمن مغبة هذا النشر" . 

ومهما یکن من آمر » فالذی لا شك فيه » آنه مثل شوق ؛ حیث لا کن 
أن يعتبر واسحد مهما شاعر الوطنية الفرد » أو شاعرها الأول »> وإنما هناك 
شعراء أقل من شوق وحافظ سحظًا من الشهرة » كانوا فى ميدان الوطنية 
أشد استيسالا وأقوى نضالا » رأ كر مصارحة وأعظم شجاعة . هذا > وإن 
کان لم ر ر خا مسن کشم رہ الم 
ی الإصلاح السياسى 

هذا فا يتعلق الاي السياسية فى مياديا الكبرى » المتصلة بالحلافة 


والقصر والإنجليز . على أن هناك ميادين سياسية أخحرى » قد جال فا هلاء' 


الشعراء الءافظون وناضلوا > وهى ميادين الإصلاح السياسى » والطالبة 
بالدستور والشورى وحرية الشعب وا إلى ذلك . وقد كان هؤلاء الشعراء 
يتحينون كل الفرص لاسام بشع رم فى تلك اليادين > مطالبین بال صلاح 
ف کل الحوانب . 

يقول على الغاياتى لشو › حين نشر ف المؤيد سنة ۱۹٠۸‏ » أن الدستور 
لا يستطيع عباس أن يصدره إلا برضى الإنجليز : 

يا شاعر النيل العظم ما تری ‏ لتيل إلا اسو الالات 

ما كنت أحسب أنمثلك وهو فى شعراء مصر صاحب الآيات 

جى على الشعب الكريم جناية ويود أن یی مع الأموات 

أو نت تروی عن سواك حدیثه ‏ کا نری الدستور لیس بآت ٩١‏ 

ويقول حافظ من قصيدته فى الاحتفال بالعام المجرى سسنة ۱۹۰۹ 
(ATTY)‏ : ۶ 

ویا طالی الدستور لاتسکتوا ولا تبیتوا على باس ولا تتضجروا 

(۱) دیوان حافظ + ۲ ص ۸۷ . 


( ۲) وطنیی ص ٩۸‏ . 


8 

1 فا ضا حت لم یغ عنه آهل ولا ناله فى العالمين مقصر() 
ويقول شوى عن الشورى والمساواة فى همزيته النبوية : 

١‏ داء ابحماعة من أسطاليس ۾ یوصف له حى اتيت دواء 
فرسمت بعدك لعباد حكومة لا سوقة فا ولا أمراء 
الله فوق الحلق فيا وحده ولناس تحت لوائها أكفاء 
والدين يسر والحلافة بيعسة والأمرشو رى والىقوق قضاء( 


من أجل الجتمع : 

٠‏ فإذا تركنأ ميادين السياسة > وانتقلنا إلى المادين الأحرى . وجدنا الشعر 
قد خاض كل معاركها النضالية وأبلى أحسن البلاء . فأسهم فى قضايا وحدة 
الجتمع وإماضه وتحريره »| وشارك فى قضايا التعام ونشره وعصیره › کا ساند 
غیر ھذہ وتلك من قضایا مصر فی ذالت الیں > فیوم ااب | تة 

برأسما کالأفی > تحاول أن تفرق وحدة الأمه حين قتل بطرس غالى . 
الاحتلال وأذنابه من قل مسیحی بيد ملم منعذاً لث موم ا بين 
المصريين ؛ حينذاك انبرى الشعراء يعملون على نتنمية الحو من السموم > 
ویناضلون من أجل جمع الشمل ووحدة الصف . وف ذلك يمول على اخاياى . 
وما أمة القرآن ی مصر أمة ‏ تى أمة الانجيل أغخض جياد 

فز وأنم إحوة فى بلادنا اقمنا على دين السلام‌طوياا؛) 

ويقول | ماعیل صبرى : 

دین عیسی فیک ودين أخحيه أحمد ‏ امرائنا بالإحاء 

مصر آم وحن » إلا إذا قا مت بتمريقنا دواعى الشقاء ' 


(۱) دیوان اظ + ۲ ص ٤۲‏ . 

. ۲١ ص‎ ١ + الشوقات‎ )۲ ( 

( ۴ ) الاتحا:!ث الوطنية + ١‏ ص ۲۲٣‏ وا بعدها, 
( 4 ) وطیی ص ۱۱۳ . 


)٥ (‏ دیوان 'ماعیل صری ص ۱۸۰ . 


1۳1 


ويقول شو : 

على تعالم المسيح لھم ويوقرون لأجلنا الإسلاما 

الدين للديان جل جلاله لوشاء رباك وحد الأقراما١‏ 

ويقول أحمد حرم : 

تعالوا إلينا إنما نحن إخوة وإنى رأيت الأحذ بالرفق أحزما 

تضرقنا الأديان الله واحد وکل بی الدنیا إلى آدم انی ¥( 

ويقول سحافظ : 

قد ضسنا أل الحياة وكلنا ٠‏ بشكو فنحن على السواء وئم 

انی ضمين المسلمين جميعهم 1 ن علص وال ذا حلص ٩١‏ 

وحن دعا المصلحون إل إنشاء جامعة مصرية لتصنع للبلاد رواد الفكر› 
تحمس الشعراء هذه الدعوة » وآزروها » وناضلوا مع المناضلين ف سبيلها . 
يقو حافظ فى إحدى قصائده أثناء الحض على إنشاء الحامعة سنة ۱۹١۷‏ > 
وهو کم باھتام الإنجليز بالمدارس الأولية فحسب : 

ذز الكتاتيب منشما بلا عدد ذَر الماد بعين الحاذق الأرب 

فأنشأوا ألف كتاب وقد علموا ٠‏ أن الكواكب لاتغى عن الشهب 

فا لکم أا الأقوام جامعة للا بجامعة موصولة ‏ السبب ٠٠‏ 


وحن حمل الاستعمار ‏ وبعضصس الدوعين ف دعواه ست عل اللعة 
العربية »> وض الشعراء معركة الدفاع عنما والنضال فی سبیل سیادما . وف 
( ۱) الشقیات + ۲ ص ٠٤٤‏ . 


واقرأً شادة بدو ر شوق فى هذا التوفيق فى : 
Ahmed Shawki Prince des Poétes; A, El-Gomayel. P. 21,‏ 


(۲) دیوان حرم + ۲ ص ۹٤-۸٩‏ . 
(۳) دیوان حافظ + ۱ ص ۲۹۱ . 
( 4 ) المصدر ال ابق ص ۲۹۰ ¬ ۲۹۷ . 
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۱۳۲ 
وسعت کتاب لله لفظا وغاية ‏ مما ضقت‌عن آی به وعظات 
فکیف اضق اليومعنوصف آلة ‏ وتسيق أسمساء خرعات ) 

وحين دعا قاسم أمين دعوته المشمورة إلى تحرير المرأة » شارك الشعراء 

ف تلك المعركة ما بين مؤيد ومتحفظ ورافض > یع مع ذلك کله 

مشاركون ى قضية حية مناضلون ى سبيل ما يعتقدون أنه اللير . 
یقول شوتی ئی رٹاء قاسم مين : ۰ 
ماذا. رابت من الحجاب وعسره فدعوتنسا لرفق ویار 
رائ بدا لك لم تجده مالفا ما نى الكتات وسنة الحتار 
إن" الحجاب سماحة ويسارة ٠‏ لوا وحوش فى الرجال ضوار“ 
وقول حرم : 

أَرك يا أسماء ما ظن قاسم أقيمى وراء اللحدر فالره وا 

تضيقين ذرعاً بالحجاب وما به سوي ماجنت تلك الرؤى ولا 

سلام على الإسلام فى الشرق کله (ذاما استبیحت فی انلحدورالکرائے ٠‏ 

وبمضی الشعراء مشارکین فی کل حرکات الإصلاح مناضلین فی کل میادینه 

الأخلاقية والاجاعية ولتقافية › بل إن بعضمم ببالغ فى ذلك حى ليشاراد 
پشعرہ ی تسجپل آکثر ما یتصل بالہتمع من أحداث؛ من حریق کبیر بفزع 

الواطنين ببعض البلاد“ » إلى ملا للأطفال نشا فى إحدى العواصے ۳ 

ما دامت‌المشاركة بالشعر إساماً ف قضية اجماعية إنسانية تمس المواطنين » 

والحتق أن حافظاً كان بطل هذا الميدان › فکم له من شعر انشده فی حفلات 

أقيست بحمع تبرعات للمنكوبین » أونى افتتاح مؤمسة المشردین » وکم له من 


. ٣٠۴۳ ص‎ ١ + المصدر نفسه‎ )١ ( 

(۲) الشوقیات + ۲ ص ۸+ . 

( ۴) دیوان حرم + ۲ ص ٦٩ = ٩۳‏ . 

٤ (‏ ) دیوان حافظ + ۱ ص ۲٠۰‏ وما پعدها , 
١ (‏ ) المصدر السابق ص ٠۸٣‏ . 


۱۳۳ 
قصائد فى الحث على تفيف مصاب المصابين > ومسح دموع الباكين . 
ومن شعره ی هذا الباب قصیدته ی حریق میت غمر سنة ۱۹۰۲ ٠‏ الى 
يمول فا : 

سائلوا الليل عم والپارا کف باتت نسازم والعذارى 

كيف أمسى رضيعهم فقد الام وكيت اصطلى مع القوم نار 

کیف طاح العجوز تحت جدار پتداعی وأسقف تتجاری 

رب إن القضاء حى عل م فا کشف الکرب وا حجب الأقدارا 

ومر النار أن تكف أذاها ور الغيث أن يسیل انہمارا 

ومنه قوله ى حفل حعية رعاية الطفل سنة ۱۹۱۳ : 

هذا ص هام تحت الظلام هيام حائر 

أبى الشقاء جديده وقلمت منه الأظافر 

فانظر إلى اماله ليبق ما ما يظاهر 

هو لا يريد فراقها خوف القوارس وامواجر 

إلى اعد ضالوعه من تحبا وليل عاكر ١‏ 
(ب) احافظرن بين الإأسلاميات ولذاتيات والمناسبات : 

وهكذا نرى ‏ من الناحية الموضوعية ‏ أن هؤلاء الشعراء الحافظين قد 
توسعوا کثیراً ئی هذا الباب الذى فتحه البار ودى » وعاب حه من قبله صالح مجدى»› 
وهو باب القضايا الوطنية والإصلاحية . بل إن بعض الشعراء الحافظين أوشكوا 
أن بجعلوه جل شرم . على نهم ى الوقت نفسه لم ينسوا ميادين أحرى من 
ميادين القول» أهمها ميادين الأعاد الإسلامية › والتجارب الذاتية » وا لمناسبات 
الحلية والعالمية . فقد قالوا ى هذه الحوانب على تفاوت بينم » فهم ٠‏ ختلفون 
فى حظهم من هذا الشعر غير النضالى » وش اللون الذى يغلب على شعر كل منم 
حن بعد عن ميدان النضال . فشوق مثلا يدير کثیراً منه حول الحب والمر 


(۱) دیوان حافظ + ۱ ص ۲۰٠۰‏ . 
(۲) المصدر السابق + ۱ ص ۲۹۲ - ۲۹۳ . 
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4 
والطبيعة ء وما إلى ذلك ما تسمح به ظروفه المرفهة الناعمة . وحافظ ميد فى 
الشکوی من الدهر وتصوير قسوة المحياة » ونحو ذلك ما يتستق وطبيعة عيشته 
اتاسية الجهدة . رحرم يتألق ئى تسجيل الأجاد الإسلامية » على حين يرع 
الکاشف فى سم الصور الاجاعية والأخلاقية .. يقول شوق فى حفل راقص 


آم بقصر عابدين محل 


طال عليها القدم' 


فهی وجود عدم 


قد وئدت نى الصبا وانبعلت ف افرم 
ف رشا ناعم ما عرف العہر م 
ٹسال اترا ما مومشسة بام 
آی فق ذلکسسن الرنى العم 
یش رما ساهراً ليله ْ يم 
قان بجاهلته ذاك رب اقل 


ويقول حافظ من قصيدة له 
وعنیه للمویت : 
سعیت إلى أن كدت أنتعل الدما 
فهى رياح الموت نكباً وأطفى 
فا عصمتنی من زمانی فضائل 
ويقول الكاشف ف الفلاح المصرى : 
إذا استبقيت فى الدنيا حبيبا 
کرم بلا الانيا راء 
فقیر. ما أراه شكا افتقار 


فحراث شق الأرض عندی 

کسیف ف ید الحندی لای 
ن 

. ٣ إ١‎ ١ الشوقيات + ۲ ص‎ )١( 

(۲) دیوات حافظ +۲ ص 1٤‏ و . 

(( ديوان الكاشف + ١‏ ص ٠٠٤‏ . 


٠‏ پتحدٹ فا عن بؤسه وسوء حظه 


وعدت وما أعقبت إلا التندما 
سراج حیاقی قبل .أن رتحطلما 
ولكنرأيت الموت للحر أعص|١)‏ 


فخیر أحبی فلاح مصرا 
ولا لى سوى الإجحاف أجرا 
ولو جزی على تعب لأثری 
ورج من ثراها العصب برا 


£ ٍ 
به جیشا وحصناً مشمیذا ۲)9 


ويقول ى الفلاحة حاملة الرة : 

حاملة الحرة تمشى بها ميرة الطلعة وسط الزحام' 
کرابة حمراء معصودة لقائد سار خیش لهام 
أولا اعتدال العنى دن نحتها وهزة العطف با والقوام 
رها من تقلها مشفقاً فلو شكا أهلك حر الأوام 
پام 
وأنت لو حملتها عمدة لال تشريفاً وأعلى مقام 


ما أغنال عن جره لو شئت كانت فى عيون الأنام 


عسااك تبعين بها رأفة يا إرواء صوادى الغرام “١‏ 

وإلى جانب الشعر الوطى الإسلای ولاجناعی ولذاتى > يكار عند 
الشعرا٠‏ الحافظين شعر المناسبات والجاملات . فهم قد مدحوا » ورثرا » وهنوا ء 
وقرظوا ٠‏ وعاتموا » وداعبوا » وهجوا » وذلك على تفاوت بينم بطبيعة الحال . 
er 3‏ اسہموا بشعرهم ى تسجيل بعض الأحداث العالمية الکبرى كزلزال 
مدمر " » أو <رب صروس » وجو فلل . کل هذا مع بقاء الملاحظة 
الى سی تسجیلھا ن ول هذا الحديث » وهی أن طابع النضال نى جميع جالاته» 
کان طابعا بارا ف سع. هؤلاء الحافطين . فهم قد کانوا بمحق مستجيبن‌للطايع 
العام لتللك الفترة > وهو طابع النصال . فقد ناضلوا من أجل ابلحامعة الإسلامية 
لمواجهة أطماع الغرب فى ذلك الحين » وناضاوا من أجل الوطن وتخليصه من 
سيطرة الفصر وقبرد الاحتلال » كا ناضلوز من أجل رق الجتمع وإماضه 
ما فرص عليه من نخلف» وهم قد آبلوا - ئى جملتهم - أحسن البلاء » حين 
استخدموا الشعر سلاحا ى معركة التضال . 


٠ (‏ ) المصد؛ السابى ص ٠١١‏ . 
)۲( دیران حافظ + ۱ ص ۲۱١‏ . 
(۳) الشوقیات + ١‏ ص 4۸-۳١‏ . 


١ 
۱۳۹ ٤ 


( ج) مود الشعر دعامة الحافظين : 
والتق أن الشعراء الحافظين قد انتقاوا بالشعر تماما من طور ابلحمود 
وانحاكاة الذى تقوقم فيه خلال عهود التخلف » إلى طور التصرف والابتكار »› 
و الذى بدا يتلمسه مع محاولات البارودى . فلم يعد مع هؤلاء الشعراء الحافظين 
ا جال هذا الشعر الركيك المهافت » الذى كان كرفات بلا روح › فى 
أكفان مطرزة بالحسنات الفظية والألاعيب اللغوية . بل إن الشعر قد 
وصل مم هؤلاء امحافظين إلى سى الدرجات من حيث جلال الصياغة 
وروعة البيان . كا عبر بنجاح عن تجارب الشعراء الذاتية وقضايا وطمم 
ا الحبة » وسجل بعض أحداث عالمهم الكبيرة . وأبرز ما يسجل له بالثناء » 
| إسبامه نى معركة النضال » الى تعددت ميادينها ما بين سياسية واجتاعية 
ht‏ وشقافية » ما يدل على استجابة الشعراء لروح العصر ووعيمم لمشكلاته 
وإدراکهم لدور الفن فى حدمة الحياة » ولدور الشعر « محخاصة فى مراحل 
النضبال . 

ولكن التق أيضا أن مؤلاء الشعراء الحافظين قد وقفوا بالفن الشعرى 
عند مرحلة اتخاذ الاذج القدية الحيدة مثلا أعلى . فهم ‏ إلى معارضام 
العديدة لشعراء أقدمين ‏ قد حافظوا إلى حد كبير »> على التقاليد الشعرية 
المتصلة بمج القصيدة وأساوب الشعر ومعانيه وصوره »> وبهذا وقفوا عند 
تلك المرحلة .الى وصل إلا البارودى > ولى كانت مرحلة ضرورية ف 
طريق تطور الشعر العرنى . هذا وإن كانوا قد أوضحوا معالم طريقة 
البارودی وزادوها صقلا وتطویعاً لمطالب العصر » ولكن مع الاحتفاظ بروح 
الطريقة والسير على هداها . 

ومن هنا بمكن أن يقال : إن هولاء الشعراء الحافظين كانوا ‏ إلى 
درجة کبيرة ‏ يتمسکون بعمود الشعر العرلى > أى بتلك الجموعة من 
التقاليد الفنية ٠‏ الى كان يسير علما الشعراء الكبار الأقدمون » وال اوي 


TL 


۱۴۷ 
النقاد العرب استنياطها ولتعريف با فما بعد" . 
فأحیاناً نرى شعراءنا المحافظين يسيرون فى نفس الطريتق الذى سار فيه 
الشعراء الأقدمون من حيث بناء القصيدة وأليف عناصرها ؛ فهم 
مثلا يبدعون القصيدة الحديغة بالغزل التقليدى ها بدأ سابقوهم › 
حى ولو كان موضوع القصيدة أبعد الموضوعات عن الحب والكه › وعن 
الساء ووصفهن ٠‏ ثم لصون من ذلك إلى الغرض القصود . فهذا هو 
حافظ يقول ى مطلع قصيدة مدح با البارودى سنة ٠۹۰۰‏ 
تعمدت قتلی ئی اوی وتعمدا فا أنمت عیی ولا لاظه اعتدى 
کلانا لہ عذر فعذری شبیبی ‏ وعذرك انی هجت سیی 
هوينا فا هنا ما هان غيرنا ولکدا زدنا مع الحب سۇددا ٩۳‏ 
م بمضی واصفاً عبوبته سارداً مغامراته فی لقاجا > إلى أن ينتقل آلحر 
الأمر إلى التخلص من الغزل إلى المدح كا يفعل القدماء فيقوى 1 
فالت لتغر یی الها هوى فحدثت نفسى والضمر تردداً 
ا ست فأذكر أنى فاك » فيدعونى هواك إلى المدى 
ار أذ كرك واللحطب یلتی بالطب إلا کان د کركمعدا۳) 
وهذا هو عبد المطلب ينشد قصيدة فى حفل لحمعية المواساة سنة ٠۹۱٤‏ 
فیبداً القصيدة بقوله : 
وعدت يا طيف بالزار أيظفر الحفن بالقسرار 
وهل يطيب الكرى حفن بيت فى ذمة الدرارى٠°‏ 


جردا 


(۱( ما فيل عن عمود الشعر قول المرزوف عن الشعراء الذين حققوه فی شعرهم : »م ہم کانوا 
حاولون شرف اامى وصحته > وجزالة اللفظ واستقامته » والإصابة فى الوصف . ومن اجاع هذه 
الأساليب الثلاثة > كثرت سوائر الأمغال > وشوارد الأبيات » وااقارنة فى العشبيه > والتحام أجزاء 
النظم والتآمها » على تحبر من لذيذ الوزن » ومناسبة المستعار مثه المستعار له » وشا كلة اللفظ المعى 
وشدة اقتضاهما القافية . حى لا منافرة بيلهما . فهذه سبعة أبواب هى عمود الشعر » ولكل باب معيار » 
انظر : شرح المرزوق لديوان الماسة + ۱ ص ٩‏ . 

(۲) دیوان حافظ + ۱ ص ۷ . 

(۴۳) المصدر السابق ص ٠١-۹‏ . 

٤ (‏ ) دیوان عبد المطلب ص ٩۰‏ . 


۳۸ 
م يتمخلصس من الغزّل ی الغرض المقصود من القعسيدة > وهو الدعوة 
إلى البر والحث على المواساة فيقول : 
ّل الموى ولصبا ودعى من التصانى ولادكار 
فإن“ لى بامموم شغلا عن ذكر ليلى وعن نور 
وارحمتا ‏ للكرم پشکو نوائب العیش آم یداری) 
بل هذا هو شوق يقو فى مطلع قصيدة سياسرة خالصة »> حول 
مشروع « ملير » والوقد الذى جاء يعرض ذالك امشروع على المصريين : 
إن عنان القلب واسام يا من ربرب الرمل وان سر به 
ومن تثشى الغيد عن بانة مرتة الأرداف عن کڅبه 
ظباؤه اأنکسرات الظّبا يغلبن ذا الاب على له 
تم عضى نى هذا الغزل إلى أن يتخاص بقوله عن نفسه وقلبه : 
شاب وف أضلعه صاحب خلو من الشيب ومن خطبه 
ما حتف إلا للهوى ولعلا أو بعلال الوفد فى ركه" 
ورا کان کر من ذللف كله دلالة على مساك بعض هؤلاء الشعراء 
امحافظين بہذه الظاهرة من ظواهر عمود الشعر » أن واحداً من هؤلاء الشعراء قد 
قدم بالغزل التقليدى لقصيدة قاها ى أجنى »> كان قد زار مصر . أما الشاعر 
فهو أحمد نس " » وأما الأجنى فهو « الدوق أوف كنوت » وأما القصيدة 
فهى الى يقول الشاعر نى مطلعها وکأنه يتحدث عن بدوى أو أحد شيوخ 
القبائل فى الحاهلية : 
هل الحب إلا مهجة الصب تدنف أو الشوق إلا لوعة ولهف 
أفق قبل حب ليس بحبو ضرامه ‏ غداة رحيل طلدامم ذرف 
(۱) المصدر السابق ص ٩۱ ٩۰‏ . 
( ۲) الشوقیات + ١‏ ص ٦٤‏ . 


( +) الشوقیات + ١‏ ص ه٠‏ . 
)٤ (‏ ولد بالقاهرة سنة ۱۸۷۸ ٠»‏ وتلم بها » ثم عمل بدار الكتب . وتوف سنة ۱۹۳۸ . ٠‏ 


اقرا عنه ى : الأعلام لازركل ج٠‏ ص٠٠‏ > وى: شعراء الوطتية لعبد الرحمنالرافمى ص٣٠۲‏ . ٠‏ 


إلى أن يتخلص إلى المدح بقوله : 


علی آنه لا مرتچی غیر قادم 


وأحيااً أخری ذری اأشعراء امحافظین رفون الأطادل 4 ویتحدتون عن 
الرسوم والديار »> كها كان يفعل القدماء . ومن أمثلة ذلك قول الكاشف : 


دبا أحبائى عليك سلا 
وهل تسم الدار المعطلة الى 
وصارت عفاء غير ربع يلوح لی 
ویلی‌الغوادی شاكياً بأس وقعها 
ولکنی نى أن تى لطاع 


وەن ذلا أرضاً فول حرم : 


أهذى ديار للقوم غيرها الد 


حا آا مر العصور وكرها 
نسائلها : أين استقل قطينما 
بل منه کذللت قول شوق : 

آنادی الرسم لو ملاك الحوايا 
نرت الدمع فى الد من البواى 
وقفت ہا کا شاءت وشاءوا 


ون" شکر الماح عسات 


E 


ومرات ذرى‌الشعراء الحافظين . رتوجهون الطاب ف القصدة إلى الصاحبن ٠‏ 


ودل الغوانى والغزال الماش 
عليه من العلياء برد مفوف'' 


بعهدك أدعو لو “معت دعاثا 
غدا رحبا من هلها اليوم خالا 
بأيدى البلى يستقبل الريح خاويا 
وقدیشتکی ١‏ اربع الضعيف الغواديا 
عسانی آدری أین‌ساروا عسانا "' 


فعوجوا عايما نبكها أا السفر 
إذا ھر عص ر کر م رعده عصر 
وهل تنطق الدار المعطلة القفرا"' 


وأفد A‏ دی او أ ا 


کنظمی ف 


۶ کواعا الشیایا 


وفوفاً عل الصبر الدهابا 
أ 
إذا التبر انجلى شكر الرابا“) 


تماما كما كان يفعل الشعراء الأقدمون > منذ اسن في هله السنة 


(۱( دپوان سے + ۱ ص ۱۲۸ ¬ ۱۲۹ . 


( ۲ ) دیوان الکاشتف + ۱ ص ۸۸ . 
( ۴ ) دیوان حرم + ۱ ص ۷۳ . 
( 4 ) الشوقيات + ١‏ ص ٤ه‏ . 
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امرق القيس » حين قال «قفا نبك » . فهذا هو حافظ إبراهم يقول من 
قصيدة له ی نة الإمام محمد عبده بالإياب من الحزائر : 

بکرا صاحی قبل الإیاب رتفا ہی بعین شمس قفا بی ٠١‏ 

ويقول أبضاً من قصيدة له نى رثاء عنان أباظة : 

ردا کنوسکما عن شبه مفۋود فليس ذللث يوم الراح والعود ٠١‏ 

وبقول شوق ف قصيدة له فى إسماعيل : 

ياخليلى لا تذما ل الوت فى من لا يرى العيش حمدا 

ومرات أخری نرى الشعراء الحافظين يتحدثون وكأم يعيشون نى القرون 
الإسلامية الأول » بل يرجعون إلى العصر ابحاهلى »> ويون فى الصحراء 
بين الحيام ولنخيل » وع العيس ولارام . فهم بتحدثون عن أماكن 
فيل كرون وادى الغضا وحوه » ويصفون حبيبة يعشقوما فيتصورون الظبا 
وامھا » وهم یسافرون فیذ كرون الركائب واارحال والحمال » ویتشرقون فیذ کرون 
ارق لذ بای من حیث قم الأحباب »> ويدعون بن جود الغيث 
ما کن من" e‏ محنون . وعلى الماة ھ میالم وتصو رم 0 ف 
ذاك العام لمرن القدى » الذى عاش فيه ا الأقدمون م لا ڑا 
يتخذون من هذا العام القدي عالا مثالا أسطوريا » ينقلون عنه ورقتبسون 
منه ویعبرون به عن العام ابمحديد الذى فيه يعيشون . وقد بحس بعضېم انه 
برف بالتخلف والنقايد » فرك الحديث عن وصف الناقة مثلا حن يفتتح 
قصيدة له بحديث رحلة توصله إلى الغرض من القصيدة » فيتحدث بدلا من 
الناقة عن السفينة ء كما فعل شوق فى قصيدته امز ية » الى بول فى مطلعها : 

همست الفلاك واحتواها لاء وحداها يمن تقل الرجاء*0 


(۱) دیوان حافظ + ۱ ص ۲۳ . 
(۲) المصدر الساہق + ۲ ص ۲۳ , 
( ۴ ) الشوقیات + ١‏ ص ٠۲۳‏ . 

. ١ ص‎ ١ + الشوقيات‎ ) 4 ( 
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أو يتحدث عن‌الطيارة باعتبارها آخحر ما عرف من وسائل المواصلات > 
كما فعل عبد الطلب فی قصیدته ف مدح الإمام على » حيث بقول : 
أجداك ما النياق وما سراها نخوض بها المهامه والأكاما 
ا قط الببخار إذا استقلت بجا النيران قضطرم اضطراما 
فهب لى ذات أجنحة لعلى ا لى على السحب الإماما“ 
ولكن الشاعر 'امحافظ يظل مع ذللث عافظاً » ساثراً على طريقة القدماء » 
ادا بتقالیدهم > متمسکاً بعمود شرم ؛ لأنه م بغر المج ولم يبدل 
الحطة » من حيث وصف الرحاة مثلا » ولتمهید بوصف او ذ کر ما پرکب» 
للدخول فى الموضوع الأساسى› . 
وهكذا كان الطابع الغالب على الحو الشعرى الذى يتنفس فيه الشعراء 
الحا فظون > ويتنفس فيه معهم ة قرام ۾ وستمعومم ؛ هو الحوالعرلی اقيم » 
الذى يصل أحياناً إلى أن يكون جو ۱ بدوًا صحراو ًا | 
وقد سبق تبرير ذلاث المسللث لابارودى بأمرين » لال هو روح الفرة 
الى كانت مشدودة الرجدان إلى التراث بكل ما فيه وكل ما يصوره من ماض 
راع وتاريخ عرلى إسلاى مشرق > ولثانى هو طبيعة المرحاة الشعرية الى 
كان حققها البارودى » وهى مرحلة الإحياء » الى كان لا بد ملا لكى 
يعود الشعر إلى الأصالة والحمال » بعد الزيف والقبح > حى ول وكانت الأصالة 
فا٠‏ روح الراث » ولو کان الحمال ذا سماث عريقة مضت علما قرون »› 
ولک | خحلدت على تلك القرون . فلم یکن من الستطاع أن لتق البارودى 
أو غره شعراً جدردا من ا > وکان من الضروری آن يقوم هو أو غيره» 
بصرف الأنظار عن الشعر الركيك المتخلف »> وتوجہھا إلى شعر آحر حى 
نابض جمیل » وم یکن غير الشعر ابحيد القدم » شعرالراث" . 
( ۱) دیوان عبد المطلب ص ۲۲۰ . 
( ۲) شعراء مصر و بیئاہم الحقاد ص 44 - ۲ه . 


( ۳) شعراء مصر وبیتاہم ص ۱۲١‏ وما بعدها . ومقدمة الدکدور محمد حسین هکیل لدیوان 
البارودى ص ١4 - ١١‏ . 
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والواقح أن الشعراء الحافطين الذين جاءوا بعد البارودى عقوا تجربته › 
وأ کدوا غاواته و وسعوا حطوټه 4 وجو دوا الأساوب الفى الذى آذ به . 
ولكن الواقع أيضا أنہم وقفوا عند ذلاف > ولم يسيروا بالشعر الحديث مرحلة 
جدیدة › فھل نہرر مسلکھم ما بررنا مسللك البارودی ؟ الحواب بالتى » 
وذاك أن الزمن کان قد سار بهم » فابتعدوا عن أن يظاوا متصورين للعالم 
العرنى القدم حى عا فيه من بداوة کعالم مثا آسطوری »> ينقاون عنه 
ويغترفون منه ويعبرون به عن عالمنا الحديد . كا أن الثقافة الفنية والأدبية 
قد أتيحت لبعضيم مثل شوق › ما کان یتم معه أن رى مناهج لاشعر 
الحديث أكر تلاؤماً من المناهج القدعة » الى كانت لعصور غير عصورا 
ولياة غير حياتنا . أو بتعبير آنحر كان على مثل شوى أن يدرك أن المثل 
الأعلى للشعر نى العصر الحديث جب أن يكون غير المخل الأعلى ألذى كان 
للشعراء العرب الذين عاشوا منذ أكير من عشرة قرون" . 

فحیث إن مرحاة الإحياء کات قد نحققت بفض ل اابارودی ¢ وارتعد ازن 
بالشعراء المحافظين بعده عن أن يظلوا عند ااذ الماضى مثلا أعلى لاحاض»ء 
وحيث قد أتيح لبعضم من الفرص الفقافية ما كن يتم معه أن يدرك مثلا 
أعلل للشعر أكر ملاعمة لروح العصر ؛ فإن من العسير أن يدافع عن الشعراء 
المحافظين وډبرر وقرفهم بالشعر عند مرحاة البارودى . 

ولعل ذلا د بده قول الدكتور طه سین ف ھۇلاء الشعراء احافظین 
الذين چاءوا بعد البارودى : ر وعدا شعراء 4 وم ل یددوا شی و 
بمتکروا وم يستحدٹوا » وما اکسبوا شيمم من القدم > واستعار وا 
ينقصهم فضل آخحر » هو فضل الإنشاء والابتكار" ) . 

كذلاك صور المنفلوطى تللك الظاهرة بشىء من المبالغة الى لا تتخى كل 


( ۱ ) حافظ وشو الدکدور طه سین ص ۱۹ وما بعدها , 
(۲) المصدر ص .٩۹‏ 


\ EY 
E 
الحتق . فقال : «شعراء مصر نى هذا العصر ليسوا شعراء هذا اللد بلاهذا‎ 
الزمن » وإعا م جماعة من جار العاديات » لا يزالون يصورون لا فى‎ 
. » هذه العصور تماثيل كاذبة لآداب الحاهلية الأولى‎ 
وقد يقال : إن هؤلاء الشعراء كان يستخدمون أسماء الأما كن العربية‎ 
وحوها استخداما رمزياً لإثارة الوجدان » أو لحلق جو معين › كما يستعضدم‎ 
الشاعر العرلى الحديث كلمة مثل « أبولو » أو« الأولب » أو ر منرفا » وو‎ 
ذلك » ولكن ”يرد على هذا القول بأن استخدام الشعراء الحافظين لشاهد‎ 
العالم العرى القدم »> لم يقف عند هذه اللمحات الى تدخل ى باب‎ 
» ارمز »> ونما تعداه إلى تأسى الأقدمين نى مهج القصيدة . ومعارضتہا أحیاناً‎ 
. واستخدام نفس المعانى والصور‎ 


(د) تأثرات حسنة وأخرى سيئة للاتجاه الحافظ : 

وإذا كان الحافظون قد أسمموا پشعرم ي النضال الذى خاضته البلاد 
حينذاك فى كل الميادين > وحققوا انتصاراً للشعر بذاك » لم حققه البارودى 
نفسه » وإذا كانوا قد جودوا التعبير الشعرى ووصاوا به إلى الغاية من حلاوة 
الميسينى وروعة البيان وإشراق الصياغة ؛ فإن هاتين الحسنتين كانت هما 
سيئتان تقابلهما » ويقتضى الإنصاف تسجيلهما . الأول هى أن كرة خوض 
الشعر للمعارك جره إلى كثير من المناسبات والمواقف الحفلية » حى أصبحشعر 
المناسبات والجاملات ظاهرة توشك أن تطغى على بقية الظواهر الشعرية الفنية 
الأخرى . وقد صور الدكتور طه حسين هذه الظاهرة فى أساوب ساخر 
لا مخلو من المبالغة ولكنه لا يبعد كثيرا عن الحق » فقال : « وأصبح الشعر 
بفضل الشعراء وكلهم العقلل فنا عرضاء لا محفل به إلاللهو وااز ينة واأزخرف . 
فإذا أراد بنك مصر أن يفتتح بناءه الحديد » طلب إلى شوق قصيدة » فنظم 
له شوى هذه القصيدة . وإذا أرادت دار للعلوم آن حتفل بعیدها الہسیی کا 


, اقرا مقدمة ديوان الكاشف الى كتا المنفلوطى + ۲ ص ل‎ )١ (٠ 
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بقولون : طابت إلى شوق والحارم وعبد المطلب أن ينظموا ها قصائد ٠‏ فنظموا 
ها المصائد » وإذا مات عظم وريد الاحتفال بأبينه »أو زيه تایه وأر بد 
الاحتفال بتكرعه » طلب إلى الشعراء أن بنظموا الشعر فى المدح والرثاء » 
فنلموه كما بنظمه القدماء ؛ فانحط الشعر > حى صح کهذه الكراسى الميلة 
المرحرفة الى تتعخذ فى الحفلات واا تم » وأصبحنا لانتصور حفلة بغير قصيدة 
لشو أو حافظ ء كما أننا لانتصور عيداً أو مأعاً بغير مغن آو مرتل 


وقد جرت هذه الظاهرة السيئة ‏ ظاهرة المناسبات واحافل إلى عدة ظراهر 
سيئة تفرعت عنما » من همها عدم تعبير الشعر ىكثير من الأحيان عن تجارب 
صادقة > ومن آهمها أيضاً تشكل اسلوب الشعر ٠‏ با يلام الحافل وجامح 
الحماهیر ومواقف خطا م »> ومن هنا كر عند الشعراء الحافظين التعبير المباشر 
الذى جعل الشعر أحياناً قريباً من النر » فيفسد عليه كثراً من قيمه الفنية ؛ 
لأن ما أمكن أن يقال ترا » فن الأفضل ألا يقال شعراً'"' . كذلك كثر عند 
هؤلاء الشعراء ٠‏ الأساو ب الحطانى » وما يستلزمه من صيغ النداء وأفعال الطاب 
وما إلى ذلك » حى أصبح ذلك كله مظهراً من مظاهر افتتاح القصائد 
عند بعتم وتستطيع أن غصی فی شعر شوفی مثلا» عدداً کا من هذه 
لاحات اعابية هن مل قول د قي فلج جا ام قي 
هذه الیرات “ر ق ف م الدنيا J“ ٠١‏ ق ناد أنقرة 7 أومثل قوله : 
ر قف ناد هرام الحلال »“ > ر قف بالمماللت وانظر دولة امال“ » 


(۱)( حافظ وشوق لطه حسین ص ١٤۹٩‏ سو 
(۲( اضر : ,52 T. 8. Eliot; Points of view. PF.‏ 


(۲) الشوقیاٽت + ۲ ص ٠۲۲‏ . 

( 4 ) المصدر السابق + ١‏ ص ٠١۲‏ . 
() الشوقيات + | ص ٠۷١‏ . 

)٩ (‏ المصدر السابق ص ٠۹۸‏ . 
(۷) المصدر نفسه ص ٠۲۹‏ . 

( ۸) المصدر تفه ص ۲۲۹ . 
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« قف على کنز بباریس تین ''“ » » « آذار قبل قف بنا یا صاح ۲ ٩‏ 

أما السيئة الثانية › التى تقابل حسنة تجويد الصياغة » فهى أن كثرة العناية 
بالصياغة والإفراط فى الحانب البيانى »> جعل الل الأعلى نى الأداء الشعرى 
مثلا متعلقاً بالشكل » مهتا باللفظ » غير مكثرث بالمضمون أو معنى بالمعى . 
ومن هنا أوشات الشعر أن يتحول إلى صياغات جميلة »› وأساليب آسرة › 
وموسيتى تملا الآذان . وقد جرت هذه الظاهرة السيئة كذلك إلى عدة ظواهر 
سيئة أخحرى تفرعت عنا أيضاً» من أبرزها إهمال جوانب فنية كثرة تأنى وراء 
جمال الصياغة وأسر الأسلوب وروعة الموسيتى . من آم هذه ابحوانب جانب 
الأفكار الدقيقة والتجارب النفسية العميقة › واتضاح شخصية الشاعر وطبيعته › 
ولون نظرته إلى المحياة والكون » ورنمه للطبيعة والناس وإضافاته انحلاقة 
لى کل ما بتحدث عنه . 

وهكذا أصبح كل الشعراء الحافطين سواء » يقولون تقريباً نفس الأفكار > 
ويرمون نفس الصور » ويوشكون أن سوا نفس الأحاسيس » حى لايستطاع 
گییز وإلحد عن الأحر» أومعرفة بعضهم من بعض؛ › الهم إل ما یکون 
من جودة صناعة أسلوبية يتفوق بها واحد أحيانا عن واحد آخر . وذلك 
لن هدفهم جميعاً واحد » هو الصياغة البيانية المشرقة كما أن مثلهم واحد »> 
وهو القاذج الرائعة النى خحلفها التراث . فبقدر موهبة الشاأءر منم وقدرته على 
إجادة الصياغة البيانية المشرقة »> وبقدرقربه من نماذج التراث أو تفرقه علما › 
کان حظه من التفوق والامتياز . وى ذلك يةول العقاد فى حديثه عن شوف 
کیمام هذا الاتجاه الحافظ البيانى : « نى أحمد شوق ارتفع شعر الصنعة إلى 
ذروته العليا »> وهبط شعر الشخصية إلى حيث لاتبين لحة من الملامح ولاقسمة 
من‌القسمات الى يتميز بها إنسان عن ساثر الناس "» . ويقول كذلك عن هذا 
الشعر الحافظ البيانى > الذى ماه شعر الصنعة › مقابلا بينه وبين شعر 

)١ (‏ المصدر تفسه ص ۳۱۲ . 


( ۲ ) الشوقیات + ۲ ص ۲۳ . 


( ۳ ) شعراء مصر وبیئاہم ص ۱١٩‏ . 
تطور الأدب الديث 
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4٦ 
اة 4| ھر قر یب ای الطسعة ۰ ولکنه منقول من القسطل الشائم‎ ١ التخصبية‎ 
بن الناس » ويس فيه دلیل على شخصية القائل ولا على طرعه ؛ لاله اشيه‎ 
وجوه الناس ¢ بلس فا وجه‎ ٤ شی ء بااوچوه المستعارة 4 الى فما کل ما‎ 
ويقول مرة اخری عن شوفی مام هذا الانجاه : و فإذا ر‎ . »  "ناسنإ‎ 

شوقاً ی شعرہ فاا تعرفه بعلامة صناعته ۰ واسلوب ترکیره ( ¥ 
المصنع من علامته المرسومة على الساعة المعروضة ٠‏ ولكنك لاتعرفه بتلا ا ي 
اة ة الى تنطوی وراء الكلام وش س عاق ارا اخ °( م قول حرا 
مسا هذا الشعر الح افطل البیانی بام آنح ر غر اسم ) شعر اأص نعة {“ وهر 
ا J‏ شعر الما ذج ١‏ : ر ولد وجد شعر الماذج فی شو رسوله لمن ٠‏ یل خام 
رساه اجمعين > فأبطاله ۾ ن الممد وحن والمرئيین طا راز ف مراثب اشد 4 الق 
برتضما السمت واهيبة »> وفصائل الأخحلاق ف قصائده ۰ هی الفضائل الى 
اصطلح علا العرف » وتتابعت بها معايير الحمد والثناء »> وعواطف الإنسان 
هى العواطف الى رمتا لنا تقاليد اازمن فى أحوال الحبين والطاعين » أوآداب 
الاباء والبنين . وايته فما عرض له من دلك كله » تلاك القدرة البارعة فى جود 
الصتاعة الى لاتفوقها قدرة ۴ ره & ونکاد تقول ف عص و ر الأقدمين 
وامحدثین ۳ 

وبدہی أن هذا الحديث عن شو وكلفه بالصياغة لاخصه وحده » 
وإعا نسحب على كل الشعراء من أبناء اتجاهه مثل حافظ وحرم والغایاتی 
والکاشف ونسم » وعبد المطلب . 

ف ظاهرة عدم تمايز الشعراء الحافظين ‏ نتيجة يجة لكلفهم بالصياغة أولاء 

م لعافم القديم مثلا على انیا س يقو الدکتور طه جسن 4 مک ا را علہم 
حى الما مارز بالألفاظ ظ والأساليب »> ور مکتف ما آنکره العقاد من عدم 


. المصدر السابق والصفحة فما‎ )١( 

( ۲) شعراء مصر وبیثاہم ص 1۱ 

€3 اقرا : مهرجان شو ( مجموعة الأحاث والدراسات الى نشرها. المجلس الأعل لرعاية 
الفنون) ص ۸ . ۰ 
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ايز بالشخصية ولطابع النفسى : « وإن الشعراء بعيدون كل البعد عن أن 
يصاوا إلى ما وصل إليه الكتاب منالمايز بألفاظهم وأسالي م وآرا eye,‏ 
ون يستقاوا عن القدماء من فحول الشعراء ... حت اصح م يسر 
الأمورعلى الناقد إذا قرا قصدة لشو أو لحافظ أو غيرهما > أن برد القصدة 
إلى أصلها لدم الى أذ ت منه > أوأن یرد کل جزء من أجزاء هذه القصيدة 
إلى أصله الذى أحذ منه") » . 

فکما جرت حسنة إسمام الشعر فى النضال إلى غابة شعرالمناسبات والحافل› 
الذى جر بدوره إلى عدم الاهتام بصدق التجربة ثم إلى اللحطابية والمباشرة 
ف التعبير ؛ كذلاف جرت حسنة الكلف بتجو ید الا »> لل عدم العناية 
بالأفكار الدقيقة والتجارب النفسية العم يقة » وإلى عدم اتضاح شخصية الشاعر 
وطبعه " » ولون نظرته إلى الياة والكون »> ورتمه للطبيعة والناس . . وهناك ظاهرة 
سبثة آحری جاءت أرضا نتييجةلعدم رعاية ابلدانب المعنوى فى الشعر » وتللكالظاهرة 
هى عدم رعايةالويحدةالعضوية» £ يث جاءت أغلب قصا: ثد الشعراءالحافظن مشتماة 
على عدد من الأغراض أوا > م جاء الغرض الواحد غير مترابط العالى » 
ولا مرتبها ترتمباً بنائيا متازراً ثانياً . 

وهکل| أصبح الشعر الحافظ البيانى ليس المثل الفنى الأعلى› غ ماله من 
حسنات روعة للصياغة والإسمام فى النضال »> والقضاء الكامل على بقايا الاتجاه 
التقايدى المتخلف » وملء الياة الأدبية بالشعر المشرق الحى . وأصبحت 
الحاجة ماسة إلى شعر آنحر حطو إلى مرحلة جديدة غير مرحاة البعث التى رادها 
البارودى. ويتجنب عيوب الشعر الحافظ البيانى » الى ئى مقدمتا : الالتفات 
إلى القديم وعا كاته بالمثل والاستيحاء أو المعارضة » ثم الإكثار من القول 
ف المناسبات ولجاملات »ء مما بعل أكار النتاج الشعرى متناولا حارج 
نفس الشاعر ووجدانه » غير صادر عن مخاره وأحاسسه . الاهتام 
البالغ مانب الصياغة ٠‏ وعدم رعاية جانب المعنى » وما يطلبه من فكر 


( ۱ ) حافظ وشوف الدکتور طه حسین ص ۱۴۳۷ - ۱۳۸ . 


۱4۸ 
صائب ووجدان صادق . وأخيراً عدم رعاية الوحدة العضوية › نتيجة للاهةام 
مجوانب بلاغية جزئية » والكلف بجمال البيت المغرد » وعدم النظر إلى القصيدة 

کیناء فی . 


س ظهرر الاتجاه التجدیدى الذهى : 
القيام عا عجز عنه الاتجاه الحافظ البيانى > من تحقيق الئل الشعرى الأعلى › 
الذى يلام العصر والبيئة > ويتجنب ما تورط فيه الاتجاه الحافظ البياى 
من انحل ۰ 

وقد ولد هذا الاتجاه' الحديد على يد ثلاثة من الشبان المصريين » اشتركوا 
فى عدة “مات ؛ فهم أولا من ذوى الثقافة الأدبية الإنجليزية بالإضافة إلى 
الثقافة العربية » وم ثانياً من المفكرين المغلبين كثيرا لانب العقل › 
م ال من الشباب التائر > المتطلع إلى آفاق عايا وقم أفضل > وهم آخر 
الأمر من الطموحين الذين يرون مالم اکر من إمکكانيات عصرهم وظر وف 
معیشمم . 

أا هؤلاء الشبان الللاثة فهم عبد الرحمن شكرى(» وإبراهی عبد القادر 

(۱) ولد عبد الرحمن شکكرى بہورسعید سنة ٠ ۱۸۸٩‏ وتعلم بها و بالإسكندرية » ثم بالقاهرة ٤‏ 
حیٹ م دراسته الثاذوية برس اتن » م دخل مدرسة الحقوق ولذ »> ولا فصل مہا لأسباب 
سياسية التحق بالعلمين المليا» وتخرج سلة۹٠۱۹‏ . وأوفد فى بعثة إلى إنجلتراء فدرس فى جامعة 
« شیفلد » ثلاث سنوات ونال درجة البكالو ريوس ف الآداب . ثم عاد إلى مصر واشتغل فی مناصب 
الععلم من مدر إلى مفتش إلى نار . ثم اعتزل الحدمة سنة ۱۹۳۸ » وعاد إلى بورسعيد »> 


وظل ما إلى سنة ٠ ٠١١۲‏ ثم انتقل إلى الإسكندرية ٠‏ وظل ہا حى مات سنة ۱۹۵۸ يث 
دفن هناك . 

اقرا عنه ی المقدمة الى صدر بها ديوانه الكامل » الأستاذ نقولا يوسف » وهي الديوان 
الذى اا فيه کل شعره وصدر سل ۱۹٦1۰‏ :ف : الأدب المرلى المعاصر ف مصر للدکدور 


شوق ضیف ص ۱۲۸ وبا بعدها ٤‏ والشعر المصری بعد شو للدكتور مندور اللقة الاو س ٦٦‏ 


۱4۹ 

المازنى "“ وعباس مود العقاد "“ . وقد اتصل الأول ولانى بالثقافة الأدبية 

الإنجليزية ولا عن طريق دراسنهما الرمية فى مدرسة المعلمين العليا > ثم عتا 

هذه الثقافة بالدراسة الشخصية والعمل فى الحقل الأدى . أما العقاد ؛ 

فقد اتصل بتللث الثقافة الإنجليزية عن طريق قراءته الشخصية > وتشقيفه 

الذاقی »> الذى وصل به إلى القمة الى تربع علما كواحد من أعلام الأدب 
المعاصر . 


)١ (‏ ولد المازف بالقاهرة سنة ۱۸۸۹ » ومات أبن وهو صغير » فشا نشأة قاسية صابرة » 
وتعلم کل مراحل التعلم بالقاهرة » وكان قد التحق بالطب بعد إتمام الدراسة الثائوية » ولكنه فزع 
من رؤية قاعة التشريح » وحاول أن يلتحق بالحقوق » ولكنه عجز عن المصروفات » فالتحق 
بالعلين » وتخرج سنة ٠۹١۹‏ » واشتفل بعد تخرجه بالتدريس فى المدارس الثائوية » ثم درس 
الإنجليزية ف دار العلوم »> وأخيراً ترم بالوظيفة الكومية وإاستقال سنة ٠۹١۴‏ وعمل سينا فى 
المدارس الحرة »> ثم تفرغ من سنة ٠۹ ٠۷‏ للأدب والصحافة > إلى أن توق سنة ٠۹٤٩‏ . 

اقرا عنه فى : أدب الازف للدكتورة نعمات فؤاد » وحاضرات عن الازى الدكتور محمد مندور » 
والأدب العرف المعاصر فی مصر الدکتور شوق ضیف ص ۲۹۱ وما بعدها . 

(۲) ولد العقاد بأسوان سنة ۱۸۸۹4 » وتلنى بها دروسه الابتدائية > وم يكتف بالرحلة 
الابعدائية الى تما سنة ٠۹٠۳‏ » وإنما تفم كرا مجالس الشيخ أحمد الداوى الذى كان من 
تلاميذ الأفغاف » فكان ياردد على مجالس هذا الشيخ کٹراً مع والده > كا انتفع بالدراسة الذاتية 
والاطلاع الشخصى الذى وصل به إلى منزلة الريادة بحد ذلك . وقد اشتغل فى أول حيائه العملية ببعض 
الوظائف الكوبية » كالشسم الما بمديرية الشرقية > وكدبوان الأرقاف بالقاهرة »> وكصلحة الإيرادات 
بقنا » وكالتدريس فى بعض المدارس الأهلية بالقاهرة . ولكنه كان يور الصحافة والأدب » فاتصل فى 
ول عهده الصحن بالدستور الى کان يصدرها فرید وجدى » مم كتب فی صحف آخری » حی کان 
الكاتب الأول لصحف الوند وخاصة البلاغ » بعد أن انقطع لمكتابة . . . وبعد خلافه مم زعماء 
الود فى منعصف الللاثينات انضم إلى معارضى الود وصار آل كعاب هذه المعارضة . وظل ينتج ف 
الآدب والفکر حى توی سنه ۱۹٩۹4‏ . 

اقرا عه : العقاد دراسة وتحية بقلم طائفة من تلاميذه ومبيه . ومع العقاد لشوق ضيف . 
والأدب العرف المحاصر ف مصر لشوق ضيف ص ٠۳١‏ وما بعدها , والشعر المصرى بعد شوق لمندور 
اللقة الأول ص ۳۹ وما بعدها . 
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وقد كانت هؤلاء الثلاثة قراءات فى الشعر الإنجليزى وتعرف على شعراثه 
وخاصة اار ومانتیکيین من امال « وردزورتٹ» و« شيل ») ور پيروك ) وغیرم ٤‏ 
` کانت ف قراءات ف النقد » وإعجاب بالناقد الإنجليزى ١‏ هازلت » بصفة 
حاصة . 

وقد وجههم ذلاث ‏ بالإضافة اى وم وثقافهم الفكرية - إلى أن 
يقولوا شعراً حالف للشعر الحافظ البيانى » متسما بسمات مغايرة السات شعر 
الحافظين . وكانت أم مات هذا الشعر الذى ظهر مع هؤلاء سمتين » هما 
. التجديدية و والذهنية . آما النجديدية فتتمثل فى جانبين » جانب المفهوم الحقينى 
للشعر » وجانب الشكل الفى .للقصيدة . والفهوم الحقيى الشعر عندهي هو 
أن الشعر تعبير عن النفس الإنسانية فى فرديما وتميزها . والشكل الفنى للقصيدة 
هو ما بقوم على اعتبارها كائ حًا » لکل جزء من أجزائه وظيفة ومكان » 
كوظيفة عضو الجسم ومکانه" , 

وأما الذهنية » فتتمشل ف رعاية ابحانب الفكرى فى النسيج الشعرى » 
وعدم قصر هذا النسيج على حيوط من العاطفة وحدها » فالواجب عندم ن 
حاطب الشعر العقل كا جخاطب القلب » وأن يتسع مفهوم الوجدان بحيث 
يشمل کل ما مجده الإنسان فى نفسه من شعور ومن فكر مما" . 
ومن هنا ثار هؤلاء المجددون على طريقة الحافظين » ونعوا عابم اغاذم 
الماذج البيانية القديمة مثلا أعلى “, کا نوا علہم زجھم بالشعر ئی المناسہات 
واخحافل" والبعد به عن التفس الإنسانية ٠”‏ . كنا عابوهم أيضاً بالاهتام 


( ۱) انظر : شعراء مصر وہیئاتہم ی الحیل الماضی للعقاد ص ۱۹۲ ۱۹٤‏ . 

واقراً بعض الأصول النقدية الى عرف بها هازلت والنى شاعت بعد ذلك عند هؤلاء الشعراء 
المصر ين « : ,1-18 Lectures. on English Poets: William Hazlitt „, PP,‏ 

(۲( شعراء مصر و پیئاممم ص ۷ , 

(۴۳) ديوان بعد الأعاصير ص ٤١‏ > وألشعر المصرى بعد شوق اللقة الأول ص١٤‏ . 

)4( شعراء مصر و بیئاہم ص ۲ه »> وخلاصة اليومية العقاد ص ٠٠١‏ وما بعدها , 

٥ (‏ ) اقرا مقالا للعقاد ی صحيفة عکاظ عدد ٩‏ مارس سلة 4 ٠۹۱‏ . 

٦ (‏ ) خلاصة اليومية ص ۵ وما بعدها » وشعراء مصر ص ۷ . 


1۵۱ 
بقشور الأشياء وظواهرها " »> وعدم اتضاح الشخصية وميزها ٠"‏ . وأحيراً 
عابوم بعدم رعاية اأوحدة العضوية فى القصيدة" . 
ونشيجة لطہوح ھؤلاء الشبان وکر آمام ¢ وعدم مواتاة إمکانیات 
عصرم بالنسية الم ٤‏ أو لتيجة لشعررم بعدم القدرة على تحقيق آمام 
الفثرة > وشق طريقهم امام هذا الطود الشامخ > الذى يثله الانجاه المحافظط 
البياى » ويتربع عليه الشاعر الكبير شوق ؛ قد أحس هؤلاء الشعراء الشبان 
بكثير من المرارة والظل ٠١‏ > فشابت حرکہم ثورة » وأخذت أحياناً شكل 
تدمير . فلم يتف لاء الثاثرون بإذاءة شعرهم ابلحديد » الذى ثل مذهمم 
التجديدى وطابعهم الذهى › وإغا قدموا لشعرم وصاحبوه وأتبعوه قالات 
وكتابات هدم الاتجاه القديم وجرح أعلامه وخحصوصاً شوق وحافظ ٠‏ » 
وتصل فى هذا وذاك إلى درجة كبيرة من المبالغة . وهذا مظهر من مظاهر 
المرارة والإحساس بالظلم . وهناك مظهر آنحر لتلك الرارة > وهو كثرة 
الشكوى » وانعكاس طابع الأسى عوماً على كثير من نماذج الشعر خؤلاء 
الشات" . 


: زيادة هذا الاتجاه‎ )١( 


يذهب بعض الدارسين إلى أن الشاعر خليل مطران » هو الأب الشرعى 
هذا الاتاء ۷ . ويعلاون هذا الرأى أن الشاعر مطران » قد بدأ یکتب عن 


)١ (‏ الشعر المصرى بعد شوق الحلقة الأول ص ١‏ . . 

(۲) شعراء مصر وبیئاہم ص ۱۵۹ ۲ 1۹۷ = ۱۹۸ . 

(۴) المصدر السابق ص ۷ » والشعرالمصرى بعد شو اللقة الأرلى ص ٠١‏ . 

)٤ (‏ الشعر المصرى بعد شوق اللقة الأول ص » - ه . 

)١ (‏ المصدر السابق ص 4 . 

. ٤ه اقرا بعد الأعاصير ص‎ )٩( 

(۷) انظر : مطران لإساعيل آدهم ص ٣٠ - ٠۳‏ » وجماعة أبولو لعبد العزيز الاسوق 
ص ۹٩‏ . 


1۲ 
نحطوط هذا الاتجاه الشعرى الحديد منذ سنة ۱۹٠١‏ » حين كتب فى الحلة 
المصرية مبشراً به > لافتاً الأنظار إليه › ثل قوله : « إن اللغة غير القصور 
واارأى » وإن خحطة العرب نى الشعر لا جب حا أن تکون خطتنا » بل م 
عصرم ولنا عصرنا » رم ادام وأخلاقهم وحاجامم وعاوم هم > ولا آدابنا 
أحلاقنا وحاجاتنا وعلومنا . ومذا وجب أن يكون شعرنا اثلا لتصورنا 
ر ر 6 7 حوبا سعرر 

وشعورنا > لا لتصورهم وشعورهم » وإن کان مفرغاً نی قوالہم . مختذياً 
مذاهمم اللفظية " » . 

م أذاع ديوانه سنة ۱۹٠۸‏ > مصدراً بعقدمة تمل اللعطوط العريضة 
لامبادئ الأساسية هذا الاتجاه > وحتوباً على کشر من العاذج الى تعر 
تطبيقاً اجا له . وش هذه المقدمة يقول مدران : ر هذا شعر ليس ناظمه 
بعبده » ولا محمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده » يقال فه 
المعى الصحيح باللفظ الفصيح » ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد واو 
آنکره جاره ¢ وشام آخاه ¢ ودابر المطلع 4 وقاطع المقطع 4 وخحام اتام ۰ 
بل ينر إ جرال البيت ف داأته وف موضعه » و إل جما القصدة ف ت رکا 
وترتیما » وف تناس معانا ومواقفها'" » . 

ويضيف أععاب هذا الرأى أن العمل الشعرى الأول هذا الانجاهء قد ظهر 
سنه ۹۰4۹ »> وهو الديوان الأول اشکری ٤‏ م تبعه الدروان الأول للمازنی 
سنة ۱۹۱۳ » وأخراً ظهر الديوان الأول للعقاد سنة ۱۹۱١‏ . وقد رزيد أصعاب 
هذا رای أن العمل النقدى الأول الذى وى مبادی“ هؤلاء ی تجدرد الشعر» 
3 ھر کتاب اأديوان الذى أصدره العقاد وازن سل ٩‏ -“-“-~.. وھا واھ 
عند أصعاب هذا الرأى أن هؤلاء الشعراء الجددين المصريين الثلاثة »> قد أظهروا 
آئارم التجديدية بعد كتابات مطران الى تعتبر الريادة الأول هذا الانعاه ١‏ . 


(۱)( المجلة المصرية سنة ٠۹ ٠١‏ العدد الثالث ص ۸١‏ . 

( ۲( ديوان مطران - المقدمة . 

(۳) انظر : مطران لإسماعیل دهم ص ۴۳۴ - ۲۲ ٠‏ وتطور الشعر الحديث فى مصر الدكتور ' 
ماهر حسن ص ۱۷۵ وما بعدها . 


or 
ولکن العقاد ینکر تأثره هو أو أحد رفاقه بمطران » ویژکد أنه کان هو‎ 
وزمیلاه يتعرفون على ألوان التجديد فى الشعر بقراءانمم المباشرة فى الأدب‎ 
الإنجليزى » وعدم احتياجهم لأن يتأثروا بالتجديد نقلا عن مطران > الناقل‎ 
بدوره عن الفرنسية . بل يالغ العقاد فيرى أن مطران قد تأثر بمؤلاء الشعراء‎ 
الثلاثة » ويستدل على ذلاف باتجاه مطران ارا لل الأدب الإجلیزى وتر ماله‎ 
.' لبعض عمال شکسر‎ 
والواقع أن العقاد وصاحبيه » لم بظلوا غافلين عن التجديد حى ظهر ديوان‎ 
هو‎ ۱۹۲١ مطران سنة ۱۹۰۸ » ولم يكن كتاب ر الديوان » الذى ظهر سنه‎ 
بداية المعركة بينم وبين الحافظين ؛ فاق أن كتابانيم التجديدية قد بدأت‎ 
بكتابات العقاد فى صعيفة الدستور منذ سنة ۱۹۰۷ سحيث انش مها و بغيرها آراء‎ 
نقدية تجديدية عن «التشبيه الشعرى » و «الشعر والألفاظ » و رالكاتي‎ 
والشاعر » » وغبر ذلك . والحق رصا أن مع ر کہم مم الحافظین قد بدأت بنشدات‎ 
العقاد حافظ وشونی » الى بده من سنة ۹۰۹ > ثل نقده لافظ إبراهي:‎ 
ونعره عليه خلطه للأغراض فی قصيدة واحدة وقوله عنه سنة ۱۹۰۹ ماخلاصته›‎ 
أنه أحذ قطعة من الحرير وقطعة من الخمل وقعطلمة من الكتان » وكل ما‎ 
وکا إذا جعت عل کساء‎ ٠ صالح وحده لصنع کساء فاخر فی نجه ولونه‎ 
واحد فتلك مرقعة الدراويش".‎ 
ومثل نقده لشوش واہامه له بالغلو ولتقليد وعدم الصدق › وقرله عنه‎ 
: نة ۱۹۱۰ ما نصه‎ 
لیٽ شعری ماذا کان یعی شوق بات بقوله على قبر بطرس غالی باشا:‎ « 
يقضون سحقنًا واجباً وذماما‎ ٠ القوم حولك يا ابن غالى خحشع‎ 
٠ إلى تراك كأنه نادياك فى عهد الياة زحاما‎ ٠ يسابقون‎ 
. ۲۰۰ شعراء مصر وبیشاہم ص‎ )۱( 
. ٠۹1۲ نشر العقاد هذه الآراء بد ذاك فى كتابه خلا صة اليومية الى ظهر سلة‎ ) ۲ ( 
. ٠١١ آفيون الشعوب للعقاد ص‎ ) ۴ ( 


1o4 

یبکون موثلهم وکهف رجام ولأرعى الفضل المقداما 

آکان یرید أن يقول إن زائرى قير الرجل » وفيهم ساداثه الأمراء والوزراء 
والعظماء ولعلماء > وفيهم ناثب مولاه الأمير ووكلاء الدول وأكابر 
السراة والوجهاء ؛ أكان يريد ن يةرل : إن هؤلاء كلهم ممن كانوا يقصدون 
من نادی ابن غال موثلا وکهف رجاء » پستعطرن من أرحة ساکنه اواد » 
ويستدرون من أفضاله ؟ أم أراد أن يقول كا قال الناس فى هذا المعنى فأحطاً 
التقلید ؟ أم کان لایرید ن بقول شیا ؟ آم تراه حسب آنہم ملکوا عليه حى ' 
دموع عينيه > وأنه نائحة المعيلة » أعد لري كل من موت من خدامها 
بلا مقابل ؟ 1 . 


وقد اتضصحت المعركة بظهور دواوین شکرى والمازنى والعقاد » وکتاباہم 
ى تأبيد مذهبم » ونقد المذهب المقابل . ومن ام ما کان من تلك الكتابات 
المتقدمة زمتاً » المد مة الى كتبما العقاد للجزء الثانى من ديوان شكرى سنة 
۴ ء٠‏ طولمقدمة الى كتا ى نفس العام للجزء الأول من ديوان المازى » 
ولى يقول فبا : « لقد تبوً منابر الأدب فتية لا عهد لم بابي الماضى » ونقلم 
الثربية والمطالعة أجيالا بعد جيلهم ٠‏ فهم يشعرون بشعور الشرق » ويتمثلون 
العام كما يتمثله الغربى . وهذا مزاج أول ما يظهر من نمراته » أن نزعت 
الأقلام إلى الاستقلال ورفع غشاوة الرياء والتحرر من القيود الصناعية . هذا 
من جهة الأغراض » أما من جهة الروح واهوى » فلايعسر على اللصير آن 
يلمح القطوب للحياة فى أسرة الشاعر العصرى الحديث . . وحسب الأدب فى 
العصر الحديث من روح الاستقلال ف شعرائه » أمم رفعره من مراغة الامنبان 
الى عفرت جبینه زمناً . فان نجد الیوم شاعراً حدیا ہي“ بالمولود وما 
نمض يديه من تراب المیت » وان نراه یطری من هو أول ذاميه ئی خلوته» 


)١(‏ خلا صة اليومية للمقاد ص ۲١‏ - ۲۲ . والكتاب منشور سنة ۱۹۱۲ » ولکنه مجع 
مقالات دشرت قبل ذللب » وقد کاب اغتیال بطرس غالى سنه ۱۹1۰ . 
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ويقذع ف هجو من بكبره ف سريرته > ولا واقفاً على امراف يودع الذاهب 
ويستقبل الايب )» . 

ومن تلك الكتابات كذلك ٠‏ المقالات النقدية ای کتہا المازی فى 
صصيفة عكاظ سنة ٠۹۱۳‏ > ناقداً لحافظ برام »> ومقارتا پینه ویین 
عبد الرحمن شكرى » وقائلا فى ذلك : « .. . . وبعد فإن حافظاً إذا قيس 
إلى شكرى لكان كالبركة الأجنة » إلى جاتب البحر العميق الزاحر » وحسب 
القارئ آن يتأمل ديوانهما ليعلم ما بيا من البعد » وليعرف كيف يقعد 
الحیال بحافظ ویسمو بشکری ی ساء الفکر » وکیف ج التقلید عل 
رجل ويغلق فى وجهه أبواب التصرف والتفان ؛ فإن حافظا قد حذا فى 
شعره حو العرب » وقلدهم فى أغراضبم > وفرط عنايمم بإصلاح الافظ 
وإن فسد المعى ”» . 

ومن تلك الكتابات المتقدمة أيضاً » كتابات العقاد فى عصيفة عكاظ 
سنة ۱۹١١‏ بعتران ( الشعراء الندابرن » . وما جاء ى تلات الكتابات فرله: 
« إت للشعراء الندابين شرم ولاعصر شعره › وعا م أن ر ی رورم 
ويتزملوا بأكفابم > حى إذا دم جدار أو أصطدم قملار أو وقع طیار »۰ 
ہناللت ٹوب الداعی ہہ ) . 


۳ 
عل أن من آم الكتاباث الموضحة لما هذا الانجاهء ما جاء فى مقدمة 
شکری لديوانه اللحامس الصادر سنة ٠ ٠۹۱٩‏ والى يقول فا : ر ا 


الشاعر العبقرى بالشره العقلى » الذى عله راغا ف أن فک بفکر کل فکر 
وکس کل اسا س .. وقد فسل ذوق المتأحرين ف اسک ۾ على الشعر ¢ 
حى صار الشعر عب لا طائل حته ؛ فإذا تغزلوا جماوا یرم مصنرعا من 
قر وغصن تل وعين من عيون البقر ›» ولۇلؤوبرد .. . وأجل المعالى 
)١ (‏ ديوان المازنى - المقدمة ص ٠١ - ٠١‏ ( طبعة المجلس الأعل) . 

(۲( صحيفة عكاظ ءدد السابع والعشر ین من پوليو سنة ۱۹۱۲ . 

)۳( صحيفة عكاظ عدد العاسم من مارس سنه 4 1۹۱ . 


کار یک م ی کن و و 


۰ ۱۵٦ 
الشعرية ما قيل بى ليل عواطف النفس ووصف حركاما . . . والشعر‎ 
ما أشعرك وجعلك تبحس عواطف النفس إحساسًا شديداً > لاما كان لرا‎ 
أو خيالا من خيالات معاقرى الحشيش . فالمعانى الشعرية »> هى خواطر المع‎ 
وآراؤه وجاربه وأحوال نفسه وعبارات عواطفه ... إن قيمة البيت فى الصلة‎ 
بين معناه وبين موضو ع .القصيدة ... ومثل الشاعر الذى لايعي بإعطاء وحدة‎ 
القصيدة حقها » مثل النقاش الذى عل نصيب كل أجزاء الصورة الى‎ 
. »" ينقشهاء من الضوء نصيباً واحداً‎ 

وليس يبعد بعد ذلات أن يكون مطران ما كتبه مبكراً فى الجلة المصرية 
سنة ۱۹٠١‏ »قد كان من عوامل التنبيه» الى حمست هؤلاء الشبان عل ارتياد 
آفاق جديدة فى الشعر ونقده » وإن كان من البعيد جداً أن يصل هذا التنبيه 
الحتمل إلى مستوى الأستاذية أو الريادة ؛ وذلك لا عرفنا من تمكن هؤلاء 
الشبان من أداة الاتصال بالينابيع الشعرية المحديدة فى مصادرها الأصلية ‏ ثم 
لما عرف من انطواثية مطران ووضعه الحساس » کواحد من مهاجری 
الشام المسيحيين ؛ الأمر الذى يصعب ممه أن يكون إماماً أو رائداً ثل هؤلاء 
الشبان الثائرين الطاعين الغيورين . 

هذا » وكا يعتبر شو قمة الانجاه الحافظ البيانى ؛ يعتير العقاد قمة هذا 
الاتاه التجديدى الذهى > فهو الذى حمل أواءه » فى وفرة النتاج واستمراره 
وتن وع جوانبه » وهو الذی ظل يکافح عن تقالیده أکثر من خمسين عاماً دون أن 
يلين أو يفتر » وهو الذى حلف تلاميذ يعتبرون امتداد هذا الانجاه بعد عده 
الثلاثة الأول ٠‏ 


( ب) موضرعات هذا الانجاه : 


ظهر هذا الاتجاه التجديدى الذهى : كرد فعل للانجاه الحافظ البيانى . 
ولذا كان فيه عند أول ظهوره > شىء من المبالغة الى تصاحب عادة ردود 


)1( دیوان شکری ص ۳۹۰ ۳۹۷ ( الديوان الكامل الذى صدر سنة ۱۹۹۰) . 
(۲) من أمثال : عبد الرحمن صدق وخمود عماد وطاهر اللاو . 
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الأفعال . فى جال الوضوعات » نجد آعلامه پبتعدون کٹرا عن البال الحارجی »› 
انا عن نفس الشاعر ووجدانه » فلا يقولون ى المناسبات ولا ف السياسيات 
ولا فى الإصلاحيات > ول نما تهون کل الاهمام بالعا) فی للشاعر » وما ا 
يتصل بہذا العام من تأملات فكرية » ونظرات فلسفية » er‏ محقائق الكون» 
وتفتش عن أسرار الوجود . وواضحح أن ذلك كان ردفعل لتطرف الحافظين » 
واسرافهم فی الحوض بالشعر فی شی امناسبات وامجاملات من مدح ورثاء ا 
ومنثة وما إلى ذلك . 

ومن هنا يتحدث العقاد عن المعرفة » ويقرر أن نمايا كالذرى الثلجية» 
جمد عندها الوجود ؛ حيت تتعرى الحقائق » وتحتى من الخحياة حرارة الشوق 
إلى اجهول . . وش ذلك يقول من قصيدة , القمة الباردة » : 

إذا ما ارتقيت رفيع الذرى ٠‏ فياك ولتمة الار” 

هنالاف لا الشمس دورة وا الأرض ناقصة زائده 

ولا الحادثات وأطوارها مجددة اللحسلتق أو بائده 

و بؤس فان یری ما بدا من الكون بالنظرة اللسالده 

فللك رب بلا قدق وح له جهة هاده 

إلى الغور > ما ثلوج الذرى فلا نحسیر فما ولا فائده ٠‏ 

ویتحدث کذلك عن الحياة » ويوضح أن فا استمراراً يذوب معه 
الأمس ف اليوم » ويب الأب ف الابن . وف ذلك يقو من قصيدة ر أمنا 
الأرض » : 

اسائل أا منا الأرضا مؤال الطفسل للأ“ 
فتخبرف مما أفضى لل إدراكه علمسى 


OR # 


rrp rr, 


PL NES a a me na 


as‏ ست ج 
i ETT ET‏ 


(۱)( ديوان العقاد ص ° . 


10۸ 


آقاموا آمس وانصرفوا فایس لهم ش مل 
فان تفوس م سلفوا وأين کون من يلو 


وأين عظام من بها ن للاضين ى السير 
فقالت : قد صنعت با لک حاوی من لمر 
كذلك يتحدث الازفق عن قضية المحبر » وتحكمه فى مصائر البشر › 
وفرضه للخير والشر على الناس ءفيقول من قصياة له « على لسان الأقدار » : 
ربأيدينا ‏ قلوشكي لنا فيا ألاعيبً 
وفينا الير موجود يمنا الشر امالوب 
ولا عن صرفنا مسعلدى ولا ف الأرض جوب 
صرف مر دیا ک عا فيه الأعاجس“ 
کا یتحدٹ عن مأساة الإنسان » وغروره برغم عجزه » وسخطه برغم 
ملازمة الظام له » وف ذللت قول من قصيدة بعنوان « الإنسان والغرور » : 
اق وادعاً واصبر عل الضوالأذى فإناف إنسان وجدك ادم 
وجاك على الدنيا سخطت وظلمها أتااك دفع الظل > والظل" لازم 
بی آدم ما للغرور ری بک مرامیته > حى غدا وهو حاکم 
(۱) دیوان العقاد ص ١٤١۸‏ 
( ۲) ديوان المازن ص ٠٠١‏ ( طبعة المجاس الأعل لرعاية الفنون) . 


1۹ 
تظنون أن الأرض قد طت لک ومن اجلکم تجرى الغمام الروام 
اد النجوم الزهر علقن زينة تقر بها الألحاظ وهى هوام 
۳ لک لا تنظمون نایرها فیصبح مہا حلیکی والتماتم ؟ ٩(۲‏ 
م بتحدٹ شکری عن فکرة ابعث > وما یکتنفه من فزع وهول 
ويتخذ من ذلك وسيلة لتصوير إحساسه بثقل الحياة وعبء العيش ؛ حى 
ليتمنى الوت الأبدى » ويكره البعث الذى يعود به إلى الحياة من جديد ؛ 
وذللف لا يتصوره فى العودة إلى الحياة من تكرار آثام اعيش › 
وسخافات الناس . . وف ذلاف یقول شکری من قصیدته « حام بالبعث » الى 
انخذ ها صورة السكاية الى تقع أحداما ى حلم : 
رأيت ف النوم أ نى رهن مظلمة من العابر ميا حوله رمي 
ناء عن الناس » لاصوت فيزعجى لا طموح لا حلم ولا کلم 
مطهر من عيوب العش قاطمة فليس يطرقى هم لا ألم 


n 


ولست أشن لأمر لست أعرفه 
فلا بکاء ولا ضحلك وا أمل 
ولوت أطهر من بث الحياة وإن 
ما زلت ف اللحد ميت ليسيلحقى 
مرت على ”قرون لست أحفظها 
ی بعشت على نفخ الملائك فى 
وقام حول من الأموات زعنفة 
فذاك پبحث عن عين له فقدت 
وذاك عشى على رجل بلا قدم 
ورب غاصب راس ليس صاحبه 
ویبحثون ع المرآة عبرم 
جاءٿت ملائکة باللحم تعرضه 


)۱( المصدر السابق ص ٠١١۷‏ . 


ولست أسعى لعيش شأنه العدم 
ولا ضمیر ولا پاس ولا ندم 
راعت مظاهره الأجداث والظام 
نيح العدو وى عن لبحه صمم 
عدا کاں مر یی الاباد ولقدم 
بواقهم ادت تلك الم 
هوجاء کالسیل ج لج عرم 
وتلك تعوزها الأصداغ ولمم 
وذاك غضیان لا ساق ولا قدم 
وصاحب الرس ببكيه وتم 
عن قبح ما تترك الأجداث والعدم 
ليلبس الحم من أضلاعنا الوضم 


۱۹۰ 
رقدت شمر وما لأرشهم 
ESS‏ 
قد مت ما مت فى حير وش دعة 


أ ستغفر الله من لغو ومن عبت 


نى عن البعث بى نوم وى صم 
پنجى من البعث › إن الله تک 
وقد بعت ¢ ا ذا ينغم الندم 
وهن جنارة ما پان به الكل 


على أن الشعراء التجديديين الذهنيين م محصروا أنفسمم ف الوضوعات 
التجر يدية » كالمعرفة واللبباة امبر والغر ور والبعث ؛ وإ نما طرقوا كثيراً من 
الموضوعات اللسية » ولكن على طر يقم ؛ تلاك الطاريقة الى بغلب أن تخذ 

من البصر طريقا إلى البصيرة »ومن الحس سبيلا إلى الى > ومن الحدود عبرا 
إلى ما لا بحد . فيم يتناولون الوضوع اللسى لا ليصفو من الحارج »متحدثين 
ما یشبپه من الأشیاء آو ما لا يشبہه ؛ ونا يتناولون 


عن حچمه وڵوزه» ذا کرین 


احسوس لينتشلوا منه إلى رہم » ویصورو ما پشره فیا هلا الحسوس العا 
گن رالد المعانى" . ولتاخیذ مثالا لذلات قول العقأد عن « العقاب المرم ¢ 


س + 3 


م ويعييه ‏ البوض فيم 
لقد رن الصرصو ر وهو على‌الرى 
يلمر حدباء القدامى كأم) 
ویتقله حمل ابلناحین بعد ما 
جناحين لو طارا لنمبّت فدومست 
ويخمض انا فل صر الردی 
لعينيك ياشيخ الطيور مهاية 
وما . عجزت عنلئ الغداة وزغا 


گ 


در إلا ريشه ليس يعزم 
کب وقدصاحالقطار وهو أبکم 
أضالم ی ارماسا تشم 
قله » وشو الكاسر المتقحصم 
شماریخ رضوی واستقل یلام 
حط عليه آم بماضيه حلم ؟ ؟ 
فر بغاث الطير . عا وزم 
لکل شباب هيبة حين هر ھ0 


فالعقاد فى هذه الأبيات برسم صورة العقاب ارم » من خلال نفسه وما 


(۱) دران شکری ص ۲٣۱‏ . 

(؟) انظر 
ص ۲۷ وما بمدها , 

( ۴ ) دپرات الماد ص ۴۰ . 


: المقاد - دراسة وتحية ء مقال الاکدرر زک جيب سرد عن العقاد الشاعر 


۱1 
آثار فما مشمد هذا العقاب من أحاسيس » وهو بهذا الرسم اللون باو نفس 
الشاعر » أو النايع من داخله ينقل القارئ من الصورة ابلزثية العابرة للعقاب 
الهرم » إلى الصورة الكلية اللمالدة » لكل مجد تليد تمسه عوادى الأيام ٤‏ 
فتصيب منه الحانب المادى » أما ابحانب المعنوى فيه »> فيب برغم العوادى 
وبرغم الأيام » حاملا على الإجلال باعثاً للمهابة"“ . 


(ح) أسلوب هذا الاتجاه : 


و جال الأسلوب نجد هؤلاء الشعراء التجديديين يبتعدون غالبا عن اتخاذ 
النماذج القدية مثلا أعلى ؛ فلا يتمثاون معانيما »> ولا يترسمون صورها »> 
ولا بحا كون بناءها . وإتما يرتبطون با فقط فى حدود استخدام اللغة العربية 
فى تراكيب قويمة > ولكن للتعبير عن ٠مانيهم‏ هم » ولتصوير صور من 
تأليفهم هم ¢ م لتأليف بناء شعری من تصمیمهم هم . بفعلون ذلك وإن 
سبب شيا من عدم رونق الصياغة »› أو جر إلى البعد - بعض الشیء س 
عن إشراق البيان . 
کا جد هؤلاء التجديديين أيضاً محاولون جاهدين أن يستنبطوا الحقائق » 
وينفذوا من الأمور إلى ابحوهر »> غير مكتفين بالظواهر > ولا واقفين عند 
سوسات . يفعلون ذلك وإن دى نى بعض الأحيان إلى شىء من ارود 
فى الشعر » أو أفضى إلى شىء من الحفاف نى القصيد . 

وأخيراً نجدم بحاولون تحقي الرحدة نى القصيدة »> وجعلها بناء ًا ء 
ميث لا تتعدد أغراضما » ولا تتنافر أجزاڑها » وإنما تتناول نجربة واضحة > 
وتصلح لن يوضع ها عنوان يشير إلى مضموا » على أن تتازر أجزاؤها 
ویؤدى كل منها وظيفة حية فى مكانه . 


١ (‏ ) العقاد - دراسة وتمية ص ٠۷‏ وما بعدها . 
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ر العاطفة فى هذا الانجاه : 

وش جال العاطفة » يلاحظ على شعر هذا الاتجاه التجديدى الذهى أن 
العاطفة قد تأتى وراء الذهن » على أن تلك العاطفة حين تنضح تكون من لون 
مقعم بأحاسيس الأسى » ملىء بمشاعر المرارة » جياش بالحزن والضيق الذى 
يبلغ أحياناً حد اليأس . وليس من شلك فى أن قراعات رواد هذا الاتجاه 
ئی الدب اارومانتيكى الإنجليزى » قد كان هما أثر فى شيوع هذه العاطفة 
ف شعرم » ولكن طبيعة هؤلاء اأروّاد أولا › وظروف حیاہم ثانیاً » کان ها 
أعظم الأثر فى هذا الشأن . فإحساسمم المفرط ما يكننف اللياة من مظالم 
وشرور وآ ثام » ومعانانهم الواعية للمتاعب ولعقبات الى سدت الطرق إلى 
ما کانوا يرون نسم جديرين به من مجد ٠‏ ومقاساتهم الشديدة لألوان من 
الاضطهاد الى وصلت أحياناً إلى درجة المحاربة ف الرزق ؛ كل ذلك كان 
المصدر الأول هذه العواطف المفعمة بالأسى » المليئة بالمرارة » الياشة بالزن 
والضيتق الذى يبلغ أحياناً حد اليأس . 

ومما ثل هذا الطابع من شعر المازنى » قوله فى قصيدة يعبر بها عن 
مأساة الضيق بالياة وعدم احماها؛ نتيجة لفرط الإحساس » وخيية الآمال »> 
وتحدى الأحداث المتمر : 

ليست رداء الدهرعشرين حجة ‏ وئنتين ٠‏ ياشو إلى خلم ذا البرد 

عزوفاً عنالدنیا ومن م جد بہا ‏ مراداً لآمال تعلل بالزهد 

تراغمنی الأحداث حی کأنی وجدت عل کرہ من الحدثان 

فلاهیتمصمی القلب می (ذارمت ولا ترعوى وما عن الشنان 


# # # 
3 


أبيت كأن ألقلب کهف مهدم برس مني فيه للريح ملعب 
أوان فى محر الحوادث صخرة تناطحھا الامواج وهی تقاب 


HB  # 
4 


۳ 


سأقضی حیاتی ٹائرالنفس هاا ومن أبن لى عن ذاك هدى ومذهب 

ومما بمثل هذا الطابع من شعر العقاد » قوله فش قصيدة يصور فيها نجربة 
الظيا ارو 4 والسأم النقسى 6 واسيرة العقلرة 4 والقظة الشحوررة 4 والعجزر 
المعذب عن نيل السعادة أو السلو عنها : 


ظمآن ظمآن لاصوب الغمام ولا 
حیران یران لا جم السماء ولا 
يقظان يقةظان لا طيب الرقاد يدا 
غصان غصان لا الأوجاع تبليى 
شعری دموعی وما بالشعر من عوض 
يا سرء ما أبقت الدنيا لمغتبط 
م أطلقوا الزن فارتاسحت جوانحهم 
أسوان أسوان لا طب الأساة وا 
سامان سأمان لا صمو الحياة وا 
اصاحب الدهرلا قلب فيسعد نى 
يديك فامیح ضنی‌یاموت یکدی 


عذب المدام وا الأنداء ترويى 
معام الأرض ف الغماء دى 
وى » للا مر السار يلهيى 
ولا الکوارٹ والأشجان تبکیی 
عن الدموع نفاها جفن عزون 
على المدامعم أجمان المماكين 
وما اسارسحت عزن فى مدفون 
سحر الرقاة من اللأواء يشفيى 
عجائب القدر المكنون ٠‏ تعنينى 
على الزمان ولا حل فيأسوى 


فاست کحوه إلا حن وی ) 


وكثير من شعر شكرى ثل هذا الطابع الذى رأيناه بوضوح فى و حلم 
بالبعث» . 

ولیس کل شعر أعضاب هذا الاتجاه آذ هذا المنسی الباكى » ولیس 
كله مفعما بالعاطفة على هذا النحو ؛ فلهم كثير من الشعر ف مناح أخرى» 
تصل أحیااً إلى جد السخرية والإضحاك › كا فم كثير من الشعر لا تكاد تخس 
فيه إلا برودة الذهن وجفاف العقل . ولكن طابع النفس الإنسانية وقلقها وعدم 


( ۱) دیوان الما ص 4۲ - ٤٤‏ . 


)۲( دیوان العقاد + ۲ ص ٠١٤‏ ۰ 


4 
رضاها » وطابع الفكر الممزوج بالعاطفة > أو العاطفة الى يساندها الفكر > 
هو الطابع الخالب على شعر ھۇلاء الشعراء . 


(ه) التجديديون بين الاظرية والتطبيق : 


وبعد . فهل وفت کل ناذجهم عبادئ مذهم ؟ أو جاءت كل أشعارمم 
ممثلة لدعومم ؟ الحتق أننا لا نرى التطابق الكامل بين مذهبهم النظرى وكل . 
ماذجهم التطبيقية » وخاصة بعد امتداد الزمن بهم » وبعدهم رويد رويداً 
عن التحمس لنجديدا م > أو عن فرة رد الفعل اذى صاحب حركهم . 
فقد رانا العقاد مثلا - وهو أقواهم شكيمة وأشدم حمسا ذا الأذهب 
یعود فیمدح »> وشار بشعره فى بعض الناسيات > ويضطر إل الاعتذار عن 
ذللك بأن المدح الصادق لا يعاب على الشاعر"“ . بل إننا رأينا العقاد وبعض 
رفاقه يعارضون بعض نماذج الشعر القديم . ومن أمثلة ذللك معارضم لنوية 
ابن الروى . كا رأينا كثرا من نماذجهم لا تتحقق فما الوحدة على الوجه 
اذى طالبوا به ى کتابا م . 

ومع ذلك قد أحدث اتجاههم تأثراً كبيراً فى حياة الشعر الحديث » 
وخلتق تياراً ثانا إلى جانب التيار الأول » قد يشترك معه فى بعض السات 
ولكنه خالفه فى كثير من الأسس . وهو بعد ذلك مئل حلقة هامة فى 
سلسلة تطور الشعر العریالحدیث + برغم أن الاتجاه الحافظ ظل مسيطراً وغالا 
على الشعراء وجمهور الشعر جميعاً . وربا كانت تلاف الغلبة لا كان يساند 
كبيرى الشعر الحافظ من اعتبارات خارجة عن طبيعة الفن » ككون شوق 
شاعر القصر » ولقادر على تحريك الأقلام وكسب الأنصار » وكون حافظ 
شاعر الزماء السياسيين » والحائز على عطف طبقات الشعب . وربا كان 
لغلبة الطاقة الشعرية والقدرة البيانية عند واحد كشوق » أثر فى شيوع حب 


. ۱۸ ديوان بعد الأعاصير - المقدمة » وشعراء مصر وبيشانهم ص‎ )١( 
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الشعر البيانى وعدم الكلف بغيره"' ٠‏ حينذاك . 
وقد ألف بعض الدراسين أن يطلقوا على هذا الاتجاه اسم « شعراء الديوان» 
أو , جماعة الديوان » أو « مدرسة الديوان » "“ . ووجهة نظرم نى نسبة هؤلاء 
الشعراء إلى الديوان مسوغة بأن هذا الكتاب الذى أصدره العقاد وال ازى سنة 
۰e‏ وی آم مبادئ هؤلاء الشعراء جميعا > وبمثل حركتهم التجديدية 
الى قابلوا بها الحركة الحافظة . ولعل من الأفضل ترك هذه التسمية لسبين › 
أوهما أن كتاب « الديوان » قد ظهر بعد ظهور هذا الاتجاه الشعرى بوقت 
ليس باليسير » وسبة الانجاه إليه توهم الارتباط الزمى بين الإتجاه 
والكناب » وتوم تأر ظهور هذا الاتجاه عن زمنه أكثر من عشر 
سنين . انى السببين > هو أن كتاب « الديوان » قد تضمن هجوا 
عنيفاً على شكرى أحد أعلام هذا الاتجاه ومؤيسيه(" »> فن الأفضل ألا 
یتسب شعر شکری إلى کتاب قد حوی هجوماً عليه وتجر ًا له » ومن 
الأفضل كذلك ٠‏ ألا نسب الشاعر نفسه إلى كتاب بلغ من ظلمه له أن 
وصفه باب حنون . 


انيا : الدر : 
١‏ - المقالة وظهور أول طريقة فنية للذثر الحديث ۽ ٠ ١‏ 

لقد أعمرت تلك المحهرد الى بذها محمد عبده وأنصاره مال الفثرة 
السابقة“ ٠‏ حى بلور الاتجاه الذى راده فى طريقة فنية للمقالة » تعتبر 


(۱) حافظ وشو ص ٤۷ - ٤٦‏ . 

(۲) انظر : الشعرالمصرى بعد شوق لمحد مندور ص ۳4 وبا بعدها . وجناعة أبولو 
. لبد العز يز الدسوق ص ۸4 وما بعدها . 

(۳) كان اهجوم بقلم المازف الذى اتهم شكرى بابمدون وأوصاه بترك الشعر لإراحة نفسه ولذ 
وإراحة قرائه من شعرهثانياً » وكان ذلك ف مقالين أحدهما باز الأول » وإلا باز الان من الديران 
انظر : الدپوان + ۱ ص 4۸ وما بعدها و× ۲ ص ۸٩‏ وما پعدها . 

( +) اقرا ما كتب عن ذلك فى مبحث الثثر بالفصل السابق من هذا الكتاب . 


1 
الطريقة النارية الأول - من الناحية الزمنية - ى الأدب الحديث . وقد كان 
مصطنى لطنى المنفلوطى) هو العلم البارز فى تللك الطريقة » الى بمكن أن 
تحمل امه » فيقال ها : , طريقة المنفلوطى» . 

وطريقة المنفاوطى ها “مات أسلوبية واضحة » أهمها : البعد عن التكلف»› 
والنأى عن التقليد » والقصد إلى الصدق › والاهبام بحسن الصياغة » وجمال 
الإيقاع › ورعاية اللحانب العاعلى ء م الميل إلى السمولة والرسل » وترك التعقيد 
والمحسنات » فيا عدا بعض السجع اللوم الذى يأتى بين الحين والين 
تاسام فى موسي الصياغة" . 

وقد كان الال الأعلى لتللك الطريقة » ذلك النعر المرسل احيد الذى خلفته 
عصور الازدهار العربية »> لكن ۾ تکن كتابات النفارطى مح ذلك عاكاة 
لتلت الفاذج الى مثلها نار تلا الحصور القدية » ونما كانت كتابات - برغم 
محافظتہا ‏ فا کثير من الإبداع والأصالة » وعليها طابع الكاتب وفيها 
ملامح شخصیته . والطريقة الى أوضح معالمها النغاوطى » طريقة عافظةبيانية › 
أشبه بطريةة شوق ف الشعر . وقد كان المنفلوطى قمة من كتبوا بها منذ رادها 
محمد عبده فى الفنرة السابقة »> كا كان شوى قمة من نظموا بالأسلوب الحا فل 


)١(‏ ولد منفلوط سنة ۱۸۷١‏ وتدرج فى تعليمه من الكتاب إلى الأزهر »> وحضر دروس 
الشيخ محمد عبده » ثم ترك الأزهر بعد عشر سنوات »> وذلك لغلبة الميول الأدبية عليه » واتجه إلى 
كعب الأدب ودواوين الشعر وكتابات محمد عبده وكبار المفكرين وترجماتهم . وقد اتجه إل الكتابة 
ئى الصحف » فكان من كتاب المؤيد البارزين » ثم عينه سعد زغلول محرراً عربياً ى وزارة المعارف ٠‏ 
ثم افنقل مع سعد إلى وزارة العدل » ثم فصل بعد حروج سعد من الوزارة » وظل يكشب ف الصحف . 
إلى أن عينه سعد من جديد ى وظيفة تحريرية فى مجلس الشيوخ بعد آن أعد الئان سنة ٠۹۲۴‏ . وظل 
فی هذا العمل حى ثوق سنة ۱۹۲4 . 

اقرأ عنه فى : الأدب العرب المعاصر فى مصر الدكدور شوق ضيف ص ۲۲۷ » والمحافظة والتجديد 
فى الثثر المرب المعاصر لأنور ادى » والنفلوطى سياته وأدبه لمحمد أبو الأئوار ( رسالة ماجستير ) 
واقراً عنه أیضصاً فی : ۰ 
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( ۲ ) اقرأ مقدمة النظرات » والأدب العرف المعاصر ف مصر ص ۲٠۰‏ وها بعدها . 


1۷ 

البيانى » منذ اتجه إلبه البارودى نى الفرة السابقة أيضا . كذللكف كانت تالف 
الطر ية النر ية تسهم ى النضال بكل ميادينه السياسية والاجاعية والإصلاحية › 
تماماً كا كان الشعر الحافظ يفعل . 

وأهم ما بعشل تلك الطريقة مقالات النفلوطى » الى كان بنشرها فى 
اميد“ »> ولى جمعها بعد ذلاك ف ثلاثة جلدات باسم ر النظرات » . 
وهی مقالات نی الأدب والأحلاق والاجاع > تسم هذه اللصائص الأساوبية 
الى أشير إليها من قبل » وى من أهمها : رعاية جمال الأسلوب دون اعياد 
على المحسنات » باستئناء القليل من ااسجع المطبوع ؛ ثم الاهمام بتحريك 
العاطفة وهزها بمختلف الوسائل . 

وقد سيطرت تلك الطريقة » وغلبت نزعما على الكتابة خلال تلك الفنرة 
وبعدها بسنوات » حى لقد طبعت النظرات إلى الآن ست عشرة مرة" »> 
نظراً لأسلو ما الذى. مجذب القراء » وخاصة الشادين فى الأدب > ولناشئة فى 
صناعة القلم . فبقيت حية مقروءة على حين احتفت معظم الكتابات الى 
كانت باجم صاحما » وذلك لأنما كانت أكثر مشيلا روح العصر" . 

ومع هذا لم تكن ر طريقة المنفلوطى » هى المثل الأعلى لكتابة المقالة » 
فقد عيب عليها : الاهمام البالغ بالأسلوب > وفقر الحانب الفكرى » والمبالغة 
ف اصطناع الأسى وإثارة العاطفة » ثم عدم الدقة فى الاستعمال اللغوى أحياناًء 


واليل إلى حشد الألفاظ الترادفة » والعبارات المكملة » والكلمات المإكدة > " 


دون حاجة إلى ذلك يقتضيها الموقف » أو تحتاجها الفكرة“ . 


. ۱۹۰۸ كان يصدر المؤيد الشيخ على يوسف » وقد بدأ المنشلوطی کتابته لنظراته سنة‎ )١( 
انظر : الحافظة والتجديد فى الثثر العرف المعاصر لأئور‎ . ٠۹٠۹ ونشر أول جز مها فى جلد سنة‎ 
ا‎ . ۲٤۳ اللندی ص‎ 

(۲) هكذا كانت طبعة السخة الى بين يدى » ولعل طبعات أخرى قد تمت بعدها , 
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٤ (‏ ) الدیوان + ۲ ص ۷ وما بعدها » والأدب العر المعاصر ی مصر ص ۲۴۴ . 


۸ 

برغم ذلاث وغیره مما أخذ على النغلوطى وأسلويه » قد كانت االات 
الى خلفها هذا الکاتب أو باذج فنية للمقالة > کن آن قرا وتسیتعاد » 
فتمتع وتعجب › وکن نا أن تعتبر ‏ محق - قطعا من الآادب » لا جرد 
کنابات نى الأدب أو الأحلاق أو الاجماع كکتابات كثيرين غيره . 

وهلا يموذج من النظرات »> عنوانه : « أا المعزوت » يقول فيه النفاوطى : 

,إن کنت تعام أك قد أحذت على الدھر عھدا أن یکون للف کا تريد 
فی جمیع شئوناف وأطوارك » وألا يعطياك ولا بمنعك إلا كما تحب وتشتهى ؛ 
فجدير اف أن تطلق لنفسك ئی سہیل الحزن عنائہا کلما فاتك مارب › أو 
استعصى عليك مطلب. وإن کنت تەم أحلاق الأيام ئی أحذها وردها › 
وعطاها ومنحها » وألا لا تنام عن منحة تمنحها > حى تكر عليها راجعة 
فتساردها .» وان هذه سنتها وتلاف خلتها ف جمیع اناع آدم > سواء فى ذلك 
. سا کن القصر وسا كن الكوخ › ومن يطا بنعله هام الو زاء › وهن ينام على 
ساط الغبراء ؛ فخفض من زنل › وکفکف من دمعلك » فما أنت اول 
غرض أصابه سهم اازمان » وما مصابلك بأو بدعة طر يفة فى جريدة المصائب 
والأحزان , 

« نت حزین لأن نجماً زاهراً من الأمل كان ينراءی للك فى سماء حياتك » 
فيملاً عينياك نوراً »> وقلبك سروراً » وما هى إلا كر الطرف أن افتقدته 
فا وجدته . ولو أنك أجملت ف أملك» لا غلوت فى سحزنات» ولو أنك نعمت 
نظرك فبا تراعى لك » لرأيت برقا خاطفاً » ما تظنه نجماً زاهراً » وهناك 

« أسعد الناس نى هذه الحياة » من إذا وافته النعمة تنكر ها »> ونظر إلا 
نظر المسريب بها > وترقب فى كل ساعة زوا وفناءها »> فإن بقیت نى يده 
فذاك » وإلا فقد أعد لفراقها عدته من قبل ٍ 

« لولا السرور ى ساعة اليلاد > ما كان البكاء تى ساعة اموت › ورلا 


۱4 
الوثوق بدوام الغخى ٠‏ ما كان العزع من الفقر + وولا فرحة التلاق » ما كانت 
ترحة الفراق ‏ » . 
على أن طريقة المنفاوطى - أو الاتجاه امحافظ البيانى - فى التثر > لم تكن 
الطريقة الوحيدة لكتابة القالة فى تلات الهبرة ؛ فالحق أن تلان الطريقة كانت 
الطريقة اوسط . الى تأنى بين آتجاهين آخحرين » لم يكونا من الوضوح والقبة 
حينذاك» بحيث ينعتبران طربقتين مميزتين أحربين . أما أحد هين الاتجاهين » 
فقد کان کر تشبقاً بالنراث » وأقوی تعلقاً ببعض علفاته » حیث اصطنع 
السجع على طريقة أسلوب المقامات . وكانت كتابات أععاب هذا الاتجاه » 
مقالات بى موضوعات أشبه بوضوعات طريقة المنفاوطى » فبعضما أدلى » 
وبعضما أآخلاقی »> وبعضما اجیاعی > ومع ذللك لم يتخذ هذا الاتجاه اتلاك 
الموضوعات » هذا الأسلوب المرسل الحى ٠‏ وإنما اذ أسلوباً فيه كثر من 


طابع الكتابة التنليدية الى عرفت فى الفترة السابقة" » والى كانت . 


تتناول فى كر الأحابين موضوعات ليس ها صفة العموم . وأغالب الظن 
أن امتداد تأثير هؤلاه السجاعين الشكليين من جانب » ولتشبث الشديد 
بالراث وبفن المقامات من جانب حر ؛ ثم عاولة بعض الشعراء كتابة فر 
فيه بعض خحصائص الشعر من جانب ثالث ؛ كل هذا قد أوجد هذا الاتجاه 
فی کتابة المقالة السجوعة » رغم انطلاق لغة المقالة وحررها » ولها إلى طبيعة 
الفن الشرى الحى . 

ومن أبرز ما ثل هذا الاتجاه من اتجاهات الكتابة »> كتاب « أسراق 
الذهب )" للشاعر أحمد شوق » وكتاب ر صهاريج اللولؤ » للسيد توفيق 


(١ (‏ اترات استنلیلی + ۱ ص ۱ . 
(۲) اقرا مبحث النثر ى الفصل السابق مقال ١‏ - الكتابة الإخوائية واتجاهها إلى التقليد . 
(۳) ظهر سنة ٠۹٠١‏ . انظر الحافظة والتجديد فى النثر العربى المعاصر لأذور الندى 


ص ۲٤۳‏ » ونشأة الار الخديث وتطو ره لمر الدسوق + 1 ص ۱۲۷ . 
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الیکے ٠‏ > إذا استثنينا منه قصائده الستقلة . فكل من الكتابين بحوى 
قالات ى موضوعات عختلفة . وإن غلب علا طابع التأملات » والانطباعات 
واأرصف > وما لل ذلك من الوضوعات القر ية من مدان الشعر . فكل 
مقالة تعتمد أساسا فى أسلوما على السجع › وحشد المنرادفات > وإيراد 
الإشارات التارية › وبث الحكم و والأمثال . ويزيد « صهاريج الوأ » 
عل ذلاى »> تضمين االات بعض ما يناب امقام من الشعر > إما للمؤلف > 
وإما من الراث . ها يزيد « صهاريج اللؤؤ» أبضاً اشاله على بعض قصائد 
شعر ية للمؤلف لا تتخلل الثثر > وإما ترد مستقلة . 

ولیس من شك ف أن هذا الاتاه ¬ برقم جودة بعضس بماذجه ‏ کان 
صصوة الموت بالنسبة للتار البديعى المتكلف » الذى لفظ آخر أنفاسه بعد 
سبطرة الاتجاه المرسل »> وتطو ر طرقه وتنوعها › منذ الغنرة التالية . 

وهذا نموذج من ر أسواق الذهب » لشوق » يقول فيه نحت عذوان 
امال : « يا مال الدنيا أنت » ولناس حيث كنت »> سحرت القرون » 
وسذرٽ من قارون » وسعرت النار يائيرون . تعود الحقد أن مالفاف » 
وكتب على الشر أن مخالطاك ويؤالفك . الفننة إن حركتها اتقدت » وإن تركتها 
رقدت » والحر ب وهی ارب تبعا ذات هب > مناث الرياح ومناف الحطب . 
تتزدی بالکرام » وتنغری باللدرام > وقضرى بالإجرام . فقداناث الع والضر > 
ونكد الدنيا على الحر . حالاف وحال الناس عجب » تلكهم من المهد 
ويقولون : أصبنا وماكنا » وترم عند اللحد > ويقواون : ورثنا وتركنا . 
من عاش قوموه با ملك» ومن هللت» تساءلوا: کم ترك ؟. احروم من أوثقاك › 
والضاثع من أطلقاف › وما فقيران » من جمعات ومن فرقك . كرك م ¢ 
وقليلك غم » ومع الوط اللعوف والطمع » والحرص وابمحشع ؛ حذر التفاد > 
ورغبة فى الازدياد . الماك سوقة إذا نزل إليك » والسوقة ملاف إذا علا عليائ . 
)١( ٠‏ اقرا عته فى : الأعلام للزركل < ٩‏ ص ۳۲۹۱ء وف الأدب الحديث لعبر الدسوق 


+ ۲ ص +۲١‏ ويا بعدها , وقد ظهر صماريج اللؤلؤقبل سئة ٠ ۱۹١۲١‏ الى اقل فبا الولف إلى 
لئان للعلاج . 


1۷۱ 
أرخصت الحمال » ونقصت الكمال » وخطبت فجن‌الرجال ربات الحجال . 
صوعباتاف هن المفضلات » وغرهن التروكات العطلات . العريان من 
ليس له منك سترة » والمستضعف من ليس له مناك قدرة . فسبحان من قهر 
بلك الحلتق » وقهرك برجال اللسلق ). 
وهذا نموذج من « صاريج اللؤلؤ » للبكرى ٠‏ يقرل فيه تحت عنوان 
« العزلة » متحدثا عن عوامل هجره للحياة الاجماعية المحضرية وما فرها من 
مفاسد : , . . . وأما الأخلاء » والصحب والسجراء"» فحسباث من رجل 
غون فی کل آمر لم ترده › ونصیر فی کل مطلب لم تقصده . فان عرض اك 
بعض ااج » فالعاوی بسرفد الحجاڄج . ماء يتلون بلوت الإناءء ونيلوفر يدور 
مع الشمس فى الإصباح والإمساء . إن جد دت فإليك » أوشقيت فعليك . 
مد المادح » وقد لقادح . 
وم ن يلق یا الین ل ما شى + ولام الخطىء ابل" 
أجسام متدانية » وقلوب متنائية » وإن كان حبر سو فحماد الراوية 
حدث عن البحر ولا حرج » مثذنة فى ظاهر متم وباطن وج ۰ 
له لطف قول دونه كل رقية ولكنه فى فعله حية تسعى 
وأما أبناء السامة"» فإن أحدم غادة ينقصا الحجاب » ينظر نى المرآة 
ولا ينظرنی كتاب » إنما هو لباس على غير ناس » كا تضع الباعة جرج 
الثياب على الأخشاب . 
وهل ينفع الوشى السحيب مضللا ون" ذ کوت فی القوم‌قیمته خزی 
رماد تخلف عن نار » وحوض شرب أوله ولم ببق منه غير اکدار . آباء 
وأحساب » وحال کشجر الاجم أحسن‌ما فيه ماکان تحت الراب ( تری 


١ (‏ ) أسواق الذهب ص ٠۷‏ . 

۲(7( جمع سجير ؛ وهو اللليل الوق . 
(۳) الذهب والفضة . 

)٤(‏ نباٿث. 


VY 
الفتيان كالنخل » وما يدريك ما الدخل) إلى رطانة بالعجمة بين الأعراب‎ 
(وهل‎ ٠) أبرد من استعمال النحو فى الحساب ) . ( لو كان ذا حلية لتحول‎ ( 

عند م دارس من معول )۰ 

وقح تواصوا رلك البر pes‏ تقول ذا شرم بل ذاك بل هذا 

مسر بتلعب» ومال” يساب . وحدن بخدع » وكلب يتبع . وعطر ينفح »› 
ورس يصبح . و 

أبا جعفر ليس فضلل اغى لذا راح فى فضل عصجابه 

ولا فى فرهة برذونه لا فى نظفة أثوابه 

دنيا موجودة » ونفس مفقودة . وعقل أسير » وهوى أمير . (اليوم خرء 
وغد أمر) . فبیناه نی یتملاك »> إذا هو فقير يتصعلك . قوت » كيلا 
غوت . ومن إیوان کسری إلى بیت العنکبوت . . . ٩‏ . 


وأما الانجاه الآحر » فقد كان كرد فعل للاتجاهين السابقين › فهو م 
يكن شديد الكلف بتجويد الصياغة ورعاية جانب البيان » كما لم يكن 
من باب أو متكلفا للسجع مصطنعا اة القامات . وذلاث لأن 
السائرين فى هذا الاتجاه » لم يكونوا من التعلقين بالراث »> ولا من 
المؤمنين بفكرة ابحامعة الإسلامية الى تشد إليه > وإنما كانوا من الرلين 
وجوههم شطر الغرب › ومن المؤمنين بالحضارة الأوربية أشد الإبمان . وون 
هنا لم يشغاوا تفم بتجويد الأسلوب تجويداً بيانياً كا فعل المنفلوطى › 
کا لم پرھقوا أتلامهم بتحميلها أعباء البديع كما فعل البكرى »> وإنما 
اهتموا أعظم الاهام بالحانب الفكرى ؛ فالا إلى الموضوعية ٠‏ واصطناع 
التاق » وجنحوا إلى الوضوح والدقة والترسل الكامل . هذا إلى تحميل 
0 شحنة من الثقافة والفكر الغرلى . وخير من ثل هذا الاتجاه فى 

ك الفرة احد لط السيد "“ . ومن أمثلة «قالاته ما كتبه تحت عنوان: 


. وبا بعدها‎ ٠١4۲ صباريج الألؤص‎ )١( 
ولد بقریق برقین من آعبال السنبلاوين سنة ۱۸۷۲ » وتعلم فى كتاب القرية مم‎ )۲( 


۱۷۳ 
« غرض الأمة هو الاستقلال » » حيث يقول : «استقلال الأمة فى 
الحياة الاجماعية >٠‏ كاللمبز فى الياة الفردية »> لا غبى عنه » لأنه لا وجرد 
إلا به . وكل وجود غير الاستقلال مرض بجحب التداوى منه » وضعف 
يجب إزالته » بل عار يجب نفيه . . استقلال الأمة عمن عداها > أو 
حريما السياسية حق ما بالفطرة › لاينبغى ها آن تتسامح فيه أو أن تى 
ف العمل للحصول عليه . بل لیس ها حق التنازل عنه لغیرها » لابکله 
ولا بجزئه لأن. الحرية لا تقبل القسمة وا تقبل التنازل . فكل تناز من 
الأمة عن حريتها - كلها أو بعضما - باطل بطلا أصليسًا > لا تلحقه 
الصحة بای حال م الأحوال . فلا جرم م هذا بدا المسلم به عیګ 
علماء السياسة أن قلت : إنه بجحب على الأمة أن توجه كل قواها - 
بغير استثناء - الحصول على وجودها » أى العصول عل الاستقلال )...۽ 
هذا » وقد كانت تلات الاتجاهات الأسلوبية الثلاثة» تتقاسم أقلام الناثرين 
= فى مدريسة المنصورة الابعدائية > ثم ق مدرسة الحديوية بالقاهرة» وانتبى منالموحلة الفانوية 
سئة ۱۸۸۹4 . تم التحق بالحقوق . وخلال دراسته فى القوق تردد على الأزهر مم سان الشيخ 
حسونه الدواوى ليقراً له دروس الفقه الى کان يلقها فى الصباح الباكر ء وأتم دراسة ا لقوق سنة £ ٠۸۹‏ 
وعين نى النيابة . وف سثة ۱۸١۷‏ سافر إلى سويسرا »> (ولتى فبا بقامم أمين ومد عبده 
وسعد زغلول) » واختلف إلى ما كان يل من محاضرات فى جامعة جنيف . . . ثم النظم بعد عودته 
إلى مصر فى ساك النيابة حى سنة ۹١ ٠‏ » فاستقال وتمل بانحاماة » ثم أحرج ابمريدة سنة ٠۹٠۷‏ , 
وشارك فى الكفاح من أجل الحامعة الى افتشحت سنة ۱۹١۸‏ . . . ثم عين مديراً لدار الكتب خلال 
المرب الأول . ثم اختير مديراً للجامعة بعد آن صارت حكومية سنة ۱۹۲۵ » و سنة ۱۹۲۸ ترك 
الحامعة إلى وزارة المعارف » ثم ترك الوزارة » وعاد إلى الامعة » ثم استقال مناسبة أزية طه سين 
فى مهد صد » ثم عاد بعد استتالة وزارة صدقى سنة ۱۹۴١‏ . وظل فى ابمامعة إلى ساة 1۹41 » 
فعين عضواً بالشيوخ » وشارك ف بعض الوزارات ثم اختير رئيا اجيم اغوي . وطل كذلك 
إلى أن تو سنة ٠۹۹۴‏ . اقرأ عنه فى ؛ الأدب المرفى المحاصر فى مصر لشوقی ضيف ص ٠٠٠١١‏ 
ونى الحافظة والتسجديد فى الثثر العرى المعاصرلأثور ابمندى» وف أدب المقالة الصحفية لمبد اللطليف 
حمزة + ٩‏ ص 4۲ ومايعدها. 
(۱) انظر + الآدب المرب المعاسر فی مصر ص ۲١۸-۲۰۷‏ . 


۱۷4 
عموما فى تلاك السنين »> على اختلاف الميادين الى فما يكتبون ؛ فقد 
کانوا يسیرون ى تلاك الاتجاهات الالاثة » ولكن مع غلبة الاتجاه الحافظ 
البيانى » أو سيطرة الأساوب المرسل الحانح إلى جمال العبارة وجودة الصياغة› 
حی فیا سوی المقالة من فنون الثر الى ٠‏ ولذا بمكن أن يقال : إن 
للف الفرة قد شہدت - بظهور أو طريقة فنية لامقالة ‏ ظهور اول 

طريقة فنية لتر الحديث » وهى طريقة النفاوطى . 


اللحطابة ونشاطها : 


فى السنوات العشر الأول للاحتلال . فت صوت اللحطابة » الذى كان 
قد بدا يعاو مننعشا نى الفنرة السابقة » وخاصة مع الاورة العرابية ). وحين 
بدأت الحركة الوطنية تعود إلى اليقظة » وتتخذ سبيل النضال كانت اللحطابة 
ص م أسلحا فى هذه السبيل . وقد تعددت الجالات وتنوعت الميادين 
الى منحت اللحطابة الانتعاش م النشاط ؛ حى شمدت تلاك الفترة طائفة 
كانوا من أعظم من عرف تاريخ الأدب الحديث من خطباء » كما حظى 
الأراث الأدلى مجمهرة من أروع ما ضم هذا التراث من خحطب . 

وكان من أهم الات الحطابة امجال السياسى » والجال الاجتاعى » وامجال 
القضائی . آما امجال السیاسی » فکان له مردانان: ميدان رعىيتمثل فاب حمعية 
العمومية وتاس شورى القوانين تم فى الحمعية التشريعية بعد ذلاك » ييدان 
غير مى يتمشل فى الأحزاب واهيئات السياسية الى كانت تناضل لتحقيق 

ما ترى أنه الحير للبلاد . وقد کان ام هذه افميثات السياسية غير الرسعية الحزب 
الوطی وحزب الأمة . 


)١(‏ اقرا ما كتب عن ذلك ى مبحث اللشر فى الفصل السابق » قال 4 س الحطابة 
وانتعاشہا . 
(۲) اقرأنى تفصيل ذاك : اللطابة السياسية » لعبد الصبور مرزوق ( رسالة ماجست) . 


10 
وعلى الرغ من أن المؤسسات الرتمية السالفة الذكر قد أقامها الاحتلال ' 
أول الأمر للتمويه بأن الأمة تشارك فى حم نفسما ؛ قد استطاع الحلصون 
من الوطنيين أن بتخذوا ما منبراً لنقد الحكومة وفضع ألاعيب الاحتلال» 
كا استطاعوا أن يكونوا معارضة قوية تقف نى وجه کل ما يرونه ضارا 
بمصلحة البلاد من ٠‏ مشروعات . فقد تصدوا لمشروع مد امتياز شركة 
قناة السويس » وهاجموا قانون المطبوعات » الذى كان المدف منه كيت 
الحريات » وحملوا الحكومة على إعادة اللغة العربية لغة اتعلم فى المدارس» 
إلى غير ذلك من الوقفات الحريئة الى كانت اللحطابة لسانا الناطق 
وسلاحها الباتر " . 


وطبيعى أن أعضاء تلاك امسات السياسية الرمية » لم يكونوا جميعاً 
من العارضين بل کان فم بعکم التنظم الديمقراطى فى ذلك اين 
مشلون للحكومة يدافعون عن مشروعاتما أمام المعارضين . ومن هنا ظهر 
من الطرفين خحطباء مفوهون . وكان من ألمع اللحطباء الحكوميين سعد زغلول 
وفتحی زغلول" . 

هذا نى الجال الرسمى > أما نى انال الشعى > فقد كان الميدان 
أرحب ؛ إذ رأينا زعماء الحزبين الكبيرين مخوضون معركة النضال أكثر 
جراة أة وأعظم ازطلاقاً ؛ لام م بکوزوا مقیدر برسوم ومواضعات ولواح 
تحد من نشاطهم » وتلجم بعض الشىء ألستهم . فهم لا يتحرجون تحرج 
الليطباء الرميين من التنديد بالاحتلال وجوم على الحتاين > وإنما يوجهون 
جل نشاطهم إلى هذا الميدان من ميادين النضال . وليس من شلك فى 
أن زعماء الحزب الوطى قد كانوا فى تلاف الفترة أكار جنود هذا اللون 
من ألوان النضال حماسة وأقوام شكيمة . ويأتى فى مقدمة هؤلاء جميما 


. المصدر السابق ص ۲۹۲ ويا بعدها ( النسخة المكتوبة على الآلة الكاتبة)‎ )١( ٠ 
. المصدر السابق‎ )۲( 


۱۷٦ 
مصطنی کامل'' ءالذی يعد علما من أعلام المعطابة السياسية فى التاريخ‎ 
الد . فقد كان ذا موهية حطابية مبكرة > من آم مظاهرها : التحمس‎ 
الشديد » والندفق المنساب » والقدرة البالغة على تحريلك مشاعر الحماهير‎ 
وإماب عواطف الستمعين > تم المهارة لى تفنيد حجج اللحصوم > دعم‎ 
. الى الذى يدعو إليه » بمزيج من الحجج العةلية والمؤثرات العاطفية‎ 

وقد کان مصطËی‏ كامل لا يدع فرصة إلا انہزها » للتشہير بالاحتلال 
وجرانمه » م للمطالبة الارة بابعلاء والدستور وتعقيق آمال البلاد" . 

وقد كانت اللحطابة من آم عوامل نجاح مصطی کامل » بل أصبحت 
تشکل جزءآً من شخصيته كزعي » ومن إومها ارتبط النجاج السياسى بالنجاح 
فى اللحطابة والقدرة عليما » وأصبحنا نرى جل الزعماء الكبار يمون باللاطابة 
ويتخذون ما وسيلة فعالة من وسائل النجاح . 

هذا فى الجال السياسى » أما اجال الاجتاعى ؛ فقد كان نشاط اللحطابة 
فيه لا بقل عن نشاطها فى الجال السراسى » ا عرفنا من أن السياسيين كانوا 
أيضاً أصحاب دعرات إصلاحية اجياعية > بل كثراً ما كان اللحطيب 
السياسى الناجح هو نفسه اللحطيب ولصلح الاجتاعى الناجح ؛ لأن هذا 
لحيل كان وض معركة نضال فى عدد من الميادين »> وإن كان أهها 
الميدان السياسى بطبيعة الحال . ومن هنا جال اللحطباء فى ميادين الدعوة 


)١(‏ ولد بمصر سئة ٠ ۱۸۷٤‏ وتعلم فى المدارس المائية ء ثم درس القوق » وأكل 
دراسته فى فرنسا » وقاد حركة الهاد الوطى ضد الإنجليز » ركان رئيساً الحزب الوطى > 
ونتيىجة لكفاحه المتواصل خطيباً وكاتباً ق مصر وخارج مصر ؛ توق وهو فى عمر الورد سنة ۱۹۰۸ . 

اقرا عثه فی : مشاهیر الشرق بورجی زیدان + ١‏ ص٠٠۱٠‏ ون : مصطلى كامل لعبد الرحنن 
الرافعی› وئی: مصطن کامل فی ۲٢‏ ربیعاً لعل فھی» وی: مصطی کامل لفتسی رضوان › وف الزہ 
المامس من أدب المقالة الصحفية للدكتور عبد اللطيف حمزة » وش: تراجم مصرية وغربية الدكتور 

)١(‏ انظر : مصطنى كامل لعبد الرحمن الرافعى ص ٠٠٠‏ > واللطابة السياسية لعبد الصبور 
همرزوڭ ص ۲۱۸ وما بحدها ( الرسالة المكدوبة على الآلة الكاتبة ) . 


1۷۷ 
إلى نشر التعلم »> وحرير الفرد »> وإصلاح الفكر . وإنهاض الاقتصاد › 
وحاربة التخلف ٠‏ وا إلى ذلك ؛ فى القت الذى غالبا فيه فى ميادين 
الدعوة إلى الاستقلال وإجلاء الإنجليز » وإصلاح أداة الحکم > وغير هذا 
من ميادين النضال السياسى . 
بى محال ثالث قد نشطت فيه اللحطابة أيضاً فى تلل الفنرة »> وهو الحال 
القضالى . وقد أدى إلى نشاط اللحطابة فى هذا المجال » ما كان من إنشاء 
الام الأهلية فى تللف الفيرة")» بعد أن أنشئت الحاكم الحتلفة فى الفترة 
السابقة > وبعد أن بدأت مدسة الحقوق تو بارها »> وتقدم للأمة رجالا 
يعتبر اللسن من أدوات صناعتهم فى تلاث الأحابين . وهكذا ظهر جيل من اللحطباء 
القضائيين الرائدين » الذين دروا القائون واحترفوا العمل القضان الذ ى كانت اللحطابة 
من آم وساثله ؛ حيث عمل البعض مدعين ومين » وتمل آحرون محامين »› 
وهؤلاء وأولئلك كانوا يعتمدون على المقدرة فى اللحطابة القضائية . وكانت 
مقوماما تزيد على مقومات الحطابة الأخرى : القدرة على تفسير القانون 
وفهم نصوصه لصالح من يله الحطيب ٠‏ م الفدرة على الحدل وإبطال 
أدلة الحصم » وتدعم موقف الطرف الذى يقابله .. فهى نجمع إلى مقومات 
ا من مقومات المناظرة » وتضم إلى ثقافة اللحطيب العامة 


الحطابة كثر 
وقدراته الحاصة > ثقافات فقهية وقدرات منطقية . 

وقد كان من عوامل نشاط هذا اللون من اللحطابة »,أن كثرين من 
رجاها كانوا فى الوقت نهسه خحطباء سباسيين » ورعا خطباء اجهاعيين أيضا ؛ 
من آمثال سعد زغلول وغیره من رجال هذا ابمحيل ء الذى عمل فى الال 
القضائى والميدان السياسى والإصلاح الاجیاعى فى كثر من الأحاين . 

وهكذا نشطت الحطابة فى تلك الفترة > وإن خحمدت فى السنوات 
الأولى ما . وقد تعددت مع هذا النشاط مياديما وكر النابعون فيا . 


(۱) انظر : تاریخ آداب اللغة العربية لمحورجی زيدان + ٤‏ ص ۲۸۲ . وتاريخ مصر 


لعسر الإسکندری وسلم حسن ص ۳۱۱ . 
تطو رالأدب الديث 


۱۷۸ 
ول تكن المألة متعلقة بالكم فحسب > بل قد شملت الكيف أيضاً › 
حیث لم تعد اللطابة نى هذه الفترة نى نفس المستوى الفى الذى كانت 
عليه ى رة السابقة » والذى بتمثل فى حطب رجل كعبد الله النديم . 
لقد عرفت اللحطابة فى هذه الفنرة ‏ زيادة على ما عرفته ى الفرة السابقة ‏ 
ثقافة أعمق وفكراً أنضج > واتصالا بالمعارف السياسية والمباحث الاجماعية › 
ولمواد الدستورية والقاذونية وقد أمدها كل ذلاف ميوية أكر وفاعلية 
أقوى » ومنحها قيمة فنية أعلى . وبالإضافة إلى ذلاف كله > قد زاد بعد 
اللطابة عن الحسنات والزحرف ٠‏ وقوى اتصاها بالأصالة والإبداع والموضوعية. 
ومن هنا يعتبر كثبر من حطب تلاف الفترة » الى خلفها مصطËى‏ كامل وعد 
زغلول وغیرشما ماذج أدبية متازة للخطابة . 

وغى عن الإيضاح أن نقول : إن اللحطابة قد احتلفت أساليما - بعد 
ذلاف - باختلاف ماديا أولا » ثم باختلاف اللطباء وطبيعم م وقافم 
ثانا . فعلی حین کان رجل مثل مصطنی کامل ميل ى حطيه إلى العاطفية 
والمصارحة ولعنفى . كان آحر كسعد زغلول ميل إلى الذكاء والمراوغة 
واللباقة »> هذا فى الوقت الذى ينح ثالث كلطËني‏ السيد إلى الموضوعية 
ولمنطقية ولعمق . على أن التعرف الكامل على خصائص كل متاج إلى 
دراسة مستقلة ) » وحسبنا هنا معرفة اللحصائص المشركة الى مس الحطاية 
بوجه عام ٠‏ والى سبق إبضاحها با سمح به المقام فى هذه السطور 
ويمكن أن يقرب خصائص الحطابة السياسية هذا القوفج من خحطب 
مصطی کامل . 

قال ئى حفل وطى بالإسكندرية سنة ٠۹٠١‏ 

« سادتی وأیناء وطی الأعزاء . كلما جئت إلى الإسكندرية وریت 
هذه الحياة الحقيقية الى جعلت لكر مقاماً حموداً بين بى مصر › أعود 

)١ (‏ اقرأ الدراسة الى كتا عبد الصبور مرزوق بعنوان ر المطابة السياسية فى مصر من الاستلال 
البر يطانى إلى إعلان الحماية » ( رسالة ماجستير مكتوبة على الآ لة الكاتبة) 


۱۷۹ 


شاعراً بأن فى هذه المدينة الراهرة أساتذة فى الوطنية » عم تؤحذ دروس 
محبة الأوطان > وم تعرف الأمة حقوقها وواجباتها »> وهذا ما أخحرى 
فى السنين الأخيرة عن الوقوف أمامكم هذا الموقف › ومناجاتکم ى شئون 
الوطن العزيز . ولكى أشعر بأن تبادل الميول » وانتقال العواطف الطاهرة 
من فؤاد إلى فؤاد ٠‏ واجماع القلوب فى ف واحد حول آمال واحدة ‏ 
وسر يان روح مشر كة ى الجموع العظم وز یدنا اعتقاداً على اعتقاد » 
وح للديار على حب » وحفف عن 8 ا الام مصائبه العظام . 

« .. . إنى أشد الناس أملا ى مستقبل أمى وبلادى » وأرى الشعب 
الذى أنا منه جديراً بالرفعة والسمو » حقيقاً بالجد والحرية والاستقلال . 
ولوللا هذا الأمل .وهذا الاعتقاد »> لكت فارقت الحياة وتركت الدنيا غير 
آسف على أحد . وکیف لا أكون ذا أمل وهذه أمنى أجد فيا روحاً 
جدبدة » وحياة صادقة »> ووطنية ناشئة قورة ؟ . ومن منکم لا یری 
ما أرى ؟ هل ينكر أحد شعور الأمة ماما وانتباهها من رقدا ‏ وقيامها 
من وهدتہا وتملها رها وسعادما ؟ ! 

« ... قد يظن بعض الناس أن الدين ينای اارطنية » > أو أن ا 2 
الدين ليست من الوطنية نى شىء ؟ ولكنى آری؛ أن الدين والوطنية توا 
متلازمان »> وأن الرجل الذى يتمکن الدین من فؤاده »> حب وطنه حي 
صادقاً » ويفديه بروحه وما تملا يداه . ولست فيا أقول معتمداً على أقوال 
السالفين » الذين رعا امهم أبناء العصر الحديث بالتعصب والحهالة ؛ ولكنى 
أستشد على عة هذا الميداً بكلمة «١‏ بسمارك » أكار ساسة هذا العصر » وهو 
خير رجل خدم بلاده ورفع شأنها ؛ فقد قال هذا الرجل العظم بأعلى صوته : 
« لو فزعت العقيدة من فؤادى لتزعم عبة الؤطن معها"" ...» . 

ولعل مما يزيد الأمر إيضاحاً هذين الموذجين الآنحرين للمخطابة القضائية 
فى تلك الفنرة . وأومما جزء من مرافعة ثروت حين كان نمثلا للنيابة فى قضية 
)١ (‏ انظر : مصطى كامل لعبد الرحمن الرافعى ص ١٤١١‏ ~14۷ 


ا 


۱۸۰ 
اتال بطرس غالى » وفيه يقول عن الوردالى الم : 

« ... إن الوطنية الى يدع الدفاع عا بهذا السلاح المسموم لبراء من هذا 
المنكر . إن الوطنية الصحيحة لا تحل نى قلب ملأته مبادئ تستحل اغتيال 
النفس . إن مثل هذه المبادئ مقوضة لكل اجماع . 

١‏ وماذا يكون حال أمة إذا كانت حياة أولى الأمر فما رهينة حکم 
موس » ببیت ليله فیضطرب نومه وتکار هواجسه » فیصبح صباحه 
وحمل سلاحه » پغشاهم فی دار عام فیسقییم کاس المنون ؟ م إذا 
سثل فى ذلك تبجح وقال : إا حدم وطی ! لأنی أعتقد أن مثلهم 
حائنون للبلاد ضارون ہا . 

« ت لتلك الميادئ وسحقاً ها . كيف تقوم لنظام قانمة مع تلك 
المادئ الفاسدة ؟ إن مبادئ كل اجاع ١‏ ألا ينال إنسان جزاء على 
عمل مهما کان هذا الراء صغراً ؛ إلا على يد قضاة اشترطت فيم 
ضمانات قوبة » وبعد أن يتمكن من الدفاع عن نفسه » حى ینتج 
الحراء النتيجة الصالة الى وضع ها من حاية الجاع . فإذا كان هذا 
هو الشأن. نى أقل جزاء يلحقق بالنفس أو بالال > فا بالاف عزاء هو 
إزهاق الروح والحرمان من الحياة ؟ 

« تلك مبادئ لا وجود جتمم إلا ما »> ولا سعادة له يدوا ؛ 
فالطمأنينة على امال ولنفس هى أساس العمران >٠‏ ومن الدعاتم الى بى 
علیہا ی کل زمان ومکان . ولکن الوردانی له مذهب آخر ف الاجماع › 
فهو يضع نفسه موضم اتیک على أعمال الرجال » فا ارتضاه فا كان 
هو النافع » وما لم يرتضه كان هو الضار . ويريد أيضاً أن يكون القاضى 
الذی بقدر ابزاء › م بقضی به عن غير معقب ولا راد . 

« ... إن مثل هذا الحق لا بمکن أن بکون إلا لله سہحانه وتعالی » 
المطلع على السرائر > العلم بالنيات . ومع ذلك فإنه جل شأنه شرع 
الحساب قبل العقاب ٠‏ ثم إن هذا الحق لم يتطلع إليه أحد من العالين 


۹ 


۱۸۱ 

حى الأنبياء أنفسم ؛ وقد أجمعت الشرام على عصمم من الزلل 
واللطاً . ولكن الوردانى يريد أن يضع نفسه فرق كل الدرجات الماصورة 
فحا کم وحکم وقتل : 

« إلى لرتعد فرائصى إذا تصورت منظر البلاد وقد فشا فبا البلاء 
الأكبر بفشو تللف المبادئ القاضية" » . 

والقوذج الثافى جزء من مرافعة أحد لطلنى حين كان مدافعاً فى القضية 
نفسما » وفيه يقول عاطباً الوردانى : «. .. آما أنت أيها الم » 
فقد “مت بحب بلادك حى أنساك هذا ايام كل شىء حولت ؛ أنساك 
واجباً مقدساً هو الرأفة بأحتاك الصغيرة وأمك الحزينة > فركتهما تبكيان 
هذا الشباب الغض »> تركہما تتقابان على جمر الغضا » نركمما تقلبان 
الطرف حوما فلا تجدان غير منزل مقفر غاب عنه عائله » ترکتہما على 
ألا تعود إلهما » وأنت تعلم أنہما لا تطيقان صبراً على فراقات حظة 
واحدة ؛ فأنت أملهما ورجاؤهما . 

« دفعك حب بلادك إلى نسيان هذا الواجب » وحجب عتاثف كل 
شىء غير وطنك > فلم تعد تفكر لى تلك الوالدة البائسة »> وهذه الزهرة 
اليانعة » ولا فها يثزل بهما من الحزن وإلشقاء بسبب ما أقليت عليه . 
ونسيت كل أمللك فى هذه الحياة »> وقلت : إن السعادة قى حب الوطن 
وحدمة البلاد > واعتقدت أن الوسيلة الوحيدة للقيام بهذه اللحدمة هى 
تضحية اتاك » أئ أعز شىء لديات ولدى أختاث وولدتلك ؛ فأقدمت 
على ما أقدمت راضياً بالميت لا مكرهاً ولا حًا فى الظهور . أقدمت 
وأنت تعلم أن أقل ما يصيبك هو فقدان حريتك » فى سبيل أمتلك بعت 
حريتك بشمن غال . 

« فاعم أا الشاب أنه إذا اشتد معك ‏ قضاتاكف - لوا إخحامم إلا 

)١(‏ هذه المرافعة فى : الكتاب الذهى لمحا كم الأهلية ( عن الحطاة للدكتور أحمد الو 
ص ۹۷“ )٩۹۸‏ . 


Ea! 


۱۸۲ 
راحميك - فذاك لاهم حذقة القانون > وهذا هو السلاح المسلول فوق 
رأس العدالة والحرية . وإذا لم ينصفوك ‏ ولا أظم إلا منصفياك - فقد 
أنصفك ذلك العام الذى يرى أنك لم ترنكب ما ارتكبته بنية الإجرام › 
ولكن باعتقاد نك تخدم بلادك . وسواء وافتق اعتقادك الحقيقة أم خالفهاء 

فتلك مسألة سیحکم التاریخ فیا . 

١‏ وإن هناك حقيقة عرفها قضاتاك وشد بها الناس » وهى أنلك لست 
مجرماً سفاكا للدماء » ولا فوضويًا من مبادئه الفتاك ببنى جنسه > لا 
معا دینًا ؛ وإنما آنت مرم حب بلادك هام بوطنلث . 

ر فليكن مصيرك أعاق السجن أو جدران المستشى . فإن صورتلك 
فى البعد وااقرب مرسومة على قلوب أهلاف وأصدقائك . وتقبل حك قضاتلك 
باطمئنان » واذهب إلى مقرك بأمان » “ . 


۳ - القصص بين استلهام الأراث وحاكاة أدب الفرب : 

خحطا القصص فى تلك الفرة خحطرات واضصحة » واتجه الجاهات عتلفة: 
ولكنه تدرج آخر الأمر بين طرفين متقابلين ٠‏ أومما عافظ يستلهم الراث 
ويتأثر ببعض قرالبه » وآنحرهما تجدیدی اکى قصص الغرب وینسج على 
منواله . وبين هذين الطرفين وجدت ألوان أخحرى > تختلف قربا وبعداً 
من هذين الطرفين » باختلاف طبيعة أصحابما وقافم وأهدافهم . وفما يى 
رصد لام تللك الاتجاهات جميعاً . 

: الرواية الاجماعية المقامية‎ )١( 

تنوعت الأعال القصصية الى تسير نى الانجاه الحافظ » وتستلهم 
التراث وما فيه من ألوان قصصية » مثل ر«ألف ليلة » و «المقامات » . 
وتنوعت كذلاث مادة هذه الأعمال روحها وأهدافها ؛ فكانت أحياناً خيالية 


(۷)( هذا الدفاع فى : المصدر السابق ( عن الحطابة الدكتور الحو ص )٠١١ = ٠١١‏ 8 


A 


المادة شاعرية الروح » تمدف إلى التسلية مثل « ورقة الآس » لأحمد 
شوف . الى تأثر نى مادنا « بألف ليلة » وی اسلو ا « با لمقامات » (). 
كما كانت أحياناً أحرى اجياعية المادة تأملية الروح» تمدف إلى الإصلاح › 
مثل « لیالی سطیح » لحافظ برام »> الى تأثر فى مادا بالقالات 
والأحاديث الاجاعية ولسياسية » ولكنه استلهم ى أسلوا المقامات 
وبعض شخصیات الراث ؛ حيث استخدم شيخصية ٠‏ سطیح ) > وهو 
کاهن بی ذئب فى الحاهلية » ليجرى على لسانه ما يريد أن يقدم من 
آراء وتأملات ۳ . 

على أن أهم هذه الأعمال القصصية الحافظة الى كانت تستلهم 
النراث » هو اللون الاجماعى الغاية > الاي الأسلوب » الروالى البثاء › 
الذى مثله « حديث عيسى بن هشام ) لمك المويلسى ")» والذی يکن 
أن يسمى « الرواية الاجماعية المقامية » » باعتبار غايته وطابع أسلوبه . 

١‏ فحدیث عیسى بن هشام » بمكن اعتباره رواية أخحذت طريقاً 
تهذيبينا » بهدف إلى تبصير المواطنين بطائفة من عيو م ليعداوا من سلوكهم > 
وعلى هذا يكون هذا العمل روا ية تمذيبية ذات طابع اجتاعى » ويكون 


١ (‏ ) الفن القصصى فى الأدب المصرى الديث للدكدور عمو شوكت ص ٠4‏ وما بعدها . 

( ۲) المصدر السابق ص ١ه‏ وما بحدها » وتطور الرواية العربية الدكشور عبد المحسن بدر 
ص ۷۷ وما بعدها . 

(۳) ولد ف القاهرة سنة ٠۸٠١۸‏ »> وكان أبوء إبراهم المويلحى يصدر مجلة مصباح الشرق 
الى كانت من هم امحلات الأدبية ؛ فنشاً محمد فى بيئة أدب وصحافة » وقد تعلم فى المدارس المائية › 
کا كان ملف إلى الأزهر وعضر دروس محمد عبده . وعمل فى بعض دواوين الحكومة > وسافر 
إلى إيطاليا وفرذسا » وهناك ساعد الأفغانى ومحمد عبده فى إصدار العروة الوثى » وأتقن الغرنسية > وعاد 
بعد ثلاث نوات إل مص ۰ وعاون آباہ ی إخراج مصباح الشرق › وکان یشر ہا حدیث عیس بن 
هشام على حلقات > ٹم جمعھا ونشرها ی کتاب سئة ۱۹۰٩‏ . وعين مديراً للأرقاف سلة ۱۹۱۰ . 
وڌوف سلة ۱۹۳۰ . 


اقرا عنه فی : الأدب المعاصر فى مصر للدكثور شوق ضيف ص ۲٠۳۲١‏ ويا بعدها , 


144 
ذا تطويراً محاولة على مارك السابقة فى عام الدين "٠‏ . ويمكن من 
جهة أخرى اعتباره رواية أحذت طریقاً اجتاعیًا یرم إلى تصوير ما فى 
الجتمم من مفارقات > ورسم ما بين جيل المؤلف والحيل السابق من 
احتلافات » وتوضيح ما بين الجتمع الشرق والجتمع الغرهى من تباين ؛ وعلى 
هذا يكون هذا العمل أو رواية اجتاعية مصرية ى الأدب اديش 

برغم إفادتها من محاولة على مبارك › وتأثرها بالمقامات . 

ومهما يكن من أمر »> فبالإضافة إلى الحانب اارواثى نى هذا العمل» قد 
کان له جانب آحر يشده بسبب إل بعض الأشكال الأدبية فى تراثنا 
العرلى »› وهو شکل العامة . ويتضح ذلاك من أول وهلة » حين نتذ کر 
آن اسي الراوية الذى جعله الولف عنوانا ذا العمل » وهو « عيسى بن 
هشام ) هو نفس الاسم الذى اذه بدیع اازمانت لراوية مقاماته . وليس 
ذلك هو الحانب الوحيد الذى يربط « حديث عيسى بن هشام » بالمقامات» 
بل هناك أيضا استخدام السجع فى لغة السرد والوصف ٠‏ الى بحكما 
عیسی بن هشام فی عمل الویلحی › نماما کا کان بحكما ف عمل البديع > 
هذا بالإضافة إل اشتراك العملين فى تصوير بعض جوانب البيئة الاجقاعية › 
وألوان من قطاعاتما ومفارقات»ا > ثم اشتراك العملين فى عدم استمرار كل 
الشخصيات » واحتفاء كثير ما بانتاء الفصل ٠الذى‏ يتحدث عنما . 

ولیس معی اشتراك ( حدیث عیسی بن هشام م المقامات فى تلان 
ابحوانب »> آن هذا العمل مقامة كبيرة » أو مجموعة مقامات حاكى با 
المويلحى بديع الزمان ؛ فالواضح أن فی « حدیث عيسى بن هشام  »‏ 
ال جانب بعض نقط الشبه بالمقامة ‏ مواطن احتلاف كبيرة »> تقرب 
هذا العمل من الرواية ٠‏ بل تجعله رواية فعلا » قد استوحى صاحبما 


)١(‏ انظر تطور الرواية العربية الدكتور عبد اخسن بدر ص ٩۷‏ وما بعدها » والفن القصصى 
ف الأدب المصرىی اشدیٹث للدكتور مود شوکٹ ص 4٩‏ وما بعدها , 


(۲) انظر : دراسات فى الرواية المصر ية للدكتور عل الراعى ص ۷ وما بعدها . 
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التراث العرنى » والتفت إلى بعض أشكاله . ومن أبرز مواطن الاتلاف 
بين المقامة و« حديث عيسى بن هشام » أن المقامة تتناول مرقفاً بسيطا 
نابعا من حدث أو أحداث يسيرة » والبطل عادة رجل من الشطار > يدور 
حوله الحدث أو الأحداث اليسرة › ولا تحس فيه نمو الشخصية + ولا ترى 
معه تطوراً لأحداث . ثم لايراد من المقامة ‏ أساساً ‏ إلا تقدم 
حصيلة لغوية غزيرة » تتمثل فى حشد الترادفات المحتلفة > والألفاظ 
المتقعرة › التى تلف بالسجع لتخفيف وقعها وتيسير حفظها . أما ١‏ حديث 
عيسى بن هشام » فقصة طويلة »> واضحة العام > ها بداية وفيها تطور. 
يننهى بنهاية مقنعة “ . ولك القصة بعد ذالث مليئة بالمواقف العديدة المعقدة › 
والأحداث الكشرة المتطورة > والشخصيات النوعة النامية . وفما كذلك 
كثير من العناصر الفنية الروائية » كالتشويق والفاجأة ولتعقيد والحل . 
فیپا ذلك کله برغم اشتاما على بعض العيوب الفنية الى لا تجعلها روية 
كاملة النضج > وإعا تجعلها بداية لارواية الأجتاعية الفكاهية › وإن 
كانت بداية على حظ غير قليل من التوفيق . ومن أبرز تلك العيوب ‏ 
باللإضافة إلى ما تدم من عیب عدم استمرار كل الشخصيات وغوها > 
وعیب التزام السجع فی السرد والوصف - عيب فرض المؤلف ذاته وآرأءه 
على الشخصية فى بعض الواقضف » حى تبدو الشخصية متحدئة لا عا 
يناسبها ويام الموقف ويطور الحدث . وإنما بما يريد المؤلف أن يقدمه من 
ری حول موضوع معين . ومن هنا ياتى الور أحياناً أشبه قال ٠”‏ . 
وبالإضافة إلى هذا العيب > بوجد عيب لحر > هو عدم الترابط بين بعض 
الفصول بشکل فی کاف ۰ بل انفصامھا أحیانا > ميث تبدو أشہه 
بلوحات اجتاعية فكاهية "° . ۰ 
وإذا کان ارتباط « حديث عيسى بن مشام » بالمقامة قد أنقص من 

. ۲۲-۲١ دراسات ف الرواية المصرية للدكتور على الراعى ص‎ )١( 


(۲) تطور الرواية العربية الدكتور عيد الحسڻ بدر ص ۷٩‏ - ۷۷ . 
( ۳) دراسات في الرواية المصرية ص ۲۲ , 


۱۸٦ 
قيمته الفنية كرواية > فالواقعم أن هذا الارتباط قد كان - من جانب‎ 
محاولة مخلصة لربط الأدب الحديث بالتراث القديم » واتخاذ هذا‎  رخآ‎ 
. النراث نقطة انطلاق إلى فنون أدبية جديدة‎ 

و «حدیث عيسى بن هشام » يتلخص ف أن الراوية عيسى بن هشام › 
قد ذهب إلى المقابر يرماً للاتعاظ والاعتبار > فشاهد قبراً قد انشق عن رجل 
حرج منه مبموئاً إلى الحاة من جديد » وحين فزع ابن هشام من هذا الميت 
المبعوث » طمأنه هذا الحارج من القبر > وعرفه بنفسه » مبيناً أنه أحمد باشا 
المنيكلى الذى كان رئيس « الحهادية » فى عهد محمد على . تم طلب المنيكلى من 
ابن هشام أن يذهب إلى منزل الباشا نى القلعة ليحضر له اللابس » ولكن 
ابن هشام اعتذر بأنه لا يعرف بيت المنيكلى »> نظراً لكون البيوت تعرف 
ايوم بأرقام وأسماء شوارع وما إلى ذلك . واتہى الأمر بان خلع ابن هشام 
بعض ملابسه على الباشا المبعوث » وععبه من المقابر إلى قلب القاهرة» ليوصله 
إلى بيته فى القلعة . ولكن الباشا لا يصل إلى بيته > بسبب المشاكل الى 
تعارضه » وحم عليه المبيت فى قسم الشرطة . فى طريقهما إلى بيت الباشا » 
تبعهما أحد الحمارين مدة ٠‏ م ادعى على الباشا أنه استدعاه وعطله › وطالبه 
لذلات بأجره على هذا الوفت المضيع فى حدمته . والح أنه لم يكن قد استدعاه 
حقيقة؛ وما کان فقط ‏ قد لوح بیدیه وهو محدث عیسی بن هشام . 
وقامت مشادة بين الحمار والباشا » استدعى من أجلها الشرطى الذى قاد 
الحميع إلى القسم > حیٹ بات الباشا ليلته . 

وبعد ذلك يساق الباشا إلى وكيل النيابة › م بقدم إلى المحكمة » فیحکم 
عليه بالسجن »> ويضطر إلى التظام أمام بلحنة الراقبة > ويعرض الأمر على 
حكمة الاستئناف . 

ومحلص الباشا من ورطة البوأيس والقضاء ‏ ۇف س يقم ف ورطة من 
نوع جدید.؛ وذلك أنه يضطر إلى الاستعانة بمحام » فتظهر حاجته الشديدة 
إل الال > وهنا بحاو الصول عليه بشى الطرق »› فیبحث عن بی من سره 


AV 

فلا جد إلا حفيداً » ولكن هذا الحفيد يرفض أن يعطيه ما يريد » فييحاول 

أن يتصل بأحد معارفه من رجال العهد السالف ء فلا ينجح كذلك . وأنحيراً 

يتذكر أن له وقفاً بمكن أن ينتفع به ى تللك الأزمة » ويدفعه ذلك إلى 
الاحتكاك بالقضاء الشرعى بعد أن احتك بالقضاء المدنى . 

م بنرك المؤلف القضية لينتقل بالباشا بين قطاعات اجماعية أخرى > 
وعاذج بشرية عديدة » كالطبيب »> والعمدة › وا مرا » والغانية › والحايح ( 
وغیرم . وأحيراً ينتقل المؤلف بالباشا فى رحلة خارج مصر › ویقف کتیرا 
عند مواطن الاحتلاف بين المدنية الشرقية والمدنية الغربية . 

وحلال كل تلك القطاعات والشخصيات > الى تعرضا الرحاة فى الداحل 
ولا » م فى الحارج ثانا > يقدم المؤلف نقداته الاجماعية › ويصور العيوب 
ویرەم المفارقات . 

فهو يصور الشرطى مثلا» مشغولا عن المشادة بين الحمار والباشا » عا مخمعه 
من الباعة من أصناف الأ كولات الى محشو بها منديله الأحمر . وهو يصور 
وكيل النيابة مهملا أصعاب القضايا » ليستقبل بعض أعغابه من الشباب الرشيق 
المعطر » وليتحدث معهم عن السهرات ولعب القمار وصحبة النساء . وهو يصور 
القاضى ضيقى الصدر متبرما بالمتقاضين ٠‏ لالكرة القضايا فحسب » بل لأنما 
ستفوت عليه وليمة قد دعى إليها عند الظهر تماما . وهو يصور الحامى الشرعى 
مدعياً للتقوى » متظاهراً بالصلاح » ليدخل الحيلة على الحقاضيات والتقاضين › 
وليسلب من‌المال أ كبر قسط ممكن . وقد كانت تلك القطاعات وهذه الفكاث > 
على كير من العيوب ولانحرافات فى ذالث الحين » مما سوغ للمؤلف نقدها 
بتللك الطريقة اللاذعة > مشاركا فيا بخوضه كل الخلصين من الكتاب ولقادة 
والمفكرين من معركة النضال ضد الفساد والتخلف والاستبداد . 

ولا يفوت المؤلف منذ السطور الأولى أن مرج نفسه من المأزق الذى كان 
سيوقعه فيه احتياره للبطل شخصية من ال لحيل الماضى › ينشق عا القبر وتبعث 
من جدید ؛ فیوضح المؤلف أن کل ما کان من التقاء عیسی بن هشام بأحمد باشا 


۱۸۸ 
المنیکلی »› وما جری بینہما ومما من أحداث فی مصر وخارجھا › إنما کان 
رؤا رآها ابن هشام ی منامه . 

وواضح أن ابن هشام هذا ليس نى الحقيقة إلا محمد المويلحى مؤلف 
هذا العمل العظم الذى يعتبر استمجابة حساسة واعية روح العصر » من 
حيث الالتفات إلى الراث والاعتزاز به ولا ء تم من-حيث الإسمام بالقلم ى معركة 
النضال » ذات اليادين العديدة التى اختار ما المؤلف فى هذا العمل > 
ميدان الإصلاح الاجاعى »> فكان صاحب أول رواية اجماعية فى الأدب 
المصرى الحديث . 

وبعد » فهذا نموذج من حدیٹ عیسی بن هشام » نعيش فيه حظات مع 
هذا الرائد من رواد الدب الحديث بعامة » ورواد الفن القصصى بخاصة .. يقول 
المويلحى - على سان ابن‌هشام - متحدثا عن امحامى الشرعى » حين ذهب إليه 
الراوى مع الباشا ليوكلاه ى قضية الوقف : «. .. ووجدناه على سجادة 
الصلاة » وعلى يساره امرأة كأنما السعلاة » فسمعناه قول ها فى تسبيحه ؛ 
( أتستکارین - ادر الله عليات يره » وأبدلاك زوجاً غیره - ما دته منلف 
لاستنباط الحيلة ف التفريق » وإستخراج الحكم بالتطليق » فأبعدت عنلك زوجاً 
تکرهینه › لتتبدل منه زوجاً تحبینه ؟ ) . م انه أحس بدخولنا من ورائه › 
فارتد إلى اتصال تسبيحه ودعائه > وانتفضت المرأة فتنقبت مخمارها › وتلفعت 
بإزارها » وخرجت وتركتناء مع رجل بخدع الأنام بطول صلواته > ويتلو سورة 
الأنعام فى رکعاته . 

إذا رام كيدا بالصلاة مقيمها ‏ فاركها عمد إلى الله أقرب 

وجاسنا مدة ننتظر خلاصه من هذا الرياء > وخلاص اللكين من كعيفته 
السوداء » وخلاصنا من هذا الكرب ولعناء . وكنا نشاهد منه فى نحلال ذلك 
نظرات مختلسات حو الباب » كأنه هو أيضا فى انتظار وارتقاب ؛ إلى أن 
دحل علينا غلام يصيح به : (إلى مى هذه العبادة > فقد بليث السجادة» 
وحاجات الناس موكولة إليلك » وقضاء مصالحهم موقوف عليلك » وهذا دولة 


۱۸۹ 
البرنس ينتظرك ف القصر منذ العصر » دع مدير الأوقاف ونقيب الأشراف) 


فام عا المصلى بهذا الكلام »بل جهر بالاية من سورة الأنعام ( قل إن صلاتى ٠‏ 


ونسکی وحیای ومماتی لله رب العالمين لا شريك له وبذلف أمرت ونا 
اول لمن ) ۰ 

٠‏ . م تنحنح الشيخ وسعل » وبصق وتفل > وتسعط تم مخط » واقترب 
منا ودنا » تم قال لنا : 

( امحامی ) ست دعونا م هنا الكلام» وقولا لنا :م حقکم ف الوق > 
وما شرط الواقف ركم يقدر يمن العين » لنقدرقيمة الأتعاب سه ؟ 

( عیسى بن هشام  )‏ إن لصاحى هذا وتفاً عاقته عنه العوائق › 
فوضصع سواه رده عليه . وذريد رفع الدعوى رفع تالک اليد . 

( الحامى) ‏ سألتلف ما قيمة العين ؟ 

(عیسی بن هشام  )‏ لست أدرى على التحقيق > ولكنها تبلغ الألوف . 

(الحامى ) م لا بمكن أن تقل الأتعاب حينذاك عن امات . 

(عيسى بن هشام ) لا تشتط أيما الشيخ لى قيمة الأتعاب » وارفق بنا » 
فإننا الآن نى حالة عسر وضيق . 

( الغلام ) - وهل ينتفع نى رفع الدعوى اعتذار بإعسار ؟ أل تعل أن هذا 
(شغل) له (اشرا کات ) > طلاکتبة وامحضرين ( تطلعات) > وأنى لکما 
ثل مولانا الشيخ يضمن ربح الدعوى »> وكسب القضية »> ما يمون معه دفع 
کل ما بطلبه من قيمة أتعابه؟ . وهل يوجد مثله أبدآً فى سعة العلم بالحيل 
الشرعية ¢ ولملف اة ف اسالة عامی احص » واستجلاب عناية القضباة ؟.. 

( عیسى بن هشام  )‏ دولك هذه الدراهم الى معنا »> فخذها الآن › 
ونكتب للك صكا با يبنى لين كسب القضية . ) 


( احامى  )‏ بعد ن استلم الدراهم يعدها - آنا أقبل منك هذا العدد 


شد 
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ا 


۹۰ 
القليل الآن » ابتغاء ما ادخره الله لعباده من الأجر ولثواب فش خحدمة المسلمين 


وعلیاك بشاهدین للتوکیل . . . “٩‏ . 


رب) القصة المذيبية البيانية : 

وقد اتجه مصطني لط المنفلوطى نى أعماله القصصية وجهة خاصة › 
لا يستوحى فما المقامات ولا غيرها من قوالب الراث » ولا محا كى القصص 
الغریی کا سیفعل آحرون فا بعد › واعا يقدم نوعاً من القصص »› فيه 
بعض عناصر قصصية » ولكا غير مكدملة من الناحية الفنية الحالصة » لأن 
إلى جانيم عناصر أخرى أقرب إلى فن المعال أو فن اللنطابة . ومن هذا 
المزيج القصصى المقالى اللحطاى > انخذ المنفاوطى طريقته القصصية » هادف 
إلى غاية نمذيبية » وهى تعميق الإحساس با ثل العايا ولق الإنسانية الكبرى»› 
كالوفاء والشرف والشجاعة ولفضيلة وحب الحير والحتق واللحمال »> مستتخدما 
التعبير عن طريقته والوصول إلى غايته » أسلوباً بيا أخاذاً »> بقوم على 
تجويد التعبير » ورعاية موسي الكلام > والاهيام برسم الصور › وإثارة 
العاطفة ؛ كل ذلك من غير التزام للسجع ولا لغيره من الحسنات » ومن 
غير محا كاة للمقامات ولا غيرها من لفات التراث » بل مع إبداع وابتكار 
وأصالة وشخصية تتضح ى الأسلوب كا تتضح فى طريقة القصص 
وغابته بچمم ۲۱ : 

وأعال المنفاوطى القصصية من حيث مصدرها نوعان : توء أساس 
فکرته وام أحداثه من أصل أجنى ونوع ساس فکرته وأحداه f‏ 
أما النوع الأول › فیتمشل نی روایته الى ترجمت له ادا ا وای 


(۱) انظر : حدیٹ عیسی بن هشام ص ۱۰۳ وما بعدها . 
(۲) انظر : نطور الرواية العربية ص 1۷۸ وما بعدها » والأدب العرى المعاصر فى مصر 
للدكتور شوق ضیف ص ۲۲۹ . وما پعدها , 


۹۱ 
من النوع الذى يطلق عله اسم « رومانس ۽ . وقد أعاد المنفلوطى 
كتابتما بطريقته وأسلو به » متصرفا بالحذف واازيادة والتعديل »> حى جعلها 
عملا جديداً أو كالحديد . وتلاك الروايات هى : « الفضيلة » الى أساسبا 
« پو وفرچیی » « لہرناردین دی سان بییر» » و ( مګدولین » الى أصلها 
« حت ظلال الريزفون ۾ »> ! ( الفونس کار » > و «الشاعر » الى مردها 
إل سرانو دى برجراك » لأدمون روستان ) ۰ و( ف سبیل التاج الى أصلها 
مسرحية شعرية ر لفرانسواكوبيه » »> وقد قدمها المنفاوطى من جديد فى شكل 
روائی » شولاشعرها وحوارها إلى سرد رى خحاضع لأسلوبه البيانى الحاص . 
ومن هذا النوع الأول - المعتمد على أصول أجنبية - بعض تللف القصص 
القصبرة الى ضما « نظراته » ور عبراته » ۰ وشی ف الأصل روايات أجشية› 
حفظ المنفاوطى فكرتها وتصرف فما بأساو به اللحاص » مثل : «الذكرى» التى أصلها 
ر آنحرماوك بی سراج) « لشاتوبريان » و« الشہداء » »الى أصلها اتالا» لكاتب 
الفرنسى نفسه » ومثل ١‏ الضحية » التى أصلها « غادة الكاميليا » ر لإسكندر 
دوماس الابن 0 
وأا النوع الثانى الخترع » فتمثله قصص قصا غير ناضجة قد ضصمنها 
كتابيه « النظرات » ور العراث » وعالج فا مواقف اجياعية وإنسالية عديدة» 
واهتم بشخصيات بائسة» كاللقطاء وضحايا الحمر والمعدمين والمظلومين » واعتمد 
فما على طر يقته البيانية الأخاذة > وقصد من ورائما إلى غايته الأدبية العامة » 
وهى الهذيب وتعميق الإحساس بالفضيلة والحير » وعاربة بعض المفاسد 
وعيوب الاجتاعية . وبر عدم اكتال قصص المنفلوطى القصيرة من 


An Introduction to Engbish novel, : Kettle. pp. 31~35, : انظر‎ )۱( 

)۲( انظر : حولية معهد الدراسات الشرقية سنة ۱۹۰۹ + ١‏ ص ٠٤١‏ . .. هارى بريز > 
والفن القصصى نى الأدب المصرى الديث الدكتور محمود شوكت س ٠ ۸٠‏ رتطور الرواية المر ية 
الدكدور عبد اخسن بدر س ۱۷۹ . 
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۱۹۲ 
القاحية الفتية " فإنه يتير صاحب الحاولات الأولى هذا الفن نى الأدب 


و برعم تصرفه ف الر وايا ٽ دات الأصول الأجنية و برعم طر يته 
غير الدققة فى الكتابة القصصة بعامة > واعټاده على الاسترسال الإنشانی 
والانفعال العاطËنى‏ الحز ين + والبعد عن التحليل واندقیق ف رم الشخصيات "؛ 
فإنه يعتر دعامة من دعاماتٿ الفن القصصى ف الأأدب الممری ؟ فهو 
أرل من صنع جمهوراً كبيراً للقن القصصى ٠‏ وحمل القراء على اعتبار 
القصص والروايات نماذج أدبية عالية : لاتقل روعة عن الشعر . وبمذا 
بعر المنقلوطى مرسحاة هامة ۴ تار پخ أدب مر | ملع ارت بعامة ت وف تاریخ 
فنا القصصى بصفة خاصة "' . وها غوذج من قصصه القصيرة الى حكن 
أن تسمى أيضاً : « المقالة القصصية » والتى تعتر الحاولات الأول لفن القصة 
القصبرة ى الأدب المصرى الحديث . 

يقو المنفلوطى فى ر قصة الكأس الأول » التى حكى فما آنه سمع أنين 
حار له ف هجعة اليل فڏھس غود و هينه عل آمره ¿ وحين دحل ف 
حجرة هذا الحار سأله ما به : « ... فرفر زفرة کادت تتساقط له ا : 
وأجاب : أشكو الكأس الأولى » قلت : أى كأس تريد : قال : 
الكأس الى أودعا مال وعقلى وصعتى وشرف > وهأنذا الو : اود اق 
قلت : قد كنت نصحتلك ووعظتات وأنذرتات بمذا المصير الذى صرت زليه › 
فا اجدیت ليل شیئاً » قال : ما كنت تعلم حین نصحتی من غوائل هذا 

عيش النكد أكثر ما أعلم » ولکتی کنت شربت الكأس الأول > فخرج 
اا > کل کاس شربتھا جنتھا على الکاس الأو ٠‏ أما هى ؛ فام 


(۱) انظر : الأدب العرنى المعاصر ی صر الدکتور شوق ضیف سس ۲٣۰١‏ . 
)۲( انظر : لفن القصصى لشوکت ص ٥۸‏ وما بعدها ۽ وف الأدب المصرى اخدیٹ ألدكةور 


. وما بعدها‎ ٠۸١ وما بعدها . وتطور الرواية العر بية للدكدور بدر ص‎ ۸١ ألقط ص‎ ٠ 


( ۳) المصدر الأخر ص ٠۸١‏ . 
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يجا على غير ضعي وقصور عقلى عن إدراك خداع الأصدقاء واللتلطاء قم 
تكن شهوة الشراب مركبة فى الإنسان كبقية الشموات » فيعذر فى الانقياد 
إليها كما يعذر فى الانقياد إلى غيرها من الشوات الغريزية . فلا سلطان ها 
عليه إلا بعد أن يتناو الكأس الأول . فم يتناوما ؟ بتناوفا لأن اللحونة 
الکاذبین من خلانه وعشرائه نحدعوه عن نفسه فی آمرها › لیستکاوا بانضامه 
إليهم لنتيم الى لاتم إلا بقرإع الكثوس وضوضاء الاجتاع . ولو علمت 
كيف خدعوه وزينوا له اللحروج عن طبعه ومألوفه > وأية ذريعة تذرعوا بها 
إلى ذلك ؛ لتحققت أنه أبله إلى الهاية من البلاهة » وضعيف إلى الغاية النى 
ليس وراعها غاية ؟ ٠...‏ . 


( <) الرواية التعايمية التاريية : 


ظهر هذا الاتجاه الروانی التارخی على ید جورجی زیدان") ء أحد 
إحواننا الشوام المسيحيين المهاجرين إلى مصر ٠‏ والمستوطنين ها . وقد كان 
والحضارة الإسلامية » مجارياً ف ذلك هذا الميل التقاف العام الذى غاب على 
تللك الفنرة »> وجذبما إلى الاعتزاز بالماضى واعمل على كشف الغطاء عنه . 
تقتصر على المتخصصين نى التاريخ ولمشتغلين بالحضارة ؛ فأراد أن يكسب 
للتاريخ أكبر عدد من القراء العاديين » فاختارله شكل الرواية الى تيسر 


(۱) النظرات +۱ ص ۷ وما بعدها , 

(۲) ولد فى بيروت سنة ١٠۱۸ء‏ وتعلم أولا نى بعض مداريبا الابتدائية » ثم درس العلوم 
الإعدادية والعحق بالقسم الطىى بالمدرسة الأمريكية » وف أوائل إالسنة الثائية اضطر إلى مغادرة 
البلاد إلى مصبر لتيل دراسته بها . غير أنه م يصبر على طول مدة الدراسة » فاشتفل ب#قيف نفسه . 
وعمل ٠‏ بالصسسافہ سيا > ثم رافق الحسلة إلى السودان سنة ٠۸۸4‏ كترجم . وزار بعد ذلك 
لئان سنة 1۸۸٩‏ . وعاد إلى مصر فأدار أعال المقتطت » ثم استقال سنة ۱۸۸۸ » وعكف على 
الكتابة . . . وتو التدريس حينا . . . ثم أسدر تجلة املال سنة ۱۸۹١‏ . وغل يكتب الهلال س 

تطو ر الأدب الايث 
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قراءته » وتجذب القراء إليه"" . 

وهکذا قدم ساساة من الروايات التار ية التى تضم فی نابا البناء القصصی 
أطراف التاريخ الإسلاى فى المشرق والمغرب . فقدم ١‏ فتاة غسان » لعرض 
الأحداث التارخية النى صاحبت الغزوات الإسلامية الأول » والنى شاهدت 
ظهور الإسلام وانتشاره فى بلاد العرب والشام والعراق . وقدم « أرمانوسة 
الممرية » لعرض الأحداث التاريخية الى صاحبت فتح العرب للمصر. وكتب 
وعذراء قريش » و ١‏ غادة كربلاء » و « الحجاج بن يوسف » للتأريخ للوقائع 
التى حدثت خلال الصراع السياسى > منذ أواخر عهد عبان إلى سيطرة العهد 
الأموى . وكتب « أبا ملم اللحرسافى » و« العباسة » و« الأمين ولأمون » ليفصل 
القول فى أحداث قيام الدولة العباسية» ثم فى الصراع بين الرشيد والبرامكة > 
وأحیرا فى الصراع بين العرب والفرس .. وأخرج « فتاة القير وان » لتسجيل 
أحداث الفتح الإسلاى للمغرب . وأذاع « فتح الأندلس » و « عبداارحمن 
الناصر » ليقدم آم :أحداث الإسلام والمسلمين نى الفردوس المفقود . 

وم یکتفن جررجی زیدان بتقدم التاريخ الإسلاى القدبم » بل كان 
أحياناً بقطع النسلسل التاريخى ليقدم روية ذات أحداث حديثة » كا فعل 
فى رواية « الانقلاب العمانى » الى أراد أن يسجل با سقوط السلطان 
عبداليميد» وكفاح الأتراك منأجلالدستور . وهذه الرواية بالإضافةإلىثلاث 
روايات أحرى - نمثل حصة التاريخ الحديث من رواياته . أما تلاك الروايات 
الثلاث » فهى : « استبداد الممالياث » و« المملوك الشارد » و « أسيرالمتمهدى ». 
وهى تعالج أحداث عصر الممالياك » ثم عصر محمد على» ثم ثورة المهدى . 
=ويؤلف ف التاريخ وغيره إلى أن توق سنة ٤‏ . افظر: تاريخ آداب اللغة العر بية + + ص ۲۸۴۳ 
وما بعدها , 

. ٩۳ - ٩۲ اتظر : مقدمة الحجاج. بن يوسف لخورجى زيدان . وتطور الرواية العربية‎ )١( 

٠)۲ (‏ انظر : الفن القصمی ف الأدب المصرى الحديث للدكتور عمود شوكت ص ١‏ 4 ١وا‏ بعدها 


وتطور الرواية العربية الدكتور عبد ألحسن بدر ص ٩4‏ وما بعدها » وتاريخ آداب اللغة العربية 
جورجی زیدان + 4 ص ۲۸۵ . 
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ولیس من شك ی أن جورجی زیدان قد تأثر ببعض الكتاب الغر بيين 
ممن اشتهروا بالرواية التارحية > مثل «إسكندر دوماس الأب » » الذى 
كةب ساسلة من الروايات عن التاريخ الفرنسى ٠‏ تصل إلى عصر لويس 
الجادی عشر » ثل « والتر سکوت » الكاثب الإنجلیزى الذى يعد من آبرز 
رواد هلا انوع من الروارات "° . 

على اَن چو ری زیدان قد حالف هڏين الكاتبين ف أن کا متھما 
متأثر بالإحساس القوى تأثراً جعلهما پستخدمان التاریخ ف إبراز هذا 
الإحساس . آما جورجی زیدان فایس وراء کتابته إحساس قوی » وإما 
وراءها تعلم تاريخ بشكل جذاب » ومن هنا جعل الفن القصصى فى خدمة 
التاريخ عل عکس الكاتبين الغربين . وھا لعدم اهمام جورع زیدان 
بالحانب الى کان ل بلجا داعا إل الفترات المشرقة الى ثل أعاد 
العرب والإسلام » ونا كان يلجا إلى المواقف الحساسة » الى تحوى صراعاً 
بين مذهبين سياسيين أو عنصرين بشريين » بتنازعان على السلطان ولتفوذ . 
ویدخحل ی هذا الباب ما يلاحظ من إنصاف جورجی زيدان لشعوب 
الأعجمية » واهامه بالأديرة ولرهبان » وتصويره ‏ أحيانا = لبعض 
الشخصيات الكبيرة ى تاريخنا بصورة الوصوليين الذين يحاولون الكسب والسيطرة 
ولو بقتل أقرب الناس لم ۳ 

وعوی کل روایة من روایات جورجی زیدان عنصریین اساسیین › 
الأول عنصر تارعى يعتمد على الحوادث والأشخاص التارعية . والثانى 
عنصر خيالى يقوم على علاقة غرامية بين بين . تقف بيمما الحوائل » حى 
قارب الأ حداث التاريخية الماية > فتنمحى تلاك الموائل ٠‏ ويم اجاع 
الشمل ۰ فی ) أرماوسة المصر رة ( مغل تناو العنصر التار ى فح العرب 
لملصر » ويقوم العنصر الحيالى على حب « أرمانوسة » المسيحية ابنة المقوقس 

. وائظر أيضاً‎ . ٩۲ - ٩۰ أنظر : تطور اارواية العربية ص‎ )١( 


The Cambridge history. of English. Literature.. Vol. 12, p, 2, 


( ۲ ) تطور الرواية العربية ص ۹۰ - ٩4‏ » والفن القصصى ص ٠٠١‏ , 
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 روطاربمإلا لأرکاديوس » ابن قائد الروم > والحائل بين الحبييين هو طلب‎ « 
نفسه الزواج من « أرمانوسة » » حى ليوشك الزفاف أن بم بإرسال الفتاة إلى‎ 
القسطنطينية > ثم تحدث المغجزة وتحل العقدة حين تعود « بأرمانوسة » حملة‎ 
عرو بن العاص » وهو قادم إلى مصر » وتصل « أرمانوسة مع الحملة إلى‎ 
آرکادیوس ) وتتزوج به بعد‎ ١ لتلتى حبیما‎ ٠ الإسكندرية معززة مكرمة‎ 
. ٠۱ باية اتح‎ 

وتكرر العقدة القصصية على هذا الوجه ف روايات جورجى زيداك › 
واحتياره للشخصيات إما حيرة أبدا وإما شريرة أبدا لمل بيبا الصراع › 
وعدم اهتامه بالتحليل للأشخاص والرابط والنمو للأحداث » واعاده كرا 
على المغامرة والغاجأة والصدفة ؛ كل ذلائ أضعف. روياته من الناحية 
الفنية "“ . ومع ذلات فروايات جورجى زيدان تمثل المرحلة الأولى من مراحل 
اارواية التارية » الى سوف تصل إلى مستوى النضج ی فثرات تالية » 
حيث مدف إلى بعث الروح القوي » وتتبع الأسلوب الفنى التلانى للأخطاء 
الى وقع فيا جورجى زيدان » صاحب الفضل فى ريادة هذا الطريق ٠"‏ . 

وهکذا نجد جورجی زیدان قد استفاد من الراٹ فی المادة التارحية › 
ثم فی بعض العناصر القصصية » الى أقام علا الأحداث المحيالية فى رواياته . 
وكان مصدره ف المادة التارعية كتب التاریخ ›» کا کان مصدره فى بعض 
العناصر القصصية › القصص الشعى .. كذلائ استفاد الشكل الروائى من 
الأدب الغرنى وخاصة كتابات ااروائيين التارحيين > وإن حالفهم فکان 
مرا فى قالب رواية » وكانوا روائيين عادة تاريخ . 


وهذا عوذج من كتابة جورجى زيدان الروائية التاريخية » وهو من رواية 


(1( المصدر الأشير ص ٠٤١‏ - ١إ‏ : 
(۴) الفن القصصى ص ٠١١ -. ٠٤١‏ > وتطور الرواية العربية ص ٠١١ - ٩۷‏ » وائظر : 
ف القم الفنية لار واية الم حيحة Aspects of the novel : Forster.‏ 


(۴) انظر : الفن القصصى ص ٠١١ - ٠١١‏ » وتطور الرواية المربية س ٠٠١‏ . 
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« الحجاج بن يوسف » » وفيه يصور مجلس الشعراء عند سكينة بنث السين . 
ویدیر الحدیث حول ( حسن » > أنحد رجال عبد اللاك بن مروان »> وليل" 
الأخحيلية الشاعرة . يقرل جورجى زیدان : و فدخلت ودخل هر ئی آثرھا ٤‏ 
بعد أن حلم نعليه بالباب » ووضعهما فى ناحية يعرفها » ثم أطل على القاعة 
فإذا هى واسعة » وقد فرشت أرضما بالطنافس المينة وحوها الوسائد المز ركشة ٠‏ 
وش صدرها ستارة عليما صور أشجار وطيور ملونة > جاست خامها سكينة 
ونساؤها بمحیٹ تری ضیوفها ولا يروما 

ورای ى القاعة جماعة قد تصدر مهم حمسة » عليهم لباس البدو . 
جاسوا فش صدر القاعة > فقال حسن : ومن هؤلاء المتصدرون ؟ 

. قالت ليل : هي الشعراء . vy‏ تعرف احلا منم ¢ 

قال : أظننى أعرف حدم > احالس على الوسادة المخنية ؛ فقد عرفته 
من ضخامة بده وعروسة وجهه وغاظه . ال س هو الفرزدق ؟ 

قالت : بلی »> هو بعینه » ألا تعجب من اجټاعه هو وجریر ى مجلس 
واحد » مع ما اشتهر بي مما من المهاجاة ؟ 

قال : وام جریر ؟ 

قالت : هو ذاك الذى قد كف شعره وادهن › وەی تکام شمعت 
لكلامه غنة مخرج بما الكلام من أنفه كأن فيه نوناً . 

قال : ومن ذلاى از رجل القصر الدمے > مى » العظم اهامة ى احمراره ؟ 

قالت : هو كفير عر العاشق لور 

قال : أعاذ الله عزة من منظره › فإنه قبيح ! ومن هو ذاك الشاب 
الحميل الطويل بين المنكبين الحسن البزة » وكأنه جالس القرفصاء ؟ 

قالت : هو جميل بثينة » أحد عشاق بنى عذرة » ألا تراه حرياً ؟ 


فإنه علق بحب بشنة » ولا اشتهر حبه ها منعه أهلها منها ... "٠‏ . 


(۱) انظر : اجاج بن یوسب لدورجی يدان ص ۹+ وما بعدها . 
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(د) ميلاد الرواية الفنية : 

نى أواحر تلك الفيرة وصلت الروابة إلى ابة الطرف الثافى » الذى 
يستدبر الراث وعا كى قصص الغرب . ويمكن اعتبار ذلاف رد فعل لا 
سبقه م عافظة العافت درجاما وبال بعس المتشيتن مہا ی کتہوا 
روايات لى لغة المقامات . وقد تمثل هذا الاتجاه المتجه اما إلى القصص 
الغر ف فی رواية « زینب ١»‏ لادکتور عمد حسین هکل ۳ الذی بدا کا ا 
وهو ف باریس بدزس الاقتصاد السياسی سنك 4١‏ ).› وا لها تة ۱4۹١١‏ 
ونشرها سنه ۱۹۱۲ . وتعثیر ١‏ زیشب » أول روادة فثية ف تاریخ لادب 
الممری الحدیث ْ وذلك اواقعیہا وس برها عل القواعد الفنرة لار وارة إل سول 
KK‏ )۲( 

e» 


e0 


)١(‏ ولد فى كغر غنام مركز السنبلاوين سنة ٠۱۸۸۸‏ لأسرة ريفية مصرية ها بعض 
التراء . وتعلم فى الكتاب ء ثم فى مدرسة الحمالية الابعدائية > شم نى الحديوية الثائوية > مى الحقوق 
وتخرج سئة 1۹٠4‏ » وتفتحت ميوله الأدبية منذ كان فى الحقوق » وكتب بعض القالات ف 
« الحريدة » . . . ثم سافر إلى فرفسا ليم دراسته الملا » فالعحق بكلية الحقوق بباريس وحصل 
على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد السياسى سنة۲١۹٠‏ . وحين عاد إلى مصر .اشتغل باحاماة ف 
المنصورة . ومئذ سنة ٠۹٠۷‏ أخذ يلي بعض الحاضرات نى الحامعة الأهلية . وحين أنشاً حزب 
الأحرار سئة ٠۹۲١‏ جريدة السياسة اختر هیکل ريسا لتحریرها . ومنڈ سنة ٠۹۲۷‏ أصدر 
ملحقاً السياسة بامم السياسة الأسبوعية > وكان خاضاً بالأدب وإلنقد . وش سنة 1۹۳۷ عينه 
محمد محمود وزيراً الدولة » ثم جعل وزيراً للمعارف » ثم عين سنة ٠۹٤١‏ رئيس نجلس الشيوخ . 
وظل كذلك حى سئة ٠۹١١‏ . وتفرخ بمد ذلك الكعابة الى كانت دانماً شغله إلى جانب مناصبه حى 
ڌوق سلة ۹ . انظر : الأدب العرنى المعاصر ص ۲۷١‏ وما بعدها , 

واقرأ عن دور هيكل ئى الأدب المعاصر فى : 

Studies on the Civilization of Islam : Gibb, pp. 273 - 275. 

(۲) اقرا عن زينب فى : الفن القصصى ف الأدب المصری الحدیث ص ۲۲۰ وما بعدهاء 

وفجر القصة ليحي حى ص ۲۸ مما بعدها . ودراسات فى الرواية المصرية الدكتور الراعى ص ۲۳= 
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ورواية « زيشب » تصور واقع الريف المصرى فى تقاليده القاسية وطبيعثه 
السمحة ؛ فهى تحکی قصة شاب مثقف من آبناء الطبقة المتوسملة اسمه حامد 
حب ابنة ع له اسمها عزيزة > حول التقاليد القاسية فى اريف دون التعبير 
عن هذا الحب » بل تقسو التقاليد کر فتفرض على عزيزة زوجا آلحر 
تاره أهلها > وبحرم منھا حامدا افا . ولكنه جد بعض العزاء وفيس 
عند فتاة ريفية من الطبقة الكادحة » اسمها ١‏ زینب ) ۰ تسمح ظروفها كماملة 
أن تلتی حامد وتذيقه بعض متع الحب » ولکنها لا تفهم الفى الاقف ابن 
الطبقة الوسطىحق الفهم ؛ فتفضل عليه إ, برام رئيس العمال الذى تعمل نحت 
إشرافه فى تنقية الحقل من دودة القطن . وم حرمان حامد من زینب »> سین 
يزوجها أهلها » فيغادر القرية نائيًا . أما زينب فنظراً لكرا لإتستطع الحهر 
حب إبراهم ؛ بسبب قسوة التقاليد » فإن أهلها يز وجرا لرجل آخر لا تحبهء 
وإن كانت تخاص له وتؤدى حقوق الزوجية بصبر وأماذة . ويبتعد إبراحم 
كما ابتعد حامد - حيث ند للخدمة ى اخيش » ويسافر إلى اإسودان › 
تاركا منديله لزينب تذ كار حب . وتنتهى الرواية عرض زينب من أثر 
الحوى » وتصاب بالسل » م تموت . 

كل هذه الأحداث الى تصور قسوة التقاليد » وتفريقها بين حامد 
وعزيزة » م بين حامد وزينب » وأُحيراً بين زينب وإبراهم » وال مكن 
تلخیصا ی « عدم الاعراف مشروعية الحب » وعدم التسا سام مح الانسان 
فی اخحتیار قرینه الذی هتف به قلبه ۲“ ؛ کل هذه الأحداث تدور على 


=وما بعدها , وتطور أارواية العر بية الدكدور عبد الحسن بدر ص ۳٠۷‏ وبا بعدها . وتجلد السنة الفانية 
من مجلة البيان سلة ٠۹۱۲‏ . 
واقرأً عن قواعد الرواية الفئية فى : 
The Rise of the novel: Watt.‏ 
Aspects of the nvel : Forster.‏ 


The strueture of the novel, : Muir, 


. ٣٣٣۳ تطور الرواية العربية ص‎ )١( 


Yoo 

مسرح الريف المصرى» الذى صوو الؤلف تصويراً شاعريًا مثالا اذا » 
وهذا التصوير إذا أحذ مستقلا كان من أروع ما كتب عن اريف من أدب» 
ولكنه إذا أحذ كسرح لتلك الأحداث القاسية الحزينة »> كان فيه كثرمن 
التناقض . الذى يشبه تناقض ١‏ ديكور » المسرحية الحزينة » حين مجعل 
يجا مشرقا . وقد أحذ هذا على مؤلف « زينب "» . ولكن بعض النقاد 
برى أن وصف الريف على هذا النحو قد جاء قصداً » وأنه ثل عنصراً 
قابا بذاته نى الرواية "“ » وكأن المؤلف قد قصد به أن يكون تعويضاً من 
الطبيعة عا أصاب أهل الريف من الرمان وقسوة الظروف " . 

ولیس من شك فی أن الدکتورعد حسین هیکل » قد اعتمد ف روایته 
على حاكاة ما قرأ من أدب فرنسى » وخاصة أدب اارومانسيين » وليس من 
شلك ابض ف أنه استوجى خياله وعاطفته المشہوبة سيب بعذه عن مصر وحنينه 
إلى الوطن وريفه » الذى ثل آصل بقعة فيه . واعماد المؤلف على محاكاة 
ما قرأ نى الأدب الفرنسى » يفسر ما يتخلل لوحة روايته أحيانا من خحطوط 
وألوان غريبة عن البيثة المصرية الريفية . مثل تصوير زينب العاملة « بواسة 
حضتانة » على سحد عير الأستاذ حى حى» كأنما بطلة من أبطال قصة فرنسية . 
ومشل تصویر حامد متقدما إلى شيخ صو لیحدثه عن خحطایاه ؛ کأنه فی 
مسيحی يتقدم للاعتراف أمام قضیس . ومشل رمم هذه الصورة الدرامية لاية 
زینب » حین تلفطآنفاسما والدم ينزفمن فها » فتمسحه مندیل‌حامد » وأا 
« غادة الكاميليا )^ . 
أما عاطفة المؤلف المشہوبة وحنينه اماب إلى مصر > فيفسر إفراطه فى 

وصف الریف وإسهابه ف تصویر محاسنه ؛ لأنه کان يراه من خلال خیاله ۰ 


)١ (‏ المصدر السابق والصفحة تفسما » ودراسات ى الرواية المصرية ص ۳۹ وما بعدها . 
( ۲) فجر القتصة ص ٤۷‏ - 4۸ . 

(۳) انظر : زینب س۱۸ . 

(4) فجر القصة ٠٠‏ . 


۲٣١ 
ومجمله ما تخامه عليه عواطفه » شأنه ی ذلاك شان آی شاب وطی يغارب‎ 
٩ عن بلده الخبیسں‎ 

وهذان العيبان - عيب اللحطوط والألوان الأجنبية » وعيب الإفراط فى 
وصف الريف وتصوير عاسنه » بطريقة لاخدم أحداث الرواية وبيئة 
أبطاها ‏ تضاف إليهما بعض العيوب الأخرى » مثل : عدم الدقة ف رمم 
الشخصيات » وعدم إنطاقها عا يلام مستواها > وإنما با يلام المؤلف 
لفسه » م عدم التسويغ المقنع عض الأحداث والتصرفات ٠‏ إلى غير ذلك 
من المساحذ الى لا جعل من « زينب » روية فنية كاملة النضج » وإن كانت 
بداية طيبة ومبكرة لارواية الفنية فى الأدب المصرى الحديث . 

بى جانب يتصل بلغة هذه الرواية » وهو استمخدام المؤلف فيا للعامية فى 
الحرار کدرا ثم نى السرد قليلا . أما الحوار فيمكن تسويغ استخدام العامية 
فيه » بدافع فى هو الرغبة فى تحقيق الوااقعية » وإنطاق الأشخاص بلغةتلا مهم 
وتحدد أبعادم ( حص وا وكرم من ألفلاحين . أا السرد فلا پبرر 
استخدام المؤلف للعامية فيه دافع فى مقنع . وأغلب الظن أن الدافع الحقينى 
كان عجز المؤلف فى تلك المرحلة المبكرة من حياته الأدبية عن العثور على 
جميع الألفاظ والرا كيب الفصحى › الى تؤدى دلالات شعبية ريفية يريد 
أن يعبر عنها » وريا يؤكد هذا ما تورط فيه المؤلف من أحطاء نحوية 
تنائرت فى الرواية . 

ومع كل ذلك فالدكتور محمد حسين هيكل يقف ف طليعة من كتبوا 
الرواية الفنية > ويعتبر رائدها الأول فى الأدب الحديث . ومن الطريف أنه 
حين نشرها أول مرة سنة ۱۹۱۲ استحى أن بضع عليما اسه » بل استحى أن 
يسميما رواية أو قصة › وإنما كتب عايها « مناظرة وأخلاق ربفية › بقام 


)١ (‏ انظر : زيلب ص ١١‏ وفجر القصة ص ٤۸‏ . 
)۲( انظر : تطور الرواية العربية ص ۳۲۳ - ۴۳۴١‏ . ودراسات فى الرواية المصرية 


ص ۳۹ س ٠‏ . وفجر ألقصة ص ٤4‏ - ۲ه , 


۲ 
فلاح مصرى » »› وقد فسر ذلك بعد هذا » فبین أنه حاف على سمعته کحام 
من أن يعاب عليه كتابة الروايات » لأن الناس فى تلك الأحايين لم يكونوا 
ينظرون إلى الروائيين بعين الاحترام "“ . ورعا كان من الأسباب ماذكره 
الأستاذ حى حنى » من اشال الرواية على أحداث حب » لم تكن البيئة 
الاجاعية حارم أصصابه فى تلك الاونة " . ولعل السبب الحقينى > ليس 
خحجل المؤلف من أن يعرف بكتابة الرواية » لأن غيره ممن كانوا أ كر تزماً 
قد عال موا هذا الفن » وإن كان علاجهم هما بطريقة الفة > مثل الشيخ 
مصطنى لطن المنفاوطى . ولعل السبب أيضاً ليس اشال الرواية على أحداث 
حب » فإن روايات المنفلوطى الشيخ الوقور قد اشتملت على تلك الأحداث› 
ما يدل على أن البيئة نم تكن تزدرى ار وية ابلحيدة أولا » ولا تأنف من‌اشتماها 
على أحداث حب ثانياً . والمعقول أن يكون سبب خجل المؤلف من تسمينها 
رواية » وإخفاء نفسه نحت لقب فلاح مصرى » هو إحساسه بأنه هوالبطل 
حامد » وان آم الأحداث الى فى رويته واقعية > بجعلها أشبه برجمة 
ذاتية » ولذا استحى المؤلف أن يقول للناس - وهو عام ناشىء -إنه كان 
بحب العاملة الريفية زينب » ويارس معها بعض مظاهر الحب ابحسدية » 
وما إلى ذلك من أحداث » لايليق بالمؤلف أن تنسب إليه » وهو رجل يعد 
نفسه اللمناصب الکبری وینتمی إلى حزب سیاسی له خحصوم بتلمسون زلات 
رجاله ٤۳‏ 
وهذا جزء من رواية زينب »› نعيش فيه قليلا مع أول رواية فنية مصرية 
ونتبین معه آم خصاتصا . . قول هیکل ف اول الفصل الأول : ر هاه 
الساعة من الار »> حين تبدأً الموجودات ترجع لصواما »> ويقطع الصمت 
المطلق الذى حك على الفلاحين طول اليل » أذان” المؤذن » وصوت الديكة 
(۱) انظر : زینب ص ۷ > وفجر القصة ص 4۲ وما بعدها . 


(۲) فجرالقصة ص 4-4۳ . 
( ۳) المصدر السابق ص ٠٤‏ . 


۳ 

ويقظة الحيوانات جميعاً من راحنًا » وحين تتلاشى الظلمة ويظهر الصباح 
روید رویداً من وراء الحجب نی هاته الساعة › کانت زینب تتہطی فى 
مرقدها وترسل ف الحو الساکن اهمادی تہدات القاتم من نومه . وعن جانبها 
آحتها وأخحرها ما پزالان امین . فانسحبت هی من بينهما » وبعيون ما يزال 
فيها أثر النوم » نظرت لکل ما حوما ولم يدعها نسم الصاح تنرك مكانما » 
بل استندت إلى الوسادة » وجاهدت أن تنظر لعلها ترى ما ى صصن الدار 
فلم تجد شيا » وأدارت رأسما » فإذا باب الخرفة موصد » ولا صوت حوفا > 
إلا ما يتنادى به رسل الصلاح من أطراف القرية . 

بقیت نی مکانما هنہھة ساکنة لا تہدی حرا کا › م فردت ذراعیها من 
جدید ۰“ وأرسلت نی افواء تنهداتہا > وتركت نضسها تذهب ى أحلام بحييها 
النسم > حی أحست پالہات تفتحه أمها راجعة من أدوار « الملية . وهنالاٹ 
التفتت إلى أخحتها نهزها لتستيقظ » لكن الصغيرة كانت فى نوم تميق فلم تنتبه» 
وتقلہت کأن بہا ضيقاً من بقلةها ئى مضجعها .. وأخيراً نادنا مها : 

یا زینب . 

نم .. 

« ولم تزد على هذا الحواب كامة . وبعد أن استيقظت أحتها » النفتت إلى 
أحيها وأيقظته وحدقت حو الشرق » فإذا الأفق متورد › وااشمس ف لوا 
القانى > والسماء قد حلعت قميص اليل . هناللك قامت فأوقدت نارآ » 
و «لدانت » فوقها رغيفاً لکل منم > ولم تنس مها وأباها . 

« دحل أبوها راجعاً من الجاع > وقد قرا الورد وصلى الفجر » وما كاد 
يتخطی عتبة الدار »> حى نادی یا محمد » › وسأله إن کان قد استیقظ 
بعد » وإن کان قد اعد عله ٠ ٠.‏ 

« وجلست العائلة جميعاً حول « المشنة » وأكل كل منهم رغيفه ١‏ حصو ) 
ملح م قام الرجل وابنه إلى عملهما .. أما زینب » فانتظرت مم خا أن بعر 
ما إبراهم ليذهبوا جميعاً إلى مزرعة السيد حمود لتنقية القطن »> وقد كان 
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الماللف ١‏ عرة ٠١‏ »> لينتقلوا فى الغد إلى بمرة ١٠١‏ . 

« نزلتا حین راتا ایرام ومن معه مقباین » وتہادى الكل « صباح ایر ) 
2 خرجوا من الحارة إلى سكة البلد ء م مما إلى سكة الوسط > وهكذا 
كانرا عند رة ٠٠١‏ ساعة مرور وابور الصباح . ولم يتمهاوا أن أحذ كل مم 
خط على .وجه الترتيب الذى كانوا عليه أمس . . ارتفعت الشمس حين نقوا 
حطين ٠‏ وأرسلت بشعاعها تغمر هامة الشجرات الى ما تزال فى مبتدا حيا تما“ 
ومع ذلك یع با الفلاح ومالك أکثر من عنايهما بأبنانيها . واصطفوا 
رجه اثالث » بعد أن فصلهم عن الأولين مصرف ۰ فلم ينس برام أن 
ينهم إلى أن هذه ابلنهة ١‏ أغاسّت » من سابقنما > وتستحق لذللك عناية 
کر وأنذرم آنه سدقق ف مراقبتهم ومن وجد وراءه شا ) وراه 
شغله" ‏ ) . 


(ه) ميلاد القصة القصبرة : 


وإذا كانت قصص النفلوطى - الى احتواها كتاب « العبرات » - نمثل 
الريادة الأولىغير الناضجة لفن‌القصة القصيرة "؛ فإن قصص محمد تيور" 


(۱) زییب ص۱۳۰ وما بعدها , 

( ۲) اقرا المقال الذى عنوائه : « القصة الذيبية البيانية » ص ٠۷۹‏ من هذا الكتاب . 

(۳) ولا سنة ۱۸۹۲ ۰ ونشاً نی بيت أبيه العام الأد يب أحمد تيور . وتلق علويه آولا فى 
مصر حت آم المرحلة الانوية » ثم سافر إلى أوربا لاستكال دراسته المالية »> فاتجه أولا إلى برلين 
لدراة الطب » ولكنه ما لبث أن تركها إلى باريس لدراسة القائون » غير أنه وجه كل همه إلى 
قراءة الأدب ويشاهدة المسرح » فلم يوفق فى دراسته القاذونية النظامية على حين لجح فى دراسته الفنية 
الرة . وبعد ثلاث سدواث عاد إلى مصر فى إجازة سنة ٠۹٠4‏ > وكانت الحرب العالمية الأول قد 
شبت » فحالت بينه وبين المودة إلى باريس » فاتجه إلى مدرسة الزراعة العليا > ولكنه م يواصل 
الدراسة بها لعدم اتفاقها مع ميوله » وانصرف إلى الحقل الأدب والفى » فاشتغل بامسرح تأليفاً ومثيلا » 
ثم عين أميناً السلطان حسين» فهجر المثيل واقعصر على التأليف » وى هذه الفترة كثب سلسلة قمصصه سه 


۵ 

- الى ضما مجموعة « ما تراه العيون""» ‏ ثل الريادة الناضجة 

والد إلى الكمال فى هذا الفن . فهى خحطوة تالية اللاطوة المنفلوطلى ١‏ » 

وأفسح ما وأقرب إلى المعالم ‏ الصحيحة " الى أرساها كتاب هذا النوع 
الأدى ئی الآداب الى سبقت إليه › وهی الآداب الغربية . 


وقد کان مد ٹیمور عل صلة قوية بالفن القصەی الغرلی » وکان 


= القصيرة , ما تراه العيون » . وبعد فثرة ثرا ك العمل ف القصر »› وواصل العمل ف المسرح والكتابة ف 
الأدب . وحين شيت ثورة سلة 4١۹‏ أسهم فا مجهده الفى »ء وكان من ذلك مسرحية العشرة الطيبة > 


الى تضمنت نقداً لاذعاً لقصر السلطان فؤاد وحاشیته ووزارئه . ثم مات محمد تیمور سنة ۱۹۲۱ وهو 
فی ریمان الشاب . 
اقرا عنه فى : مؤلفات محمد تيمور - المقدمة الى كتها شقيقه محسود المجلد الأول الذى عنرانه 
« وميض الروح » وى فجر القصة ليحي حى ص ٠١‏ وما بعدها » وى القصة القصيرة فى مسر 
اعباس خضر ص ۱۰۹ وما بعدها . 
)١ (‏ نشرت هذه الجموعة قصصاً مفرقة أول الأمر فى « السفور » خلال حياة المؤلف ومنذ 
سنة ۱۹۱۷ ٠‏ وئشرت بعد ذلك جموعة سنة ۱۹۲۴ ضمن « مؤلفات محمد نيمور » وهو الكتاب 
الذى أخرجه شقيقه محمود تيمور »> جامعاً فيه كل مؤلفات الفقيد 'القصصية والمسرسية والنقدية 
والشعرية فى ثلاثه مجلدات . وكانث هذه التصص ضمن محتويات الحلد الأول الذى عدوانه : « ميض 
الروح » . م نشرت وحدها سنة ۱۹۲۷ » وقد ألحقت بها لوحات قصصية باسم « خواطر » . وأخرا 
نشرت ضمن سلسلة المكعبة العر بية الى تنشرها وزارة الثقافة . 
(۲) تحوى النظرات بعض القصص القصيرة غير الناضجة إلى جانب القالات واللواطر 
وقد نشرت آولا ف المؤيد › ثم جمعت لى ثلاثة أجزاء . أما البرات فجميمها قصص قصار مؤلفة أو 
مترجمة » وهى تيم طريقة المنفلوطى الى سبق عنها الحديث . وقد شرت سنة ٠۹٠١‏ . اقرأ ما كثب 
بعتوات : ر القصة المذيبية البيائية » ص ٠۷۹‏ من هذا الكتاب , 
(۲) عن أهم معام القصة القصيرة اقرأً : 
Reading the short .story :H. shaw and D. Bement‏ 


واقرأ يفا : 8 
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ِ : وكذاك‎ 
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۲۹ 

ارا إلى درجة كبيرة « بموباسان » القصصى اى الشہیر ٣‏ › جا كان 
عمد تيمور كذلك علن صلة بالحاولات الى مولت فی الدب المصری 
الحدیث , وکان متاٹراً أیضاً ما کتبه الریل . ولذا نجد ى قصصه 
القصيرة الأوى آثار ذلك كله ؛ فيا كير من العام الفنية للقصة القصيرة 
ھا عرفت عند کتاب الغرب » وعند « موباسان » بصةة خاصة . ويبدو 
ذلك نى واقعيته الصادقة > واتجاهه إلى الأحداث العادية والمشكلات اليومية » 
واهتامه بالأناس البسطاء . ثم جد فى قصص خمد تيمور الأول أيضاً. 
بعض آار المنغفاوطى » الى تبدو أحيانا ى إدارة الكاتب الحديث حول نفسه » 
وكأنه بطل من أبطال القصة ؛ كا تبدو كثيراً فى خحلتق الأجواء العاطفية› 
وإثارة المشاعر الحانية نحو الفقراء والمسا كين وضصحايا الجتمع على وجه الموم؛ 
ثم تبدو أحياناً أحرى فى التقدم القصة بمقدمة تصور الحالة النفسية لكاتب . 
والغالب على هذه الحالة أن تكون حالة ضيق أو حزن أو قلق غير معروفة 
الأسباب من جانب الكاتب » وإن كانت القصة بعد ذلك تفسر هذه 
الآسہاب أو توعى بها على أقل تقدير . ۱ 

وأو قصص محمد تیمور »› وهی قصة « فى القطار» الى نشرها سنة 
۷ س" » ولى تمثل ميلاد القصة القصيرة الفنية فى الأدب المصرى 
الحدیث" » تؤكد هذه الحقائق» كا تكد ف الوقت نفسه سيطرة روح الفترة 

(۱) اقرا شفاء الروح - الفصل الأول » ففيه يقرر محمد تيمور أن شقيقيه امتدح له 
« موباسان » غير مرة حين فن به » راقرا مقدمة قصة ر« رب لمن حلقت هذا النعم » محمد يمور فى ٠‏ 
مجموعة ما تراه اعون › ففیہا يصرح بأنه يقثبس ءن « موباسان » . 

(۲) شرت ى مجلة السفور الى كان يصلرها عبد الحميد حمدى من سنة ٠١۹۱١٩‏ إلى 
سلة ۱۹۲4 . : 


س (۳) هذا ما پراه الأستاذ عباس ضر حسب استقرائه »> وهو ما نطمان إليه بالسبة للأدب 


المصری عل اقل ارا با -للأحب .العرفى الحديث بعامة فقد رأى الدكتور مد يوسف لجم أن 
قصة العاقر لميخائيل لعيمة سبق من الات محمد تيمور الأولى » ودد سل ١۹۱٥‏ تار عا 5 
لنشر قصة لعيمة . اقرا : القصة القصرة ة ف مصر لمباس خضر ص ٠٠١‏ + ولاقصة ف الأدب المري 
الیدیث الدکتور شمد پوس نجم ص ۲۱۷ . 


۷ 
على هذا النوع الأدى منذ میلاده ؛ تلك الروح الى رایناها توجه کل 
الأنواع الأدبية إلى نواحى النضال من أجل من أجل حياة مصرية أفضل. 
وقد كانت القصة القصيرة كسباً هذا الميدان النضالى وخاصة فى الميدان 
الاجاعى ؛ لارتباطها بالواقع بحكيم طبيعا الفنية .. وهذه قصة « ى القطار » : 

« صباح اصع المحبين جلى عن‌القلب الحزين ظلماته » ويرد للشيخ شبابه. 
ونسم عليل ينعش الأفئدة » ويسرى عن النفس هرمها . وش اللحديقة 
تايل الأشجار نة ويسرة » وكأنا رقص لقدوم الصباح . ولناس تسر 
ف الطريق » وقد دبت ف نفوسهم حرارة العمل . وأا مكتقب النفس > 
أنظر من النافذة بعمال الطبيعة > وأسأل نفسى عن سر اكتئابما فلا أهتدى 
لشى ء . وتناولت ديوان « موسيه » وحاولت القراءة فام جح » فاألقيت به على 
الحوان » وجاست على مقعد واستسلمت للتفكير » كأنى فريسة بين الب 
الدهر . 

« مکشت حيناً آفکر » ثم مضت واقفاً » وتناولت عصای وغادرت مزل » 
وسرت ونا لا أعلم إلى ی مکان تقودنی قدماى » إلى أن وصات إلى محطة 
باب الحديد » وهناك وقفت مفكراً > ثم اهتديت للسفر تروعاً للنفس . 
وابتعت تذكرة »> وركبت القطار للضيعة » لأقضى فا نبارى بأكله ٠.‏ 

« وجلست نى إحدى عربات القطار بجوار النافذة» ولم یکن أحد سوای» 
وما لبت فی مکانی حتی معت صوت بائع اہلعرائد طن نی آذنی : (وادی 
انيل » الأهرام » المقطم ) فابتعت إحداها وممت بالقراءة » وإذا بباب 
الغرفة قد انفتح > ودحل شيخ من المعممين »> أسمر اللون طويل القامة نجيف 
القوام كث اللحية » له عينان أقفل أجفانما الكسل » فكأنه لم يستيقط 
من نومه بعد . وجلس الأستاذ غير بعيد عى » وخلع مركوبه الأحمر» 
قبل أن يتربع على المقعد » ثم بصق على الأرض ثلاث > ماسنحاً شفتيه 
عنديل أحمر » يصلح أن يكون غطاء لطفل صغير . ثم أحرج من 'جيبه 
مسبحة ذات مائة حبة وحبة »> وجعل يردد اسم الله والنبى والصحابة والأولياء 


۲۰۸ 
الصالحين » فحولت نظرى عنه > فإذا بى أرى فى الغرفة شابًا لا أدرى من 
أين دل علينا »> ولعل انشغالى برؤية الأستاذ منعنى أن أرى الشاب 
ساعة دوه , 

« نظرت إلى الفى › وتبادر إلى ذهى اه طالب ری انی من تأدرة 
امتحانه »> وهو بعرد إلى ضيعته ليقضی إجازته بين أهله وقومه . نظرت إلى 
الشاب كا نظر إلى» ثم أحرج من جيبه رواية من ر وايات مساءرات الشعب 
وهم بالقراءة > بعد أن حول نظره عى وعن الأستاذ . ونظرت إلى الساعة 
راجيا أن يتحرك القطار قبل أن يوافيتا مسافر رايع » فإذا بأفندى وضاح 
الطلعة حسن افندام دخل غرفتنا وهو بتبخر فى مشيته » ويردد أنشودة 
طالما سمعتها من باعة الفجل ولترمس . جلس الأفندى وهو پبتسی واضعاً 
رجلا على رجل بعد أن آقراًنا السلام » فرددناه رد الغريب على الغريب . 

« وساد السكون فى الغرفة » والتلميذ يقرا روايته » والأستاذ سبح وهو 
غاثب عن الوجود » ولأفندى ينظر للابسى طوراً ولامسافرين تارة أحرى › 
ونا أقراً وادى النيل » منتظراً أن يتحرك القطار قبل أن يوافينا زار حامس . 

> مكشنا هنمة لا نتکل کانا ننتظر قدوم أحد » فانفتح باب الغرفة‎ ١ 
ودحل شيخ يبلغ الستين » أحمر الرجه براق العينين » يدل لون بشرته على‎ 
أنه شركسى الأصل . وكان مسكاً مظلة أكل علها الدهر وشرب . أما حافة‎ 
طربوشه فکانت تصل إلى أطراف أذنيه . وجاس أمای وهو يتفرس نى‎ 
وجوه رفقائه المسافرین > کأنه يسام :ا اين هم قادمون ۰ ولل ين‎ 
هم ذاهيون . ثم معنا صفير القطار يني“ الناس بالمسير . وتحرك القطار‎ 
. بعد قليل » يقل من فيه إلى حيث هم قاصدون‎ 

« سافر القطار وحن جاوس لا ننہس ببنت شفة > كأنما عل رءوسنا 
الطير »> حى اقترب من محطة شرا » فإذا بالشرکسی ملق ى ثم قال 
موجهاً کلامه إل : 

- هل من أخبار جديدة يا أفندى ؟ 


۹ 


فقلت ‏ وأنا مساك ابحريدة بيدى ‏ ليس نى أخحبار اليوم ما بستلفت 
النظر . اللهم إلا حبر وزارة العارف بتعمم العام وعاربة الأمية . 

١‏ ولم بمهللى الرجل آتم كلا ؛ لأنه احتطف الحريدة من يدى دون 
أن يستأذنى ؛ وبتدأ بقراءة » ما يقع تحت عينيه . ولم يدهشنى ما فعل ؛ 
لأنى أعلم الناس بحدة الشراكسة . وبعد قليل وصل القطار محطة شبرا : 
وصعد مما أحد عمد القايوبية » وهو رجل ضخم الحثة كبر الشارب أفطس 
الأنف ءله وجه به أثار الحدرى » تظهر عليه مظاهر القوة والحهل . جاس 
العمدة مجوارى » بعد أن قرأ صورة الفاتحة وصلى على "الى . . ثم سار 
القطار قاصداً قليوب . 


١‏ مث الشركسى قليلا يقرا ابحريدة : ثم طواها وألنى با على الأرض 
وهر حرق من الأ > وقال : ۰ 

یریدون تعمے التعام وحاربة الأمية حى برتنى الفلاح إلى مصاف 
أسياده » وقد جهلوا أنهم بجنون جناية كبرى . 

فالتقطت ابحريدة من الأرض وقات : 

وأية جثارة ؟ 

- إناف ما زلت شابًا لا تعرف العلاج الناجم لتر بية الفلاح . 

- وأى علاج تقصد ؟ وهل من علاج أنجع من التعام ؟ 

فقطب الشركسى حاجبيه وقال بلهجة الغاضب : 

هتاك علاج انحر . 

وما هو ؟ 

فصاح بمل* فيه صيحة أفاق ها الأستاذ من نومه وقال : 

السوط . إن السوط لا بكاف الحكومة شيا » أما التعلم فيتطلب 
أموالا طائلة . ولا تدس أن الفلا لا يعن إلا للضرب ؛ لأنه اعتاده من 
المهد إلى اللحد ؛ 

ر وأردت أن أجيب الشركسى » ولكن العمدة ‏ حفظه الله - كفافى 


تطور الأدب | لدد یٹ 
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مثونة الرد > فقال للشركسى وهو يبتسم ابتسامة صفراء : 

صلقت یا بيه صدقت . ولو كنت تسكن الضياع مثلنا > لقلت أ كار 
من ذلك » لتنا نعانى من الفلا ما نعانى لنکبح جماحه »> ومنعه ١ن‏ 
ارتکاب اراتم . 

فنظر إليه الشركسى نظرة ارتياب وقال : 

حضرتکم تسكنون الأرياف ؟ 

آنا موود با يا بيه . 

ما شاء الله . 

« جری هذا الحدیث والأستاذ بغط فی نومه » والأفندی ذو اندام اسن 
ينظر لملابسه » ثم ينظر لنا ويضحك » أما التلميذ فكانت على وجهه سما 
الاشثزاز ولقد هم بالکلام مرارا فلم پمنعه إلا حیاژه وصغر سنه > ولم أطق 
سکوتا على ما فاه به الشرکسی > فقلت له : 

- الفلاح يا بيه إنسان مثلنا »> وحرام ألا محسن الإنسان معاملة أخيه 
الإنسان . 

فالتفت إل“ العمدة كأنى وجهت الكلام إليه وقال : 

أا اعم الناس بالفلاح ؛ وى الشرف أن أكون عمدة فى بلد به ألف 
رجل » وإن شئت أن تقف على شثون الفلاح أجيباك . إن الفلاح يا حضرة 
الأفندى لا يفلح معه إلا الضرب » ولقد صدق البلك فما قال . وأشار إلى 
الشرکسی : 

- ولا ینبثات مثل حبیر . 

فاستشاط التلميذ غضبا وم يطق السكوت > فقال وهو يرجف : 

- الفلاح يا حضرة العمدة . . 

فقاطعه العمدة قفالا : 

- قل يا سعادة الباك ؛ لأنى حزت الرتبة الثانية منذ عشرين سنة . 

قال التلمي : 
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- الفلاح يا حضرة العمدة لا يذعن لأوامركم إلا بالضرب لأنکی ل تعودوہ 
غير فلل » فلو کتم أحستم صنيعكم معه لکنم وجدتم فيه أا پتکاتف 
معکم ویعاونکم « ولکنکم مع الأسف - أسأتم إليه > فعمد إلى الإضار 
بكم تخلصاً من إساءتكى . وإنه ليدهشى أن تكون فلاحا وتنحى باللامة على 
إخحوانات الفلاحين . 

فهز العمدة رأسه ونظر إلى الشركسى وقال : 

- هذه نتائج التعام 


فقال الش ركس : 


ا 

1 0 0» ۰ ۰ . ۰ 

نام وقام RTT)‏ قام مام . ا 
أما الأفندى ذو اهندام الحسن » فإنه قهقه ضاحکاً وصفق بیدیه » وقال 1 
ا 4 


- برافو یا أفندی » برافو » برافو . 

ونظر إليه الشركسى » وقد انتفخت أوداءجه » وتعسر عايه التنفس وقال : 

ومن تکون نت ؟ 

- ابن العظ والأنس يا أنس . 

وقهقه عدة ضصحكات متوالية . 

١‏ ولم يبق فى قوس الش ركسى منزع » فصاح وهو ببصق‌على الأرض طوراًء 
وعلى الأستاذ طوراً > وعلى حذاء العمدة تارة : 

آدبسيس فلاح . ۰ 

ثم سكت وسكت الحاضرون ٠‏ وأوشكت أن نمدا العاصفة » لوا أن 
التفت العمدة إلى الأستاذ وقال : 

أنت حر الا کین يا سيدنا » فاحکم لنا فى هذه القضية . 

فهز الأستاذ رأسه > وتنحح ¿ وبصق على الأرض » وقال : 

ما هى القضية لأحكم فما بإذن الله جل وعلا . 

- هل التعام أفيد الفلاح أم الضرب؟ 
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فقال الأستاذ : 

سم الله اإرحمن اارحم إنا فتحنا لاك فتحاً مبيتاً . قال النى عليه الصلاة 
والسلام : « ولا تعلموا أولاد السفلة لمم ١‏ 

رعاد الأستاذ إلى خموله وإطباق أجفانه مستسلماً للذهول » فضحاكث التلميذ 


وهو بقول : 

حرام علیا يا أستاذ . إن بين الغى والفةير من هو على خاتق عظم » 
کا أن بينهم من هوى الدرك الأسغل . 

فأفاق الأستاذ من غشيته » وقال : 

وا حسرتاه .نک من يوم ما تعلمم ارطان فسدت علیکم أحلاقکم « 
وسيم أوامر دینک « وسنکم من تبجح وبغی واستکیر وأنکر وجود نمالو . 

فصاح الش ر كسى والعمدة راث الله يا أستاذ ) وقال الش ر کسی : 

کان الولد عاف أن يأ كل مع ابه > والاآن یشتمه ویم بصفعه . 

وقال العمدة : 

کان الولد. لا برى وجه عمته » والآن مجالس امرأة أخيه . 

ر ووقف القطار ى قليوب » فقرا أت ابححيع السلام وغادرمم »› وسرت 
ف طريي إلى الضيمة > ونا لا كاد امم دوی القطار وصفره » وهر 
يعدو پان الروج الضراء ؛ لكرة ما يصیح ف اذى من صدی الحدیث ). 

ويلاحظ على هذه القصة أن المؤلف بدأها بمقدمة فى وصف الطبيعة 
وکاب النفس برغم مناظر الطبيعة اللحلابة .وى تلات المقدمة يتضح تأر المنفلوطى . 
وقد تبدو هاه المقدمة مقحمة تة مام النظرة السريعة » حيث پسظن أن من‌الأفضل 
الاستغناء عنما . ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أن هذه المقدمة دم بئاء القصة 
وتؤدى وظيفة حيوية فيها ؛ فهى توحى بالمشكلة من أول سطور القصة » وهى 
مشكلة الأزمة الى يعانيها الكاتب من جزاء الظام الاجاعى الحام على صدر 
الفلاح » تلاث الأزمة الى لا يفرجها ما للطبيعة من جمال وفتنة» أو هى مشكلة 


)۱( ما تراه المیون شود یمور ص ه وا بعدها . 
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تكدير الإنسان بظلمة لصفاء الطبيعة وتشويمه بعدوانه لكل مافيها من 
اء وحسن . 

ولكى يقنعنا المؤلف بہذه القضية بأساوب فى ؛ أطلعنا على موقف لبعض 
الماذج البشرية » الى نمثل قطاعات مهمة من قطاعات الجتمم » واختار عربة 
القطار مسرا هذا الموقف وما يدور به من حوار وتصرفات هذه النماذج . 
فهناك شيخ وش ركسى وعمدة وطالب وموظف » ولكل رأيه فى قضية تعلمالفلاح 
والاهمام بأەره > ولکل ایض تصرفاته وساته . ومن حلال ما يدور بيهم من 
حدیتث ۰ وما يبدو من کل منهم من أفعال > وما يتسم به من سات ؛ یصل 
المؤلف ویصل بنا أیضاً إلى ما یرید أن بقول . فالشرکسی فی عنجهیته 
وكبر يائه وأحذه ما ليس له دون أدنى مبادئ اللياقة ؛ إنما هو موذج اللإقطاعيين 
الغاصبين فى تلاك السنين . والشيخف غفلته وخحموله » وف آراثه المتخلفة 
وأحكامه المنافقة ؛ إنما هو نموذج بعض رجال الدين ٠‏ الذين كانوا فى غفلة 
وتخلف ومداهنة لذوى السلطان فى تلات الأحارين . والعمدة فى جهله وفظاظته 
وعدوانيته ليس إلا نموذج صنائع الحكام وذيول السلطة الغاشمة فى هذه العهود 
السود . والأفندی ف‌سطحيته وسابيته ليس إلا موذج الوظفين‌اللامبالين » ااراضين 
من الحياة بالمداراة والحافظة على الراتب الذى يوفر حسن المظهر . أما التلميذ 
فهو فى رهافة حسه » و[ جاریته » ورفضه وشجاعته ؟ نما هو عوذج الیل 
الحديد » الذى يعقد عليه الأمل لمصر الناضاة . 

ويلاحظ كذللك أن القصة قد أثارت العطف على الفلاحين » كا حركت 
السخربة من الإقطاعيين » وهى فى الوقت نفسه قد نهت إلى غفاة بعض رجال 
الدين وحطورة تخلفهم » وأشارت بأصيع الاتهام إلى رجال الإدارة فى ذلك 
الحين . وما كانوا يرتكبون من جرتم القسوة والقهر مع أبناء الشعب الكادحين 
فى الأرض الطيبة . 

ويلاحظ بعد ذلاث كله » أن القصة نى جملتها قد جاءت بالاغة الفصحى 
البسيطة » انلحالية من التقعر ومن التنميق الأسلولى معا . وقد تخللها بع ض ألفاظ 


1٤ 
وتعبيرات من غير الفصحى » أبأت إليها ضرورة رسم بعض الشخصيات‎ 
بأبعادها » أو إنطاقها با بلاتمها ؛ مثل : « أدبسيس » الى قاها الشركسى‎ 
فى رده على التلميذ . ومثل : ر برافو » الى قاها الموظف ف تعليقه على التلميذ‎ 
أيضاً . والأولى من مكملات شخصية الشركسى › ولثانية توسى بتعلق الموظف‎ 
بيعض المظاهر الغربية » مما يؤكد سطحيته وتفاهته ؛ وكانت هذه إحدى‎ 
خحصائص عمد تيمور اللغوية »> حيث يستعمل أحياناً اللفظة العامية أو‎ 

الأمية حين لا تسعف الفصحى . 

ومعظم القصص الأخرى الى تضمها مجموعة « ما تراه العيون  »‏ تتفق مم 
هذه القصة فى اللحطوط الفنية العامة » وإن خالفتها فى بعض التفاصيل . فهى 
قد سیطرت عایها روح النضال من أجل جتمع مصری أفضل . ومن هنا 
ذراها تعالج موضوعات اجماعية مستنبطة من الحياة اليومية » وتصور شخوصاً 
من الناس العاديين » وخحاصة من المظلومين طبقينا والمنكوبين اجتاعيا . كا ذرى 
هذه .القصص نى جملتها er‏ برسم الشخصيات › وتقديم المضمون من خلال 
حوار الاأبطال وتصرفاتہم »> وما تؤول إليه الأحداث الداثرة بينم . نرى ذلك 
فى قصة « عطفة المازل رقم ۲ ۲ ٠»‏ الى تحکی حکایة رجل مسار ف سلوکه› 
مضیق على زوجته ؛ یعربد ما شاء له شیطانه ؛ على حین حبس زوجته بین 
جدران البيت » وهو نى ذلك مطمن إلى أن عرضه مصون » وخاصة أنه ترك 
زوجته نى حراسة أمه »> وأمه کا يقول لصاحبه : « من النساء اللوانى لا تفلح 
معهن شدة ولا رجاء » وكان هذا الصاحب رفيقاً لازوج فى نزواته ولکنه کان 
أعزب . وتکذب ظنون ازوج حین یفتح هذا الرفيق الأعزب عينيه مرة على 
إحدى ضحاياه » فإذا هى زوجة صديقه المطمان وها إل أنه أحکم على زوجته 
الأبواب » وجعلها فى حراسة أمه اليقظة" ! ! . 

وزری ذلا أيضا فى قصة , صفارة العيد » الى تتحدث عن يتم فى يوم 
عيد » وهو يصارع الحرمان ويتطلع ف فة إلى شىء من اللهو وبعض من 


, وبا بعدها‎ ٠۷ اقرأ القصة فی : ما تراه الميون ص‎ )١( 
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السعادة ية الصبية فى ذلك اليوم » ويدخل ف معارك مع بعض الصبية 
امحظوظين السعداء . وبرغم أنه ينتصر عليهم » يظل عاجزاً عن الانتصار على 
فقره وحرمانه وتعاسته . 
وحمد تيمور ميل أحياناً فى بعض قصصه إلى تحليل الميول » والكشف 
عن الطبائع »> ولس أغوار النفوس . وأوضح مثال لذلك قصة ر كان طفلاه 
فصار شابا » . وهى قصة يصور فيها تطور عاطفة مربية إزاء ربيب نشأته » 
ویہر ز كيف ‌تطورت هذه العاطفة من حب م لطفل » إلى عشق امراة لفی". 
و تکن جموعة ر ما تراه العيون » مؤلفة كلها ؛ بل کان پعضها مقتیساً» 
وقد صرح بذلك المؤلف نى أمانة . فقصة ر رى لمن خلقت هذا النعم » 
قد اقتس فکرتپا من قصة !ر موباسان » هى « ضو الأقمر » . وقد قدم 
محمد تيمور لتلك القضة حين نشرها عقدمة صرح فيها بأنه بدل أشخاصها 
وزمانم| ومکانہا وموضوعھا » ومصر کل شیء فیها › حتی لم ببق من الأصل 
إلا روح لكاتب" . 
وهذه القصة - نحكى بعد التبديل - حكاية رجل غنى أراد أن يزوج 
ابنته بشاب من طبقته » لكنها رفضت » وأصرت على الرفض » برغم ضغوط 
الأب وحزن الأم » ولاذت بالصمت » ولم تبح بسبب رفضها هذا الزواج 
المأمول فى نظر الأبوين . وقد أرق الأب ذات ليلة » فخرج إلى حديقة المنزل » 
وراعه منظر القءر وهو يكسو بأشعته الفضية أشجار الخديقة > فثار ف نفسه 
هذا السؤال « ری لن حاقت هذا انعم ؟ ) وما انتهی من تساؤله حق مح 
فى الحديقة شبحين : فتاة حسناء وفتى وسيماً »> وكان الفتى يقول للفتاة : رأنا 
مرغم على ترکاث یا حبیبتی » وای قم لك انی سأب على عهد حى الطاهر 
الشريف » إلى أن يضم عظامى القبر » . وتبين اارجل أن الفتاة ابنته » وأن الفتى 


(۱)( انظر : ما تراه العيون ص ٤۷‏ وما بعدها . 
( ۲ ) اقرآالقصة فى : ما تراه اليو ص ٠۷‏ ويا بعدها . 
( ۳ ) قرأ القصة فى : ما تراه العيون ص ۷ه . 


۲۹۹ 

هوحبيما الذى رفضت زواج المصلحة من أجله »> فثار ف نفس الوالد هذا 
الحواب : « رل إنك حلفت هذا العم للمحبين » . 

هذا وقد اجه عمد تيمورأيضا إلى كتابة المقالات والحواطر القصصية › 
الى رأينا أصوها من قبل عند المنفاوطى . ولكن عمد تيمور خطا ہا هى 
الأاحرى خحطوة أفسح »> حى وصل ى بعضها إلى ما بعكن أن يسمى« اللرحة 
القصصية » ؛ وذلك لا فيها من جسم رائع لفارقة » أو سم جيد لشخصية › 
أو تسجيل حى لحدث » أو تحريك درامى للحاطرة . كل ذلاف مع البعد عن 
المحطابية الجالجلة » والوعظ المتكلف » والأسلوب المنمق . وأ كر هذه اللوحات 
تدو ر حول مقارنات بين الغنى والفقر » والقوة والضعف » والتقدم ولتيخلف› 
وما إلى ذلك من تناقضات تتلى“ ما الحياة الى تزدحم با مفارقات . ولوا أن 
المؤلف كان عل أساس هذه اللوحات أحداا عرضت له أو اتصلت به > 
ولولا أنه يعلق عليها عا يريد أن يقدم من عبرة أو نقد أو فكرة إصلاح - 
لكانت هذه الارحات أقاصيص من الطراز اليد“ . 

ومن ماذج للف اللوحات ٠"‏ : لوحة « لبن بقهوة ولبن بالتراب » الى 
يقول فيها : 

, صباح الیوم » بعد أن صحوت من نومی ولہست ملابسی .» اتی 
اللحادمة بالفطور لا كل م احرج : ألقيت نظرى على الطعام »> فوجدته 
مختلف الألوان » من جبن وزيتون وبيض ولبن وقهوة . وكانت لى شهية 
للأ كل فأ كلت من ابمبن والزيتون ولبيض .حتى شبعت ؛ م نظرت لابن 

. وما بعدها‎ ٥۷ اقرا القصة فی : ما تراه العیون ص‎ )١( 

(۲) انظر : عباس خضر - القصة القصيرة فى مصر منذ نشأتها حى سنة ۴۰ ص ۱۲١‏ 
وى حى : فجر القصة ص ٦١‏ . 

(۳) جعت هذه اللوحات تحت عنوان : « خواطر » وشرت ضمن الحلد الأول من 


لفات محمد تیمور ٤‏ وهو ألحلد الذى عذوانه : ١‏ ميش الروح » . م شرت ملحقة مجموعة قصصس 
« ما تراه العيوك » , 


1۷ 
والقهوة وقلت لنفسى : ( إلى أشرب اللبن مع القهوة صباح كل يوم »› وقد 
شبعت من غره الوم » ولیس نی مقدوری أن أضيف إلى ماف معدلى 
من اللبن شیا ) . وقمت لادی ملاښسی ۰ وإذا بی آری کاہی 
ببصبص ل بذنبه » فأفرغت ما کان فی فنجالی من الین ی وعاء الكلب 
وتركته ولوعاء . 

« ركبت ركاب اارمل حتى الإسكندرية » وقضیت بعض حوائجى › م 
أردت الرجوع » فانتظرت فى الحطة قليلا مترقباً القطار الذى يقانى حى 
امحطة التی سکن فیھاء وإذا ہی آری رجلا يبلغ اللحمسین يسروراءه طفل - 
ما شککث نی أنه ولده - حمل معه قدراً ملوءاً بسائل لا أعرفه › وحاولا 
ركوب قطار كان قد غادر الحطة وابتعد عنها قليلا . وإذا بالولد ہوى على 
الأرض » والأب يهوى فوقه »> وسن -حظهما لم يصابا بسوء . ولكن القدر 
قد انكسر وسال ما فيه على الأرض » وكان لبا ناصع البياض . فنظر 
إليه الرجل نظرة ملؤها الأسف » وكادت الدموع تسيل من عينيه . م سار 
ی طریقه مع ابنه » وکأنه تفاءل شرا مما حدث فعاد من حیٹ آنی ٠‏ م 
ألبٹ نى طرينى قليلا حتى رأيت طفلين من أطفال . شوارع الإسكندرية 
بتسابقان لكان المادثة » وكانا لابسين من الملابس مالا حجب من جسد مما 
إلا القليل »> عار الرس > حافی الأقدام قرا کم على جېتیهما وملابسهما 
القاذورات والأوساخ » تسابقا لكان الحادثة »> ولا وصلا إليه ركعا على 
الأرض لبا يلحسان اللين » وكان لبا بالراب لا بالقهوة . 

بالله أترفض نفسى فى هذا الصباح فنجان لبن بقهوة » وترضى نفسا 
هذين الفقيرين لبتاً ممز وجا بالراب ؟! )' . ١‏ 

وهكذا نرى أن أواخر هذه الفترة قد شهدت ميلاد القصة القصيرة 
كنا شهدت ميلاد الروية الفنية" . وقد جاءعت هذه ٠‏ ثم تلك »> على 


. ٠۴۷ ما تراه العيون ( الطبعة الثائية سنة ۱۹۲۷ ) ص‎ )١( 
۱۹۱۲ کان میلادها على ید الدکتور خمد حسین هیک سین نشر سنة‎ (+) 


11۸ 
يدى كاتب من ذوى الثقافة الأجنبية » ومن المتصلين بالأدب الغرلى . 
هدا جاعت فى بنائها الفنى على مط الشكل الأورنى » وإن لم تخل من 
بعض الرواسب العربية . 

على أنه بلاحظ أن القصة القصيرة قد تأخحر ميلادها عن الرواية الفنية 
نحو حمس سنين "“ . ولعل السبب فى ذلك هو أن ارتباط القصة القصبرة 
بالواقعية أشد › ومعالتتما لأحوال الناس العاديين أكثر > والتحامها بالروح 
القومية أقوى . فكان أن ظهرت مع سنوات غليان الجتمع بالروح القومية > 
والتفاته بعطف إلى العناصر الكادحة ٠‏ وتأمله عرارة لواقعه المتناقض ؛ وهذه 
السنوات هی السنوات التى مخضت عن ثورة سنة ۱۹۱۹ الى سيشب بعدها 
الفن القصصى كله رلا قف عند مرحلة اليلاد . 


- السرحية وأولة الأدب السرعى : 


تضاعف النشاط المسرحى ى مصرخلال هذه الفنرة »بعد أن ولد المسرح 
ونشط بى الفرة السابقة . وكان تضاعف هذا النشاط بسبب قدوم فرقة 
شامية جديدة » هى فرقة ى خليل التبا ”“ ؛ فقد قدم على مصر سنة٤‏ ۱۸۸ 
وتمل فى الإسكندرية أولا » ٤‏ عاد إلى القاهرة وتمل على مسرح « الأوبرا » 
وتنقل بعد ذلات بفرقته فی عدد من الأقالم والعواصم المصرية"“ . 

وهكذا أصبح فى مصر عدد من الفرق التمثيلية » كفرقة يوسف اللياطل 
وفرقة سلمان القرداحى » وفرقة أبى خليل القبافى . وبمذا زاد التنافس بين 
تلك الفرق » وتضاعف النشاط فى مال السرح »> فکثرجمهوره » وعدد 
الکاتبون له من شاميین ومصريین . وقد کان ف مقدمة هؤلاء الكتاب 


( ۱( ظهرت آول قصة قصيرة فثية عل يد محمد تيمور وهى قصبة « ف القطار » سنه ۱۹۱۷ . 
ومن قبل ظهریت ر واية ز ینب على ید الدکدور مد سین هیکل سنة ۱۹۱۲ . 
(۲) انظر : المسرحية ف الأدب العرب اديك » الدكتور يوس نجم ص ٠١‏ = 1۸ . 
( ۴) المصدر السابق ص ۱۱۰١‏ رما پمدها . 
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المسرحيين نى هذا العهد المبکر » عمد عمان جلال . الذى ترجم للمسرح 
ومصر »> كا ألف كذاك بعض الأعال المسرحية . ومن ترجماته تلك الجمرعة 
التی نشرها سنة ۱۸۸۹ بامم « الروايات المفيدة ف علم التراجيدة » » متضمنة 
جمة لثلاث مسرحيات للشاعر الفرنسى الكبير « راسين » هى : ر إستر » 
و« أفغانية » و« إسكندر الأكبر » . ومن #صيراته تلك المحموعة الى نشرها 
سنة ۱۸۹۳ باسم « الأربع روايات من تارات التياترات » مشتملة على أریع 
مسرحيات من ملاهى المسرحى الفنسى العظم « موليير » . وتلك المسرحيات 
ھی : و الشيخ مثلوف » و ر التساء العالات » ور مدريسة الأزواج ر و( مدرسة 
النساء » . كذلك ألف عمد عان جلال مسرحية ر الحد مين » الى عالج فيا 
موضوعاً اجثاعيًا > هوحيل الخدمين » ووسائلهم فى السيطرة على الحدم 

ا على دو م . وقد كتب تللث المسرحية بالزجل المصرى » الذى 

ختاره من قبل لغة لترجماته وتمصيراته " . 

غير أن تجاح القبانى وفرقته م يقث عند إنعاش التشاط المسرحى ومضاعفة 
الاهتام بالمسرح ولكتابة له ؛ وإنما تجاون إلى شيئين مهمين ؛ وها توجيه 
الاهتام إلى المسرحية التارمحخية العربية > م العناية باللغة الفصحى والشعر ف 

كتابة المسرحية ٠‏ فقد كان القبانى بميل إلى المسرحيات المستمدة من التاريخ 
العرنی ولا » ركان يفضلللغتا الفصحى الى يتخللها الشعر ثانياً . ولا كان يقدم 
المسرحيات وفہا مشہیات كثرة تلام الأذوافق ف ذلاكف الین › من آغان 
(۱) ولدف إحدی بلدان بی سویف سنة ۱۸۲۸ »> وتدرج ف الشعلم من الكتاب إلى تجهيزية 
قصر المينى إلى مدرسة الألسن» ثم اشتغل فى سلك القضاء > فعمل باجا كم الحتلطة والاسشناف . وتوف 
سنة ۱۸۹۸ . اقرا عه فى : شعراء مصر وبيگامم العقاد ص ١١١‏ »> تاريخ آداب اللغة العربية 
خورجی زیدان + ۽ ص ۲۲۱ » وف الأدب الديث لعمر الدسوق + ١‏ ص ۸4 وما بعدها » والفن 
القصصی محمود شوکت ص ۷۱ وبا بعدها , ۰ 

)( انظر : المسرحية ف الدب العربی الحدیث للدکتور پوسف نجم ص ۲۱۸ - ۲۲۱ > 

م ۷۳ ۲۸۸ شم ۳۰ - ۳۲ . وانظر : شعراء مصر وبيام العقاد ص ۰۱٠۷‏ والمسرحية لعمر 
الدسوقی ص ۱۸ » وف الآدب الحدیث للمۋلف نفسه + ١‏ ص ٩١‏ . 


DS 


د 


۲۰ 
وإنشادات ورقصات “١‏ ؛ فقد كر الإقبال على مسرحياته » وجح هذا الانجاه 
الذى وجه إليه المسرحية » لعو التاريخ العرى أولا ء تم عو اتخاذ الفصحى واشعر 
لغة المسرح ثانياً. وبرغم أن النصحی الت کانت تکتب ہہا مسرحیات القبای› 
قد كانت مفعمة باحسنات التى فى مقدمتا السجع » وبرغم أن الشعر لم يكن 
ملاناً دام المرقف أو مؤدياً وظيفة نى البثاء المسرحى ؛ قد كان هذا الاتجاه 
متفةا إلى حد كبير مم الاتجاه الأدبى العام فى ذلك الحين > هذا الاتجاه الذى 
عرفنا آنه کان ge‏ بالراث » ویتشبٹ بالماضی » حى محاول أن يصطنع فى 
بعض الات الفن القصصى لغة المقامات » باعتبارها لخة الفن القصصى البارز › 

الذى عرف فى عهرد الازدهار"؟ . 
ونجویده . کا ساعد على دفع المسرح حطوة إلى الأمام . فقد انفصل إسكندر 
فرح عن فرقة القبانى وألف فرقة سنة ۱۸۹ . واستعان بالشيخ سلامة حجازى")» 
مواصلا الاتجاه الخنائى »إلى أن انفصل عنه الشيخ سلامة حجازى سنة ١٠۱۹ء‏ 
فاعتمد على المسرحيات غير الغنائية » واجتذب إلى الكتابة المسرحية طائفة 
من الأقلام الممتازة » مثل مطران ونجيب الحداد وفرح أنطون وغیره » ممن 
ألفوا وترجموا عن الإنجليزية والفرنسية“ . 

كذلاك واصل الشيخ سلامة حجازى نشاطه المسرحى الغناى بعد أن 
استقل وكون له فرقة خاصة » وعى عناية بالغة بالملابس والمناظر وروعة 


(1) انظر : المسرحية الاكتور يوسف جم ص ٠۲۲‏ › والمسرحية لعمر الدسوق ص 1۸ 
وما بعد‌ها . 

( ۲ ) اقرا ما كشب عن ذلك الاتجاه فى مبحث الثأر فى هذا الفصل » فقرة ۴ د مقال (أ) - 
الرواية الاجاعية المقامية . 

(۳) اقرآعنه ی : المسرحية للدكسور يوسف نجمص ٠١١‏ - ١١٠١ء‏ والمسرح الثثرى للدكةور 
محمد مندور اللقة الأول ص ٠١‏ . 


(4) المسرحية للدكثور يوسف جر ص ٠۲١‏ - ۲٣۴ا‏ ' 


۲۲١ Î 
وأنشأً « دار التمثيل العرنى » > واهتم إلى درجة كبيرة بالروايات‎ ٠ العرض‎ 
التاريحية > مثل , صلاح الدين » ور زنوبيا » ووغانية الأندلس » . هذا‎ 
بالإضافة إلى الروايات المترجمة والمؤلفة الأحرى . وقد كان الشيخ سلامة يغنى‎ 
ی مواقف من رویاته» کا کان یخی ایتا بين الفصول ءوكان هذا الغناء من آهم‎ 
. °" عوامل جذب ابحمهور إلى المسرح نى تلاك الأحايين‎ 


٤‏ خحطا المسرح المصرى أهم خطواته نحو الفن الصحيح » وذلك حين 
ألف جورج أبيض”' فرقته المسرحية » بعد عودته سنة ۱۹١١‏ من 
دراسة التمثيل ف فرنسا . وقد استبلت هذه الفرقة لها بتقديم مشمد شعرى 
من تاليف حافظ [براھے هو ١‏ شہید بیروت » فی مارس سنة ۱۹۱۲م قدمت 
الفرقة ف نفس الشمر مسرحية ) أوديب» . قدمت ر اویس اطلادی عشر » 
¢ عطيل » . والأولى ترجمة فرح أنطون » والثانية ترجمة لياس فياض › 
والثالثة ترجمة مطران . وبرغم استهلال جورج أبيض بالمسرحيات المترجمة › 
قد اهم بعد ذلك بالروايات التاريحية العربية » مثل « صلاح الدين وملكة 
آورشلم » ورالا کی بسر التہ .ع جورج أبیض رما قدم من روایات 
على أسلوب مسرحى فى“ » يكون المسرح المصرى قد جاوز طور النشأة» 
وتكون المسرحية الصحيحة قد ظهرت أولياتها » ويكون الأأدب امسرحى فى 
مصر قد رأى النور » وظهرت نماذج وليدة منه »> وخاصة نى أواخر تلك 
الفترة الئی تنټی بثورة ٠۹۱۹٩‏ 


(۱) المصدر السابق ص ۱١۹ - ۱٤۸‏ . 

(۲( اقرا عنه ى المصدر السابق ص 1o‏ — 110 . وطلائع المرح العر نی حمود تيمور. 
ص 4۳ وما بعدها . 

. ٠١۷ د‎ ٠٠4 المسرحية الدكتور نجم ص‎ (r) 

(4) انظر : المسرح النثرى الدكتور محمد مندور اخلقة الأول ص ٠١ - ٠١‏ » والسرسية 
للدکثور نج ص ١ ٤ ۰ . ٠١۷‏ 
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( أ ) مسرحية المعتمد بن عباد : 


ولکن ما هى تاك المسرحيات النى بمكن أن تمتبر أول الأدب المرجى 
المصرى الحديث . الحق أنه عكن أن تعتبر مسرحية « المعتمد بن عباد » 
أو مسرحية تدحل نى هذا الباب . وقد ألفها إبراهي رمزى'' سنة ٠۸۹۲‏ 
معتمدآ على فترة تارعية تنصل بتاريخ العرب نى الأندلس » وشتارآً من بين 
صفحاتما ثلاث حوادث كبيرة . الأول ماكان بين املك الأندلسى المعتمد بن 
عباد ووزيره الشاعر أ بكر بن عمار» من صداقة انتہت بعداوة أدت إلى قتل 
لوزير . ولثانية غزو الأذفونش ( ألفوسو المادس ) لإشبيلية واسمتنجاد 
لأندلسيين بالمرابطين فى شال أفريقيا > وجي يوسف بن تاشفين لنجدة أهل 
الأندلس » ثم عودته إلى المغرب وقد طمع ف الاستيلاء على تلك البلاد الى 
استنجدت به . أما الحادثة الثالئة » فهى ما كان من أمر هذا ابحيش الذى 
خلفه ابن تاشفين فى الأندلس » وما كان من تقويضه للك المعتمد وأسره › 
م نقله إلى سجن أغمات نى شال إفريقيا» حيث قضى به بعد أن فجع بوفاة 
زوجته اعټاد . ۰ 

والواقع أن تلك المسرحية لم تكن ناضجة ولا قريبة من الناضجة »> وذلك 
لأن المؤلف قد اقتصر على سرد المعلومات التاريحية عن طريق الحوار » دون 
أن يضيف شيا أو حذف شيا » كا تقتضى طبيعة التأليف المسرحى المعتمد 
على مادة التاريخ . ومن هنا جاءت المسرحية على كثير من التفكك» وليست فيا 
مراعاة لإطارى الزمان والمكان المعقولين » كا آنا لاتعطى تفسيراً مقنعاً لا 
وراءها من ماس » ولاهدفاً حدداً لما تعرضه من أحداث . وکل مان الأمر 
نها أشبه بفصول التاريخ الى اتخذت شكل المسرحية ولغة الحوار الدراى . 


)١ (‏ اقرأ عنه نى : المسرح الثرى الدكتور مندور اللقة الأرلى . وف : طلائع المسرح العرف 
امود تیور ص ۷+ وما بعدها , 


YY 
وقد كتبت تلك المسرحية باللغة الفصحى المسجوعة » وللا قطم وأبيات‎ 
من الشعر » ما أضاف إلى عيوبما السابقة عيبا آحر » هو عيب اللغة المصنوعة‎ 
الى لاتلام الشخصيات وتطور الأحداث وتتصوّر الحو » بقدر ما ترضى نزعة‎ 
. °" الالتفات إلى التراث وإرضاء حاجة المشاهدين‎ 
على ننا إذا تذكرنا أن تلك المسرحية قد كتبت فى هذا العهد الميكرء‎ 
وتحت تلاث الظروف الى عرفناها » وما كان فيما من عامية وركاكة من جانب»‎ 
وحافظة واهام بالفصحى ورعاية للتراث من جانب آنحر » إذا تذكرنا ذلك عفنا‎ 
. على تلات احاولة المبكرة واعتيرنا صاحبما رائداً مستحقاً للفناء‎ 


( ب) مسرحية على بك الكبير : 

وإِذا کائت مسرحية ١‏ المعتمد بن عباد » اول الأدب المرحى النری ٠‏ 
فإن « على بك الكبير » لأحمد شوق أول الأدب المسرحى الشعرى . وقد 
آلفها شوق وهو ی باریس سنة ۱۸۹۳ء بعد أن أتيح له أن يتصل بالأدب 
الفرنسى ويشاهد المسرحيات فى العاصمة الفرنسية . 

وقد صور شوق فى تلك المسرحية عصر الممالياث » وما فيه من مساویء 
سياسية واجماعية . واتار بطلا لمسرحيته على بلك الكبير > الذى كان ماوكا 
طموحاً » استقل بعصر عن الأتراك» وتلقب بلقب سلطان سنة ۰۱۷۹۹ ووسع 
رقعة ملكه بالاستيلاء على اليمن وجدة ومكة » تم غزة ونابلس والقدس ويافا 
وصيدا ودمشق . وقد احتال الأتراك لدرء حطر هذا المملوك > باصطناع ملوك 
حر هو محمد آبو الذهب » الذى كان على بلك الکبیر قد تبناه من قبل 
ورباه » فغدر أبوالذهب بعلى بلك الكبير » بإيعاز من الأتراكء وما زال به حى 
قتله »> وخلفه ف الولاية على مصر . وقد رأى المؤلف أن يضيف إلى ذلاك الصراع 
بين على بك الكبير وعمد أ الذهب » قصة غرام بين موك ثالث هو 


١‏ ) انظر : المسرحية للدکدور پوسف نجم ص ۲۹۸ ويا بعدها » والمسرع الارى 
الدكتور مندور الحلقة الأول ص ١‏ وما بعدها . 


۲4 
«مراد بك»» وبین« آمال » ماوكة علىبك الكبير » الى اتخذها زوجة. وربط 
شوى القصتين التارخية واليالية > فجعل «مراد بك » يساعد « محمد أبا 
الذهب ) » ویتامر معه لکی بغوز عمحبوبته « آمال » بعد قتل زوجها . 
ورغبة ى تقدم مفاجأة مسرحية » جعل المؤلف « مراد بك » يكتشف ف 
آنحر المسرحية أن حبيبته « آمال » إا هى أحت مهولة له » والذى يكشف 

عن هذا السر هو أبوها وأبوه » الننخاس مصطنى الياسرجى . 

هذا وقد كتب شوق تلك المسرحية شعراً » ولكنه كان دون شعره الذى 
عرفناه بعد ذلك » حين عاد إلى كتابة المسرحيات » بعد أن هجرها من أيام 
كتابة هذه المسرحية إلى سنة ۱۹۲۷ . وهناك عيب آخر وهو غابة الشعر 
الغنائى على الشعر الدراعى فيا ٠‏ وكان هذا العيب مما وجه إلى شوق ف 
مسرحياته الأول › م حاول. التخلص منه فى المسرحيات المتأحرة > ها حاول 
أن يتخاص منه ومن العيب السابق » حين أعاد كتاية تلاك المسرحية 
سنة ۱۹۴۲ . وهناك عيب آحر فى تلك المسرحية حاول شوق أن يتلافاه حين 
أعاد تابا ؛ وهو بعض زلات يصف فيا الشعب المصرى بالضعف 
والذلة » ليجسم ما أراد من تصوير المماليك بالقوة والعنف . 

على أن فى تلك المسرحية عيبا أبلغ من كلل تلك العيوب »> قد حاول 
شوى أن يصححه نحين أعاد كتابة المسرحية ولكنه لم يوفق تماما »> هذا 
العيب هو عجز البطل عن كسب عطف المشاهدين ء ما يفقد المسرحية 
عنصر الإثارة وحرارة « الدراما » وقوة الانفعال . وذلك لكون البطل شخصية 
سيئة لا جحلب العطف ؛ لأا من شخصيات المالياك الغادرين الشريرين' . 

وع ذلك قد نوفرت للمسرحية عناصر فة أخرى جلها أكثر نجاساً 
من المسرحية الثثرية الى كتبها إبراهم رمزى باسم « المعتمد بن عباد » . وهم 

)١(‏ انظر : ريات شوق للدكتور محمد ملدور ص ٠١‏ ويا بعدها ٠‏ والمسرحية ف 
شعر شوق للدکدور ممود شوکت ص ١١١ - ٠٠١‏ والمسرحية للد کور پوس جم ص ٣٠۲‏ 


وها پعدها ه 


a 
› تلك العناصر الفنية فى مسرحية شوق › هى : البكة » والتعقيد » والحل‎ 
والتشويق » والمفاجات » وحيوية الحوار إلى حد كير . درغم ذاك لم تصادف‎ 
النجاح الذى كان شوق ينتظره »> ولم ير تشجيعاً يدفعه إلى مراصاة الكتابة‎ 
المسرح نى ذلا العهد المبكر » فآ ثر الشعر الغنالی . واهتم منه بشعر الماح‎ 
وما يشه من الشعر السياسى والاجماعى » الذى حقق له التفوق بسرعة ويوصله‎ 
إلى منصب شاعر الأمير › تم أمير الشعراء . وظل لا يعاود الكتابة للمسرح إلى‎ 
وازدهر المسرح المصری رظهرت فرق‎ ٠ سنة ۱۹۲۷ > حين تقدم الوعى الفى‎ 
مشيلية جيدة > فعاد يكتب سلسلة مسرحياته العروفة > أم يعيد مسرحيته الأولى‎ 


ومحاول تلا بعض ما کان فما من عيوب 


وهكذا يمكن اعتبار هذين العملين بداية الأدب المسرسحى المصرى .. وقد 
تبعث هذین العملین اعمال أحری لولفین مصریین آخرین » وهی أعال تعفاوت 
تى قربا من المسرحية الفنية الناضجة › ولكنها جميعاً تشترك لى آنا ثل 
الطلاثم الأول هذا الفن › كما تشترك نى آنا نمثل روح العصر إلى حد کبير . 
وهذا يتضح فى اتجاهها إلى التاريخ العرنى الجيد واستلهامه أولا› . ی الاهام 
باللخة الفصحى ومزجها بالشعر انيا » م فى التعريض ببعض المغاسد الى جرها 
الاحتلال » وعاول المصريون التتخلص مها آلحر الأمر . ومن أمثلة ذلك › 
مسرحية « فتح الأندلس » لمصطنى كامل »› الى ضما بعض اللحطب والشحر 
الحماسى ولأناشيد » وهاجم فيا الطغيان والاحتلال » متأثراً ,عوقفه کزعم 
لركة تحررية وطنية"“ . ومن أمثلة تلاك المسرحيات أيضاً « حياة مهلهل 
ابن ربيعة » أو حرب البسوس » محمد عبد المطلب وحمد عبد المعطى مرعى › 
ثم « حياة امرئ القيس » للمؤلفين نفسيهما . وهاتان المسرحيتان الأخيرتان 
تقومان تقريباً على سرد التاريخ والقصائد دون إعال خيال أو تصرف فى › 


١ (‏ ) مسربحيات شوق لندور اللقة الأول ص ٠۷‏ » والمسرحية لنجم ص ٠٠۳‏ . 
( ۲ ) مسرحیات شوق لمندور ص ٤٠‏ . 
( ۳ ) المسرحية ليوسف نجم ص ۳٠١‏ وما بعدها . 
تطرر الادب الديث 


۲۳٦ 
حول مادة التاريخ إل عل مسرحى سى “ ؛ فهما دون المسرحيات الأخرى»›‎ 
ولکنہہا تدخحلان ئی نتاج تلك المرحلة المبكرة »› وتتسمان بالطابع العام » الذى‎ 

يستلهم التاريخ ويرعى الفصحى والشعر . 


(+) مسرحية أبطال المنصورة : 

ثم تخطو هذه المرحلة البادئة خطوات أفسح » وتظهر بعض المسرحيات 
الأدنى إل النضج > الى ثل أحسن ما عرفت تلك الفعرة من أدب مسرحی . 
وتان نى مقدمة هذه المسرحيات مسرحية ر أبطال المنصورة » الى ألفها 
ارادم رمزی سنة ۱۹۱٩‏ » بعد أن تمكن من فن الأدب المسرحى › 
واكتسب فيه ثقافة أجنبية › هينما له رحلته إلى إنجلترا > ودراسته فيا 
للأدب التمثيلى » واختلافه إلى المسارح الإنجليزية › أيام ازدهار مسرحيات 
« بسن » و و برناردشو . 

ومن هنا جاءت مسرحية « أبطال المنصورة » خالية من آم تلك العيوب 
الى شابت مسرحيته . السابقة ر المعتمد بن عباد » » فقد جاءعت مسرحية بعيدة 
عن آن تکون جرد سرد للتاريخ ؛ بل فما من التاريخ فقط ما يخدم الهمدف 
ویلام القن . وفيا من الحيال والإبداع إضافات وتعديلات › لا تناق مع 
روح التاريخ ولا مع منطق الياة . وهذه الإضافات ولتعديلات تعين فى 
اوقت نفسه على حلتق الحركة الدرامية» واستخدام عنصر التشويق ولفاجأة› 
تم توفير الصراع الداخلى واللحارجى . حى لقد اعتبر بعض النقاد الكبار هذه 
السرحية من آروع ما كتب فى هذا الفن ف الدب العرنى » بل قال « لعلها 
تسمو إلى مستوى الأدب الى العالى الرفيع »" . 

وتصور مسرحية « أبطال المتصورة » جانباً من الحروب الصليبية الى 


)١ (‏ المصدر السابق ص ۳۲۱ ٠۲١‏ . 
( ۲) المسرح النترى الدكتور محمد مندور أللقة الأول ص ٣١‏ . 
( ۴۳) المصدر السابق . 


۲۷ 
جرت فی مصر » وانہت بانتصار آمراما حسن وأقطاى وبيبرس › على تلك 
الحماة الفرنسية الى نزلت دمياط بقيادة لويس التاسع » وانہت معركة 
المنصورة الى قتل فيها بيبرس أخا المللك لويس . م أسر المللك نفسه وسجنه 
فى البيت المعروف ببيت القاضى لقمان نى المنصورة »> وأنحيراً أطلق الملك 
الفرنسى بفدية كبيرة بعد أن تعهد بألا يعود إلى مثل تلك الحرب . 

وقد طم المؤلف تلك الأحداث البسيطة بعناصر خيالية لا تتعارض مع 
روح التاريخ للا مع منطق الحياة الإنسانية » فابتكر شخصيات خيالية › 
واستخدمها نى تحريك الأحداث وإثارة التشويق وإعداد المغاجات » وحقق 
بها عنصراً دراميا هاما ى المسرحية . ومن تلك الشخصيات شخصية هبة 
لله » الذى رمه طبيبا خاصتًا للملك الصالح أبوب ولزوجته شجرة الدر › 
وجعله يلعب نى المسرحية دور الدسيسة على المسلمين.ويبر ر المؤلف ذلك مجعل 
صله فرنسیا » ولکنه ترنی ی مصر› فم ينس أصله والعمل لمصلحة الفرنسيين 
ضد من ائتمنوه على نفس م . وینی مر هذا الحائن بأن يقضح »> ویقتله 
بوس فی مپاية المسرحية . 

ولم يفت المؤلف أن يقم عقدة غرامية خلال تللكت الأحداث » فيجعل 
بيبرس محبا لصفية أحت شجرة الدر » ويدحل هبة الله منافساً له فى هذا الغرام . 

عم أن ادف الأساسى للمسرحية قد كان إظهار بطولة المسلمين وماحم 
ئى الحروب الصليبية › وانتصارم بفضل شجاعنهم دون التجاء إلى الحديعة 
والغش كا كان يفعل الصايبيون خلال حرو مم مع المسلمين ؛ لم يخفل إبراهم 
رمزى جوانب الضعف البشرى الطبيعى الذى فى نفوس الأبطال المسلمين كبشر. 


المواقف متاجا إلى العطف» ظاما إلى الحنان كغيره من الرجال . ومن تلك 
المواقف » هذا الموقف الذى كان بينه وبين شجرة الدر » والذى يشكو فيه ' 
أوعته لغياب حبيبته صفية » الى كان قد أحفاها الدسيسة « هبة الله » .. 


وهذا جزء من الموقف : 


۲۲۸ 

شیجرة الدر : ( بوت هادئ ) ا محا بای ا رکن الدين . 

س ۰ إل ثل هذه النظرة المشفقة لات روحی .ا املکی ع اسای › املکی 
عى دمع عیی ( يضح وجهه بین راحتیه ) 8 أ کاد اجن با أختاه 
( نق البرات) . 

شجرة الدر : دوح عنلف يا ر کن الدين > آتيأس من رحمة الله ؟.. 
أوفى إلى خير عنْا . سألت البوادى والقفار > وفتشت الحرائب والديار > فلم 
تحر جراباً » ولقد طالا تمثانہا نى سفرتى تستصرخ فأصرخ من أعماق قل : 
لبيك .. لبيك .. تم أنتبه فلا جربى إلا الصدى » حى تغشانى غاشية جنون» 
اہم على وجھی فی البراری ... م أصرخ : . . ها أنذا » لبيك . . إلى أن 
أذعرت طبر قلى المسكين بصراخحى . وتريتى الآن كالطفل › لا حخفف زى 
د أذرفها أو ام آوی إلا . ای أکاد أجن 6 جن واه . ,0 

وقد رأى بعض النقاد أن إبراهم رمزى قد عنى ف تاك المسرحية بالأسلوب 
أكثر من عنايته بامعانى » وذللك ا يرى من جودة أسلوبه وأناقته . وواضح 
أن هذا الرأى بعيد عن الدقة ؛ فأسلوب [براهم رمزى ق مثل هذه المسرحية - 
غم جودته والتأنق فيه - أساوب غزير المعانى نابض با ركة النفسية وال ركة 
الدرامية . وتلاف الأنافة فى اللغة قد أضفت على لغة المسرحية جمالا »> دون 
أن تنال شيئاً من طبيعة الحوار الفنية . ولا تزال اللغة الفصحى العيدة السيلك 
)¥( 


حاص 


)١(‏ المسرح الثرى الدكتور مندور الللقة الأول ص ٣۷‏ د إ4 
( ۲ ) المصد السابق ص 4١‏ . 


۲۹ 

هذا وقد كان فرح أنطون - وهو من إخواننا السوريين المتمصرين - 

قد كتب سنة ٠۹١١‏ مسرحية مشابهة بامم « صلاح الدين وملكة أورشلم »» 

قبل أن یکتب برام رهزی مسرحیته » ما محتمل معه أن يکين اللاحق" 

قد تأثر بالمابق . وبع إمكان ذاك » جاءت مسرحية [براهم رمزی أرق من 

الناحية الفنية ؛ وذلاف لقرب الأحداث المتخيلة من ممكنات الحياة ولتاريخ 
تم لروعة اسلوب [براهم رمزی وغزارته وترکیزه " . 


)١ (‏ المصدر لفسه ص ٤٣‏ 44 . 


القصل الا نع 


صترة الماع 
ص اعاب نو ۱۹ إلى قيا لمر العا تاتا 


۱۹۳۹ _ ۲ 


دوافع | لصراع ومعحا لاله 


- بين الروح الوطنية والاحرافات الخزبية : 

لقد حرجت مصر من ثورة ۱۹۱۹ ببعض المكاسب » وخطت فى سبيل 
حریتہا بعض اللطوات . فقد اضطرت بریطانیا لی إعلان تصریح ۲۸ فبراير 
سنة ۱۹۲١‏ » الى نص على إنهاء الحماية المغروضة على البلاد» ثم أعلن 
الاستقلال » وصدر الدستور» فسجل أن جمیع السلطات مصدرها الأمة »› 
وقرر أن الحرية الشخصية مكفولة > وأن حرية الرأى والصحافة مضمونة › 
کما. قرر حق الأمة ی حکم نفسہا » وحقها نی أن یکون هما برلان ثل 
رادا . م أجريت الانتخابات وفاز بالأغلبية حزب الوفد » الذى كان يمثل 
العناصر الوطنية حينذاك » فأسند إلى رئيسه سعد زغاول تأليف الوزارة .ثم افتتح 
البرلان ٠ء‏ وبدأت البلاد تستشعر الحرية والسيادة» وتأمل أن تمضى فى طريق 
النصر » محافظة على حقوقها بالدستور» معلنة إرادتما بالبرلان »> عققة تلك 
الإرادة بالحكومة الوطنية . 

غم ر أن هنا الأمل م يعش طويلا ؛ فقد تانر القصر والإنجليز على استقلال 
مصر الوليد » وعلى دستورها الذى حف مداده » وعلى برلاما الذى 
لم تطو أعلام الاحتفال به . أما القصر » فكان يرى أن الدستور منحة منه » 
وأن الساطة العليا نى البلاد جب أن تكون له ٠"‏ . وأما الإنجليز فكانوا يريدون 
للاستقلال أن یکون شكلا لا مضمواً > ولدستور أن يكون ملهاة حول 
النضال الوطى ضدهم »> لل صرح سیاسی على الحم . کما کانوا پریدون 

ن البرلان اَن حرج سیاسیین أمعاٽت » بربطون بلادم بر طا نیا ربط 


(۱) اقرأً تفصيل أحداث هذه السنوات فى كتاب : ر نى أعقاب الفورة المصرية » لعبد الرحمن 
الرافمی > + ۱ ص ۳۹ وما بعدها , 
( ۲) انظر : المصدر السابق + ۲ ص ۲۳۷ وما بعدها إلى ۲٤٢‏ . 
۳۴ 


4 
توثقه جمهرة الأصوات “١‏ . وقد ساعد بعض زعاء ثورة ٠١‏ على نجاح 
هذه المؤامرة > وذللك بتعلقهم بالىكم وميلهم إلى السلطة > ومكينيم للأهراء 
الشسخصية والكاسب الذاتية . وقد استغل كل من القصروالإنجليز هذا الضعف 
فى نفوس هؤلاء الزعماء »> فوجهوا الضربات إلى الاستقلال والدستور ولحكم 
الوطى » بل إلى هؤلاء الزعماء أنفسہم ؛ حبث ضربوا بعضهم بالبعض»› 
وأحالوا طاقا٣‏ م الوطنية النضالية » إلى خصومات حزبية نفعية . وهكذا 
أصبح القصر والإنجليز واازعامات المنحرفة فى جانب العدوان على الحرية 
والدستو ر »> وأصبحت القوى الوطنية - تقودها بعض اازعامات الخاصة - 
فى جانب الدفاع عن الحرية والدستور ومكاسب ثورة ٠۹‏ على وجه العموم . 

وقد سجل تارنخنا الحديث أن القوى الوطنية كانت تمكن للزعامات ‏ 
الخلصة من السلطة عن طريتى الانتخاب ولسير على هدى الدستور . وأن 
القوى العدوانية المتحالفة ضد مكاسب الشعب › كانت تكن لازعامات 
المنحرفة من السلطة عن طريقق الانقلابات ولمؤامرات والاعتداء على الدستور. 
فقد جاءت القوي الوطنية بسعد زغاول إلى الحكي عن طريق الدستو ر والبرلان 
فى أوائل سنة 1۹۲١‏ فأطاحت القوى العدوانية بسعد فى أواحر العام نفسه» 
وجاءت بزیور وکت له عن طريتی تمطيل الدستور وحل البرلان ”. . 
جاءت القوى الوطنية = بعد نضال - عصطن النحاس الذى خاف سعدا 
فى رياسة الوفد > وكان يتمتع بتأبيد الأغلبية البرلائية وبمساندة الدستور 
حين نچاعت به إلى المج تلك القوى الوطنية سنة ۱۹۲۸ . ولكن القوى 
العدوانية المتحالفة ضد حرية الشعب ودستوره » قد أطاحت به ف نفس 
العام » وجاءت محمد مود عن طريق تعطيل الدستور وحل البرلان(؟. 
وبعد نضال آحر جاءت القوى الوطنية بعصطن النحاس للمرة الثانبة إلى امک 
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)۲( اثظر : فى أعقاب الفورة الصرية + ۱ ص ۱۳۰ وما بعدها و ٠۹۰١‏ وما بعدها , 

( ۴) انظر : المصدر السابق + ۱ ص ۲۲۹ وما بعدهاو+ ۲ ص ١٠١۲ء‏ . 


a 
وكان ذلك عن طريق الانتخابات ورعاية انصوص‎ » ٠١۳١ ى أو سنة‎ 
الدستور ؛ ولكن قوي العدوان ما لبثت أن أطاحت به وجاءت بصدق بعد‎ 
شهور من نفس العأم . وكان هذا الانقلاب - ككل الانقلابات السابقة'‎ 
عن طريق تعطيل البرلان والعبث بالدستور . بل إن هذا الانقلاب‎ 
› قد أضاف إلى التآمر الحدوانى تزييف دستور خحادع يسلب الأمة حقوقها‎ 
ويضع مقدراتما فى قبضة القصر » كا أضاف إلى ذلك تشكيل برلان‎ 
شائه يزور إرادة الشعب ومحل معلها إرادة حصوم الشعب”. وبعد نضال‎ 
أطول وجهاد أشتق أتت القوى الوطنية عصطى النحاس إلى وزارته الفالثة‎ 
وکان ذلاف  کا حدث داما عن طریق‎ » ۱۹۳٦۹ ی مایو سنة‎ 
الانتخابات ورعاية الدستور . غير أن ةوى العدوان أطاحت به ف العام‎ 
التالى » وجاءث محمد مود عن الطريق الذى سلكته دابا تلاث القوى‎ 
العدوانية ›» وهو طريق العبث بإرادة الشنعب المثلة ف برلانه > ولزراية بحقوقه‎ 
. المسطرة ف دستوره"‎ 
هذا » وقد نجحت قوى العدوان أخيراً فى تحويل البقية الباقية من‎ 
الزعامات الوطنية » الى كانت تتصدر النضال الوطى فى تلك السنين ؛‎ 
فاحرفت عن الطريق القوبم » وتورطت نى مهادنة القصر»ء وف الاستسلام‎ 
الى برست بين مصر‎ » ٠١ لاإنجليز » هذ الاستسلام الذى أكدته معاهدة‎ 
وبريطانيا ء واشترك فى ترقيعها عن مصر جبهةتضم ملين لكل الأحزاب السياسية‎ 
العاملة فى ذلك الوقت . فقد كانت تلك المعاهدة تحمل فى طيامما خديعة‎ 
کبری » حیٹ نصت نی مقدمتھا على الاستقلال ۰ م حوت فی صابها‎ 
. “" کل ما يسلب هذا الاستقلال‎ 
كذلات تورطت البقية الباقية من الزعامات الوطنية ى مصادرة ار بات‎ 


)١ (‏ اثظر : نى أعقاب الثورة المصرية + ۲ ص ٠١١ - ٥۳‏ . 
(۲( اتظر : فى أعقاب الثورة المصرية + ۲ ص ۱٥‏ = ۲۱۸ وج ۳ ص ۱۰ - ۵4 , 
(۳) انظر : ى أعقاب الثورة المصرية + ۳ ص ۱۸ - ١١‏ . 


۲۳٢ 
والإإغداق على امحاسيب ¢ واناد القأبد الشعى - أو الأغلبية الرلانية - مسرغا‎ 
لدكتاتورية حزبية » تعمل من أجل تأكيد سلطانما ونفع أنصارها » و إن‎ 

کان ذلاف على حساب الوطن ولمواطنين . 

وى هذا الاحراف بصورة واضحة » فى مسللك مصطنى النحاس › 
منذ وزارته ایی جاءت سنة ۱۹۳٩‏ ؛ حیث مکن با تورط فيه من انحرافات › 
لنجاح امؤامرة الى طوحت بوزارته » وجاءت بوزارة محمد مود فى أواخر 
سنة 1٩۳۷‏ . 

کذاف يرى هذا الاحراف بصورة أوضح فى مسلك مصطن النحاس 
يام وزارته الى ألفها بأمر الإنجليز فى فبراير سنة ٠ ۱۹٤١‏ خلال الحرب 
العالمية الثائية ؛ فى خلال حم هذه الوزارة »> اتضحت التبعية للاحتلال - 
کما : تتضح من قبل . واتحذت مساندة الإجلير سياة لقهر اللحصوم 
السياسيين » حى أصدقاء الأمس الذين جرأوا. فقط على النقد أو الخالفة 
ی الرى "“ . 

ومن هنا تفککت القوي الشعبية > واحرف زعماؤها › وأصبح حزب 
الوفد - الذى كان ئى أول عهده رمل القيادة الوطنية ٠الخلصة‏ - بمثل دكتاتورية 
حزبية لاتقل ضرراً عن أحزاب الأقلية . بل إن انحرفات هذا ارب ولدت 
منه أحزابً أخرى » أضافت إلى الصراع الحزبى الممزق عناصر جديدة » تلى 
الوقود ثى اللهب . ۰ 

فقد بدت الياة الحز بية نى الفترة السابقة بحزب الأمة والحزب الوطلى ")» 


)١ (‏ انظر : المصدر الساہق + ۳ ص 4 4 وما بعدها, 

(۲) انظر : المصدر السابق + ۳ ص ۰۹۸-۱۰۱ و ۱١١١۱١۳‏ . 

(۳) آلف حزب الأمة بصفة رمية فی ۲۱ سہشمیر سنة ۱۹۰۷ ( انظر مذ كرات ف نصف قرن 
حمد شفیق + ۲ ص ۱۲۹ ) . 

وألف ازب الوطلى بصفة رعية فى ۲۷ دیسمبر سلة ۱۹۰۷ . وقد کان اسم ازب الوطی يطلق 
اية جهاد مصطËنى‏ كامل » على جماعة الويطنيين الذين ينادون بالاستقلال والرية ( آنظر : مصطى 
حبد الرحمن الرافمي ص ۲۲٣‏ و )۲٠١‏ . 


FV 
ثم انفصل‎ » ٠ أما ى هذه الفترة» فقد حول حزب الأمة ألا إلى حزب الوفد‎ 
الحتلفون مع سعد - وأكرهم من رجالات حزب الأمة السابق - وألفوا‎ 
حزب الأحرار الدستوريين "“ . رمضى الصراع بين الوفد والأحرار حيناً إلى‎ 
أن انفصل عن الود جماعة وألفوا الميثة السعدية"“ » ثم انفصل آنحرون‎ 
وألفوا الكتلة الوفدية “ . كل هذا بالإضافة إلى تلك الأحزاب الى كانت‎ 
تظهر أشبه بعمليات الإجهاض غير المشروع » كحزب الاتحاد الذى افتعل‎ 
. )" لتأیید زیور () »> وحزب الشعب الذى اصطنع لساندة صدق‎ 

وهكذا طبعت. تلف الفترة من الناحية السياسية بطابع الصراع » الذى 
بعشل حالف قوى القصر ولإ نجليز والمستوزرين طرفه العدوانى » وشل القوى 
الوطنية طرفه المناضل . وبرغم توق قوى الأعدوان ونجاعها حى فى الانحراف 
بالبقية الباقية القليلة المحلصة من الزعامات الوطنية » فد جلت مقاومة الشعب 

(۱( تالف الوفد آول ما تألف فی ٠۳‏ ڈوفبر سنه ۱۹1۸ “» ركان ہرز أعضائه من أبناء زب 
الأمة (ائظر : ثورة سنة ۱۹ ٠۹‏ لميد الرحمن الرافمى + ١‏ ص )۷١‏ , 

(۲) تألف حزب الأحرار نی ۳۰ أکتوبر سنة ۱۹۲۲ ء وكان رئيسه أولا عدلى »> م 
عبد العزيز فهمى ٠‏ ثم محمد محمود (انظر : فى أعقاب الاورة المسرية لمبد الرحمن الرافمى 
+ اص 3۸4) . ۰ 

(۲) فصل مود فهسی النقراشی من الوفد فى ستببر سلة ۱۹۳۷ لعارضته» م فصل أحمد ماهر 
ی يناير سنة ۱۹۳۸ لتضامنه مم النقراشى » ولأنه حين كان ريسا نجاس النواب أمر يعدم الماقشة 
فى مرسوم تأليف وزارة محمد حمود ومرسوم تأجيل الرلان » وكان هذان الرجلان دعامى اهيئة السعدية . 
( انظر : فى أعقا ب الورة المصرية + ۲ ص ٠١‏ وما بعاها وص ٠۸‏ ) ء٠‏ 

٤ (‏ ) فصل مكرم عبيد من الوفد فى مايو سنة ٠۹٤۲‏ لعدم موافقته عل استلناءات معينة › 
فألف ما مى بالكتلة الوفدية (انظر : فى أعقاب الاورة المصرية + ٣‏ ص ١١۸‏ ويا بعدها) . 

)١(‏ انظر ؛ نى أعقاب الفورة الممرية + ۱ س ۲۱۲ . قد كان تأسيس هذا الحزب فى 
ينایر سلة ۱۹۲۵ . 

(1) انظر : ى أعقاب الاورة المصرية + ۲ ص ۲۲۲ . وقد کان تأسيس هذا ازب فى ذوفر 


سثة ۱۹۳۰ . 


۳۸ 
نه نى كثر من المواقف المشرفة > انی تشہد بأنه لاکن أن بقهر مهما 
کانت قوی الشر الى محاربه > أو تعاول تعويق خطاه على طريق النصر . 
فقد ابل مغلو الأمة قرارات حل البرلان نى عهود الانقلاب الدستورى»› وسد 
مداخل دارالنيابة بالمحنود المدججين بالسلاح ؛ قابلوا ذللت يالتحدى والاجماع 
على شکل برلان ئى أما كن أحرى . ثم الخذوا قرارات جريئة تدين الحكومات 
الانقلابية بالاعتداء على الدستور والعريات . حدث ذلك ی عهد زيور › 

کیا حدٹ نی عھد محمد مود" > کا حدث ئی عهد صدق " . 
كذزك قابل كتاب الأمة ومفكروها إجراءات المصادرة وكبت الحريات› 
بالصيحات الرة والكتابات الحريثة > الى دفعت بعدد مهم إلى السجن» 
کیا حدث لاأستاذ العقاد » حين ھاجيفۋاداً الملك الطاغية تحت قبة البرلان“ . 
بل إن كثيرين من أبناء الشعب قد قابلوا القهر بالقرد »> والعدوان 
بالثورة » وعرضوا أجسادم لسياط العذاب» بل فتحوا صدوره لرصاص 
لقتل ” . وتاريیخ مصر الحدیث مزدان بكثير من أسماء هؤلاء الأبطال اللين 
سقطوا ی سبیل الحرية . وف مقدمة هؤلاء تأتی آسماء شہداء سنة ٠۹۳۰١‏ 
عبد اکم الحراحى طالب الآداب » وعبد الجيد مرسى طالب الزراعة › 


(۱) انظر : ی أمقاب الفورة المصرية ج ۱ ص ۲۳۹ وما بعدها . 

(۲) انظر : فى أعقاب الثورة المصرية + ۲ ص ٩١‏ وما بعدها . 

(۳) انظر : نى أعقاب الفورة المصرية : + ۲ ص ۱۱۸ وما بعدها , 

(+) کان صد قد تول الىكم ٠۹۳١‏ وأصبح من المتوقم - كا هى العادة - حل البرلان 
وتعطيلى الدستور » فاجشمع الرلان اجتماماً خاما للنظر فما يراد بدسعورالبلاد »ونوقش الموضوع » 
ووقف العقاد عطي > فكان ها قاله , , إن الأمة عل استعداد لأن سحق أكبر رأس عون 


الاسشور أو یعشدی عله » » وکان من الواضح أن المقصود هو اللك فؤاد »> فدبر للعقاد قضية 


عیب ى الذآت آللكية »> وهكم عليه بالسجن تسمه اشر( ائظر_---- العقاد دراسة ‏ وتحية . .س. 
ص )٦٩ = ٦4‏ . 

(ه) انظر : فى أعقاب الفورة المصرية + ۲ ص ١٠۹‏ ويا بعاها وص ٠١‏ وما بعدها > 
وص ۱۷۲ وما بعدها . 


۳۹ 

وعلى عفينى طالب دار العلوم . 

وبرغم أن قوى العدوان التحالفة ضد مكاسب الشعب قد حولت 
الاستقلال إلى لفظ بلا معى »> وجعلت من الحرية شيد تزقه الراب › 
وأحالت النضال الوطى إلى صراع حزن » وخلقت من الدستور ملهاة يعہث 
ما القصر والمستوزرون » ومن البرلان والحكومة مطمعاً يرول نحوه هواة 
السلطة وترو الحكم ؛ برغم ذلك كله قد النمعت فى تلك الفترة إشراقات 
كانت ذات أثر بالغ فى حياة مصر الاجهاعية والفكرية والأدبية . فقد بقيت 
الروح الوطنية حية نامية مناضلة» تتطلع إلى غد أكر إشراقاً » وتبحث عن 
زعم أعظم قدرة وأنفد بصيرة » كما أصبح الناس أشد تعلق بالحرية الى 
کسبوھا بدماہم › وحاولوا جاھدین ممارسنہا وتا کیدھا ی حیانہم › مما 
جعل من تلك الفرة خحطوة وإسعة على طريق النصر . 
۲ - بين نشوة النصر ورارة النكسة : 

كان لثورة ٠۹۱۹‏ ومشاركة كل الطوائف الشعبية فيبا »> ثم اتلبانها 
ببعض المكاسب» أثر واضح ى الشعور بالثقة عند أبناء الشعب » الذين 
حملوا عبء النضال تم استشعروا حلاوة النصر > بعد أن ذاقوا ويلات 
الحرب » ومن قبلها آثام الاحتلال 

وقد تحسنت الأحوال الاقتصادية نى أوائل تلاك الفترة بعض الشىء > 
حيث استشعر الناس الاستقرار والأمن » بعد معاناة القلق والحوف » وحيث 
أنشئت بعض المؤسسات الاقتصادية كبنلك مصر وبنك التسليف . فقد أدى 
بد الالتفات إلى الصناعة مم شركات بنك مصر › إلى إتاحة الفرصة لطائفة 
من الأيدى العاملة » على ين أنقذ بنك التسليف كثبرين من الفلاحين› 
من أبدى المستغلين والمرابين "“ . 
)١(‏ انظر : ف أعقاب اللورة الصرية + ۲ ص ۲١١‏ وما بعدها . 


(۲) انظر : تاريخ مصر الاقتصادى والماى فى العصر المديث الدكتور أمين مصطنى عفيق 
عد الله ص ٥۰۴۳‏ وما بمدها , 


4 
وقد أسهمت تلك العوامل نى نمو القوى الشعبية » الى أحست كانم 
وأدركت دورها »> وفرضت وجودها على القوى المتصارعة الى اضطرت إلى 
أن تحس هذا الكيان وتدرك هذا الدور . 
غير أن هذه القوى الشعبية لم تستطع برغم ذلاف أن تتصدر » وهذا لعدم 
إمكانياما المادية » ولعدم اكتال قرما إلى الحد الذى يتيح ها ترلى القيادة. 
فقد كانت السيطرة لا تزال فى أيدى الإقطاعيين » الذين كانوا يلقبون بأععاب 
المصالح الحقيقية "“ > ولذين كانوا بتولون الزعامة السياسية ويضمون إلى 
جانہم من بتولون الزعامة الفكرية" » الأمر الذى أعطاهم مزیداً من 
القوة » بل مزيدا من السيطرة ؛ فجعل مهم أكثر الحكوماتوالبرلانات › 
وأهم السلطات الى تدصدر طبقات الشعب . 


ولقد كان من أسباب بقاء الإقطاعيين مسيطرين على النفوذ والتصدر» 
أن ثورة ۱۹ م تلتفت إلى التغير الاجاعى فى حياة المصريين »أو بتعبير أدق › 
يلقفت زاء تلك الثورة إلى أن بجعلوا مها ثورة اجياعية واقتصادية "» 
ولم یتجاوزوا ہہا هذا الجال السیاسی الضیق › ولذی انہی ببعض المكاسب 
الى تنازع علا هؤلاء الزعاء . فقد ظلت ااز راعة هى عاد الاقتصاد المصرى 
وبقیت معظم الأراضى از راعية الى هى عاد هذا الاقتصاد» ف أيدى الإقطاعيين . 
وقد سب هذا الوضع كثيراً من الأضرار الاقتصادية والاجياعية زيادة على 
الأضرار السياسية . فبالإضافة إلى سيطرة طائفة قليلة من الطرائف وحكمها 
فی مصائر البلاد »> کان من آم الأضار استغلال الاستعمار هذا الوضع 
إلصالحه » وذلاف بالضغط على السياسة المصرية وتوجمها إلى حيث يشاء . 
فقد تيع بقاء مصر بلدا زراعيا » الاهيام بالقطن كمصدر أول لر وة البلادء 


)١ (‏ انظر : الریدة عدد ۲۲ مارس سنة ۱۹۰۷ وعدد ٠١۳‏ يوية سنة ٠۹٠۰۷‏ . 

( ۲) کان حزب الأمة یستکتب الدکدور عمد حسین هیکل والدکتور طه حسین › کا کان 
حزب الوفد وسعكب الأستاذ عباس العقاد > والأستاذ سلامة موسى . 

(۳) انظر : الیثاق الوطی ص ۲۹ ۲۷ . 
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وتیع ذللك اعتبار بربطانيا لنفسما المستورد الوحيد هذا القطن »> وتيع ذلك 
الاعتبار تحكمها ئى ننه > أى تحكمها فى مصدر الفورة المصرية الأول . 
ومن هنا كان التخلف الاقتصادى الذى بلغ حد الاأزمة فى عهد صدق (من 
سنة ۳١‏ إلى )۴١‏ تلك الأزمة الى عانى ما الشعب كثيراً من العسر والضيق 
والتأرم ٠١‏ 

اکن برغم عدم تصدر القوى الشعبية › وبقاء الصدارة لطبقة الإقطاعيين ؛ 
قد كان لنمو القوى الشمبية أثر واضح فش حياة تلك الفترة > ونخاصة من 
الا حية الأدبية > وسوف ری فی شال الأدب ٠‏ کف عنیت فون ذه 
الطبقة فاستلهمت جوانب من حیاتہا» وصو رت بعض شخصياتما »> وعابعت 
کٹررا من مشکلا ما . 

هذا ولقد کان من آم مظاهر الحياة الاجماعية تى تلات الفرة › استقرار 
تجربة تحرر المرأة »> ومشاركتما نى كثير من الجالات ااسياسية ‏ ولفكرية 
والاجياعية . فبعد أن كان قامم أمين فى الفنرة السابقة ينادى للمرأة بالسفور 
ويرى الكثير من المعارة بل المعاداة »> نرى المرأة فى هذه الفترة قد حرجت 
إل کل محالات المياة وشاركت الرجل فى تلات لالات مشاركة توشك أن 
تكون تامة . كانت ثورة ٠۹‏ قد ساعدت على هذه الدفعة »> حيث شجعت 
المرأة على الإسبام فى الحياة السياسية »> سين حرجت أول مظاهرة نسوية 
سنة ۱۹۱۹ تطالب بالاستقلال وتحقيتق مطالب البلاد"ء م تيع ذلاك تاليف 
نة مركز ية لاسيدات الوفديات سنة ۰۲۲ شاركت فى حركة المقاطعة الى نظمها 
الوفد ضد الإنجليز > على أثر اعتقال سعد لامرة الثانية"“ . م دخلت المرأة 
اللحامعة وواضصلت مشاركنما نى الحياة العلمية““ . كذلك ألفت اب حمعيات 


)١ (‏ انظر : فى أعقاب الدورة المصرية لعيد الرحەن الرافعی + ۲ ص ٠۹۳‏ » وبا بعدها . 
(۲) انظر : ٹور سنة ۱۹۱۹ لمبد الرحمن الرافمی + ۱ ص ۱۳۷ - ٠٤١‏ . 

( ۳ ) انظر : حوليات مصر السياسية لحد شفيق - المقدمة + ۲ ص ۳۹۰ - ۳۹۷ . 

( 4) دشل المرآة المامعة الأول مرة سنة ٠۹۲۹‏ (انظر تقوم جامعة القاهرة الصادر 


سنه ۱۹۵۷ ص )۳۸٩‏ . 
للود الأب | یٹ 


4۲ 
النسوية » ومضت تسم بشكل واضح ف الياة الاجماعية . 
فإذا جاوزنا احوانب الاقتصادية والاجاعية لتلك الفرة › إلى تلمس 
الحوانب النفسية » أو التعرف على « سيكلوجية » الجتمع حينذاك ؛ رأينا 
أن النفسية الاجناعية كانت - فى أوائل ذلك العهد - مزا من الشعور 
باستقلال الشخصية المصرية »> والإحساس بالرية الفردية » م من روح 
الثورة والرغبة فى التغيير . وقد وصل الشعور بالاستقلال والحرية عند البعض 
إلى حد الغر ور الذاتى أو الفردية اللحاحة"“ . كا بلغ الإحساس بروح 
اثورة والرغبة ى التغيير عند بعض آحر » إلى درجة التمرد أو التخبط أو 
المدم فى بعض الأحابين " . 
أما بعد سنوات من ذلك العهد » وبالأخحص بعد اتضاح الحراف 
الزعامات » وفتضاح حيل الاستعمار » وانكشاف تآمر القصر ؛ وبع 
تول الاستقلال إلى حماية مقنعة » ولدستور إلى خديعة يتلهى بها 
المستوزرون ؛ وبعد التنكيل بكشر من المواطنين »> والضغط على الحريات 
والانتكاس مكاسب الشعب - بعد أن كان ذللك » قد حول البعض إلى 
الشعور بالمرارة والإحساس ميبة الأمل » مما أدى بطائفة إلى الانطواء على 
النفس » أو العكوف على الذات » أوالانعزال عن قضايا الجتمع "“ . على 
أن نفراً من هؤلاء کان يستسام فى انطرائه وعزلته إلى الزن وإجترار الشكاية 
والأل ”“ . على حين كان بستعيض نفر انحر بألوان من المسكنات أوالملهيات ؛ 
فيعيش على فاسفة استمتاعية » تلهى ذاته »> وتزيد أهوة بينه وبين قضايا 
)١(‏ كان من مظاهر هذا الشعور عند البعض » الدعوة إل الانفصال عن آسيا وأفريقيا . 

بل الانفصال عن الماضی الإسلای › کا ری ى بعض كتا بات سلا مة موبى حينذاك . 

(۲) كان من آثار هذا الإحساس عند البعضش » الدعوة إلى التغريب حيناً و إل الفرعولية سينا ء 
وإ المامية حیناً آعر . کا نری نى بعض ما كشب حينذاك بأقلام هيكل عن الفرمونية وطه حسين عن 
التغريب » وسلامة موبى عن العامية . 

( ۳ ) وقد عبر عن هذا الشعراء الابتداعيوف الذين انضم كثر منبم إلى جماعة « أبولو » . 

( 4) من آمثال الشاعر الممشری اموق فى ديسببر سنة ۱۹۳۸ , 


Yé 


أمته (. وسرف نری حين نتحدث عن الأدب » كيف كان مرد الاتجاهات 
الأدبية الختلفة إلى هذه الأغاط من المشاعر والأحاسيس › بل كيف تشكل 
النتاج الأدى عموماً بهذا الطابع الاجاعی وبا حدد معاله من أبعاد . 


۴۳ نمو الحياة الثقافية : 


مت الحياة القافية فى مصر بعد ثورة 1۹4 وكان هذا النمو نتيجة لعوامل 
عديدة . ن ا تلك العوامل : تدعم الحامعة > واتضاح شخصيتها › 
بعودة طلائع بعثاتما إلى الوطن » وإسهام هذه الطلائع بنشاط واضح فى 
الحياة الثقافية »> وكان من ألم هؤلاء» الدكتو ر طه حسين » وادكتو ر أحمد 
ضیف ٠۰‏ والدکتور على العنانی ٤‏ . کا کان من آسہاب تدع الحامعة 


(۱( من مال الشاعر عل م ود طه امشوق سنۀ ٠۹٤٩‏ . 

( ۲) عاد طه سین من بعثته فی فرشا سنة ۱۹۱۹ وعاد أحمد ضیف سنة ۱۹۱۸ وعاد ءل 
العثافی سنة ۱۹۲۱ . 

وقد ولد طه حسين نى عز بة الكيلو( على بعد كيلو من مغاغة مركزا نيا ) › وذلك سنة ۱۸۸۹ › 
وتلى دروسه الأوى نى كاب القرية متاغة > ثم انشقل إلى القاهرة ليدرس ف الأزهرسنة ٠۹۰۲‏ . 
وحين أنشئت المامعة الأهلية أخذ يتردد علها من سنة ٠۹٠۸‏ » ثم تفرغ ها سين أسقطل ى العالمية 
سنة 1۹4۱۲ . ونال الدكتوراه من الحامعة سنة ۱۹۱٤‏ على له : « ذکری آئی العلاء » . م أوفد 
ی بعمة نى نفس العام إلى فرزسا فدرس حو عام فى مونبلييه > ثم عاد إلى مصر لعجز ميزانية الحاممة 
سنة ٠۹۱۰‏ , ثم سافر نى أواخر هذا العام إلى باريس بعد إصلاح شئون المحامعة » وغل بيا حى 
سنة 1۹۱۹ . رکان د نال الدکتوراه سنة ۱۹۱۸ على عحثه و فاسفة ابن شلدون » ٠‏ تم دبلوم الدراسات 
العليا فى التاريخ القدم سنة ٠ ٠١٠١‏ ثم عاد إلى مصر » فعمل مدرياً للتاريخ القدم بالطامعة القديمة ٠‏ 
م أستاذاً للأدب العربى حين ضمت الامعة إلى الحكوية سنة٠٠٠‏ »> ثم انتخب عيداً لداب 
سنة ٠ ٠۹۳۰‏ ثم أخرج من ابمحامعة فى عهد صدتى سنة ٠ ٠۹۳۲‏ ثم أعيد إلى الحامعة سنة ۱۹۳١‏ > 
ثم اتعخب عیداً سنة ۰۱۹۳۸ ثم عین مستشاراً فنيا لوزارة المعارف» ثم مديراً لحامعة الاسكندرية 
فى وزارة الوفد سنة ٠۹٠١‏ ء ثم أحيل إلى التقاعد سنة ٠۹٤١‏ »› ثم عاد وزيا لله حارف لى وزارة 
الوفد سنة ٠۹۰۰‏ . ونال جائزة الدولة العقديرية سنةإ ٠۹٠‏ . وخلف بعد ذاك لطن السيد فى رياسة = 


ék 
وض مدارس‎ ›» ٠۱۹۲١ واتضاح شخب بتها وضعها تحت إشراف الدولة سنة‎ 
الحقوق والطب والعلو م إليها  م تتايع الكليات الأخرى إلى حرمها بعد‎ 
. ذلاك » حٹی تمت جامعة مكتملة")‎ 

کذللئ کان من مظاهر عو اطساة الثقافة فى مصر خلال تلاف الفرة › 
إصملاح الأزهر وإنشاء كاياته المتخصصة ٠"‏ . کیا کان من مظاهر نمو الیاة 
اللقافية أيضا توسع الدولة ف التعلم نسبينا + وبخاصة فى بال التعلم العام . 
م ازدياد الاهمام بتعلم الرأة » وإيفاد كثر من البعثات ° › التى ل تقتصر 
على العانب المحكومى » بل تعدته ٠‏ إلى الميئات ولمؤسات ٠‏ الى ياتى 


ع امم اللفوى. ( اقرا نه فى : « طه حسين الكاتب والشاعر » محمد السيد كيلا ) ؛ « وع طله حسین » 
لسامي الكيلانى و ر الملال » عددأول فبراير مسلة )۱۹٩1‏ . 

Studies on the Civilization of Islam: Gibb'PP 275-279, ; واقرأعٿە ى‎ 

أما أحمد ضيف فقد ولد سنة ٠۸۸٠١‏ ء وتخرج ف دار العلوم ئة ٠ ۹٠١‏ وأرسلته ابلحامعة 
فى عة إلى فرنسا فحصل على الدكتوراه سنة ۷ ٠۹١‏ » وعاد فى أوائل سنة ٠۹٠۸‏ » فعمل فى الحامعة » 
إلى أن نقل مها سنة ٠۹۲١‏ إلى المعلمين العليا ء ثم عاد إلى دار العلوم سئة ۱۹۳۲ » ويا زالى با 
حى صار وکیلا ها ستة ۱۹۳۸ . ثم أحيلى إلى المعاش سئة ٠۹٤٠۰‏ › فعمل فى كلية الآداپ حى 
توش سنة ۱۹۲١‏ » (اقرأعته ى : « تقوم دارالعلوم » محمد عبد اواد ص ٠۹4‏ وما بعدها) . 

أما على العنافى فقد ولد سنة 1۸۸١‏ » وتخرج فى دار العلوم ستة ٠ ٠۹٠١‏ وأوسلته المامعة 
فى بعغة إلى آلمائيا » وحصل عل الدكعوراه سنة ١۷‏ » وقضى فارة بركيا »> ورجع إلى مصر عو 
سنة ٠ ۹۲١‏ وعين مدرب ياللامعة » ثم نقلى منبا سنة ٠٠‏ إلى العلمين العلياء شم إلى دار اللوم » 
ثم إلى وزارة المحارف ليعمل مفتشا . وتو سنة ۱۹٤۴‏ ( اقرا عنه فی : و تقوم دار الوم » ص ۲۲۱ 
وبا بعدها) , 

: انظر : فى أعقاب الشورة المصربة لبه الرحمن الرافمی + ۲ ص ۲۱ - ۲۲ + وانظر‎ )١( 
. ۳۷۷ محمد فر يد امول نفسه س‎ 

۲(7( انظر : تقوم جاسة القاهرة الصادر سئة ٠۹٥۷‏ ص 4-١‏ . 

(۳) انظر : الأژعر - تار عه وتطلوره - ص ۲۹۰ وما بعدها . 

( +) انظر : تاريخ البعثات الحكومية محمد فؤاد شا كر ( مكوب عل الآ لة الكاتبة بمكتبة 


ی زاي الم بیة برقم )۱۲١۸‏ . 


fa 


فى مقدمتها بنلك مصر ؛ حيث أوفد طائفة من أبناء الأمة لتخصص 
ف فنون جتلفة » لينتفع بهم فى الات الصناعة التى احتضنتها شركات 
البنلك حينذالك" . 

على أن هناك أجهزة أخرى غير هذه الأجهزة التعليمية الرسمية » وخر 
اأرسمية قد أسهمت بشكل واضح نی النمو التقاقی الذى شهدته البلاد فى 
تلك السنين 

وقد كانت الصحافة تلاك الأجهزة ؛ فقد استتيع الصراع الحزى الذى 
كان سمة السياسية ف تلاك الفترة » أن أنشاً كل حزب صحيفة أو أ كار د 
وكان هذا أساساً لحدمة أغراض الحزب ٠‏ ولكنء رؤى أن ملء الصحف 
محديث السياسة وحدها لا لفت أنظار القراء > ولا يجلب كثراً من 
الأنصار » ومن هنا اهتمت الصحف اللدزبية بالنواحى الثقافية التق لاصلة 
هما بالسياسة > وكان تلك الصحف كعاب » هم أساسا من الرواد القافيين 
لا من اأزعماء السياسيين . وهكذا كان لزب الوفد من الصحف : «البلاغ » 
و« كوكب الشرق » و ر البلاغ الأسہوعی » » وکان له من الكتاب ‏ فى 
آواثل تلك الفترة - طائفة منهم : عباس العقاد وسلامة موسى وعبد القادر 
حمزة , كذلاى كان لزب الأحرار. من الصحف : «السياسة » ورالسياسة 
الأسبوعية »"“ » كا كان له من الكتاب طائفة منهم : الدكتور محمد حسين 
هیکل » والدکتور طه حسین » ولدکتور عمود عزمی . 


)١ (‏ انظر : فى أعقاب الثورة المصرية لعبد الرحمن الرافمی + ۲ ص ۲۹۸ . 
( ۲ ) ظهرت ر السياسة » ف ۰ أکتوبرسنة ۹۲۲ و «السياسة الأسہوعية» ی۳١‏ مارس 


سنة ٠۹۲٩‏ مثابة ملحق آدی السياسة . وظهر « اليلاغ» بى سنة ٠٠۱۹۲۳‏ و« كوكب الشرق » 
ې سېتمبر سنة ۰۱۹۲۲ ود البلاغ الأسبوعی » فی ۲۹ نوفبر سنة ۱۹۲۹ (انظر تطور 


المبحافة المصر ية لإبراهم عبده ص ۲۰۹ ويا بعدها) . 


4 
وقد کان کتاب صحف الوفد متأثر ين بالثقافة الإنجلیز ية کا کان كتاب 


0 


صحف الأحرار متأثرين بالثقافة الفرنسية " . 
عل أن الأمر لم يقتصر على هذه الصحف العز بية » أو ذات اللون الحز فى 

اللاضح . بل كانت هناك صحافة لقافية » أو ذات مسلك ثقا فى 
الظاهر على الأقل . وشل علتا املال والمقنطف هذا اللون من الصحافة › 
وقد كان يغلب على الأول الطابع الأدنى » وعلى الثانية الطابع العلمى . 
وأصحاب كل من الجلتين كانوا من المتمصرين الشاميين » الذين يقدرون 
مصلحة البلاد حيناً » وخطئوما نى كثير من الأحايين" . 

كذلك لم يقف الأمر عند هذين اللونين من الصحافة المسهمة ف نمو 
الثقافة عن طريتق الترويج للأحزاب السياسية حينا »> وعن طريق إنجاح 
المؤسسات الشامية حيناً آحر ؛ بل إن صحافة وطنية ثقافية خالصة قد 
ولدت خلال تلك الفرة » وأدت أجل اللحدمات إلى البلاد فى تللف السنوات 
ومثل ميلادها مرحلة حول نى الحياة الثقافية والفكرية على السواء . وقد نمثات 
هذه الصحافة فى مجلات ر الرسالة » و«الرواية »"“ ود أبولو م ©١‏ 
و «الفقافة )*“ وأمثاهها . 


)١ (‏ وقد كان لون إحدى اللقافتين واضحاً فى آثار إحدى الطائفتين » على سين كان يتضح 
لون الثقافة الأحرى فى الطائغة المقابلة . فعلى حین نجد طه حسین مثلا م ببودلیر وینہج نهج دیکارت 
نجد العقاد بم بتوماس هاردی ویأحذ طر يق هازلت . 

( ۲ ) ائظر : بعض ما يؤخذ على اتجاه أصحاب المقتطف نى : الاتجاهاث الوطنية فى الأدب 
المعاصر للدکتور عمد سین + ۱ ص ۷۳ وما بعدها و ۲ ص ۳۳٣١‏ وا بعدها . وأنظر عض 
ما يؤخذ على اتجاه أصحاب املال فى المصدر نفسه + ۲ ص ۳۲۷ وبا بعدها . 

(۴) آنشاً هاتین امجلتن الأستاذ أحمد حسن الزیات » الأول نى پنایر سئة ٠۹۳۳‏ وظلت 
تصدر حى سنة ٠۹٠۴۳‏ . أما الائية فظهرث فى فبراير سنة ١ ٠۹۳۷‏ وظلت إلى سنة ٨ ۱۹4١‏ ثم 
ضمت إلى الرسالة . ۰ 

٤ (‏ ) آنشاً هذه الحلة الدکتور أحمد زکی آبوشادی ف سبشسبر سنة ۱۹۳۲ » واستمرث عامين » 
فکان حر أعدادها ف دیسبیر سنة ۱۹۳٤‏ . 

٠ (‏ ) أصدرت هذه الحلة نة التأليف والأرجمة 'والنشر برياسة الأستاذ أحمد أنين فى يناير 
سنة ۱۹۳۹ ۰ واستمرت ۱۴ عاماً , 


4۷ 
وهناك جهاز آخر بعد جهاز الصحافة ‏ لا شلك أنه قد أسهم بنصيب فى 
تنمية الثقافة فى تللث الفرة . هذا الجهازهو المسرح . فقد ازداد الاهيام 
بهذا الحهاز » فأنشئت الرقة القومية وجعل على رأسها الشاعر خايل مطران". 
کما کانت قد أنششت فرق مسرحية أحرى كفرقة رمسيس"' . وقد أسهم 
هذا النشاط المسرحى اللحصب نى إفساح آفاق المشاهدين » إلى ما كان من 
إنضاج فن المسرحية وإخصاب الأدب المسرحى » على ما سنرى حين يكون 
الحديث عن الأدب المسرحى ى هذه الفرة . 
ولا بمكن ف جال الحديث عن الأجهزة الثقافية وإسامها فى التنمية الفقافية 
خلال ذاك العهد > أن نغفل السيها . فقد دخحلت ”مصر لأول مرة خلال هذه 
الفترة ٠‏ ورغ أا بدأت بأفلام أجنبية صامتة » وبأفلام عربية صامتة 
کذلك ١م‏ ثنت بأفلام ناطقة ولكنا هزيلة - برغم ذلاك قد أدث السا بدورها 
حدمات لاتنكر فى جال تنمية الثقافة ؛ حيث أطلعت مشاهدين كثيرين على 
أقطار بعيدة » وأشركنمم ى قضايا عديدة > کا حرکٽ محيا هم » ووسعت دنیاهم » 
نمت مشاعرم »> وزادت من معارفهم . 
كذلك لمكن أن تغفل الإذاعة فى جال الحديث عن الأجهزة اللقافية الى 
- عرفت ف هذه الفترة . فقد دخلالمدياع إلى مصر لأول مرة خلال هذه السنن. 
وبرغم أنه بدأ يتلق إذاعات إعلانية وماد ترفيية هزياة ما كانت ترسله 


)١ (‏ أنشئث هذه الفرقة سنة ٠١۴١‏ . 

( ۲ ) أنشئت فرفة رسيس سنة 1۹۲۴ . 

(۳) ظهر آول فیلم مصری سنة ۱۹۲۷ ٠‏ وهو فيلم ليل › وكان فيلماً صامتاً » وظهر أول فيلم 
مصرى ناطق سلة ٠۹۲٠١‏ » وهوفيلم أولاد الذواث , أنظر : صحيفة الأخبار العدد الصادرفى ٠١‏ ذوفبر 


. ۱۹٩۷ سن‎ 


4۸ 
امحطات الأهلية الحلية ؛ ما لبث أن حضع لإشراف‌الدولة"“ » واهتم بالمواد 
القافية عن طريتق البرامح والأحاديث والنمشيليات » بل نجاوزذلك إلى الاقام 
بامواد الأدبية اللبالصة كالأشعار ولقصص رانقد › ما كان له أثر ف الحياة 

اللقافية بعامة وى الحياة الأدبية عخاصة . 


: غلبة التيار الفكرى الغرل‎ - ٤ 


شهدت تلائ الفترة تعرلا حطيراً فى الحياة الفكرية . وقد تمثل هذا التحول 
فى تغلب التيارالفكرى المتجه إلى الغرب » ولمستدبر للشرق > والقائم ألا 
على الشعور الوطتى لا الإسلامى ولا العرلى ء والمهتم ثانياً بالارتباط بالواقع الحلى  »‏ 
واتخاذ الغرب مثا أعلى لترقية هذا الواقع ولهوض به > ثم الميتعد آخر الأمر 
عن التراث ومجيده " . 


وقد كانت هناك أسباب عديدة دفعت بهذا الاتجاه الفكرى إلى الأمام » 
بعد أن کان نی الفترة السابقة یأتی نی امحل الثانی » ویکاد بنحصر تفبقه ف 
امحال السياسى والإصلاحى فحسب » مع ترك التفوق ف الجال الفكرى والأدى 
للاتجاه الحافظ المؤمن أساسا بالفكرة الإسلامية »> ولمتجه ابتداء إلى تطوير 
الحاضر بالاتكاء على أجاد الماضى وعدم الافتتان بكل ما هو غرلى " . 


)١ (‏ وجدت محطات إرسال و إذاعات ساذجة قبيل سنة ۰۱۹۳۲ وکاٺ يديرها بعض تجار 
أجهزة الراديو . ثم أصبحت الإذاعة تحت إشراف الدولة فى مايوسنة ٠۹۲۳۲‏ . وكانت تديرها شركة 
ماركونى تحت إشراف وزارة الداحلية حيناً وتحت إشراف وزارة المواصلات حيناً وتبحت إشراف وزارة 
الشثوث ف بعض الأحايين . ثم أنبت المكوية المصرية عقدها مع شركة ماركوفى وصيرت الإذاعة جهااً 
مصریاً لما ودماً منذ مايو سنة ۱۹٤۷‏ . 

( ۲ ) اقرآ ما ورد عن هذا التيار فى الفضل السابق »› المقال ۲ - مراسحل النضال وطراثقه . . 
وانظر مراجع هذا المقال . 

( ۳ ) اقرأ ما ورد عن هذا الثيار فى الفصل السابق »> القال س مراحل النضال وطرائقه » وانظر 
٠‏ مراجم هذا المقال . 


44 
ما آم تلك الأسباب النى جعلت من الاتجاه الغربى اتجاهاً ريسا متفوقاء 
ودفعت به لل الأمام فی انال الفکری والادی ٤‏ فأهنها : تلك الروح الى 
حلفتها الحرب العالمية الأول » ومن بعدها ثورة سنة ٩۱۹۱۹؛‏ فشأن اروب 
والثو رات أن تزازل ام وتدعو إلى التغيير »> وتدفع إلى التطلع نحو ابحديد . 
کذللئ کان من آم الأسباب » هز يمة تركيا فى الحرب العالمية الأولى » واتضاح 
فشل فکرة انلحلافة واب حامعة الإسلامية » بقيام ٹاٹرین ف ترکیا نفسما »> بلغو 
الللافة ويرفضون الحامعة الإسلامية »> وينادون بفكرة الوطنية الحاية © ۽ 
الأمر الذى شجع على تبنى الفكرة نفا ف مصر » بل على ظھو ر کتاب 
جرىء » يقر رأن انلعلافة ليست شكلا حتميا الحم يفرضه الإسلام ». وهو 
كتاب ر الإسلام وأصول الک » للشيخ على عبد الرازق »> أحد كتاب 
جريدة السياسة "° . 

م کان من آم أسباب تفوق هذا الاتجاه كذلاك » ازدياد الاتصال بالغرب 
فى الجال. الفكرى بسبب عودة طائفة من الدارسين فى أوربا إلى مصر » ممن 
کانوا یؤمنون بہذا الاتحاه الغری ویروجون له › من آمثال محمد حسین هیکل 
وخمود عزبی وطه حسین . 

کا کان من أسباب تفوق هذا الاتجاه > سيطرة روح حزب الأمة على 
الحياة نى تلك الفترة ؛ فذلات الزب الذى أسس ذلك الانجاه ف الفترة السابقة ء 
قد حول نى هذه الفترة أولا إلى الوفد > حين اشترك أعلامه نى تبنى القضية ' 
الوطنية تحت ام « اوفك الحصرى » بعد انتاء اسرب العالمية الأو" »> 


٠۲۸ انظر : الاتجاهات الوطنية ف الأدب المحاصر للدكتور مد حسین + ۲ ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 

( ۲ ) لعرفة تفاصيل عن قضية هذا الكتاب اقرا : فى أعقاب الأورة المصرية لعبد الرحمن 
الرافمی ج ۱ ص ۲۲۹ - ۲۲۸ . وقرآالمنار» ۴۳+۲۹۴۲ ص ۲۱٣۷-٩۱۲‏ وجه 
ص ۳٦۲‏ - ۳۹۱ . 

٠‏ (۳) انظ : الاتجاهات الولئية فى الأدب المعاصر الدکتور عد سین + ۲ ص ٠۲۹‏ وثورة 
سلة ٠۹۹‏ لبد الرحن الرافسى + ١‏ ص ۷١‏ , 


e٠ 
م تفرع عن ھا ازب »> حزب ( الأحرار الدسثوربين » ملا ى المارجین‎ 
من الوفد والمعارضين لسياسة سعد زغلول رئيس الوفد'“ . وهكذا جاء‎ 
حزت (الوفد » وحزب ر الأحرار » امتداداً لدزب الامة » حيث كان على‎ 
راس الأول سعد زغلول » المناصر نى الفترة السابقة لذاك الحزب » ولمؤازر‎ 
لمفكره لطبى السید › کا کان على راس الثانی عدلى یکن »› ثم عبد العزیز‎ 
فھمی ۰ م حمك حمود ¢ وکلهم ربیب حزب الأمة > بل إت ثالہم کان ابن‎ 
. الرئيس الأول لذاك الحزب"‎ 

وبرغم أن حزب ر الوفد » كان فى عهوده الأول يقود القوى الشعبية 
ويمثلها من الناحية السياسية إلى حد كبير › قد کان ئی الجال الفکری کحزب 
١‏ الأحزار » ثل روح حزب الأمة > من حيث الاتجاه إلى الغرب واستدبار 
الشرق » ومن حيث الاعتاد أساساً على فكرة الوطنية الحلية » وعدم الاتساع 
ما إلى فكرة/ القومية العربية أو الحامعة الإسلامية . 

وقد ساعد على ذلك استخدام هذین الزبین الريسيين اللذين عثلان 
هذا الانجاه الفكرى - لطائفة من الکتاب الکبار الذين كانوا فى جملتمم من 
أعصاب هذا الاتجاه" . 


. ٠۸ ص‎ ١ + انظر : فى أعقاب الثورة المصر ية لعبد الرحمن الراعى‎ )١( 

( ۲ )انظر : ثورة سنة ١ + ٠۹۱۹‏ ص ه۷ »> وى أعقاب الاورة المصرية + ١‏ ص ٦۸‏ »› 
والاتجاهات الوطنية + ۲ ص ٠۲۹‏ (هامش) . 

(۳) کان من صحف الود : « البلاغ » و « البلاغ الأسہوعی » و « كوكب الشرق » > 
وكان من صجف الأحرار : ر السياسة » و ر السياسة الأسبوعية » » وكان من كاب الوفد فى أوائل 
تلك الفترة : عباس العقاد وسلامه موبى »> كا كان من كتاب الأحرار نى أوائل تلك الفترة : هيكل 
وطه حسين . وقد ظل العقاد كاتب الود الأول حى سنة ۵ بء سين هاجم وزارة ثوفيق نسم 
لعدم إعادما الدستور الذى بحقق آمال البلاد »> فغضب مصط النحاس لمجوم العقاد على نسم 
الذى كان فى نظر النحاس آمهيداً لعودة الوفد إلى الحكم » وإزاء إصرار المقاد عى مهاجمة نسم فصله 
الوفد ( انظر : العقاد دراسة ونحية ص ٠١‏ وما بعدها):. 

آما طه حسين فقد ظل ماليا للأحرار »> حی سنة ٠۹۳۲‏ سين أخرجه صد من الامعة + وكان 


الوفديون والأحرار معضامنين لحار بة صدقى » فأخذ طه حسین بيكثب فی صحف الود بام هذا التضنامن 


۲۵۱ 

وقد بدأ هذا الاتجاه حاد" فى الستوات العشر الأول من سنى هذه الفترة › 

ومشّل ما يشبه الراهقة الفكرية » أوالحيرة « الأيدياوجية » الى تبحث عن المثل 

ف عصبية واندفاع » فتخطئه کشراً > ولا تکاد تری وجه الحق إلا بعد جهد . 

ومن هنا دعا أصحاب هذا الاتجاه إلى حاتق الدب القوی '“ > کا دعرا إلى 

استلهام الماضى الفرعونى » ونادوا باتباع الغرب حينا"» وبالارتباط بشعوب 
البحر الأبيض حيناً آحر۵) ٠‏ 


تم بدا آصعاب هذا الانجاه ہدئون من ورتېم » وعداو من حطت م ¢ 
بل بدأوا يقر بون كثيراً من نقط الإشراق فى الماضى العرلى الإسلاف» وففون 
من اندفاعهم نحو کل‌ماهو غرنى . فبداً الدكتور محمد حسين هيكل » الذى 
احتضن دعوة الفرعونية حيناً ودعوة الأدب القوبى حيناً آلحر» ولذى جعل الغرب 
وقيمه ورجالاته مثا أعلى ف بعس الأحان ١<‏ بدا یکتب عن (» حياة 
= آولا »> وما زال یقرب من الوفد حى )م يعد مع الأحرار ین فضوا التضامن › بل ی صار وزیا ی 
وزارة الوفد بعد ذلك بسنوات . 
(انظر : مجلة الملال - أول فبراير سلة ٠1۹٠١‏ ص ٠١١‏ و « طه حسين الكاتب والشاعر » 
محمد السید كيلا ) . ۰ 
الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر + ۲ ص ٠۳۷‏ مما بعدها) . وأثظر » فی أوقات افراع » 
و « ثورة الأدب » للدكدور محمد حسين هيكل , ۰ 
( ۲ ) تزعمعت صحيفة « السياسة الأسبوعية » كذلك هذا الاتجاه الذى تبناء الدكثور محمد حسين 
هيكل أيضاً فترة من حياته » قبل أن يتحول إلى الاتجاء الإسلاى . (انظر : الاتجاهات الوطنية فى 
الأدب المعاصر للدکتور محمد حسین + ۲ ص ۱۳١‏ وما يعدها , 
(۳) کتب ف ذلك کشرون مثل طه حسین » وحمود عزی وهيكل . ( انظر : أعداد السياسة 
الأسبوعية مثذ سئة )۱۹۲٠١‏ . 
)٤ (‏ كتب فى ذلك طه حسين » وبسط فكرته عن هذا الموضوع ى كتابه , مستقيل أللقافة 
ف مصر» . 
)٥(‏ لقد کتب ی أول عهده عن ۾ جان جاك رسو » حیٹ آخرج عنه کتاباً فی جزأین › 
الأول سنة ۱۹۲۱ › ولان سئة ٠۹۲۳‏ » كا كتب عن آخحرين من قادة الفكر الغرفى مشل : 
« آثاټول فرانس » » « وبیرلیق » الاين کتب عنما فى كتابه ر ى أوقات الفراغ » الى ظهر 


سن ۱۹۲۵ , ا 


٣ 
٤ 
3 
٣ 


YoY 
كما بدأ الدكتور طه حسين بجوم‎ . ٠ ویم نی ر منزل الیعی‎ ۰ ٣ یمد‎ 
على هامش السرة"“ » وإن بى سنوات بعد ذلك أكثر من صاحبه افتناناً‎ « 
» بالغرب ومان به . ثم تبعهما - بعد سنوات-الأستاذ عباس العقاد‎ 
فشرع جلو العبقريات الإسلامية > ويتغنى بالحضارة العربية > ويزداد إيانا‎ 

بتللك الحضارة وأعلامها على مر السنين* . 


أما الاتجاه الحافظ الذى كان له السبتق نى الجال الفكرى خلال الفترة 
السابقة » فقد أصبج فى امحل الثانى » وراحت فكرته السياسية تتطور رويداً 
رويد لتحل فكرة الحامعة العربية محل فكرة ابحامعة الإسلامية "° ها راح 
يقارم بعنف دعرات اصحاب الاتجاه الأول > وحوض مم صراعاً 
فکر را ٩۷‏ > تۇجىجە السياسة والز بية والصحافة فى كثير من الأحايين *. 
لكنه استطاع آحر الأمر» أن بحد من غاواء أصحاب الاتجاه الغرنى + بل 


» بدا یکتب عن سدنا محمد صلل ال عليه وسلم مقالات فى : « السياسة الأسبوعية‎ )١( 
۰ . ۱۹۲۵ وأخرج كتابه حياة محمد سنة‎ » ٠۹۳۲ مئذ سنة‎ 

( ۲ ) آظهر هذا الکتاب نة ٠۹۳٩‏ بعد أن زار الأراضى المقدسة . 

(۳) بدا طه حسين ينشر هذا الكتاب مقالات فى « الرسالة » سنة ٠۹۳۴۳‏ » شم أخرجه كفاباً 
بعد ذلك , 

( 4( څل فی کتابه « مستقبل الثقافة ف مصر » الذی صدر سن ۱۹۳۸ . 

)٠ (‏ بدأ العقاد يكتب ر العبشريات » والتراجم والدراسات الإسلا ية منذ سنة ٠۹ ٤۲‏ حين 
أصدر « عبقرية محمد ٠‏ 

)٩(‏ انظر : فى تطور فكرة الحامعة المربية : الاتجاهات الوطنية ى الأدب المعاصر لادكةور 
محمد حسین < ۲ ص ۸۸ وما بعدها . 

(۷) اقرأ صورة من هذا الصراع لى كعاب : « المعركة بين القدم والمديد » امصطقى صادق 
الرافمى . 

(۸) ما يصور ذلك ثلا أن ردود الرانعى على طه حسين حو « الشعر المحاهلى » 
نشرت بى كوكب الشرق » لسات حال الوفد > نظراً لدفاع , السياسة » عن طه حسين وى لسان حال 


الأحرار . 


¥ ef 

استطاع ن يكسب نفراً من قادتيم » لا ف جانب الحافظة والاتجاه إلى الماضى 

والإيمان باحامعة الإسلامية » بل فى جانب الاعتدال ولإنصاف » والإمان 

بروائع التراث العربى وأجاد الاضى الإسلامى » حتى كفروا أخيراً عا دعر 
ليه أوك من حلية ضيقة › وفرعونية منصرمة »> وفرنجة تابعة ٠‏ . 

وذا کان هیکل وطه حسین والعقاد بمثلون الاتجاه الغریی » فى حدته أو 

ثم ف اعتداله حير » فإن الرافمى وعزام وازيات" يلون الاجا الافظ > 


)١(‏ لقد عبر الدكتور محمد حسين هيكل عن العودة إلى الاعتدال والإنصاف » فى مقدمة كعاب 
« ف منزل الوح » . 

(۲) المراد مصطى صادق الرافعى » وعبد الوهاب عزام » وأحمد حسن الزيات . 

اما الرافعى » فقد ولد ف بہت من قری القليوبية سنة ۱۸۸١‏ » ونشأ بطنطا حيث كان 
يعمل والده » وتنقل معه فی دمهور والنصورة » فتعلم مدرسة دمور الابتدائية > والمنصورة 
الابتدائية » الى نال مها شادته »> ثم أصيب بالصمم فى تلك المرحلة وقعدت به تلك العاهة 
عن مواصلة الدراسة الرمية »> فتفرغ للدراسة الحرة والتكقيف الذاق . وعمل كاتباً محكية طلخا 
الشرعية سنة ١۸١١‏ »ثم نقل .إلى إيتاى البارود > فطنطا يث غل كاتباً محكمنبا إلى آعر 
حاته » ول يتجاوز الارجة السادسة ٠‏ ثم توق سنة ٠ ٠۹۳۷‏ ودفن بطنطا . ( اقرا عنه فى « حياة 
الرافعى » لسعيد العريان) . 


وأما عزام فقد ولد فى بلدة الشوبكباليزة ف أول أغسطس سنةه ۰۱۸٩‏ وتعلم بالأزهر والقضاء 
الشرعى » واشتغل مدرساً نى كليات الشريعة واللغة العربية والآداب . وكان قد أوند إماءاً نى سفارة 
مصر بلندن » فاسعغل وجوده ف إنجلترا ف تعلم الإنجايزية وإعداد رسالته لنيل الدكتوراه > وكان 
موضوع رسالته , الشاهنامة » . وله رحلات كثرة إلى تركيا والحجاز والعراق بالشرق » وإلى لندن 
وبروكسل ف الغرب . وقد عمل سفيرا لمصر بالمملكة السعودية . وتو سنة ٠۹٠۸‏ » ( اقرا عنه فى : 
النثر العرفى المعاصر لأأور ایندی ص ۷۲۰ وما بعدها) . 


وما الزيات ٠‏ فقد ولد ف قرية كفر دميرة القدرمة مركز طلخا سنة ٠ ٠۸۸٠١‏ وتلى علوم فى الأزهر 
عشر سنين » ثم انتقل إلى الحامعة القدرمة » ثم علم فى الفرير »> حيث تعلم الفرنسية > نم دل 
مدرسة الحقوق الفرنسية » وأدى امتحاما ى باريس » ثم عمل رثيساً لقم اللغة العربية فى المامعة 
الأمريكية فى القاهرة سنة ٠ ٠۹۲١‏ ثم عين أستاذاً للأدب المرفى فى المعلمين العالية ببغداد سنة ٠۹۳۹‏ » 
م عاد من العراق سن ٠۹۳۲‏ » وأصدر الرسالة سنة ۱۹۳٣۳‏ . م عبن ریسا لمحرير نجلة الأزهر » 
ثم مجلة الرسالة الى أصدرما وزارة العقافة . ونال جائزة الدولة التقديرية سنة ٠۹۹۳‏ » وظل عفواً 
بالجمع الغو » والس الأعلى لرعاية الفنون والآداب » إلى أن توق سنة ٠۹۹۸‏ ( اقرا عنه فى : 
النیر العر ص ٠٠١‏ وما بمدها) , 


Yet 
نی صراعه من أجل الفكرة الإسلامية والتراث العرنى > وق انتصاره بعد ذلك‎ 
. ی ترورض الأندفعين وحملهم على کثر من الاعتدال‎ 

وهکذا صح التيار الفكرى الرئيسى هو التيار العرلى المعتدل › المؤین 
بالفكر الغردى واتخاذه مثلا أعلى مح الالتفات إلى مواطن الإشراق فى الماضی 
العرنی والإسلای » ومحاولة الإفادة من. تلك المواطن ما أمكن . ووراء هذا 
التیار یات تیار أقل قوة منه »> وهو التيار الحافظ المؤمن بالفكر العرلى 
السلا » واتخاذه فلسفة ومذهاً بل حمی يذاد عنه وارب من آجله > هذا 
م السام ببعض جوانب الور ف الضارة الغر ية وشڪاوأة الانتفاع ما 
ولكن بحذر. ‏ 

ووراء هذين التيارين وجد تيار ثالث كان فى تلك الفترة أضعف من 
التبارين‌السابقين » ولكنه كان ذا أثرنى الحياة الفكر ية لابحختى . هذا التيار» هو 
التيار الغرلى المتطرف » الذ ى كان يؤمن بالغرب وماديته مانا مطلقاً » ولايرى 
فی الشرق وروحانیته شیا يستحق أن يؤحذ به » وقد حمس هذا الانجاه 
المتطرف لكل الدعوات الى دعا إلا الاتجاه الغرنى » وزاد علا تطرفا وصل 
أحيانا إلى حد ادم . ومن ذلك الدعوة إلى إحلال اللغة العامية محل اللغة 
الفصحى . وكان ثل هذا الاتعاه سلامه موسى "“ . وإذا جاز أن نطلق 
على الاتجاه الأول الاتجاه الحضارى »› وعلى الثانى الاتجاه الروحى »> أمكن 
أن نطلتق على الاتجاه الثالث الاتجاه المادى . فقد كان التفكير المادى بخاصة 
أساس الاتجاء الأحير"“ . 


)١ (‏ اقرا مثالا من كتابات سلامه مويى حولي إحلال العامية محل الفصسى لى : مجلة 
املال عدد يولية سنة ٠۹۲۹‏ . ماقرأ بعضس آرائه نى العر بية والعرب ى كتابه : « البلاغة العصرية » 
ركتابه « اليوم والغد » » واقرأ تفصيل تاريخ الدعوة إلى العامية وما ما من صو استعمارية 
فى كعاب الدكتورة نفوسة زكريا ‏ تاريخ الدعوة إلى العامية وأثرها نى مصر » واقراً عرض الموضوع 
نفسه نی مقال للأستاذ غود شا کر نى الرسالة العدد ٠٠٠١‏ الصادر ف ۷ ناير سئة ۱۹٦١‏ . 

( ۲( لقد عى سلامة موی بترجمة آراء « مارکس » و «دارو » و «فروید » ۰ 
ركان من المبشرين دانما بالاتجاهات الادية والمناهضين للاتجاهات الروحية . وقد ولد = 


Yao 
» وقد عاشت هذه الامجاهات الئلاثة فى اليا الفكرية خلال تلك الفترة‎ 
وأٹرت فی آدہہا تارا حتاف وضوحاً وخحفاء » أو قوة وضعفاً › تبعاً ا كان‎ 
* لكل اتجاه من قوة ونفوذ » أو تبعاً لا كان لكل من ظروف ملام وأرض‎ 
» مهيأة . وسوف نری ذلك کله حین یکون الحديث عن الأدب إن شاء الله‎ 
حیث نری ابتداء أن آبرز نتاج وأکترہ وأھمه کا وكيغا » هوالذى خافه زعاء‎ 
الاتجاه الأول » من أمثال هیکل وطه حسن والعقاد > کا أن النتاج الذى‎ 
يليه هو نتاج زعماء الاتجاه الثاني » من أمثال الرافعى والز يات وعزام . وأخيراً‎ 
ياق نتاج الاتجاه المادى المتطرف الذى يتزعمه سلامة موسى » وهذا اللون الأحير‎ 
برغم فاعلیته وتأثیره ئی جيل تال » لايعد عند البعض نتاجا أدبي بقدرما يعد‎ 
. كتابة إصلاحية وفصولا فكرية ومقالات صحفية‎ 


= سلامة موبى بإحدى قري الشرقية سنة ۱۸۷۷ » وتعلم فى المراحل الأو بمصر > ثم سافر 
اى آوربا سثة ۸ +> وقضی مدة. بين فرنسا وإنجلرا » م عاد إلى مصر سنه 1۹۱۳ > 
متأثرا آكثر باللفافة الإنجليزية » وإشتغل بالصحافة » فكتب ف اللال والبلاغ وغيرها » ثم نفا 
الحلة الحديدة سن ۹۲۹ . 

وکان اول من ترجم التفسير الادى للتاريخ لماركس إلى الحر بية . وتو سنة ٠۹۰۸‏ . اقرا عنه فى : 
النثر العرفى المحاصر لأذور الجندى ص ٠٠4‏ وما تعدها » واقرآً عن تزعمه للجناح الغرنى المتطرف كلام 
« جیب » لی کشابه : 284-585 Studies on the Civilization of Islam, PP.‏ 


الأدب وغلية ا لاتجاه التجحديدى 


لقد عكس أدب تلك الفترة طابعها العام ٠‏ ومثل بخاصة أهم معالمها 
التفسة ٠‏ والتقافبة والفكرية . فهو أولا قد سجل الشعور باستقلال الشخصية 
اللصرية » وهو ثانا قد صور الإحساس بالسرية الفردية »> وهو ثالثاً قد جسم 
روح الثورة المتطلعة إلى التغيير » وهو رابعاً قد مثل - ى بعض جوانبه - 
هذا التطرف فى الشعور بالعرية والاستقلال ولثورة عند البعض › مما وصل 
إل حد الذاتية المنعزلة أو الفردية المتقرقعة أحيانا > وبلغ درجة التمرد أو المدم 
فى بعض الأحابين . . والأدب آخحر الأمر قد صور هذا الصرإع الى سب 
اصطدام التيار الفکری الغرفى بالاتجاه الفکرى العرفى الإسلای " هلا 
الصراع الذى تعددت ميادينه » واشتعل أواره > حى حرج كيرا عن الوضوعية 
وتقاليد المعارك الأدبية المهذبة""' . 

فقد كان الشعور باستقلال الشخصية المصرية > والإحساس بالرية 
الفردية > واتشیع ار رة طابع أدب صعاب التيار الفكرى الغرلى » ولم يكن 

من الممكن أن يركهم أصعاب الاتجاه الحافظ يروجون لدعوا مم ويدعون 
لارامہم » الى عتیر کثیر منها ئى نظر الحافظين خطراً على الروح الإسلای 
والفکری العری . ومن هنا قاوموهم وتتبعوا بالرد كشيراً من نتاجهم . وخاض 
الطرفان کیا من المعارك الحامية » الى كان مصدرها الاختلاف الفكرى 
بين ابعانبين . وليس من شك نى أن الصراع الحزى قد لعب دوراً کیا فی 
إذكاء نار هذا الصراع الأدى » وليس من شك أيضاً نى أن الصحافة قد 


)١ (‏ اقرأ تلك العام فى المقال الثاف من هذا الفصل ( بين نشوة النمر ومرارة النكسة) . 
( ۲ ) اقرأ عن هذين التيارين نى ا لقال الرابم ن هذا فصل ( غلبة التيار الفكرى الغري) . 
(۳) اقرا بماذج من ذلك فى كعاب ر على الشود » لمصطللى سادق الرافعى و « المعركة بين القديم 
والحديد » المؤلف لفسه . 
۲ 


Yey 


أشعلت هذا الصراع » وأن كثيراً من حدة المعارك الأدبية الى دارت فى تلاك 
الفعرة »كان وراءه عركاث سياسية مدز بية 0 »> ودوافع صحفية نفعية › تهم 


أععاب الصحف وتغريهم بإلقاء الوقود ف اللهب ؛ حى تجاوزت المعارك ' 


ميدانها بين الاتجاهين الحتلفين وانتقلت إلى أععاب الاتجاه الفكرى الغرف 
أنفسهم . وذلك لانقسامهم بدورهم لی کتاب وفد وکناب أحرار ٠,۳‏ 

وهكذا صور أدب تلك الفترة - إلى جانب روح التحرر والثورة ‏ 
ما کان من صراع انتقل من الحياة السياسة إلى الحياة الفكرية › م إلى الحياة 
الأدبية . وهكذا أيضا كان التحرر والصراع مثلان آم جوانب الأدب فى 
تلك الفترة > محيث يمكن إدراج آم ألوان النشاط الأدلى تحت هذين‌العلمين . 

ويمكن نى هذا الال أن نضرب الئل ببعض الاتجاهات والأعمال 
الأدبية البارزة الى“ ظهرت فى تلك الفترة : 

لقد ظهرت دعوة إلى وجوب خلق أدب قوی يستلهم الواقع الصری ٤‏ 


ولا يستله م الراث العرلى ¢ ونی هذه الدعرة طائفة من کتاب السياسة . 


الأسبوعية " » » وكان على رأس هؤلاء الكتاب الدكتور عمد حسين هيكل» 


)١(‏ ممكن أن تأحذ مثالا هذه الظاهرة ما كانم دفاع ر السياسة » - صحيفة الأحرار- عن 


كتاب الشعر الحاهلى » لطه حسين ٠‏ نقد « كوكب الشرق » و « البلاغ » - صحيفى الوند - 
الکتاب , فقا نشر الغمراوی نقده > لکتاب طه حسين فى البلاغ » كما نشر. الرافمی نقده ف 
« کوكب الشرق » . 

(۲) مكن أن نأخذ مالا لذاك ما كان من حديث طه حسين عن وجود الوحذة نى القصيدة 
العر بية القدمة » واستشماده بقصيدة لبيد الى مطلعها ر عفت الديار » + فليس ذاك إلا ردأ عل المقاد 
الذى كان ينى تحقق الوحدة نى الشعر التقليدى ويطالب بتحققها ى الشعر الحديث . 

( نشر طه حسن ریه ذاك ی حدیث الأر بعاء + ۱ ص ۲۰ میا پعدها) . 

كذلك ممكن أن نأخذ مثلا لذلك ما كان من نقد طه حسين اللعقاد والمازف وأخذ ذه علما الاهیام 
بالشاعر أكثر من شعره » على حين يتخذ هو الشاعر وسيلة لفهم الشعر . 

( نشر مه حسین ریه ذاك فی « من حدیث الشعر والئار ص ۴۹۸) . 

(۴) انظر : الاتجاهات الولنبة + ۲ ص ٠۴۷‏ ويا بمدها. , 

تعارر الأدب الديٹ 


0۸ 
الذى تحمس لتللك القضية فى كتابه « نى أوقات الفراغ » تم عاد إليها بعد ذلك 
فى كتابه « ثورة الأدب ». فإذا تأملنا تلك الدعوة » وجدناها تمثيلا لالإاحساس 
باستقلال الشخصية المصرية . وقد تطرفت تلاك الدعوة حيناً فوصلت إلى 
الدعرة إلى الفرعونية > ولمناداة باستلهام الأدب للماضى المصرى القدم > 
باعتبار أن الروح المصرى الديث ليس إلا امتداداً ار وح الفرعونى » برغم تتايع 
العصور وتوالى الديانات وتمازج الأجناس . . وقد تبى تللف الدعوة كذلك 
بعض كتاب « السياسة » وتحمس ها بصفة خاصة الد كتور عمد حسين 

هيكل"“ . وكان وراءها أيضاً هذا الشعور باستقلال الشخصية المصرية 


بل إن هذا الشعور باستقلال الشخصية المصرية : وعدم ارتياطها بالماضی 
العرنى والتراث الإسلامى » قد جمح بالبعض فدعا إلى اصطناع اللغة العامية 
المصرية : وإحلاها فى الجال الفكرى والأدلى عل العربية الفصحى . وقد ردد 
تلف الدعوة طائفة من المتطرفين ٤‏ من شرم سلامة موسی ۰ وقد سبقه لل 
تلك الدعوة بعص العلماء البراء الغربيين 4 الذين ا ترتقع دعوم عن 
مستوی الشبهات " . 

وواضح أن الإحساس بالرية الفردية والتشبع بروح الثورة كانا يرفدان 
الشعور باستقلال الشخصية المصرية » عند كل أعحاب هذه الدعوات من 
كتاب تلاك الفرة . 


, وما بعدها‎ ۱۳١ انظر : الاتجاهات الوطنية + ۲ ص‎ )١( 

( ۲ ) عرض سلامه موب لثلك الدعوة سلة ۱۹۲١‏ ذا نشره ممجلة ر الال » عدد يولية من ذاك 
العام . كذاك عرض هما فی کتابات آخری بعد ذلك وجخاصة ف کتاب « البلاغة الحصر ية » کا آزری عل 
اللغة العر بية والعرب ى كعاب م الوم وألغد » . 

ركان قد سبقه إلى ذلك طائفة من الكتاب وخبراء الاستعمار الأجائب منذ سنوات المّهيد لادستلال 
سنة ۱۸۸۰ . 

( قرا تفصيل ذلك کله ف : « تاريخ الدعوة إلى الهامية » للدكتورة نفوسة زكريا » واقراً 
عرضاً الموضوع نفسه فى مقال للأستاذ حمود شاكر مملة الرسالة العدد ٠٠٠١‏ الصادر فى ايناير 
سنة )۱١۹٩١‏ . 


= 


چ 


۹ 

كذلك ظهرت دعوة إلى عدم إجلال الراث العربى » أو التسام بل 
ما جاء منه > ووجوب إخضاعه للمعمج العلمى وإن شوهه ذلك النهج . وقد 
مثلت تلك الدعوة نى عملين أدبيين للد كتور طه حسين » هما « حديث الأربعاء » 
و« الشعر الحاهلى » . أما « حديث الأربعاء » » فقد نشره المألف أولا على 
هیئه مقالات ظهر معظمها نی السیاسة ما بین سنی ۱۹۲۲و ۱۹۲٤‏ م ظهر 
کتاباً سنة ۱۹۲۵ . وقد تناول طه حسین ی هذا الکتاب ‏ ضمن ماتناول ‏ 
طائفة من الشعراء أصحاب الاتجاه الحدث » من أمثال أنى نواس ومن سلك 
مسلکه » وبين کیف أن هؤلاء الشعراء يصورون عصرم العباسى » عصر 
هو وجون وشلك وزندقة »> ووجه الأنظار إلى وجوب الاعماد فى صور أمثال 
تلاك العصور العر بية» لا على ما جاء فى كتب التاريخ وأخبار اللعلقاء فحسب > 
بل على ما ورد فى دواوين الشعر وكتب الأدب » وأخبار الشعراء والأدباء 
كذلك ؛ حى ولو أدى ذلك إلى تجريد عصر مما خلع عليه من جلال > 
أو حرمان خحايفة نما وهبه التاريخ من تقدير ' . 

أما كتاب « نى الشعر الحاهلى » فقد ظهر سنة ۱۹۲٩‏ ء بعد أن ألى 
الد كتو ر طه حسين مادته حاضرات على طلبة كلية الآداب ى السنة السابقة . 
وهذا الكتاب يشك ى نسبة معظم الشعر الحاهلى إلى الشعراء الحاهليين » ويرى 
أنه من صنع شعراء إسلاميين > وضعوه بعد العصر اللحاهلى لأغراض عتلفة . 
ملا السياسى والقبلى وإلديى ٠‏ م نسبوه إلى الحاهليين . وهذا يحالف ما عليه 
التقاليد العربية من أن هذا الشعر من صنع شعراء جاهليين معينين › قالوه فى 
الحاهلية » ورواه عم الرواة » وحفظ عن طريق الرواية الى حفظ با الراث 
العرنی ااهل کله »> حى دون ف عصر التدوين . 

وإذا تأملنا تلك النظرة الى نظر با الد كتور طه حسين إلى التاريخ العرلى 
ألا > وإ الشعرالحاهلى ثانياً > وجدنا أن وراءها شعرراً باستقلال الشخصية 
اللصرية » محمل على عدم الارتباط بالتاريخ والراث العربيين » ارتباطاً حمل 


(۱) انظر : .حديث الأربماء لعله سحسين + ۲ . 


۰ 
على إجلاهما أو السام عا اشتملا عليه أو استقر حوما من قضايا . 

ولیس می ما وراء زظرة الدكتور طه جسن کذلكف 82 إحساس ووی 
باحر ية الفردية وتشيع هائل بالروح الثورية »> ما جعله يحرج على الناس مله 
الاراء الى زازلت افکارم واثارت مشاء رم > وجرت عایه کثیرا من اللحصومات 
وال حصو م حی اوز الامر ااوسط العلمى والأدى وعرضصت القضة ف 
البرلان » وأوشكت أن تطوح بالمؤلف خارج الحامعة » الولا أن هدد رئيس 
الوزارة حينذاك بالاستقالة > فسكنت العاصفة إلى حين » واكتيى بعمصادرة 
الكتاب » الذى أذخل عليه صاحبه بعض التعديلات الى لم تمس فكرته 
الأساسية » ونشره بعد ذلك باسم ر فى الأدب الحاهلى ‏ . 

کذللت ظهر کثاب « الدیوان » للعقاد ولاز ف چزآين » ظهر أوشما 
سنة ۱۹۲۰ وانهما سنة ٠۱۹۲١‏ » وقد نادى فيه المؤلهان بأسس جديدة 
للأدب ونقده» كا ناديا أساساً بعدم محا كاة القدماء » وبالأصالة » وبرفض 
اتخاذ الأنماط الأدبية القدعة مثلا للأدب المصرى الحديث . وقد ركزا على 
طم من ثل فيه م الارتباط بالراث وا كاة الأدب القدم» وما شوق فى الشعر › 
والنفلوطى فى الثر . هذا بالإضافة إلى هجمات أخرى على بعض الشعراء 

)١(‏ كانت الللافات الزبية من مركات هذه الزوبعة » فقد كائت الأغلبية البرلانية 
وفدية حينذاك » وكان رئيس جلس النواب هو سعد . ولذا انيقلت القضية إلى مجلس النواب لينال من 
عواطفه م الأحرار الدستور ين ۾¿ وکانڻ طه حسين قد جعل إهداء كتابه إليه »> ومن هنا 
داف عنه رئيس الوزراء على حين هاجمه رئيس مجلس النواب ونظراً لمديد رئيس الوزراء بالاستقالة › 
قد انتقلت القضية من مجلس النواب إلى النيابة »> الى صادرت الكتاب . اقرا تفاصيل هذه القضية 
یی کتاب ر فصول عة » لحمد سید کیلانی » واقراً عدد اطلال الصادر أول فرایر سنة ۱۹٩٩‏ الحاص 
بطه حسین ص ۱۵ ۰ |٥۹‏ وا بعدها . وانظر : كاب الاتجاهات الونية + ۲ ص ۳۸۹ وما بعدها 


وکتاب : » المعركة بين القدم الخدید » ص ۱۰۸ - ٠۹۵‏ . و « اة الرافعى » لسغيك العريان 
ص 4= ۱۹۰۹ ۰ 


۹1 

والکتاب الاخرين ۴ من امال شکری والرافعی ۰ 
وبالحرية الفردية وبروح الثورة جميعاً . 

كذاك ظهر اتجاه شعرى يغنى ذات الشاعر وأحاسيسه » ويفيضبعاطفته 
الذاتية لا بعواطف قرمه »> ويمجر أساليب أسلافه إلى إبداعات فنه »> وهو 
إلى ذلك م باليالات الينحة والحالات الخالمة »> ورب من متاعب الياة 
وبرودة الواقع » إلى أحضان الطبيعة ودفء الحب . 

وإذا تاملا دوافع هذا الانجاه الشعرى "“ فى تلك الفرة » وجدنا من أهمها 
الشعور باستقلال الشخصية المصرية والإحساس بالحرية الفردية » والتشيع بروج 
الورة » هذا بالإضافة إلى كشر من الأسى والرارة واليأس »› وغير ذلك من 
مشاعر خانقة قد حلفا نحيبة الأمل » وسبما الشعو ر بالنكسة ؛ هذا الشعور 
الذى جرف طائفة من الواطنين ٠»‏ ومثل ى ملك هؤلاء الشعراء المرهفين > 
رل سذواٹث من رع تلاك الفيرة حن ظهر العدوان عل ار ية والعبٹث 
بمکاسب الشعب ولتامر على انتصارات ثورة ۱۹۱۹ . 

وی مقابل هله المظاهر ای تصور الشعور باستقلال الشخصة المصررة 
واللإحساس باحر رة الفردرة والتشيم بالروح الأورية ٤‏ والى مثلا اعمال أدراء 
من سرون ف الاه الفکری الغرى > وحدت مظاهر عديدة تصور وجهة 
نظر الحافظين أععاب الاتجاه الفكرى العرنى » وتصور فى نفس الرقت هذا 
الصراع الذى نشا من اصطدام الاتجاهين الفكريين »> ولذى يعتبر الحانب 
الثانى من جانى صورة الأدب نى تلك الفرة . 

فقد ظهرت كتابات ترد على الدعوة إلى أدب قوم أو أدب فرعونى › 
3 ظهرت کتارات تدس الدعوة ا العامية . وغیرهاً من الدعوات الى ندور 

) ۱( هو الاتحاه الذى يسمی » مدرسة آبولاو .t‏ انظر : تفصیل هذا الاتجاه ف » جماعة 
أبوللو وأثرها فى الشعر الحديث » لعبد العزيزالدسوق و « الشعر بعد شوق » الحلقة الثانية الدكدور يد 


مندور . واقراً ما کب عنه ئی هذا الفصل فی مہبحث الشعر تحت عنوان ر ۳ هور الاتجاه الابتداعی 
العاطى «. 


۹Y 
كلها حول فكرة الانفصال عن التراث والماضى العرلى الإسلامى . وكانت‎ 
ھذہ الکتابات نی جملنہا - بأقلام :اصعاب الاتجاه العرلى الإسلامی > من‎ 
. ' أمثال محمد رشيد رضا وشكيب أرسلان ومصطنى صادق الرافعى‎ 
كذلاك كثرت االات وتعددت الکتب الى ترد على آراء طه حسين ى‎ 
كتابيه ( حديث الأربعاء » و« نى الشعر الحاهلى » . وقد حظى کتابه ( ق‎ 
الشعر الحاهل ) بصفة خحاصة » بعدة كتب ألفها أصصاا ى الرد عليه . وام‎ 
» هذه الكتب : « حت راية القرآن » لارافمى >¿ و« نقد كتاب الشعر اللحاهى‎ 
٠ فرید وجدى » ور نقض كتاب ف الشعر الحاهلى » للخضر حسين‎  دمش‎ 
٠. و و النقد التحليل لكاب فى الأدب الحاهلى » لادكتور محمد الغمراوى‎ 
كذلك قوبل اناه ر الديوان » فى الأدب والنقد » باتجاه مضاد » مله‎ 
کتات غلل السفرد » الذى رجه مصطی صادق اارافعی سنة ۱۹۳۰ »> بعد‎ 
وقد صور‎ . ۱۹۳١و‎ ۱۹۲۹٩ أن نش مقالات ى جلة العصور » بین ستی‎ 
هذا الكتاب بعض آراء الحافظين نى الأدب ولنقد > وجعاها ى مواجهة آراء.‎ 
» على السفود‎ ١ أصعاب الاتجاه الغرلى » الى متتل بعضتها « الديوان » . ولكن‎ 
صور قبل كل شىء حدة الصراع الاد وضراوته الى بلغت ذروا فى ذلك‎ 
» الحين » فقد هاجم الرافعی نی کتابه العقاد ودره هجوماً ذأى كثيراً عن الموضوعية‎ 
. وبعد عن أسس النقد > وقرب جد ا من السباب اللحالص‎ 
ومن الق أن نقرر أنه منذ سنة ۱۹۳۲ » قد بدت الحدة الى شهدما‎ 
السنوات الأولى من هذه الفرة خف > فم نعد نرى مظاهر الشعور الحاد‎ 
باستقلال الشخصية المصرية »> هذا الشعور الذى حمل أحيانا على الدعرة‎ 
إلى الاتفصال عن الاضی العرلی والراث الإسلامی > و م تعد نری مظاهر‎ 
الإحساس المغرط بالحرية الفردية »> هذا الإحساس الذى دفع أحياتا إلى رأة‎ 
على الراث والسخرية ببعض المقدسات . كذلاث لم نعد ذرى مظاهر اتش‎ 
اقرا أمثلة لتلك الكتابات فى : « المعركة بين القدم وابديد » الرافعى . وانظر : أيضاً مقال‎ )١ ( 
. ۱۹۳۲ الدکتور على العئانی فى الملال » آول نوفبر سنة‎ 


۳ 


المبالغ بروح الثورة › الذى ورط البعض ف التخبط > ووصل مم أحياتا إلى 
المدم . كذلك لم نعد نرى مظاهر الصراع العنيف » الذى أذ كته الربية 
والصحافة »> ووصل ببعض الأدباء إلى المهاترات والشتاتم وجانبة ما عليه روح 
الأدب ى سماحتا ومثاليتها . 

فنذ سنة ۱۹۳۲ » قد بدأت نمدأ تلاك الفورة الى خامتها ٹورة ۱۹۱۹ء 
کا راح بتلاشى هذا الاستخفاف الذى صنعته الحرب العالمية الأول . كذلك 
تجلى فشل تجارب القرمية الضيقة > والفرعونية المبتة > والعامية العاجزة »> 
والتغريب المضلل . وانكشف الغرب للمبالغين نى التعلق به > عن استعمار 
جشع . وهنا بدأت موجة التحرر تتعقل » فلا تنفصل عن ال اض العريق 
انفصالا » بل تلتفت إليه بين الحين والحين » لتنتنى أروع ما فيه > بل 
لترتبط به شيعا من الارتباط » يمد الهضة ببعض القوة ومجعل اليوم المتحفز » 
مستنداً إلى آمس رکين' . 

كذلك بدا الصراع یتحول إلى جدل فکری » ودب حصب ۰ بعد أن 
كان معارك كلامية جارحة » تتطاير خلاها الشتام من غير حساب . 

وهنا > سح هذا التحر ر وتعقله» وول الصراع واعتداله » ظهرت کتابات 
طه حسین وهیکل عن محمد صلی الله عليه وسا » فقد بدا طه حسین يشر 
« على هامش السيرة » ف « جلة الرسالة » سنة ۳۳ ء تم احرج کتاباً بعد ذلك . 
وکان هیکل قد بدأ يكتب «حياة محمد » ويذيع مايكتب فى ر السياسة 
الأسبوعية » منذ سنة ۳۲ حى استوى كتابه العظم الذى أخرجه سنة ٠١‏ . 
بل إِڼه آتیع ذلا الكتاب بكتابه الإسلامی الثائى ر نى منزل الوح » الذى 


(۱) عبر الدکتور عمد هسين هيكل عن هذا التدولل إلى الاعتدال والتبصر ٠‏ أوضح 
تحبر ئی مقدمة کتابه : , فی مزل الوحى ۾ » كا آشار إلى ما كان من حيرة وتخبط قبل ذلك > 
ى تعليقه على كتاب « وجهة الإسلام » الذى أحرجه , جيب » . وقد نشر هذا التعليق فى 
ملحق السیاسة الأدنی عدد ٠‏ آکتوبر سنة ٠۹۳۲‏ . (ائظر : لاتجاهات الولئية : + ۲ 


.)٠١٩۹ +۰ ۱٤٩۹ س‎ 


4 
اخرچه سنة ۱۹۳٩‏ > والذى كتبه بعد أن زار الأراضى الحجازية المقدسة ٠‏ 
وی هذا الکتاب الثانى أعان الدكتور محمد حسین هیکل تو بته عن التطرف ف 
الاتجاه إلى الغرب واستدبار الشرق » وأكد أن المذهب الذى اهتدى إليه أخيراً 
بعد جارب عديدة » هو وجوب ر بط العضارة المصر ية الدديثة بالعضارةالعر بية 
القديعة » وازوم استلهام الفكر والأدب المعاصرين للفكر والأدب الإسلاميین ؛ 
لأن التراث ااروحى للعروبة والإسلام» هو أنسب ما بمکن أن تسستلهم الروح 
المصربة ال م تنفصل قصل عن ماضيها فى العروبة والإسلام ۳ 

وكانت سنة ۳۴۳ ٠‏ قد شهدت ميلاد « حلة الرسالة » الى يئل 
صاحيها الانجاه الفكرى الحافظ » نى شكله الناضج الواعى المخقف » الذى 
تسلح بثقافة الغرب › ولکن 1 جعلها تغلب فوجدانه دوح اأعروبة والوسل<م. 
وقد 'استکتب صاحب الرسالة فى مجلته زعاء الانجاه الفكرى الغرلى »> بعد أن 
حفٽت حداهم » فأذاعوا عن طريق الرسالة كتابات تعتبر مرحلة التحول 
والاعتدال فی حيام الأدبية والفكر رة كما تعتبر مرحلة التحول والاعتدال فى 
الأدب المصرى الحديث أيضاً " . 

منذ هذا الوقت ل نجد دعوات أذبية مندفعة كالنى عرفت أيام «السياسة»» 
کا لم جد حصومات كالى شمدناها أيام « السفود » . وقد كانت معارك 
أدبية” تحتدم بين الحين والحين : وعلى صفحات « الرسالة » بالذات » كا عارك 
الى كان عوضها الدكتور زكى مبارك كثيراً » ولكن تلك المعارك على حدتما 
كانت أقرب إلى الموضوعية » وأدنى إلى روح المنطق »> وأبعد ما تكون عن 
السباب والتجر يح الذى عرف فى العارك القدعة . 

هذا » وقد کان من آم نتائج التحرر والصراع + اللذين مثلا جانى 
الأدب فى تلك الفنرة »> اتضاح الأساليب الأدبية وميزها تميز شخصيات ' 
)١(‏ انظر : نى منزل الوسى للدكشور هيكل (المقدمة) . 
( ۲) حسبنا أن نعرف آن طه حسبن كشب أول ما كتب فى الرسالة « على هامش السيرة » بعد أن 


كشب سنة 1۹۲١‏ د ف الشعر الاهل » الذى تضين ما أحذ علبه ما عمس العقيدة . كنظرته إلى قصنة 
إبراهم وإعاعيل وعدم الاعتراف بها علمياً واوجاء بها الثوراة والإنجيل . 


"oe 
الأدباء ؛ فنتيجة للشعور باستقلال الشخصية والإحساس بالحرية > قد حاو‎ 
کل أن یژکد ذاته وعیز اساوبه ويذيع طريقته » وقد ساعد الصراإع على‎ 
. تحقيتى تللكت الغاية » بدفعه لكل كاتب أن يكون المتفوق والمسيز والمفضل‎ 
ومكذا تكاملت نى هذه الفنرة - ولأول مرة - أساليب طه نحسين والعقاد‎ 
" واازيات والرافعى » وغيرهم من أعلام الكتاب‎ 
وأخيرا كان من أهم نائج الشعور باستةلال الشخصية وبالطرية الفردية»‎ 
ظهور فن الراجم اللات > تلك الى يؤرخ فيها الأديب خياته ويكتب عن‎ 
نفسه »> على تر مافل طه سین ی ( الأيام 0 الى بدا ینشرها مقالاٽ ف‎ 
. ۳ م أحرجها فی کتاب بعد ذلك‎ > 1۹۲١ عجلة املال .سنة‎ 
وهکذا کن أن بقال : إن ااطريتى الشائاف الذى سلكه أدب ثزك الفترةء‎ 
والذى تردد فيه بين الثورية والحافظة » قد وصل به انر الأمر إلى معام غد دة)‎ 
وأول هذه المعام » أن الأدب قد غلب عليه الانجاه التجديدى » الذى تزعه‎ 
أعصاب التيار. الفكرى الغرلى > و صرح الانعاه الحافظ بى هذه الفرة فى امحل‎ 
الان > بعد آن كانت له الغلبة ف الفترة السابقة . كذلاف صارمؤيدو هذا‎ 
› الاتجاه الحافظ يبذلون أقصى الحهد لساندة فريقهم والاحتفاظ بوجودهم‎ 
ومحاولون جاهدين .أن يطو روا آنفسہم ویعدلوا طر يقم »> لکن ذلات م کح‎ 
» ادم الصدارة » بعد أن أكد غابة الاتجاه التجديدى » عام مقتدرون‎ 
. مثل هیکل والعقاد وطه حسين‎ 
› کذللف کان من هم الال الى انت إليها مسرة الأدب فى تلك الفبرة‎ 
استکمال آم ملامح شخصيته › واستیفاء بقية فنونه : وسوف ری تفصیل‎ 


كل ذلك إن شاء الله - فما بى من فصول . 


( ۱) سوف توضح خصائس کل اسلوب حین یکون الحديث عن الثثر ى تلك الفترة إن شاء الله 
۵ لقال و ؛ - المقالة وتميز الأساليب الفنية » . 
(۲( ظهر اللزء الأول من الأيام سنة ۱۹۲۷ > وظهر العزء الثانى بعد ذلك . 


ESEN‏ س 


أولا : الشعر 
١‏ تعمد الأنعاه احافظ الان : 

كانت أول ظاهرة تتصل بالشعر ى تلل الفرة » هى ظاهرة تجمد الاقجاه 
احافظ البیانی » الذی نشا نی فترة الع على ید البارودی » وما زال بقوی 
حى سيطر فى فرة النضال على يد شوق ' . 

ولقد کان من آم مظاهر هذا الاتجاه فى فنرة الصراع - الى يساق عا 
الحديث ‏ أنه من الناحية الموضوعية لم يضف أى كسب جديد إلى البالات 
الى كان يعبر عا من قبل ٠"‏ » كدا أنه من الناحية الفنية م يصب أى تطور 
فی آساوبه الذی عرف به فیا سبق" . 


( أ ) من الناحية الموضوعية : 

أما من الناحية الموضوعية > فقد ظل هذا الاتجاه يعنى ف امقام الأول 
بالأمور العامة »> وبخاصة الأمور السياسية والاجاعية . وإذا كان يلاحظ 
على تلك الأمور شىء من النغيير > فهو تغيير نى شكل تلك الأمور لاف 
حقیقما . فكل ما حدث هو نقل الاهيام من مسألة سياسية ل أخری « أو 
ترکیز الاهمام حول جال اجاعى دون آحر . وقد كان ذلك لا طرأ على الياة 
السياسية والاجماعية من تطورات ‏ , 


امحافظ البياى) . والفصل الثالث المقال الأول من المقالات الحاصة بالشعر وعنواله : ( ١‏ - سيطرة 
الاتجاه الحافظ البياف) . ۰ 

(۲) انظر : تفصيل هذه الجالات فى الفصل الثالث ٠‏ المبحثين | » ب من مباحث المقال 
رقم ١‏ من المقالات الخصصة الشعر . 

(۴) انظر : تفصيل الدواحى الفنية لمذا الاتجاه فى الفصل الثالث » المبحثين + » د من 
مباحث القال رقم ١‏ من المقالات الحاصة بالشعر . : 

)٤(‏ انظر : ف تلك التطورات الفصل الرابع المقال ١‏ » ۲ من المقالات التهيدية الى قدم 
بها للحديث عن الدب . 
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وھکذا جد أعلام الانجاه 'الشعرى الحافظ » يشاركون بشعرهم خلال 
فنرة الصراع - فى القضايا السياسية الداخلية » أكر مما بمتمون.بالشئون اأوطنية 
الحارجية > أو عير أدق» جدم پتحولون بشعرم إلى مدان الصراع الدانحلى , 
ويولون هذا الميدان اھیاما أ کر من الاهمام عيدان النضال الوطى . فقد 
أصبح الدستو ر والبرلان والأحزاب وازعماء شغل الناس الشاغل » ولا كان من 
طبيعة هذا الاتنجاه الحافظ أن يعبر عا يشغل الناس > وأن يسهم فى الحياة 
السياسية کا يعيشما الناس » نراه فى هذه الفترة م فى امحل الأول بقضابا 
الدستور » وأحداث البرلان » ومشكلات الأحزاب » وتقويم الزتماء » وما إلى 
ذلك .کل هذا مع اختلاف ف وجهھات انار بين الشعراء فى بعض المسائل › 
فى ذاك الوقت . : 

فحين تتأهب الأمة لتأليف برلانما بعد أن "فازت بالدستور المضطهد 
والاستقلال المقيد » يتجدث شوق سنة ۱۹۲۲ عن هذا البرلان الأمول » 
ويدعو المراطنين إلى انتبخاب الواعين الحديرين بالنيابة > فيقول : 

دار النيابة قد صفت أرائكها لا تجاسوا فوقها الأحجار واللعشبا 

اليوم يا قوم إذ تبون مجلسکم تبون لعب الأيام واليق ٠‏ 

ويردد الفكرة نفسها نى قصيدة أنحرى سنة ۱۹۲٤‏ › فيقول : 

دار النيابة هيثت درجانا فليرق نى الدرج الذوائب والذرا 

الصارحون إذا أسىء إلى الحمى ٠‏ ولدائدون إذا أغير على الشرى 

لا ابحاهلون العاجزون ولا الأول يشون فى ذهب القيود تبيخرا ٠"‏ 


ثم قول سنة ۱۹۲١‏ » مندداً بإغلاق البرلان »> مشهراً بالعدوان عليه 


على أثر الانقلاب الدستورى الأول" . 


١ (‏ ) الشوقیات + ١‏ ص ۷۳ - ۷4 . 
(۲) الشوقیات + ۱ ص ۱۷۹ . 
(r)‏ وهو الانقلدب الذى تول الوزارة على أثُره زيور. 


۸ 
احتل حصن الحق غير جنوده ٠‏ وکالبت آیدرٍ على المفتاح 
ضجت على ابطاله ٹکناته ٠‏ واستوحشت لکماا الزاح 
هنجرت أرائكة» وعبطّل عوده ‏ روخلا من الغادين والرواح 
وعلاه نسج العنکہوت فزاده کالغار من‌شرف ولعت صلا ۲)۲ 


ل أن يقرل فى قصيدة أخری سنه ۹۲٩‏ »> عا عودة الرلان" > 


مجدا کیانه باعتباره رة لنضال الأمة > من عهد عراف إل عهد مصطی 
كامل »> ومن معركة التل الكبير إلى مأساة دنشواى : 

بنیان آباء مشوا بسلاحهم ٠‏ وبين لم مجدو السلاح فثاروا 

فيه من التل المدرج حائط يمن المشانتق والسجون جدار 

أبت التقيد باهرى وتفيدت ‏ بالق أو بالواجب الأحرار 

وح وز الأمة بالدستور اللضعاهد ¢ یول شو ضا م قصيدة 4 
سنة ۱۹۲١‏ » محذراً من اتخاذ هذا الدستور جالا للهوى الشخصى > أومثاراً 
افراع ا لحز : 

وتفيأوا الدستور تحت ظلاله ٠‏ كفا أهش من الرياض وأنضرا 

لا جعلوه. هوی وخافاً بینم وجر دنيا لانفوس ومتجرا ١‏ 

٤‏ عرد ى اللخحدیث عن الدستور ف قصہیدة أخری سن ۱۹ مقسماً ره 
کشی ء مقدس › مصوراً ما بذل فی سبیله من تضحیات » وما پرتبط به من 
آمال فقول : 

(۱) الشوقیات + ۲ ص ۱۹۲ . 


( ۲ ) هو الرلان الذى جاء على أثر فوز الوفد بالأغلبية » وثولى سعد زغلول رياسته »> وعدل 
رياسة ابليكوية . 


(( الشوقیات + ۲ ص ۲۰۹ . 
٤ (‏ ) الشوقیات + ١‏ ص ۱۷۸ . 
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وپالدستور وهو لنا سحياة رى فيه السلامة والفلاحا 
أخذناه على المهج الغرالن ولم نأخذه نيلا واساحا 

بنينا فيه من دمع رقا ومن دم کل نابتة جناسا) 

م يواصل مجيده نى قصيدة أخرى سنة ۱۹۲٩‏ » مؤكداً أنه هيكل 
الحرية الذى من شأنه أن يفدى بالضحایا » وأنه یشاد کWما‏ تشاد خنادق 
الحاربين » نحت وابل من الرماح : 

صرح على الوادى المباركضاحى متظاهر الأعلام ولأوضاح 

هو هيكل الحرية القائى » له ماللهياكل من فدى وأضاح 

ہی کا تبی اللحنادق ئی الوقی ت تالنہال وصو با الحا ٠۴‏ 

إلى أن يجعله فى قصيدة أخرى سنة ۱۹۲۷ > غاية النعم » الى يمون 
من أجلها كل حدث » ويغفر لازمن كل ذنب . وف ذلك بقول : 

إذا سام الدستورهان‌الذیمضی وان ءن‌الأحداث ما کان آتبا 

ألاكل ذنب ایال لأجله سدلنا عليه صفحنا ولتناسا ١‏ 

وعلى حن جد شاعراً كشوق ييج بالبرلان ويمجد الدستور على هذا 
النحو » نجد شاعراً آحر كأحمد غرم » يسخط على الدستور » وياعن‌اليوم 
الذى فتح فيه البراان ؛ وذلك لا رأى من الاتجار المحزلى باسم الدستور » 
والتتدع الوطبى بسبب البران » ولا رأى من استغلال المستعمر مذه الملهاة 
اصرف الحهود الوطنية عن نضاله وى ذلاك يقرل الشاعر : 

سأتبع يوم السبت ما عشت لعنة ‏ يطير بها عاد من الطير ضابح 

هو اليوم يوم الشؤم ضج نذیره ,ومر به طير من النحس بارج 

يقولون : نواب ودار نيابة ولاك ودستور من الح واضح 


(۱) الشوقیات + ٤‏ ص ٠١‏ , 
(۲) الشوقیات ‏ ۲ ص ٠۹۰‏ . 
(۲) الشوقیات ج + ص ۱۸۳ , 


۷۰ 
وساوس أقوا م مهاذير مالم من‌الرأی‌هاد أو من ‌اللب‌نام ي ) 
وحین بترم سعد اليركة الوطنية منذ ثورة سنة ۱۹٠1۹‏ ويتولى رياسة أول 
حكومة دستورية كانت من مكاسب تلك الثورة » نجد شاعرا كحافظ 
ابراه بمجده »> ويدعو إلى مؤا زرته والسير على هديه »> فيقرل من 
قصيدة له : 
يأيها اللنشء الكرام تحية كالروض قد خطرت عليه قول 
سيروا على سنن الرئيس وحققوا أمل البلاد »> فکاکم مأمرل 
أنم رجال غد وقد اوی غد" فاستقبلوه وحجلوه وطوارا ١‏ 
لکننا نجد شاعراً آحر کأحمد حرم يدعو عليه › ویم بتحکم 
شهواته » وبالتسامح مع أعداء البلاد » وبالاعتداء على المواطنين » وف 
ذلك يقول من إحدى قصائده : ١‏ 
جزی الله سعدا »> إنہا شهواته طخت ر مها فالشر غاد وراٹح 
أباح حمى مصر وسردانها معا فأمعن مغتال وأوغل طامح 
يسامح أعذاء الاد ويعتدى على قرمه» شرالحماة المسامس ٠١‏ 
وحين يشتد الحلاف الحزی س۱۹۲۵ ۰ ذری سخطاً على تلك الأحزاب 
حی من اکر الشعراء تهليلا للدستور والحياة النبابية . فشوق ينعى على 
الأحزاب هذا اللعلاف فى عدد من القصائد » ويقول فى إحداها سنة ٠ ٠٠٠١‏ 
الام الحلف بینم إلاما وهذى الضجة الكبرى علاما 
فم کید بعضکم لبعض ‏ وتبدون العداوة واللحصاما 
ولينا الأمر حزا بعد حزب فم نك مصاحین ولا کراما ۵ 


)١(‏ ديوان حرم الخطوط ( عن الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر الدكتور محمد سين 
+ ۷ ص ۳۹۹) . 

(۲) دیوان حافظ + ۱ ص ۱۱٤‏ . 

(۳) ديوان حرم الحخطویل ( عن الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاضر الدكتور خمد سسس 
+ ۲ ص ۳۹۷) . 

( 4 ) الشوقیات + ۱ ص ۲۷۲ -- ۲۷١۹‏ , 


۷۱ 


كما يقول من قصيدة أخرى فى العام نفسه مقارناً بين اتحاد الأمس أمام 
الحوادث » وتفكاك اليوم ف مواجهتها : ٠‏ 
مشينا أمس للقاها جميعاً وحن اليوم نلقاها فردای 
ومن لى السباع. بغير ظفر لا ناب تمرق أو تفادى 
ھا ینعی أحمد حرم كذلك على الأحزاب إسلامها البلاد إلى الفوضى › 
وإيقاعها بالمواطنين الظام » فيقول من قصيدة له سنة ٠۹۲١‏ : 
سائل الأحزاب ماذا عندها ‏ غير ترجاف ووم مقلق 
وأمل هل ترى اليوم سوى دولة فوضى وحکم حرق 
فات ر نيرون » رجال رزقوا ‏ من فنون الظام مالم یرزق " 
ويقول من قصيدة أحرى ف السنة نفسها »داعبا الشعب إلى الانفضاض 
عن الأحزاب » والانفصال عن الزعماء الحزبيين » الذين لم يعد فم هم إلا 
الكيد والصراع » وإسقاط الوطن صريعاً شهيدا فى مجركم الحاسرة : 
دع الزعاء إن فم لدينا يدين بغره الشعب الرشيد 
من تتألف الأحزاب شى فوا هذى الصواعق وارعرد 
تداعوا للوغی فهوى صريعاً على أيديم الوطن الشهيد"“ 
کا نداد الکاشف عا مئت به البلاد على ید الأحزاب من فرقة أشعلت 
بين بنا ما يشبه الحرب الى لا تنقضى . وش ذلك يقول من قصيدة له 
سنة ۱۹۲١‏ : 
تنازع قوی اليوم جنداً وقادة ر إلا سالب وسليبا 
مبادئ أحزاب أرى أم منافعً ‏ توالت صنوفاً بينم وضروبا 
تقضت حر وب العالمین ولم آزل - أری-بن أبناء البلاد حروبا ٠١‏ 


. ٠١ الشوقیات + 4 ص‎ )١ ( 

( ۲ ) انظر : شعراء الوطنية لعبد الرحمن الرافعی ص ۲۰۵ - ۲٠۹‏ . 
( ۳ ) انظر : شعراء الوطنية لعيد الرحمن الرأفعى ص ۲٠۷‏ . 

( 4) انظر : المصدر السابق ص ۲٤۸‏ . 


۷۲ 

وحين يكون الاثتلاف بين الأحزاب سنة ۱۹۲١‏ » وينهادن الرعماء وتنام 
الفتنة إلى حن » يبمج شوق بمذا » بلى يتغيى به » فيقول من إحدى قصائده 
ف هذا الوقت : 

التامت الأحزاب بعد تصدع وتضافت الاقلام بعد تلاح 

س یحبت على ‌الأحقاد ذال اهوی ومشی عل الضغن الوداد الماحی 

وجرت أحاديث العتاب كأنا مر على الاتار والاقداح 

تر بطرفلك ى الجامع لا ترىئ غر التعانق واشتباك الراح ° 

وحين يستبد يعض الحكام ف عهود الانقلابات الدستورية » ذرى بعض 
الشعراء الحافظين يصرون بشعرم اللعثات على الاستہداد والمستيدين . وبرتم أن 
معظم شعر هؤلاء الشعراء ى هذا الميدان قد ضاع أو نسى لا لم يتح له من ذشر 
أو تسجيل > فإن قايا منه قد استطاع ان پنجو من وادی النسیان » ویصل 
إلينا مسجلا ما كان من مقاومة لاء الحكام المستبدين . ومن هذا الشعر 
القليل الذى نجا من الضياع »قول حافظ من قصيدة له فى صد سنة ۱۹۳۲ : 

ودعا عليك الله ف مرابه الشيخ ولقسيس والاخام 

لاھ آجی ضصمره ليذوقها غبصا وتنس لفسة الالام ١‏ 

وکما نجد أعلام الاتجاه امحافظ البيانى يتحواون بشعرهي إلى ميدان الصراع 
السیاسی » ویولونه اهماما أ کر من اهمامهم عيدان النضال الوطى › نمدم 
کذلاث يعبرون عا طرأ على الفكر المصرى حينذاك من تطورات « أيديلوجية ) 
وما أصاب النظرة السياسية من تغيرات "“ . 

فحين تغلب فكرة” الوطنية الحلية فكرة” ابحامعة الإسلامية ‏ لى هذه 
الفرة = جد أعلام الانجاه الحافظ يعبرون عن هذا الشعور الوطنى » حى 
ليتطرف بعضمم فيقدس الوطن تقديساً . وهذا شوش بقول اشاب سنة٤ ٠٠۹۲‏ 


(۱) الشوقیات + ۲ ص 1۹۱ . | 
(۲) دیوان حانظ + ۲ ص ۱۰۵ , ُ 
(؟) انظر : ل ذك : الفصل الرايع » امغال ( ٠‏ - فلبة التيار الفكرى الغر ) . 


۷۴ 
وجه الکنانة لیس يغضبربکى أن تعلو کرجهه میرد 
ولوا إليه فى الدروس وجرهکم وإذا فرغم فاعبدوه ھىچودا 7 
وحين تغذو فكرة الفرعونية الشعور الوطى » وتساندها الكشرف 
الأثرية » وبحاصة كشف مقبرة توت عنخ آمون ؛ جد الشعر الحافظ يغى 
الأعاد الفرعونية» عا كسا هذا الحماس الملتهب لفكرة الوطنية » الى أصبحت 
تتکی' على ماض مشرف عريق . ومن هنا جد لشو عدداً غير قلیل من 
القصائد ف الاثار المصرية » من بيا أريم قصائد ف توت عنخ آمون › 
وما حوت مقبرته من عجاثب › وما آوحی به تار مه من أنجاد » وما ممت قصة 
آثاره من‌عظات ". ون‌ذلاث قوله فى إحدى تلاك القصائد مفاخراً بالفراعين : 
مشت عتارم ف‌الاأرض« روما) ‏ ومن أنوارمم قبست أثینا 
م ملوك الدهر بالوادى آقاموا على وادى الوك عجبينا 
تعالى الله كان السحر فيم أليسو للحجارة منطقيا““ 
كذللك نجد لحافظ قصيدته المشهورة , مصر تتحدث عن نفسها ۾ تلك 
القصيدة الى نراه فيا عجد الفراعنة مجيدا نحس معه تفضيلهم على العرب» 
بل نکاد نشم منه اعتبار العرب غرباء عن مصر كاليونان . وف تلك القصيدة 
قول حافظ على لسان مر ۽ حت هذا الحماس الذی كانت تریده فکرة 
الفرعونية وتؤججه الكشوف الأثرية الباهرة : 
إن جدی فی الأولبات عریق من له مثل أولبانی وجدى 
آنا أم التشريع » قد خد الرو مان عى الأصول فى كل حد 
وشدا ر بنتثور » فوق ربوعی قبل عهد اليونان أوعهد یر 


. ۱۲١۷ ص‎ ١ + الشوقياٿ‎ )١( 
۲۲۲ ص ۷4 وبا بعدها » والثائية فى تفس الصدر ص‎ ١ + الأول ف الشوتيات‎ )۲( 
, والرابعة ف نفس المصدر ص ۱۹۷ وما بمدها‎ ٠ ١٠١ وما بعدها » والثالغة فی اطزء الفا ص‎ 
. ٠١ ص‎ ١ + الشوقبات‎ )۲( 
. ٩۱ دیوان حافظ + ۲ ص‎ )4( 
تطور الأدب الحديث‎ 


Vé 


وزعاء الاتجاه الحافظ برغم م عنوا كثيرآ بالصراع السياسى » واهتموا 
باللديث عن الدستور والبرلان والأحزاب ولزعاء » وبرغ نهم صوروا النحول 
١‏ الأيدياوجى » »> وسجاوا اماس البالغ الوطنية الحلية » وما تؤججه منفكرة 
فرعونية - برغم ذللك کله » م يسوا قضية الإلجليز ووجوب جلام > 
کیا لم ولوا نظارمم عن إخوانمم العرب ولمسلمين ووجوب الانتصار هم . 
أو پتعدر کار إعازاً : م يصرفهم الاشتغال بالصراع الداحل > عن النضال 
فی لجال اللحارجی »> وإن کانوا قد جعلوا من المیدان الأول آم الميدانين › 
بل اتخذوا من الميدان الثانى طريقاً للحدمة الميدان الأول فى كثير من الأحابين. 

فنحن أولا نرى زعاء الاتجاه الحافظ ينددون ى مناسبات عديدة 
بالإنجليز » ويشككون فى نواياهم »> وبحذرون الزماء من حيلهم »> وبتوجسوت 
تما يبدو من خير على يدم ويطانہون بالحلاء للخلاص مم . وحن ثانياً 
رى هؤلاء الشعراء قد تعلقت أنظارم بالأقطار الإسلامية »> والبلاد العربية > 


- وسچلوا آم سحدامما > ونوا أفراحها وپکوا مآسا وم لعهم فکرة الوطنية 


الحلية وما تؤججها من فرعونية » من الارتباط شعوريًا بأبناء ديهم المسلمين 
وأبناء غنيم العرب . وظلوا إلى تحركهم ف دائرة الوطنية بعمق » يتح ركون فى 
دواثر العروبة والإسلام والشرق › دون تمبيز دقيق بين هذه الدوائر فى كير 
من الأحايين . 

ونتيجة لعدم نسيان مشكلة الإنجليز وقضية ابحلاء - برغم الاهمام الزائد 
بالصراع السیاسی ‏ وجدنا شاعرا کشو » بقول فى قصيدة له سنة ۱۹۲۲ 
متحدلاً عن مصر وخديعة الإنجليز ها بتصريح ۲۸ فبراير » وعن وجرب 
مواصلة النضال ضد الحتلين حى يتحقق الاستقلال الحق : 

رمحت من التصريح أن قيودها ‏ قد صرن من ذهب وکن حديدا 

يا فتية النيل السعيد خذو المدى ٠٠‏ وستأنفوا نفس ابلحهاد مديدا" 


. ۱١۷ ص‎ ۱١ + الشوقیات‎ )١( 


Ye 
ووجدنا الشاعر نفسه قول من قصيدة له سنة ۱۹۲۳ » أثناء انعقاد‎ 
مۇر لوزان » متحدا عن غطرسة الإنجليز وتجاهاهم لیتق مصر » نظراً لکوم‎ 
: لاا تستند إلى قرة تنتزع با هذا الق‎ 
آتعلم . آم صافوا واهوا وصدوا الباب عنا موصدينا‎ 
٩ ولو كيا جر هناك سيفاً وجدنا عندهم عطفا ولا‎ 
› کذلك وجدنا شاعا کحافظ إبراھم یشکك ف تصریح ۲۸ فبرایر‎ 
: ويدعو إلى الحذر والنضال > فيقول عن الإنجليز ولتصريح‎ 
قد حارت الأفهام نى أمرهم  إن جوا بالقصد أو صرحوا‎ 
إن آری تیدا فلا تسلموا ایدیکے › فالفید لا پسجح‎ 
٠ حتام يلضى أمرنا غيرنا  وذاك بالأحرار لا مل‎ 
ثم وجدنا الشاعر لفسه يحذر سعدا من الإنجليز وأحابيلهم » فيقول من‎ 
: ۱۹۲٤ قصردة له سنة‎ 
لا تفرب « التاميز» واحذر ماءه مهما بدا لاٹ آنه معسول‎ 
الكيد #زوج بأصيى مائه ولحتل فيه ملوب مصقول‎ 
١ ک وارد با سعك قلات مأعءه قد عاد منه والفؤاد غليل‎ 
کذلاف وجدنا الکاشف بشکكات فى الاستقلال المقيد إلذى خدع به‎ 
الإنجليز تطلع المصريين » ويندد محيل المستعمرين وأحابيلهم › فيقول من‎ 
: » قصيدة له سنة ۱۹۲۳ فما مى حينذاك « عيد الاستقلال‎ 
با عيد الاستقلال أنت له خيال أم حقيقه"‎ 
للعتق أم للرق ما خطوه فى تلاك اليه‎ 
إن أطلقوا مس البلا د > فم ليست طلبقه“‎ 
0 وحديقة أضحت ولسک لغ ریب جت الحدرق"‎ 


. ٠٤٠١ ص‎ ١ + الشوقیات‎ )۱ ( 

(۲) دیوان حافظ + ۲ ص ٩٩-٩٩‏ . 
(۳) دیوان حافظ + ۱ ص ۱۱١‏ . 

٤ (‏ ) شعراء ألوطنية للرافعی ص ۲٠٠١‏ . 


۲۷٦ 
وال جانب هذا کله › وجدنا الحدیث عن ابحلاء یردد نی أشعار‎ 
متحدثاً عن‎ ۱۹۲١ زعاء الاتجاه الحافظ + فشو بقول فى قصيدة له سنة‎ 
: طائفة من الوطنيين بعد الإإفراج عم ما سمى حينذاك بالمؤامرة الكبرى‎ 
ل يطلبوا أجر الحهاد زهيدا‎ ٠ طلبوا ابحلاء على الحهاد مثوبة‎ 
وألله ما دون اللاء ورومه يوماً تسميه الكنانة عيدا‎ 
° وجل السجين يدا عملم فيه من ذا بحم لیلاد قرودا‎ 
: مناسبة ذكرى مصطنيي كامل‎ ۱۹۲١ ويقول بى قصيدة أخرى سنة‎ 
باك الوطنية اعتدلت وكانت حديثاً من خرافة أو مناما‎ 
بنيث قضية الأوطان مها وصيرت الحلاء ما دعاما"‎ 
كما وجدنا اة الإنجليز وحديمم من الأمور الى تتردد كذلك فى‎ 
بى استقبال‎ ۱۹۲۰١ شعر هؤلاء الشعراء . فحرم يقول من قصيدة له سنة‎ 


اللورد « چورج لويد » 


4 


عي الغاصبين رلت أرضاً ‏ يبيد الغاصبون ولا تبيد 

يذود الواحد القهار عا إذا قهرت جنودك من يذود 

أذ كر إذ لقومك ما أرادوا وإذ «لكرومر » البطش الشديد 

توف جنوده فتصيد متا ومن سرب الحمام ماتصیں ٩۳‏ 

وكذلاث بقول حافظ سنة ۱۹۳١‏ اطبا دار المندوب السامى »> ومنددا 
ما موه سياسة الحياد » ليتخلاصوا من تبعة ما كان بتورط فيه صدق من 
استبداد وتنکیل بالمواطنین : 

قصر الدبارة قسد لقضب ت العهد نقض الغاصب 


أخفيت ما اأضمسرته وبنت درد الصاحب 


. ٠۲۷ ص‎ ١ + الشوقیات‎ )١( 
, ۱۷۸-۱۷۷ ص‎ ١ + الشوتیات‎ ) ۲ ( 
. ٠٠۷ شعراء الوطئية لعبد الرحمن الرافى ص‎ )۴ ( 


YY 
(1 1 3 
الحرب اروح للنغو س م اساد الكاذب‎ 
ويقول فى نفس السنة اطبا « السير برسى لوين » المندوب السا وقتثذ:‎ 
ر بی التاميز عا وقد بعثوك مندو ر اما‎ 1 


بأنا قد لسا الغدر لسا وأصيح ظننا فیک یقینا 


کشفنا عن نویا کي فاستم وقد برح اللعفاء ايديا 
سنجمع آمرنا فترون منا لدی الج کراماً صاہرینا ٠١‏ 
ويصل حافظ إلى قمة التحدى حين يقول سنة۱۹۴۲ »عاط الإلجليز : 
حولوا النيل واحجوا الضوء عتا واطمسوا النجى واحرمونا النسيا 
واملأوا البحر إن أردتم سفينا واماأوا ابحو إن أردتم رجوما 
إننا لن حول عن عهد مصر أو تر ونا ی الرب عظما رم ۳ 
وواضح أن وطنية شوق فى هذه الفترة أصرح ما فى الفترة السابقة > 
وخحاصة فما يتعاق موقفه من الإنجليز . والسبب فى هذه الصراحة › ما أفاده 


الرجل بعد عردته من الى من العتاق من قيد القصر » هذا القيد الذى كان 


یفرض عایه - فما سبق أن يربط موقفه عرقف القصر إزاء الإنجليز › 
لأر الذى ورطه اانا ۴ مهادلة الڪتلين ¢ بل أوقعه ف مهم . 

وواضح كذلات أن وطنية حافظ نى هذه الفنرة وخحاصة فى أواخرها قد 
طراً علما شىء من الشجاعة » حى لنراه يقول للإنجليزما لم قله منذ عين 
ف دار الكتب ٠‏ وح راه أبضاً يقول لبعض الحكام المستبدين ما لم يقله 


غيره من الشعراء . والسبب نى ذلك أن الرجل كان قد اطمأن بعض الشىء 
بعد الاستقلال المقيد »> وأمن £ ڊبعض الفرات آُذی اسحتلین » کما کان بعد 


ذلاك قا. أمضى مدة خدمته فى دار الكتب وأحيل إلى المعاش ؛ فلم يعد قيد 
الوظيفة يعقل لسانه أو بميض جناحه . ولذا هاج الإنجليز وطالب بابحلاء ٠‏ 
(۱) دیوان حافظ + ۲ ص ۱۰۹ . 


(۲) دیوان نحافظ ج ۲ ص ۱۰٩‏ - ۱۰۷ ,. 
(۳) دیوان حافظ + ۲ ص ۱۰۸ . 


YA 
ولعن المستبد صدتى . ولذا أيضاً وجدنا آم ما له من شعر وط فى تلات الفبرة‎ 
قد قاله حول سنة ۱۹۳۲ » وهي سنة إحالته إلى المعاش‎ 

ونتيجة لتعلتق أنظار هؤلاء الشعراء بالبلاد الإسلامية والعربية » وارتباطهم 
وجدانيًا بإخوام المسلمين والعرب > ورك رکم فى دوائر الإسلامية والعرو بة 
والشرق »› إلى جانب ركهم يەق فى دائرة الوطنية الحلية ؛ نتيجة هذا كله 
یں زعماء الاتجاه الحافظ يتا بعون أحداث الحلافة بعد ادرب العالمية الأو » 
با کین هز عة ترکيا آولا » م مهالین لانتصار مصطي کال انیا > م جزعین 
من إلغاء أتاتورك للخلافة لحر الأمر . و ی کل ذلا مدفوعون مشاعر 
إسلامية نحالصة »> يذ كرذوها صراحة > ۇدۈي بردید آسیاء المعام الممدسة 
فى البلاد الإسلامية > ليخلعوا على تلاك العام مشاعرم » وليشير وا عا مله 
من ظاقات شعورية - حماس المسلمين ى كل مكان . 

كا جد هؤلاء الشعراء الحافظين يسممون نى قضايا البلاد الإسلامية 
العربية الأخرى » مؤازرين نضاها > مباركين انتصارها » باكين من استشدوا 
من أبطاطا .م فى هذه المرة مشيدون بالرابطة الإسلامية والرابطة العربية > 
ای تذ کر کل منہما صراحة أو تکنبه » أویشار إلى ى ممما بلفظ اشرق › 
الذى كان يعى الوطن العرفى أحياناً » والوطن الإسلامى أحيانا > ها تدل على 
ذلا استعمالات الشعراء نى ذالك الوقت ' . 

فحین تحتل الأستانة > ويتقسهها الإجليز والفرنسيون والطليان »> يتحدث 
سحافطل باهم عن هله النكية › فقول مناجياً الله سبحانه ¿ ف سر 
| على ما کان من ضياع أرض إسلامية عريزة > وإذلال لااحوة 
مسلمین أعزاء : 


)١ (‏ هن الاستعمالات الى تجعل الشرق معى الحرو بة قول شوق : 


کان شعری الغناء فی فرح الغرق وكان العزاء فى أحزاله 
قد قضى اله أن يفنا الحرح > وأن للت على أشجانه 
كلما آن بالعراق جرح الس اشرق جنه ف عمانه 
ومن الاستعمالات الى یراد ہا الان الإسلاص قول شو : « وحن فى الشرق والفصحی باو یحم » 
حيث جعل الفصحى رما للعروبة » وجمل الشرق رمزاً لاإسلام . 


۲۷4 
أيرضياث أنتغشى سنابكخيلهم حاك › وأن يمى الحطم وزوع 
وكيف يذل المسلمون وبيمم کكتابك یتلی کل يوم ویکرم 
نبيك عزون وبتك مطرق حیاع» وأنصار القيقة نوم 
وحن ینتص مصطنی کمال سنة ۱۹۲۲ وتہض ترکیا بعد ما میت به من 
هز ية واستسلام » يتحدث شوق عن هذا الانتصار بلغة لملم اليمج باتصار 
قائد مسلى فى معركة إسلامية » حى ليذ كره هذا النصر القريب ى الأناضول 
ا کان من انتصار بعید ی بدر » وحى لینقل اليه مصطنی کال صورة 
حالد بن الوليد » وحى ليجعل الفرحة هز كل جوانب ۳ الإسلای ومس 
کل انار المغدسة . وف ذلك بقول شوق : 
اللہ آکہر کے ئی الفتح من عجب يا حالد الرلك جدد خاد العرب 
لا أتيت ببدر من مطالعها تلفت البيت ت الأستار والحجب 
وهشت الروضة الفيحاء ضاحكة لل المنورة الكية الترب 
وأرج الفتح أرجاء الحجاز ركم قضى اللیاى لم ينعم ولم بطب ٠١‏ 
بل يتحدث عبد المطلب عن هذا الانتصار » ى حماس أعظم واندماج . 
أشد » حى ليعتبره انتصاراً لقومه › وفوزاً لآ له › وهو ى ذلك لا عتېر نفسه 
تركيسًا » ولا يتخ عن شىء من حماسه لوطنه > ونما يصدر عن هذا 
الشعور الإسلاى الجمع » الذى يعتبر المسلمين إخوة » وش ذلك يقول. من 
قصيدة له : 
لقد ظنوا الظنون بنا سفاهاً ورادوا البى ونتجعرا الليإلا 
كأن لم يعلموا أن المنايا بأيدينا تصرفها نصالا 
وأن لنا لدى الغارات خيلا بد بنا إلى الموت اختيالا 
وما یونان - إن جهلت- بکفء لا يوم المغار ولا مثالا 
( ۱) دیوان حافظ + ۲ ص ۸۸ - ۸٩‏ . 


( ۲) الشوقیات + ۱ ص ٤۸‏ - ۲ه . 
( ۴ ) دیوان عبد المطلب ص ۱۹۸ . 


A۰ 
وحن فی مصطنی کال اللعلافة › پہکہا شوق - قبل کل شیء- ف‎ 
› حزن المسام > الذى كان يرى فا وسيلة نجميع وتكتيل لقوى المسلمين‎ 
: ومظهرا من مظاهر عظمة الإسلام وجلاله . وش ذلك يقو‎ 
ضنجت عليك ماذن نابر وبکت علياك مماللكف ونواح‎ 
بكت‌الصلاة » وتلك فتنة عابث  بالشرع عربيد القضاء وقاح‎ 
أفى خزعبلة رقال ضصلالة ونی بکفر نی البلاد صراح‎ 
۲ إن الذين جرى عليم فقهه خلقوا لفقه كتيبة وسلاے‎ 
کما بتحدث أحمد حرم - کمسام عا لقيت الحلافة من حيانات‎ 
بعض الزعامات العر بية الطامعة » والمدفوعة بإغراءات الإنجليز وحيل الاستعمار»‎ 
: فيقول نى قصيدة له نى المناسبة نفسا‎ 
وما تفع الحلافة حين تمسيى حديث خرفة للهازلينا‎ 
ثوت تتجرع الآلام شى على أيدى الدهاة الماكرينا‎ 
منعنا الظام أن بطغی علہم فخانونا وکانوا الظالمينا‎ 
٠" صاب لأجلهم ونلصاب منم فإن تعجب فذللك ما لقينا‎ 
> ٠۹۲١ وحین تہب سوریا ی ورا ضد الاحتلال الفرنسى سنة‎ 
> يسم الشعراء امحافظون بشءرمم ف المعركة » إلى جانب إخواممم السوريين‎ 
حى لنجد لشو وحده ثلاث قصائد فى هذه المناسبة . فهو أولا يذيع‎ 
قصيدته النونية المشورة » مؤكداً أخحوة الإسلام والعروبة والمأساة بين سوريا‎ 
: ومصر » فيقول‎ 
قم" ناج جلق وانشد رم من بانوا  مشت على الرس أحداث رأزمان‎ 
تغير المسجد الحزون واختلفت على النابر أحرار وعبدان‎ 
. ٠١۷ - ٠۰۹ الشوقیات + ۱ ص‎ )۱( 
. )۳١ ديوان حرم خطوط ( عن الاتجاهات الوطنية آلدکتور شد حسین + ۲ ص‎ )۲ ( 


۸۱ 
فلا الآذان آذان فى منابره إذا تعالى ولا الآذان آذان 
وحن ى الشوق والفصحی بنو دم ون ی ‌الحرح الالام إخعران 0 

م يدیع قصيدته الثانية سنة ۱۹١١‏ مناسبة نكبة دمشق » ويتحدث 

فها عن صلات الدين واللسان وانحنة بين المصريين والسوريين ›» ومحاول 

أن يستض هم موإطنيه فى نضال الإجليز »> بتمجيده لبطولات أبناء سوريا 
فى نضال الفرنسيين . ومن تلك القصيدة قول شوق : 

نصحت وحن مختلفون دارا لكن كلنا فى الم شر 

وتجمعنا إذا اختلفت بلاد بيان غر متلف وطق 

وللڈرطان فی دم کل حر يد سلفت ودين مستحق 

وللحرية الحمراء باب بكل يد *مضرجة يدق" 

م يدیع قصيدته الثالثة سنة ۱۹۲١‏ أيضاً » زبطاً بين معاناة قومه 
من أجل الحرية »> ومعاناة إخوانه فى سوريا من أجلها أيضاً . ويوضح 
أن الطريتى الوحيد إلى الظفر بها هو طريق الدم . وف تلاك القصيدة بقول : 

سلوا الحرية الزهراء عنا ‏ وعنكم : هل أذاقتنا الوصالا 

وهل نلنا كلانا اليوم إلا عرقيب المواعد طولمطالا 

عرفم مهرها فهرغوها دما صيغ السباسب ولدغالا" 

وحین يستشہد القائد العرلى محمد بن سعيد العاصى فى فاسطين 
سنة ۱۹۲۹ » يليم حرم قصيدة فى رثائه » وفيا يستمض هم المسلمين 
والعرب من أجل نصرة فلسطين > سابقاً كل الشعاء إلى هذا اليدان 
المقدس . ومن هذه القصيدة يقول : 


( ۱) الشوقیات + ۲ ص ۱۲۲ - ٠٠١‏ . 

( ۲) الشوقیات + ۲ ص ٩۰٩‏ - آ۹ . 

(۳) الشرقیات + ۲ ص ۲۲۸ . 

٤ (‏ ) کان ذلك حين اتسم نطاق القعال بن‌العرب والهيد منذ حوادث البراق أو حائط الميكى . 


oon, nn 
ا‎ 


i 


YAY 
فظمت الشعر نارآ ودما‎ ٠ نظم اميد لأبطال الحمى‎ 
یا فلسطین ارفعی تاجياف نى دولة البأس وزيدى مما‎ 
صخرة صاء تحمى صخرة علا كيف تشى الصمما‎ 
معت ر بلفور » نجوی وعده  ترمی حرا وض دما‎ 
ء بيع‎ ۱۹۳١ رحين بقتل الطليان' الشميد امسلل > عبر لحار سثة‎ 
شوق همزيته الرائعة › الى يصور فا كيف ضجت أفريقيا على البطل‎ 
العظم > الذى ركزه المستعمروك س عن جهل س لواء يتجمع لحته المظلومرن‎ 
ليثأروا من ظاليہم . ومن تللك القصيدة قول شرق‎ 
رکرو رفاتلت نی الرمال لواء  بپستہض الرادی صباح مساء‎ 
يا مها السيف الجرد فى الفلا يكسو السيوف على الزمان مضاء‎ 
أفريقيا مهد الأسود ولندها  ضجت عايلك أراجلا ونساء‎ 
١ والمسلمون على احتلاف ديام لا بعلكون على المصاب عراء‎ 
ويذيع حرم قصيدة فى نفس الناسبة » معتبراً المصيبة مصيبة الإسلام‎ 
: والمسلمين فيقول‎ 
هس التعی“ فا ملكت بيان ليت المي إلى الإمام نعاف‎ 
ذعر الحطم وراع پرب حائط  اموت ضج فوله الرمان‎ 
سهم أصاب المسلمين وجال فى بد ادى وحشاشة الإعان"‎ 
وحين ينكل الصميونيون بأبناء الإسلام والعروبة ف فلسطين > يقول‎ 
حرم من قصيدة له سنة ۳۸ متنبتاً ا سيجره اغتصاب الأرض القدسة‎ 
على الإسلام والعروبة من ويلات » ومثيراً الهم إلى خحوض معركة الحياة‎ 
: ضصد الصميونية الباغية‎ 
. )٠٠١١ ديوان حرم امحطوط ( عن الاتجاهات الوطنية الدکتور خمد حسین + ۲ ص‎ ) ١ ( 


(۲) الشقیات + 4 ص ۱۸-١۷‏ . 
(۳( دږران حرم اطوط ( عن الانجاهات الوطئية للدكدور محمد حسين + ۲ ص )۱٣٤‏ ۰ 


3 


YAY 
۰ من ذا یری دمه أعز مكانة من أن عضب فى فاسطين الربا‎ 
وطن يعذب ئى الححم وأمة  اأعزز علينا أن تصاب نكي‎ 
إنا النعام آن اکل لمهم سیخوضمنا ف الدماء لیشربا“‎ 
: (ب) من الناحية الفنية‎ 
أما من الناحية الفنية > فإن زعماء الاتجاه الحافظ البيالى ظلرا على‎ 
طر يقم ف عافظا عل تقا ليد الشعر العرفى ال یی حددہا قور الازدهار‎ 
ووقفوا عند ما ألفوا من الاههام قبل كل شی بالمانب البیانی » وجعل‎ 
۲ إتقان الصياغة نى الحل الأول" » شآنہم ف ئی فلاف شأن « الكلاسيكيين‎ 
٠" الين تعد الصياغة التقنة أبرز خحصائصي‎ 
ولوأصة پر اجو م‎ Ce ولیس .من شاف آم خسوا مرج موشخ‎ 
العنيف الذى وجه إلهم من أصحاب الاتجاه التجديدى الذهنى » وبصفة‎ 
¿: احص > بعد ظهور تتاب د الدروان » ء الذئ اخ رجه العقاد ولاز‎ 
وسجعاا م آم آهدافه هدم هولاع الهافظين را م زعیمهم شوق عن‎ 
طر بی نقد شعره وبیان ما فيه من حالف وبع ع الف الشحری الذى‎ 
9 رټطليه العصر‎ 
: وقد عبر سحا فيل ' عن هلا الإحساس عیند اأشجرأء الحافظن ۰ ین قال‎ 
ملأنا طباق الأرض وجدآ ولوعة بيد ودعد ولزباب وبوزع‎ 
وملست بات الشعر منا ماقف بسقط اللوى ولرقمتين ولعلح‎ 
تغيرت الدنيا وقد كان أهلها يرون متون العيس ألين مضجع‎ 
. ۲٠١ أنظر : شمراء الرطنية الرافمی ص‎ )١( ٠ 
١ المبحثين + » د من مباحث المقال رقم‎ ٠ انظر :+ تفصيل مدهي فى الفصل الفالث‎ )۲ ( 
. من المقالات الماصة بالشعر‎ 
Wat is classic T, 8S, Eliot p, 9, : انظر‎ )۴( 
وٽول الازى نقد المنفاويلى‎ é ظهر الديوات سلة 14۹4۲ ¢ وڌو العقاد نقد شوق رالرافضى‎ (4) 


وشکری › وکان نقد الازف لشكرى خارجاً عن طبيعة الكعاب لن شكرى من عد العجديد ركان النقد 
له پدؤافم شخصية . 


YAf 
وکان بريد العه عي أيتقا مى بعيا الإيجاف ف ابيد تظلع‎ 
فأصبح لا يرضى البخار مطية  لا السلاكف نى تياره المقدفع‎ 


& 


ون كما غى الأوائل م زل نغی بارماح وبیض وأدرع 
عرفنا مدی الثى ء القدم فهل‌مدی لٹی ء جدید حاضر النفع متم I‏ 
غير أن هذا الإحساس لم يتجاوز هذا الاعراف من جانب حافظ› 
وبعض غاولات للتجديد لا تم عن فهم لقیقته عند رفاق حافظ › ممن 
حسبوا أن التجديد هو الحديث عن بعض التترعات الحديثة › كالقطار 
والطيارة وما إلى ذلك » وجعل جرد الحديث عن هذه الأشياء ثورة على 
الحديث عن احمل والناقة مثلا . مع أن من .المقررات أن التجديد 
لا یکون ی تناول شىء جديد فحسب ٠.‏ وإنما ف طريقة تناول هذا 
الشىء » بل ٤‏ طريقة الإحساس به والوقوف منه » قبل طريقة الحديث 
عنه . وقد تناول الشعراء الحافظون ما تناولوا من عترعات حديثة نفس 
الطريقة القديعة ٠‏ الى تتناول الشىء من الحارج ٠‏ وتعدد مظاهره لواً 
وحجماً وفائدة أو ضرراً > دون أن تتعدى ذلا - فى الغالب - إلى وقع 
هذا الثىء على نفس الشاعر » أو تعاول النفاذ من الحدود الشكاية طمذا 
الشىء إلى ما وراء اللون والحجم والمظاهر السطحية . بل أكثر من ذلك > 
قد عبر الشعراء الحافظون عن هذه الخترعات الحديثة »> بتلاف الأوصاف 
والترا كيب والصور الى ألفت » بل اسلكت بى الحديث عن أشياء معرفة 
فى القدم . ومن ذلك قول شو نى الطيارة : 
أعقاب فى عنان الحو لاح ”آم سحاب فر من هوج الرياح 
ام بساط الریح ردته النوى بعد ما طوف فى الدھر ساح 
او کان البرج الى حوته ‏ فراعی ف السموات ٠‏ القساح ١‏ 


١ (‏ ) دیوان حافظ + ۱ ص ۱۲۹ ۱۳۰ . 
(۲) انطر : الشوقیات + ۲ ص ۱۹٤‏ . 


Ae 


( < ) محاولات نجديدية : 


ولعل احاولة الوحيدة المحادة فى عال التجديد الشعرى من جانب 
الحافظين هى تلك الحاولة الى قام بها شوق لتطويع الشعر للمسرح . 
والحتق أن هذه انحاولة ليست وليدة تلك الفترة الى يساق عا الحديث › 
ول يتجه ليها شوق فى تلك السنوات فقط ونما بدأها من قبل ذاك 
. ولكن الحق أيضا > أن شوت كان قد انصرف عن كتابة 
المسرحيات الشعرية منذ خاب أمله بعد كتابة مسرحيته الأول « على بك 
الكير» > الى ألفها ف فرنسا سنة ۱۸۹۳ء ولكنه تحت عبء الإحساس 
بالحمود » وإزاء الامام بالتخلف ء وأمام هجمات دعاة التجديد نى 
هذه الفترة ؛ اجه من جديد إلى الشعر المسرحى مند سنة ۱۹۲۷ » ووالى 
إحراج مسرحياته الشعرية من ذلك التاريخ حى سنة ۱۹۳۲ »> فأخحرج 
ف هذه السنوات : « مصرع كليوبرا ٠‏ و ١‏ مجنون ليلى ٠‏ و ر قمبيز » 
و «عضرة » و «السث هدى » . كا أعاد كتابة مسرحيته الشعرية الأول 
« على باك الكبير » با يتلاءم مع مستواه الشعرى ولفنى الحديد > وما 
مجنبه الأخحطاء الى تورط فيا حين أقدم على الحاولة الأول مرة"“ . 


ورعا اعتبرت عاولة ری لأسحمد حرم ۾ ف امحل الا م هذه 
المحاولة ؛ وذلات أنه أراد أن بطوع الشعر للقصص التارععى الحماسى الطويل » 
فألف حو سنة ۱۹۳۳ « ديوان مجد الإسلام ”“ ١‏ ليحكى بالشعر سيرة 


(۱) کتب آل مسرحیاته « على بك الکبیر » › وهو نى باريس سلة ۱۸۹۲ . 

(۲) انظر : مسرحيات شوق محمد مندور » والمسرحية ف شر شوق الدكتور مود شوكت . 
وإقراً الدراسة الى کتبنہا عن سرحيات شوق فى الفصل اللحاص ہا فى كتا ر الأدب القتصصی 
والمسرحی ف مصر » 

(۴) انظر : « ديوان جد الإسلام » ء المعدمة الى كتا المشرف على تصحيحه عند إبراحم 


الیوشی ص ۸ھ . 


۲۸٦ 
الرسول وبطولاته وغزواته . ورا أراد حرم بهذا العمل أن يطرق بالشمر‎ 
العرلى فن الملحمة . ولكنه فى الواقع حرج ملحمة با مهوم الى هذا‎ 
انس الاد » وإن طاب لكثر ممن محدثوا عن هذا العمل أن يسموه‎ 
الإلياذة الإسلامية ۲ . وذلاک أن الملحمة فى حقيقتها وها عرفت‎ « 
هومیر وس ۾ تعتمد أساسا على الأساطير‎ ١ من أروع نمافجها الى خلفها‎ 
الشعبية والبطولات اللبيالة » الى تصل أحياناً إلى جعل الأبطال فى مصاف‎ 
زھی هذا کله لا تعی بالوقائم التارمحية ولا‎ >٠ الأمة أو أنصاف الاة‎ 
الأحداث القيقية » وإما . تعى قبل کل شىء باللعيال ابحامح والتصوير‎ 
الأسطوریى > ما كان يرضى ظماً الحماهير إلى البطولة الحارقة › وتلهنها‎ 

على الأبطال ‏ اللحياليين "“ . ١‏ 

أما , ديران جد الإسلام » فرغم ااذه سيرة بطل عظم مادة ٠‏ ويرم 
تسجیاه معارك وانتصارات باهرات ؛ فزن هذا العمل الشعوى قد التزم 
الوقائم التارعة > وسجل الأحداث الحقيقية »> ولم يعتمد أصلا على 
الأساطير ولم کم اليال ۽ م هو بعد ذلك قد التزم ى البناء الفى 
شكل القصائد الغناثية امتتالية » الى تؤلف فى جمانما ديواذا ذا موضوع 
واحد > هو حاة محمد صل الله عليه وسام »> وبطولاته وغزواته . 

وقد درج الشاعر عل أن يقدم بين يدى معظم القصائد - بقدمة 
ذثرية تجمل الأحداث التارعية الى ستعالج فيا لى من بيات . كذلك 
درج على الترام الوزن ولقافية ى كل قصيدة تعالج فصلا أو 

موضوعاً معا ۰ م تغيير الوزن ولقافية فى القصيدة الأحرى > وهكذا . 


ص ھا ذری أن آم یدید ف هذا العمل ۾ هو ممباطته ف دروا 


)١(‏ يفهم من المقدمة أن الشاعر م يطلق على هذا العمل اسم « الإلياذة الإسلامية » »> وإنما كان 
ذلك من إضافات الآعرين . انظر المقدمة ص ى . 
( ۴) انظر -: الماشل إلى النقد الأدب الحديث للدكدور محمد غئيمى هلال ص ٠٠-۷۰‏ وما بمدها 


وانظر : الآدب ومذاهبه آلدکدور خمد مندور ص ۲۲ - ٠١‏ . 


YAY 

كامل لموضوع وإحد » هو سيرة الرسول وبطلاته وغزواته . أما بعد 

ذلك فهو ى جملته ‏ قصائد غنائية تستلهم مادة تارحية » ولا 

تؤلف ملحمة إلا على سبيل التجوز > واعتبار الحنديث عن البطولة بالشعر 
امعم بالطرل ولإفاضة > كافياً لإطلاق هذا الاس 

وله بيات من الصيدة الأول الى حمل عنوان : « مطلع النور 

الأول )۰ ف هده الأبيات بتحدث الشاعر عن تبات محمد صلل الله 

4 عایه وسام ؛ وعدم استجا بت لواغراء رمه با لاف ولال 4 حی دب رفوه 
عن دعوته : 

جاعه هھ يقول : أترضی أن بقيموك سيدا أو أمرا 

ويصبوا عاياكث من صفوة الما ل > حياً ما طراً وغيثاً غزيرا 

قال : ياعم ما بعلت لدنيا . أبتغييا > وما حلقت حصورا 

لو اتو بالنيرين لأعرض ت آرم مطالی والشقورا ٩‏ 

إن يشيروا با علمت فإ لأدع اموى وأعصى المشرا 

دون هذا دی یراق» ونفسی تطم احتف رائیا مذ ورا 

على أن محاولة شوى برغم نجاحها » إنما كانت عاولة للتجديد فى 
فن الشعر بعامة ‏ وليست عغاولة للتجديد ف جال الشعر الغنائى يخاصة › 
فھی دف إلى عمل شعر « درای » » وهو نوع من الشعر مغاير فى 
سحقي هته لاشعر الخنای من الناسعية اأفنبة ٤‏ وإن لمت الشعر اعرف ډوجه 
عام وفحت آمامه میدازاً ه ن أخصب الميادين . 

)١(‏ مذ عصر الهضة حاول عاد من الأدياء فى العام عمل ملاحم مفهومات متلفة عن 
امغهوم اقام الہ الملسمة ‏ > فثلا وجدت اللحمة الأدبية الى تعمد على افکر والعاق اردة رای 
تمادن السق الأعل آلا ور ورشمانه . انظر انهو السحیح ذا النوع الد فی الدب ویذاهبه 
الدكتور محمد مندور ص ۲ د و » وانظر : الأدب وفزونه الدكتور عز الاين إماعيل 
س ۱۲١۹‏ ¬ ۱۲۸ . 


(۲) الشقور : الحاجات والأمور المتصلة بالقلب ' جمع شقر . 
)۴( دیوان جد الإسلام ص ه . 


YAA 

ذا نستطيع أن ذقرر : إِنه باستفناء عماولة شوق الناجحة ‏ أو برغمها - 
قد تحمد الاتجاء الشعرى المحافظ فى هذه الفرة > حيث م بض ف جدیدا 
إلى اله المرضوعى » ولم يصب تجديدا ق أسلوبه الفنى » وحيث وقف 
یل المرسحاة الى وصل لہا > ملك وصل ا قمثه 2 آمير الشعراء . 

وقد سار ى هذا الاتجاه الشعرى الحافظ بعد جيل شوق »> جيل آخحر 
تمل ى على الحارم وحمد الأسمر وعزيز أباظة وعلى ابليندى وغمود غنم 
وغم . ولکن غوت شوى ستة ۱۹۴۳۲ »> ماتت سيادة هذا الامجاه › 
وظل كل الساثرين فى طربقه عاولون جاهدين أن بقربوا من قمته الشاحة › 
الى علاها كثير من الحليد . 


۴ اسار الاتجاه التجديدى الذهى : 

إذا كانت الظاهرة الأول من ظرواهر الشعر ى هذه الفرة »> هى 
ظاهرة جمد الانجاه الحافظ البيانى > فالظاهرة الثانية هى ظاهرة انحسار 
الاتجاه التجديدى الذهي . فقد شہدت هذه الفرة السار هذا الانجاه 
كا وكيفاً > حى أوشلك أن بختني من الحياة الأدبية > للا جهود العقاد 
وإصراره وأصالته > الى حفظت هذا الاتجاه الاستمرار» برتم ما أسحاط به 
من معوقات . 

وقد کان م آم آسہاب الحسار هذا الاتجاه س ومن آم مظاهره 
أيضا - توقف شكرتى عن إصدار دواوين جديدة > بعد أن أصدر 
ديوانه السايم « أزهار الحريف » سنة ۱۹۱۸ . وقد كان هذا التوقف 
س الب شکری سپ تأزمه النفسى › لتيجة لا اسه ية الأملء 
وعدم نیله ما کان بطمح إليه من جد آدلى. لم جققه له إصدار سبعة 


دواوين » ثم نتيجة لعدد من الضدمات فى حياته العامة وصلاته اللحاصة *» 


)١ (‏ اقرا تفصيل القول عن هذا الاتجاه وظهوره وخصائصه فى الفصل الفالث » المقال رقم ۲٠‏ 
( ۲) انظر : دیوان عبد الرحمن شکری تحقیق نقولا وسف : المقدمة س ۸٩‏ وما بعدها , 


1۸۹ 
را كان من أقساها عليه إقذاع صديقه المازنى فنقده » وإقرار صديقه 
العقاد هذا النقد » بنشره نى كتاب الديوان الذى أصداره معا » والذى 
فيه شکری باب حنون ۰ وی صم الألاعيب > ونصح بالا نمراف 
ا یف لیر یح أعصابه المحختلة »> ويريح القراء من جهوده العقيمة "° !! 
كذلك کان من أسباب اتحسار هذا الاتجاه -- ومن مظاهره أيضاً -- 
انصراف ال ازى عن الشعر » منذ أصدر ديرانه الثانى سنة ۱۹١۷‏ . فقد 
اجه إلى الصحافة > وآثر القصة ولال من بين فون الأدب»› حیث لم يعد 
يرى الشعر كاف لسد حاجاته ألا > لا للتعبير الطليق عا يريد أن 
بات من شئون الحياة ثانياً . وقد حول تأملاته وذهنياته الشعرية »> إلى 
لون من السخرية الواعية > اچاد استیخدامه فیا کان یکتب من مقالات 
اجاعية » ومن قصص أو صور قلمية “١‏ 


وهكذا بى العقاد وحده من زعاء الاتجاه التجديدى الذهى يواصل 


كتابة الشعر . ولكنه لم جعل الشعر همه أو فنه الأد الأول > بل 


انصرف هو الالحر ل الصحافة والكتابة السياسية أا ¢ إلى التأليف 
الأدبى والإسلامى أخيرا > حى اعتبر فى طليعة الكتاب السياسيين نى 
أوائل هذة الفنرة » م اشر کعام من أعلام الكتابة الأدبية والإسلامية 


فی آنحريات تلات الستوات " . 


)١ (‏ انظر : الدیوان + ۱ ص ٤۸‏ وما پعدها » و ۲ ص ۸٩‏ وما بعدها , 
هذا وقد تشر شکری بعد فترة من دوقفه عدداً من القصائد المتفرقة سين كان يلع عليه نحاطر أو فک 

وحين كان ينغلب طبعه الأدب على تأزمه النفى . فقد نشر قصيدة الطفل نى الملال فى أغسطلس 
سنة ۱۹۳۲ » ثم نشر عدة قصائد فی سنى ٠‏ و ۱۹۳١‏ بالرسالة والمقنطف وألجلة الحديدة » م 
عاد فنشر يعض القصائد فی سنة ۱۹4٩۹‏ . 

انظر : مقدمة دیوان عبد الرحم شکری بقام تقولا پوسف ص ۱۰ - ۱١‏ . 

( ۲) انظر : أدب المازف للدكتورة نعمات فاد ص ۱۱۲ - ۱٠١‏ » وعاضرات عن برام 
المازنى الدكثور محمد مندور ص ٤١‏ . 


(۳) انظر : مع العقاد لشو ضيف ص ۳۸ - ١ه‏ . وانظر ؛ المثاد دراسة رة س 


1 


۹۰ 

دارم أن العقاد فى هذه الفترة م بجعل الشعر شمه أو فنه الأول » 
قد ظلت دواوینه تتوالی دون انقطاع » بل لقد أخرج نى عام واحد 
من أعام تلك الحقبة ديوانين اثنين . 

فيعد أن أخرج ابلعزء الأول من ديوانه الأول سنة ٠ ۱۹۱٩‏ ثم ابلزء 
الثاني سنة ۱۹١۷‏ » أخحرج الحزء اثالث من هذا الديوان سنة ۱۹۲١‏ > 
م جع تلاك الأجزاء وضم إلما الحزء الرابع وسمى كل ذلك : ر ديوان 
العقاد ») » ونشره سنة 7۹۹۲۸ 

و سنة ۱۹٩۳۳‏ ۰ احرج العقاد دروانين آلحرین الأول بام ( ص 
الأربعين ولثالى بام « هدية الكروان » . تم احرج سنة ۱۹۳۷ 
ديوانه المسمى « عابر سبيل"' » . 

وللاحظ على شعر العقاد الذى ظهر فى تلك الفترة »> أنه قد سار فى 
جملته - على المبادئ الى ارتضاها هو وزم‌یلاه شکری وال ازن منذ الفبرة 
السابقة . وهى الميادئ الى تقوم قبل كل شىء على عدم اعتبار الشعر 
اللحافظ البيانى مثلا أعلى للشعر ی العصر الحدیث » والی تم بالتجدید فی 
موضوعات الشعر وطريقة أداثه» وتعنى نى المحل الأول بنفس الشاعر وأصالته 

a .*‏ . ۰ 1 
والى تعطى قيمة كبرى للخيط الذهى ف النسيج الشعرى » ولحاول ععاولة جادة 
لتحقيق الوحدة العضوية وصدق التيجربة الشعرية ١‏ . کل هذا مع توفیق 
أحيانا وإخفاق نى بعض الأحايين » وخحاصة سحن يطغى الفكر فيفسد 

طبيعة الشعر . 
= ص ۲٠۰‏ ويا بعدها » لترى أن أعظم كته الأدبية ظهرت فى اللاثينيات ون عبقريائه ظهرت 
ف الاد بعینيات . 

(۱)( أنظر : ديوان العقاد كلمة تام ص ۴١۱‏ » والعقاد دراسةوتحية ص ٠٠١‏ سح ألعقاد 
لوق ضیف ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

)۲( و بعد ذلك أخرج , أعاصير مغرب » سنه ۲ ٤‏ ۱۹ م « بعد الأعاصير ) سنه ۱۹6٩‏ . 

(۴) انظر : تفصيل هذه المبادىء ف الفصل الثالث › المبحث + من مياحث المقال رقم ۲ 
من المغالات الحصصة للشعر. . 
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۲۹۱ 


فى ابلزء الثالث من ديوان العقاد الأول » هذا الزء الذى ظهر سنة١۱۹۲»‏ 
نراه يعنى بالتأملات الفكرية »> ولقضايا الذهنية » الى تصل أحياناً إلى 
درجة التفاسف » كها نراه يبتعد عن التأثر بالق البيانية » ویرکز اهمامه 


على التأثير بالفم اافكرية » م نراه مجعل صدق التجربة الشعرية وحقيق 


الوحدة العضوية نى الحل الأول : 


فما يؤيد ذلك هذا النموذج الذى يتحدث فيه العقاد عن الإنسان وحريته 
الفطرية » وا يكبلها به الإنسان نفسه من قيود عتلفة . وقد مى الشاعر 
هذا النموذج « حائوت القيود » » وفيه يقو : 


ص 
a‏ 


تىزود منه الناس فى كل سحقية 
يصیحون فيه بالقیود كام 
فمن قائل : عجل بقیدی فان 
إذا أخطاً الأغلال قطب وجهه 
فهذا إلى قيد من العقل ناظر 
بحخفض من آهراثه کل نامض 
ويمشى بأغلال التجارب معجباً 
وهذا إلى قيد من الحب شاخص 
پنادی : آنلی القید يا هن تصوغه 
آدره على لى وروحی ومھجی 
ورصعه بالحسن المسوم واجله 


وحجوا زليه موکباً بعد موکب 
سراحین ى واد من الأرض مجدب 
طليق »> ومن عان كير التقلب 
كبا » وإن آله يقطب 
وما العقل إلامن عقال مورب 
ویغلب من آماله کل أغلب 
على غبطة منه لن لم مرب 
وش الحب قيد الحامح المتوثب 
في القيد من سجن الطلاقة مهرلى 
وطوق به کی وجیدی ومنکی 
بکل سعید ئی الناظر طیب 


(3 


عزیز عاینا أن نعيش وحرلنا اساری اهوی من فائز ٠وب‏ 

وف ابلزء الرابع من ديوانه الأول » الذىصدر سنة ۱۹۲۸ ٤‏ ومعه کل 
الأجزاء الثلاثة السابقة ؛ نرى العقاد سير فى نفس اللحط التجديدى الذهى › 
وريا يصل فيه إلى درجة أكر نضجاً وأنم استراء » بل قد يصل إلى 
حد من التأمل الفلسنى ينتهى به - فى بعض التجارب - إلى فلسفة السخط 


(۱) انظر : دړوان العقاد ص ۲۰4 س ۲٠۵‏ ., 


4۲ 
والرفض » والإقرار , بلا جدوى شىء ى هذا الوجرد » . فى ذلك ابلزء 
من دیوان العقاد » نراه متلا - قول لى قطعة بعتوان « ساك » : 
يا هس ما ضرك لولم تشرقق + يا روض ما ضرك أو لم تعبق 

من کان ارقا ومن لم خلت ! ! 
ولا قلت : « ن شعر العقاد ف تالف الشيرة قل سار س ف جم لته )( 
على المبادئ الى ارتضہ اها هو وزمیلاه ن قبل ¢ و أقل : قد سار 
كله على تلك المبادئ + لأن العقاد كان نىبعض هذا الشعر يفعل 
فعل الشعراء المعافظين » من حيث النظم فی المناسہات والسہاسیات والإحرانيات› 
الى تصل أحباناً إلى حد التفاهة . وليس من شاف أن روح الفترة الى 
عرفتا آنا كانت فترة صراع سیاسی » قد أثرت على العقاد »> فحادت به 
- بعض الشىء - عن الطريتق الذى رسمه هو وصاحباه من قبل . وليس 
من شك أبضا نى أن ارتباط الشاعر ببعض اليثات وصلته ببعض الأصدقاء : 
إلى جانب ما ورطته فيه صراعات الفرة من شعر السياسيات . 
فثلا نرى العقاد ى ابعزأين الثالث والرابع من ديوانه الأول » قد آورد 
قصائد تالف ما أخذ به نفسه هو وصاحباه من قبل »> وعاثل ما أخحذه 
على خصومه ۽ حين هاج رام وأمداحهم وانمم وا إلى ذلاك من شعر 
المناسبات. فنحن نطالع له فى ابلزء اثالث قصيدة ف راء السلطان حسين "» 
وأخحرى فى رثاء محمد فريد " » وثاللة ف رثاء الطلبة الذين ذهبرا ضصحية 
حادث‌قطار فی إبطاليا * . 
كما نطالع له ف ابحزء الرابع قصيدة بى سعد زغلول مناسبة عودته من 
)۱( انظر : دیوان العقاد ص ۲۹۸ . 
( ۴.) انظر : دیوان العقاد ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . 


)۳( انظر : دیوان العقاد ص ۲۲۸ “۲۳۲ . 
٤ (‏ ) انظر : دیوان العقاد ص ۲۲۳۱ - ۲۴۴۳ . 


4۳ 

منفاه سنة ۱۹۲۴۳ '. نم نطالع بعد تلك القصيدة مباشرة قصيدة أخرى 

ی ذکری مرو ر آربعین يوا على وفاة سعد ”" . . كا نطالع بعد ذلا فى 

أوانحر الديوان قصيدة ثالئة ”"“ نى سعد أيضاً قاها العقاد مناسبة زيارة 
ازعم الوفدى لمدينة أسوان سنة ۱۹۲۳ . 

وما نراه نى ابلحزآين اثالث والرايع من ديوان العقاد الأول » نراه فها صدر 

له بعد ذللف من دواوین › فنراه تى « هدية الكروان » قد جعل معظم 

الدہوان لوضوعات تسیر ی خحطه الشعری الخحقییی › ہل قد جعل قسما کاملا من 

الديوان لمناجاة طائرة الكروان» وعرض كير من القضايا العاطفية والفكر ية 


من خلال هذه النجوى . ومن‌ذلاك قصيدة « ايوم الموعود » الى قول فيا : 


لى جنة يا يوم أجمع ف يدىی ما شئته من زهرها المتبسم 
وأذوق من راتما ما شی لای مى لا أنا أحتمى 
م آس بين كرومها وظلاما إلا على بر هناك مرم 
فكانما هى بجنة نى طا رکن تسلل من جحم جهم 
أبداً يذكرى انعم بقربها حرمان مرؤود وعزة معدم 
وآبيت ى الفردوس انعم بالمى وكأنى من حسة م أنم 

ولكننا نرى نى. الديوان نفسه أن الشاعر قد أورد بعض الہانى 
والتقريظات ”° » بل نراه ينظم قصيدة فى وصف البيرة على لسان طفل › 
فیقول کلاماً دون مستوى العقاد واتجاهه عسافات ومسافات . وسبتا آن 
نقرأً مطلع هذه الفصيدة الذى يقول فيه : 


. ۲۸۰ - ۲۷۷ انظر : دیوان العقاد ص‎ ) ١ 

(۲) انظر : دیوان العقاد ص ۲۸۱ ۲۹۲ . 

(۴) انظر : دیوان المقاد ص ۲4٤۷‏ . 

. ٤۸ انظر : « هدية الكروان » ص‎ )٤( 
» من ذاك تهئئة لمكرم عبيد حين أجرى علية جراحية » وهنئة لافظ جلال مناسبة خطبته‎ )١( 
. وينه تقريظ لبعض الأدباء‎ 


ارا مع مو زیی م ر ارد ریف یوون مده مت یه 


۹٤ 
البيبلا اليلا البيلا ماأحى سلب البيلا"‎ 


وق ١‏ یی الأربعبن » ذری العقاد - إلى جانب ما له من ١‏ تأملات ى 


اللمياة و و خراطر نى شون الناس » و «قصص وماثيل » و ١‏ وصف 
وتصوير » و « غزل ومناجاة ۽ نراه الى جانب كل ذلا قد عقد باباً 
باسم « قومیات واجماعیات ٠‏ أورد فيه قصيدة ألقيت فى حضفل جمعية 
من جمعيات الإحسان »> وأحرى فيلت بمناسبة عيد الاستقلال السورى . 
ومطلم هذه القصيدة يذ كرا بطر ية المحافظين اللبطابية وجلجلما البيانية ٠‏ 
فهو يقول فيه 

ريح 

کا ری الشاعر إلى جانب كل ذلك قد عقد باباً بام « ٠‏ متفرقات ) 
وضمنه قصيدة ف مشروع القرش > کا ضمنه أبیاتاً فى إهداء كتاب › 
وقصیدتین ى راء الكاتب محمد الساعى » ولشاعر حافظ إبراهم . 

بل جد الشاعر ى هذا الديران > يقدم للقراء ما يشبه الاعتذار: عن 
اکتفائه با قدم فقط من شعر قليل متصل بالمناسبات المصرية ٤‏ ون عام 
إيراده لكل ما قد قال فى تلك الناسبات من شعر . وق ذلك يقو : 
« اكتفينا با نقدم فى هذا الباب ولم ننشر فيه كل القصائد ای نظہت ی 
المناسبات المصرية › رعارة لعهد الاثتلاف ۾" . 

وش دیوان « عابر سبیل » جد العقاد سر تى انجاهين متضادين » وس 
على الأقل - متباعدين أشد التباعد . فنحن نجده أولا يبلغ حد الميالغة ى رعاية 
مذهبه الشعری» الدى يرى أن م الشعر هو كل ما يقح على الحس 
ويثر الرجدان » حى ولوكان أبسط الأشياء . ومن هنا ي القسم الأول 
من هذا الدرزان عاذج نطبيقية هذه النظرية > فيتحدث عن جملة آشياء 


ات أعامر أم حال اليوم عيدك عيد الاستقلال ٠"‏ 


(1) انظر ؛ هدي الکروان ص ٠۳۹‏ . 
(۲) انظر : وی الاربعین ص ٠۴١‏ : 
(۳) ائظر : وسی الأربعین ص ٠١۲‏ . 
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ما بقع ف طر بق عابر السبيل وتقع عليه عینه کل بوم > « کالہیٽت » 
و « أصداء الشارع ) و « عسکری اأرور » و «الفنادق » و « القطار العابر» 

و « المصرف » و «المتسول » و « وجهات الد كاكين » . وهو اال سح 
عن هذه الأشياء - الى لا تلفت الشعراء عادة - يستبطن الأمرار الى 

حتويما » ويكشف المعانى الإنسانية الى تعكسہاء و ترج العبر الكرنيةالى 

وراء‌ها . فهو یعمل‌ذهنه وفکره بل‌فلسفته فی آشیاء قد تېدو أبعد ما تکرن 


عن الذهن والفكر والفلسفة . رمن أمثلة ذللف قرله عن « الفنادق » مثلد : 


ص 


حسسّب الفنادق أن تذكرنا مر الفتاء بكل من ميا 
تبدو الوجوه لعين عابرها غيب عنه کانبا رؤا 
ف كل توديع وفرقة ‏ شىء من التوديع للانبا 
ومن أروع أمثلة هذا الباب ف « عابر سبيل » » قول العقاد فى « وجهات 

الد کا کین » : 
إن الدكاكين الى عرضت تلك المطارف تعرض النوبا 
تحكى الفوالجعم كلهن لنا صدقاً ٠‏ ولا تحكى لنا كذبا 
هذا الستار » فح جانبه ‏ بجد القضاء ىء العا 
انظر إلى الساج منحناً يطوی بياض نار دأبا 
وانظر إلى السمسار مقتصداً أو طامعاً ى ااربح مغتصبا 
وانظر إلى التجار » ما عرفوا غير النضار وعده تعا 
وانظر إلى الشارين قد سمحوا بالال. يقطر من دم صببا 
وانظر تر الحسناء لابسة لا تلتمس غير المهوى أربا 
لو تعرف السناء ما صنعت شقت جوب رداہا رهبا 


هذا زمان العرض فانتظروا 
بهار النغوس بکل ظاهرة 
فالويل للعين الى امتلأت 


(۱) انظر : عابر سبیل ص ۳۷ . 


عرض ریا الويل والحر با 
والويل للقلب الذى نضا“ 


(۲) انظر : عابر سیل ص ۲۰ . 


۲۹٦ 
نحن نيد الشاءعر بعد هذه المبالغة ف الذهنية والتفلسف والابتعاد عن‎ 
الموضوعات المعروفة إلى موضوعات هى أبعد ما تكون عن مجالات الشعراء؛‎ 
جده سير نى اتجاه مضاد . أو على الأقل ى اتجاه شديد البعد عن هذا‎ 
الاتجاه . فهو نفس الديران يعقد باباً « للقوميات » يتحدث فيه عن‎ 
ذکری‎ ١ عید بئلت مصر ) › کا بتحدٹ عن‎ ١ ذکری المحهاد » : وعن‎ « 
سید درویش » وعن نقل « جثان سعد زغلول » وعن « بعض المتطوعين‎ 
دار‎ ١ وعن‎ ٠ » ف مشروع القرش » »› وعن « بعض العهود السياسية‎ 
للمتفرقات » يورد فيه قصائد فی تکرم‎ ١ العمال » .. ۴ بعد باباً آنحر‎ 
أحد البشوات مناسبة حفل قد أقامه أبناء أسوان هذا الباشا » تم يورد‎ 
كذللف قصيدة نی تہنثة عروسین › وأخری ی طبیب عیون ۰ کا يورد ف‎ 
وقد نظمها لتكون أغنية‎ ٠ هذا الباب قصيدة فى اللاث غازى مالك العراق‎ 

كا بول الديوان ١‏ وفيا بقول على طريقة الحافظين : 

غازى قلوب الشعب بالكرم ولفضل والتوفيق والصسى ٠‏ 

وهکذا ذری الاتجاه التجديدى الذهى قد احسر ف تلات الغرة : فهو 
بعد أن کان يندفع بقوة ثلاثة من الشعراء الرواد ٠‏ الذين كانوا جعلون 
الشعر فم الأول » أصبح بسر هادثاً جهد شاعر واحد من هؤلاء الثلاثة» . 
جعل من الشعر - فى الغالب ‏ جالا للتعبير عن لحظات التوهج الذهى › 
وصرف جل طاقته الى الكتابة السياسية والاجناعية ألا : والأدبية والإسلامية 
حرا . م هو بعد أن كان يأحذ نفسه بقم شعرية صارمة : تباعد برنه 
وبين تقاليد الشعراء الحافظين › قد ترخص - بعض الشىء - فى هذه 
القم » حى اقرب نى بعض شعره من هؤلاء الشعراء » فدح وري وهنا 
وقرظ > وتورط فی کٹیر من شعر المناسبات > الى کان مارب الۃورط فہا هو 
وزمیلاه من قبل . 

ولکن برغ الحسار الاتجاه التجديدى الذهى ف هذه الفرة > قد ظل ثل 


(۱) ائظر : عابر سیل ص ۱١١‏ . 


۹۷ 

- بهاذجه ابليدة - حطا ميزاً ى مسيرة الشعر العربى الحديث » واستطاع 
بفضل ما تم على يد علاقه العقاد » من نتاج شعری آولا > ومن کتابات 
نقدية ثانا » أن یب = بعد رواده الأول - ممثلا ف نتاج نفر ممن تتامذوا 
على العقاد وشعره › کحمود عماد »> وعبد الرحمن صدق » وع أحمد 
باكشر . كا استطاع أن يسم أعظم الإسام فما ظهر بعده من‌انجاهات 
تجديدية أحرى » كان أهمها الاتجاه الذى هو موضوع الحديث التالى : . 


۳ - ظهور الانجاه الابتداعى العاطفى : 

٠‏ بعد سنوات من مبداً تلك الفترة » وبعد أن أصيب الاتجاه الشعرى 
الأول بالتجمد "“ . ومنى الاتجاه الثانى بالاحعسار ٠”‏ » كانت الظروف 
مهيا لنشأة انجاه شعرى ثالث ؛ فشا هذا الاتجاه ليعرض برارته وانطلاقه 
ما أصاب الاة الشعرية من تجمد على أيدى البيانيين » ومن اسار على 
أيدى الذهنيين . 

وإذا كنت قد ميت الاتجاه الأول « الاتجاه الحافظ البيانى » .نظراً ليله 
إلى الحافظة على القع الشعرية الى خلفتها عصور الازدهارء م لا هيامه 
بالناحية البيانية - قبل كل شىء - لى التعبير الشعرى " > وإذا كنت 
قد ميت الاتجاه الثالى « الاتجاه التجديدى الذهى ٠»‏ نظراً لا ههامه بالتجديد 
ف مفهوم الشعر وأساويه ووظيفته › ¢ لإبرازه الحاثب الفکری فى مضمرن 
الشعر *“ ؛ أقول : إذا كنت ميت الاتجاهين السابقين على هذا النحوء 
فإنى أميل إلى تسمية هذا الاتجاه الثالث « الاتجاه الابتداعى العاطفى » › 
نظراً لكون الشعر الساثر نى هذا الانجاه لا يتسم بالتجديد فحسب > وإغا 
يتجاوزه إلى الابتداع المنطاق المتحرر » م لكون هذا الشعر مجيش بالعاطفة 


. من المقالات الحاصة بالشعر فى الفصنل الرأيع‎ ١ اقرأ تفصيل ذاك نى المقال رقم‎ )١( 
. اقرآ تفسيل ذاك ف المقال رقم ۲ من القالات الحاصة بالشعر فى الفصل الرايع‎ ) ۲ ( 


(۳) اقرأ تفصيل المقال عن هذا الاتجاء نى الفصل الفافى - المقال رتم۲ منالمقالات الحاصة . 


بالشعر . ثم فى الفصل الفالث المبحث ج من مباحث المقال رت ١‏ من مقالات الشعر : 
( + ) اقرا تفصيل القو عن هذا الاتجاه فالفصمل الثالث-القال رتم ۲ منالمقالات الحاصة بالشعر . 


۲۹۸ 


الارة المعدفقة » لا بالبيان المنمق »> ولا بالذهن المتفلسف › وسوف تتضح 
ثللك التسمية بصورة أكثر جلاء » حين أعرض للخصائص الفنية هذا 
الاتجاه "“ . 
أما تلك الظروف النى هيأت التربة لظهور هذا الاتجاه » وجعلت منه 
اتجاهاً ضروربًا - ى ذلك الحين - لسد الفراغ فى الحياة الفنية » فأهمها 
ذالك الصراع الذى كان قد احتدم بين الحافظين البيانيين وعلى رأسهم شوق ». 
وبين الجددين الذهنيين وعلى رأسهم العقاد . فهذا الصراع الذى بدأ فى 
أوائل القرن المشرين » ووصل إلى ذروته مع كتاب ر الديوان » سنة ۱۹۲۱ ° 
قد كشف القناع عن اسن كل من الاتجاهين وساومما > فاتضح أجمل 
مائ الاتجاه البيانى من روعة الأسلوب وجمال الصياغة . ورونق الأوسيى › 
٠‏ ومائية الشعر » واتضح كذلك أجمل مافى الانجاه الذهنى من اهام بالصدق 
الغنى » والتفات إلى احانب الوجدانى » واتجاه إلى التعبير عن ازعات النفس > 
وحقائق الكون » وأسرار الطبيعة » هذا إلى الاههام بالوحدة العضوية › والصورة 
الشعرية . كذلك برز- من خلال هذا الصراع - أقبح ماف الاتجاهين › 
من تأس للاطى السابقين » واتجاه إلى الناسبات › وميل إلى اللحطابية عند 
المحافظين "“ » ومن برود ذهنى » وجفاف شعرى » .وميل إلى العقلانية 
عند الجددين ” . ومن هنا كانت الفرصة متاحة أمام جيل الشباب من 
الشعراء لكى بتار أحسن مافى الاتجاهين » ويتجنب أسوأً ما فيهما > وأن 
عزج بین نحاسن کل حبن بقول شعرآً یرید له ن ينجو نما تو رط فيه المحیلان 
السابقان من عافظين ويددين على السواء . 


)١ (‏ اقرأ الفقرة الى عنوانما « خصائصه من حيث الأسلوب وطريقة الأداء » والفقرة الى عنوانها 
« خصائصه من حيث المضمون » . 

(۲) انظر : الفصل الكالث - الال رقم ۲ من مقالات الشعر - مبحث - أ . 

(۴) انظر : الفصلالفالك - المقال رقم ١‏ من مقالاث الشعر - المبحث د . 

(4) انظر + الفصل الثالث - المقال رت ۲ من مقالاث الشعر - مبحث س + , 


44 
وھکذا کان الصراع بين ر الانجاه الحافظ البيانى » ور الاتجاهالتجديدى 
الذهنى » من آم العوامل التى هيأت لظهور « الاتجاه الابتداعى العاطى » 
وترصره بکثیر هن قم الشعر ُ فاحذ ما انحل وط رح ما طرح . ولیس من 
شك ی أن جهود رواد « الاتجاه التجدیدی » العقاد وشکری ولازنى > قد 
كانت من آهے ما أفاد منه هذا « الاتجاه الابتداعى » الذى ليس إلا خحطوة 
أفسح نحو التيجديد ٠١‏ 
وهناك عامل ثان من العوامل الى هيأت لظهور هذا الاتجاه › وهو التأثر 
بشعر « الرومانتيكيين » الأور بيين > وبالإنجليز منهم بصفة خاصة . فقد 
کان رواد هذا الاتجاه من شعراء الشاب - فى ذلاف اين - مشقفين 
ثقافة أوربية وجيدين بصفة خاصة لغة الإجليزية »> ومتعلقين بصفة 
أحص بشعر « الرو‌انتکیین » الإنجلیز" ؛ فأحمد زګی أبو شادى "“ الذى 


(۱) انظر : « جماعة آیولو» لعبد العزیز الاسوقی ص ۰۲۷ ۱٥۹‏ وما پعدها »> ۲۷۸ ٠٠٠١۲‏ . 

( ۲) اقرا اعتراف ناجى بتأثره هو وزملائه بالفقافة الإنجليزية فى مثدمة : « أطياف 
الريعم » لأحمد زکی أ شادى ص ر ل » . وإافراً كذاك راثد الشعر المديث محمد عبد الملعم 
خفاجی + ۲ ص۲۸۱ . واقراً أیضاً : محمد عبد المعطى اطمشرى لصالح جوڍٽت ص ۳۱ “ وعل 
مود طه السید تى الدين السيد ( مقدمة صالح جودث ص ٦‏ وص ۲۲ > ٣۵‏ من هلا الكتاب . 

(۴) ولد آحمد زکی آہو شادی سنة ۱۸۹۲ بالقاهرة » وتلتی ہا تعلیمه الاہتدائی والانوی 
ثم الشحق مدرسة الطب ومكث بها سنة > ثم انقطم عن الدراسة عاءاً لتيجة لصدهة عاطفية »> وسافر 
بعدها إلى إنجلترا لإتمام. دراسعه العالية هناك > وال بها من سثة ٠۹١١‏ إلى سنة ۴٣1۹ء‏ ثم 
عاد وقد آتم دراسة الطب وتخصص نى علمى الأمراض الباطنية والراثم . وعملى بعد عوته إلى الان 
فى الوظائف ‏ المكومية بين القاهرة والإسكندرية وبوسعيد» حيث تدرج فالسلم الوظيى من طبيب 
« بکتريولوجى » إلى مديرمعمل » إلى وكيل لكلية طب الإسكندرية سنة ۱۹٤۲‏ وف سلة ٠۹٤٩‏ 
آ ٹراشجرة إلى آمریکا واستقر ہا حى مات سنةه ١٩۵‏ .. وكان إلى تخصصه الطب و م البکاریولویی » 
هاوياً للنحالة والتعاون مفدوناً بالأدب والشسر بصفة خاصة , وقد كان أشرب حب الأدب من أبيه 
وأصدقاء أيه > فهو ابن محمد بك أب شادى انحا والصحاى صاحب جريدة « الإمام » الأسبوعية 
و « الظاهر » اليومية . وقد كان من أصدقائه ورواد مجاسه الد : إسماعيل صيرى وحافظ إبراحم 
وشلیل مطران وأحمد حرم . 


o 
بعتېره عدد من الدارسين رائد هذا الاتجاه › کان قد عاش فى إنجاترا‎ 
نحو عشر ستوات لام دراسته نى الطب > وكان مفتوناً ببعض الشعراء‎ 
الذى يعد من أهيم معالم‎ » ٠ الرومانتيكيين » الإنجليز . وإبراهم ناجى‎ , 


= ولا مکن أن غفل آثر خاله مصطی نجیب الذی کان شاعراً له جولات فى ميدان الوطنية . 

وقد پداً آډو شادی ناجه الشعری مبكراً »> يث أصدر دیوانه الأول سنة ٠۹۱۰‏ بام ر آنداء 
الفجر » > ثم انقطع عن إصدار الدواوين إلى أن عاد من إنجلترا فدوالت دواوينه بغزارة . فأصدر 
8 ینب » سثة ۱۹۲4 و «مصرياٽ » ف تفس العام J»‏ انين ورنین » سلة ۱۹۲٥‏ . و «شعر 
الوجدان » فى السنة نفا » و « الشفق البا کی » سنة ٠۹۲۷‏ . و « شارات وحى العام ۾ سن ۱۹۲۸ 
و ر أشمة وظلال » سنة ٠ ٠۹۴١‏ و .« الشعلة ۾ سنة ۱۹۳۲ » « وأطياف الربيع » سنة ۱۹۳۳ > 
و و آغانی آی شادی » ف نفس العام »> و و الكائن الثافى » سنة ۱4۳4ء و « الينبوع » ف العام 
اتەه » و و« شعر الریف » سلة ۱۹۲۳۰ > و « فو العپاس » ف العام تقسه . ثم انقطم حيناً عن 
قول الشعر وإصدار الدراوين › إلى أن عاد فأصدر سئة ٠۹4١‏ « عودة الراعى » ثم « من الماء » 
سنة ٠۹44‏ . كل ذلك بالإضافة إلى بعض القصائد المطولة الى أصدرها منفصلة متناولا بعض 
الأحداث القويية أر المناسبات الأدبية »> ملل « نكبة نافارين » » و « ذكرى شكسبير ۾ > 
و « وطن الفراعنة » > وبالإضافة إلى قصصه الشعرية الى آشهرها : « عبده بك » > و« مها» 
وبالإضافة أيضا إلى مسرحيانه الغنائية الى اشر مها : , إحسان » » ور أردشير » > و « الزاء» 
و «الآلة » . اقرا عنه فى : راكد الشعر الحديث لحمد عبد المئعظم خفاجى > والشعر المصرى بعد 
شوى محمد مندور اللقة الثالفة ص ۲١‏ ويا بعدها . وجماعة ولو لعبد العزيز الاسوق ص ٠١۲‏ 


ويا بعدها » وق الأدب العرف المعاصر لشو ضيف ص ٠١١‏ ويا بعدها , 


(۱) ولد برام اجى سنة 1۸۹۸ بالقاهرة » وتعلم بها حى آثم الدراسة فى كلية الطب 


۸ 


سنة ۱۹۳۲'. ول طبيباً ف مستشفيات سوماج والنيا والمنصورة » ثم القاهرة . وقد سافر فى مهمة 
علمية إلى لندن . ثم عاد بعد أن دهمته سيارة هناك وعولج من كسر خطير وعمل طبيباً مصلحة السكة 
الحميد"» ثم ريسا القسم الى بوزارة الأرقاف . وأحيراً أحيل إلى الماش فى سن الحامسة والحسين » 
فعشرغ لمياته الحاصة بشبرا » و يطل به الأجل بعد ذاك فغد وافته النية وم ۲۲ مارس سلة ۱۹۰۲۳ . 
وقد اتيد ف ثقافته الأدبية على جهوده الحاصة وهوأيعه الذاثية »> الىتفعحت على ما كان لدى والده من 
مكتبة عامرة . وظهرت شاعريه اجى مبكرة » وأذكنبا حياته نى المنصورة » كا أطلقنما تجربة 
عاطفية مريرة تفتحعليها شباب قلبه» فأ كسبته عاطفية ملهبة وحزناً يغفلف بالدعابة . وبدأ ناجى د 


۳۹ 


هذا الاتجاه ‏ إن م يکن أهمها جميعاً س کان من اجیدین الغسة 
الإلجليزية ومن أقوياء الصلة بالشعر الإنجليزى ر الرومانتيكى » » بالإضافة 
إلى معرفته بالفرنسية وقراءته أبعض الشعراء الفرنسيين . وحمد عد المعطى 
الممشرى ”“ ٠‏ الذى ينل أبرز حصائص هذا الاتجاه كان أيضاً يقرا الشعر 


= بنشر شعره فى الصحف فى أوأخر المشرينيات وهو ف المنصورة . وثابم نشر شعره بعد ذلك بصورة 
أوضح مند إنشاء مجلة ر أبولو» سنة 1۹۳۲. وفشر اول دوواینه سنة ۱۹۳4 باسم ر وراء الغمام ٠»‏ 
ثم شر سنة ٠۹۰۱‏ » د ليا القاهرة » ديوانه الان . وبعد وفائه نشر له ديوان ثالث باسم « الطلائر 
المریح » سنة ٠٩٥۳‏ » قام پاختیاره من شمر اجى الى )م يشر صدیقه أحمد راف , م رات 
وزارة الفقافة جمع تراث ناجی‌الشعری › ونشره کله فی دیوان جامم يضم ما نشر من‌شعره وما شر › 
فظهر هذا الديوان سنة ۱۹٦١‏ . وقد اشترك فى إخراجه: عمد ناجى وأعمد رای وصالح جودت» 
وقدم له مؤلف هذا الكهاب ممقدمة عن « فن اجى » . 

اقراً عنه ئی : ناجی - حیاته وشعره لصالح جوډت» وق: دیوانناجى ( سرة حياة الشاعر بقلم 
صالح جودت ) . وف : الشعر المصرى بعد شوق الللفة الثاثية صبه » رما بعدها . وف: الآدب 
العرل المعاصر ی مر ص ٠١٤‏ وها بعدها . 

١ (‏ ) ولد محمد عبد المعطى اطمشرى سنة ٠۹١۸‏ مدينة الستبلاوين . وتلى دروسه الابعدائية 
ما ٠‏ أما الثانوية فتلقاها بالمنصورة وائتقل إلى القاهرة ليواصل دراسته ى الامعة سلة ۱۹۴١‏ > 
ودخل كلية الآداب » ولکنه م يم دراسته بها > حيث اضطر إلى قطمها سنة ٠۹١١‏ وا لصو على 
وظيفة فى وزارة الزراعة » حيث عمل حرا بمجلة التعاون . . . وقد مات » وهو فى عمر الورد وكان 
موته أثر عملية جرأحية سل ۱۹۳۸ . 

وقد تفشحت مواهبه الشعرية وهو طالب بالمدرسة الثائوية بالمنصورية » واحتاط هناك بناجى 
وع محمود طه وکانا یکبرائہ »> فافاد من صحبنہما › کا زامل صالح جوت » ف المنصورة › ثم 
القاهرة . وقد بدأ بنشر شعره فى بعض الصحف وهو ى المنصورة » فتشر أجزاء من قصيدته « شاطى* 
الأعراف » واحتنى بها الدكتور محمد حسين هيكل محرر السياسة فى ذلك الين . ثم واصل شر شعره " 
فى أبولو بعد إنشاما » وبعد أن انتقل إل القاهرة طالب فى كلية الآداب . کا نشر بعش شعره فى 
غر « آبولو» مثل مجلة التماون» ولكنه ) جم دبواناً وبنشره قبل وفاته »> وق شعره معناثراً فى الصسحف 
والیلات الى کان تشر با . 


اقرا عله ی : محمد عبد المعطى الممشرى لضالح جودت » وش الشعر المصرى بعد شوق محمد 
مندور اليلقة الثالثة ص ٠‏ وما بعدها , 


¥ 
الإنجليزى ويتمشل بعض خصائص شعرائه ر الرومانتيكيين » . وكذلك على 
محمود طه المهندس °١‏ ۽ فقد کان على علم بالإمجليزية ولفرنسية » وله 
قراءات فى شعرهما وخاصة الشعر الرومانتيكى . ومثله صالح جودت " » 


›» ولد عل حمود طه بالمئصورة سنة ۱۹۰۲ ۰ لی ہا تعلیمه الاہتدای وبعض الفانوى‎ )١( 
وعين بعد ذاك فى هندسة المبانى با منصورة ء‎ » ٠۹۲ 4 م التحق ممدرسة الفثون التطبيقية وتخرج مها سئة‎ 
ثم فل إلى القاهرة مدير المعهد الحاص بوزارة التجارة » فديراً مكتب الوزير بها » ثم ألمق بسكرتارية‎ 
أحذ بكار من الرحلات الصيفية إلى أوربا » وقد خرج من‎ > 4A مجلس الاواب . ومنل سنة‎ 
وكيد لدار الكتب . ولكنه تو‎ ٠۹4۹ ء ثم أعيد سنة‎ ٠۹٤ ٤ محدمة الحكوة مم وزارة الود سنة‎ 
ركان‎ ٠ ی فقس العام . وقد اعشمد عل محمود طه فى تحصيله الأدبى على هواينه الذاتية ونشقيفه الشخصى‎ 
على عم بالإنجليزية والفرنسية كا يؤكد كتابه , أرواح شاردة » » الذى درس فيه بعض الشعراء‎ 
الإنجليز والفرنسين وترجم مختارات من آثارهم . وپداً ینظم الشعر منذ زین ميکر » لکنه بدا بیشره‎ 
فى أواحر العشرينيات نى العصور > وى أوائل التلاثيئيات فى أبولو » ثم فى الرسالة . وقد آظهر‎ 
بام‎ ٠۹٤۰ ثم أذاع دیوائه الا سنة‎ . ٠۹۳۲ أو دواوینه « الملا التائه ۾ سنه‎ 
أذاع کثاپه أرواح شاردة ۾ »> وأکثره مقالات عن الأدب‎ ۱۹ ٤ يالى املاح التائه » . و سنةا‎ « 
 ةيصصنلا نثر قصيدته‎ ٠۹ ٤۲ الإنجليزى والفرنسى وألق به قصيدة ى دخول الألمان باريس . وف سنة‎ 
الطويلة « آرواح وأشباح ۾ . وف سنة ۱۹4۳ لشر مسرحيته الغنائية ر أغنية الرياح الأدبع » وف‎ 
» شر ديرانه الراب و الشوق العائد‎ ۱۹٤٩ تفس العام شر دپواله الفالث ر زهر وخمر ۾ وف سنة‎ 
. » شر ديوانه الحامس « شرق وغرب‎ ۱۹ ٤۷ وش سن‎ 

اقرا عنه فى : على محمود طه للسيد تى الدين السيد + وف الشعر المصرى بعد شوق لحمد مندور 
الخلقة الثائية ص ۸١‏ وما بعدها. وف الأدب الارلى المعاصر ف مصر لشوق ضيف ص ١١١‏ 
وما پعدها , 

(۲) ولد صالح جودت بالقاهرة سنة ٠ ٠۹٠۲‏ وآتم دراسته الثائوية بالمنصورة والعالية فى 
القاهرة » حيث تخرج نى كلية العجارة سنة ٠۹۳۷‏ وقد آثر أن يعمل ف الحقل الأدب والصحق › 
فعمل بالأهرام والإذاعة ودار الال . وعو عضو بلجنة الشعر بامجلس الأعلى لرعاية الفدون والآداب »› 
وفد نال جائزة الشعر التشجيعية سئة ۱۹٩۲‏ » وكان قد شر أول دواوينه سنة ۱۹۲۲ باسم ديوان 
« صالح جودت.» ۰ f‏ فشر ديواه اللاف سنة ۱۹۵۷ بام « ليالى ارم » ٠‏ م فشر دهوانه الثالث 
باسم أغنيات على النيل سنة ۱۹٩۲‏ . مثمظهر له ديوان ر ألان مصرية » س۹۹۸٠‏ 

اقرآ عله فى الشءعر المصرى بعد شوق الللقة الغالثة ص ۲ه . 


۴۳ 
وحسن كامل الصيرف" . . وهكذا نرى أن هؤلاء الذين يعتبرون الدعامات 
الاوى هذا الاتجاه _ كانوا جميعاً ممن يقرأون الشعر . د الرومانتيكى » 
ضصمن ا راون من أدب أورنی وکان م ميل حاص إلى » وردزر 
وورٹ ( shelly «¢ yû gy Byron « yyy „gy Wordsworth‏ 
و« کیتس » Ka‏ من « الروانتيكيين » الإجليز" . بل إن بعض 
رواد هذا « الاتجاه الابتداعى العاطبى » كان مفتواً ببعض لاء 
« الرومانتیکیین » لدرجة تشبيه نفسه به » وانخاذ حیاته معطا لاته 
فأږو شادی مثلا » کان یری نی حیاة , کیتس » صورة طمیاته » وکان 
يتحدث عن هذا الشاعر الإنجلیزی وكأنه يتحدث عن نفسه. وکان یری 
ف تلك المشاة عزاء عا يعانيه من اضطهاد وعدم تقدير . وما قاله 
ف ذلاف عن (» کیتس ( : dl»‏ اسالیيه وازعاته التجدردية م ترض 
جمهرة الأدياء ف اليدارة 4 ولکنها اسحا لت فما بعد ۵ دشیخرة من 
مفاخحر الأدب الإنجليزى » وأن شخصيته الأدبية القوية لم تمضمها البيئة 
ولا المطالعات > بل هو الذى هضمها . . وأن الواهب المسسديدة 


( ۱ ) ولد حسن کامل الصیرق فی دمیاط سنة ٠۹۰۸‏ » وم تشأً الظروف أن يم دراسته » فغادر 
المدرسة سنة ٠۹۲٠‏ » وهو فى أوائل الدراسة الثائوية » ولكئه استمر نى تفقيف فس بالقراءة والتحق 
سنة ۲١‏ بوظيفة نى وزارة اازراعة » حيث ظل إلى سنة ٤‏ » فائتقل إلى سكرتارية جاس الذواب . 
وعند ما أذشأت وزارة الإرشاد صحيفة الجلة انتدب سكرتراً لحر يرها . 

وقد بدأ بلشر شعره نى آواخر العشرينات مجلة المصور »> ثم شر نى أبولو سين أنشئت 
سئة ٠۹۳۲‏ . وأخرج أول دواوينه سنة ٠۹۳۲‏ بام الألان الضائمه . ثم نشر ديوائه الثافى 
سن 4۸ ۱۹ بام « الشروق » وله دواوین خحطوطه ل تنشر هی : م قطرات الندی » و و دہ ع وأزهار 
و«نج الصدى » و « حول النور » . 

اقرا عنه ى : الشعر المصرى بعد شوى همد مندور > الللقة الثائية ص ١١١‏ وما بعدها . 

( ۴) انظر: على مود طه السید تی الدين ( ا لمقدمة الى کتہا صالح جودت) ص ٠ ٩‏ وائظر : 
محمد عبد المعطى الممشرى لصالح جودت ص ۴٠‏ > وراد الشعر المحديث محمد عبد ا نعم خفاجى 
+ ۲ ص ٠ ۲۸٢١‏ وجلة البعثة الكويتية عدد إبريل سنة ٠۹٥٤‏ . 


¢ 


TE 


€ 
قد لا يعترف بها اعتراف منصغا إلا بعد زوال صاحبها »> وعلى الأخحص 
إذا کان من الشاب > لن الناس غالا عبید ما تعودوه ۲ . 

وهناك غامل ثالث من العوامل الى هيأت لظهور هذا الاتجاه »> وهو 
التآثر بأدب المهجر"“ » وقد كان هذا العامل كبير الأثر بصفة خاصة 
عند الشعراء الحبين هذا « الاتجاه العاطى » ولكنهم لا جيدون. لغة أجنبية ولا 
يسفطيعون الإفادة من الشعر « الرومانتيكى » فى لغته الأصلية . 


. انظر : الينبوع لأحمد زكى أبو شادى (المقدمة) صفحات : ح » ط »ى‎ )١( 

(۲( بدأت هجرة إخواننا الشاميين إلى أمريكا نحو ملقصف القرن المافى » ونشطت تلك 
ألمجرة بعد سلة ٠۸٠٠‏ »> وعاصة بعد ما يسسى مذعة السثين ء الى كانت فتنة طائفية بين 
ملين والمسيحيين فى لبنان . ووصلت المجرة إلى مداها فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشر ين . 
ركانت أهم أسباب الجرة : الأضطرابات والمعارك الدامية بين المسلمين والمسيحيين > م سو معاملة 
بعض المكام الأتراك لأبناء الثام » ثم الفقر والقهر » ' والتطلع إلى الرية والكسب » وأخراً روح 
المغامرة والعنقل الى تكمن ف إحوانذا اللبتائيين سلائل الفينيشيين . 

وإذا كانت المجرة قد بدأت نحو منعصف القرن الماضى » فإن الأدب المهجرى م يظهر 
إل فى أرائل الترن الخال » وقد كانت ريادة أدباء الميجر لأمين الرعافى ٠‏ وجيران خليل جبران ٠‏ م 
تبعهما نسيب ءريضه وعبد المسيح المداد > ثم ميخائيل تعيمه و إيليا آبو ماضى» وقد التى اميم أا 
نى « الرابطة القلميق »الى آنشئت نى ليويورك سنة ٠۹۲۰‏ » وكات ججلة السائح لسان حال هذه 
الرابطلة والمنبر الذي يذيع أصوات أعضاها من أدباء المهجر الفالى . ركان قد أنشأها عبد المسيع حداد 
منذ سنة 1۹۲ > کا أئشاً لسيبعريضة ر الفنون ۾ سنة ۳ر۹٠‏ , اعرا أنعاً ایلیا آبوماضی 
و السار سلة ٠۹۲۳‏ . 

هذا فى المهجر الثالى . أما ى المهجر المدوبي فقد تأحر النتاج والنشاط الأدب بض الوقت 
فتکوت أولا ئى سان باولو جممية قبل المرب الأول » ثم تشكلت جمعية ثانية سنة ٠۹۲۲‏ » وأخيرا 
تكونت , العصبة الأندلسية » سنة۳ ٠۹۳‏ بالرازيل . وكائت صحيفمًا الى تحمل هذا الاسم آم 
منابر المهجر المنون »> الذى كان عمده : الشاعر القروى رشيد سل الحورى وحلم. الحورى شقيقه ٠‏ 
ثم فوزى العلوف » وشقيق المعلوف » ورياض المعلوف » وإلياس فرحات . وقد كان من آهم 
صح المهجر الحدون العربية كذلك « الشرق » موی کرم » الى كانت تصدر من سنة ۱۹۲۷ .. . 
ومعظم أدب المهجر يش بالرومانسية > ويتجه إلى العاطفية والابتداع » ويل إلى الحتين والتأمل 
واليرة وتمجيد الأرض وإن كان أدب الال يغاى فى تجديده حى ليبعد أحيانا عن أوضاع العربية 
کا آن حظ أدب امال من الثار أعظم عن سحظ أدب الحنوب » الذى يوشك أن يقتصر على الشعر . 
( اقرا : أدبنا وأدباؤنا فى المهاجز الأمريكية بلورج صيدح . وشعراء المهجر محمد عبد الفى حسن . 
وشعراء الرابطة القلمية لنادر السرأج ) . 


0 

ومعروف أن أدب المهجر المبكر الممثل ف نتاججبران خليل جبران» يغلب 

عليه الطابع الرومانسى »> برغم أن معظمه نر ›» ومعروف أيضاً أن آم 
شعراء المهجر قد التقرا ف دعوتهم التجديدية » بدعوة المجددين المصرين الى 
رادها العقاد وشکری وللازنی ٩‏ , غیر أن شعر هؤلاء الممجریین کان اکر 
من شعر المجددين انطلاقاً وتحرراً » كا كان أقل ذهنية وأغزر عاطفية › 
أو بعبارة أخرى » كان أشبه بشعر « الرومانتيكيين » الخربيين . م إن 
أدب المھجر نرا وشعراً کان قد بدأ يذاع فى مصر خلال کتب لاء 
المهجريين ودواو ينهم وقصائد مم > ای کانت تنشر فى بعض الجلات 
الأدبية حينذاك » مثل املال ولغتطف " . ومن هنا كان هذا الشعر 


)١(‏ اقرا : المقدة الى كتا العقاد لكاتب الغربال لمبخائيل نعيمه > واقراً : ثناء ميخائيل 
نعیمه على کتاب الديوان العقاد والمازنى » ى الغربال ص ٠» ٠۷۷ - ٠۷١‏ فى ذاك يعضح اللقاء 
بين الحجددين المصر يبن والمهجريين » فا عدا تمساك المصريين بسلامة الأداء اللغوى » إالذين كان 
يار حص فيه المهجر يوك . 

(۲) کان نتاج ران من أقدم ما عرف من أدب المهجر ين » فقد بدأ ناجه يذاع منذ 
سنة ٠۹٠١‏ . وين أهم كتبه الثثر ية اللياشة بالرومانسية « عرائس المروج » و « الأجنحة المتكسرة ١‏ 
و ر دمعة وأبتسامة » ور« الأرواح المتمردة » : وأشهر أعماله الشعرية « الموإكب » . ويل جبران 
ميخائيل نعيمه » الذى بدأ ناجه الشعرى يذاع بالعربية منذ سنة ٠۹۱۷‏ ثم إيليا أبو مافى » 
الى كان قد نشر ديوانه الأول بالأسكندرية سنة ٠ ۱۹١١‏ بام ر دپوان إیلیا ضاهر أبو ماضى » 
وواصل إخراج دواو ينه بعد ذلك ی المهجر » حیث بدا بالزء الان من دیواه سنة ۰۱۹۱۹ ثم أخرج 
النداول سنة ٠ ٠۹۲۷‏ والسمائل سنة ۱۹4٩‏ > ومن نفس اليل تقریہاً رشید آیوب الذى أصدر ديوانه 
« الاپوبیات » سنة ۱۹۱۷ ۰ ثم دیواه الثانی , آغای الدرویش » سنة ۱۹۲۸ > م « ھی الدنيا » 
سلة 1۹۲۳۹ . 

وكذاك الشاعر القروى « رشيد سام الحورى » الذى أخرجر الرشيديات ۾ سق ۱۹۱۷ ٠‏ م 
ر القرویات » سثة ۱۹۲۲ ٠‏ وأخرا ظهر دیوانه الکہير سنة ۱۹٩۳‏ . 

قرا : عن هؤلاء الأعلام : فى آدبا وأدباؤنا ى المهاجر الأمريكية حورج صیدح ص ۲۲١‏ 
وما پعدها » ص ۲۲۲ ریا پعدها »> وص ۲٣۳‏ ویا پیدها ؛ وص ۲۸۸ ونا بعدها »> وص ۲۲۳ 


وما بعدها , 
تور الأدب | مدیٹ 


۳۰٦ 
› » أحد العوامل التى ميأت لظهور هذا ر الاتجاه الابتداعي العاطى‎ 
وكان أ كار المستفيدين من الشعر المهجرى »> هؤلاء الشعراء الابتداعيين‎ 
العاطفبين الذين لم يتح فيم حينذاك - الاتصال المباشر بالشعر‎ 
. الرومانتيكى » الغرلى‎ « 

ورا کان الشعر المترجم الذی کان ینشره العقاد وشکری ولاز 
وغیرم > عاملا مشاب هذا العامل > من حيث التأثير على طائفة من 
شعراء الشباب الذين تطلعوا إلى الابتداع »> وفاضوا بالعاطفة وآثروا هذا 
الاتجاه الشعرى الثالث > دون اتصال مباشر بروافك ثقافية أجنبية »> بل 
اعتمدوا ‏ إلى درجة كبيرة - على الشعر امرجم عن ر الرومانتيكيين » › 
كما اعتمدوا على شعر المهجر المشبه بدو لشعر هؤلاء ر الرومانتيكيين ) ٠‏ 

بی عامل رابع من آم العوامل الى شاركت فى إظهار هذا الاتجاه 
بطابعه الابتداعى المنطلق ونزعته الفردية الاثرة » م بسمته العاطلى الحزين» 
ونظرته الدامعة السانحطة » وهذا العامل ليس عاملا فنيا أو ثقافيًا كالعوامل 
السابقة » وإنما هو عامل اجياعى . فقد سيطر على تلك الفترة التى يساق 
عنها الحديث » شعور جارف. باستقلال الشخصية المصرية » وإحساس 
غامر باحرية الفردية » وتشيع مستغرق بروح الثورة > وذلك لا تقدم من 
عوامل » کان ى مقدمتها روح ثورة سنة ۱۹١۹‏ »› ومشاركة كل القوى 
الوطنية فما » تم فوزها بإنماء حماية بريطانيا »> وإعلان الاستقلال › 
وصدور الدستور › وفتح البرلان > وتا كيد ضان الحريات " . وإلى هذا 
العامل الأول يرد ما كان عند أصحاب هذا الاتجاه من شعور بالشخصية 
وإحساس بالفردية وتشيع بروح الثورة . . تم شهدت تلك السنوات الى 


. اقرأالمتال رقم ۲ من المثالات الممهدة لدراسة الأدب فى هذا الفصل‎ )١( 


۷ 
ظهر فيها هذا الاتجاه ظلام اللياة الاجماعية قمص بسبب فساد السياسة › 
وتأزم الاقتصاد › واضطهاد الحرية »› ما كان نتيجة مباشرة لتعدد الغدوان 
على الدستور » وتكرر إغلاق البرلان › وتآمر قوی الشر على كل ماحققه 
الشعب من مكاسب بثورة سنة 1۹1١‏ . وكانت الملكية الباغية » والاستعمار 
الطاغى › والإقطاع المستغل › آم أطراف هذا التآمر > الذى وصل إلى 
ذروته ف عهد إسماعيل صدق سنة ۱۹۳١١‏ » على نحو ما اتضح ى المهيد 
هذا الفصل "“ . . وإلى هذا العامل الثانى يرد ما كان من ضيق طائفة 
من الشباب الشاعر الحساس بالياة »> وتبرمه بالعيش ٠‏ وشعوره ميبة 
الأمل . فقد دفعته تلك الظروف الأخجرة إلى أن ينطوى ويهرب » وييحث 
عن العزاء نی الحب حيتاً وئ رحاب الطبيعة حي آنحر > کنا أغرته بأن 
يتشبث بالأحلام ویتعلتق بالحيالات ویهم بالرؤى » ليلوذ بعالم أ كارشفافية 
وأعظم رحابة وأفسح صدراً . وهكذا هيأت ظروف الحياة الاجماعية التربة 
فى مصر لينمو ما هذا الاتجاه الذى فيه كثير من اللحصائص الرومانسية "» 
وآ زرت تلك الظروف مع عوامل ثقافية وفنية أخرى » فكان هذا الاتجاه 
جانبيه : الابتداعى النطلق ٠‏ ولعاطى اب ياش . 

هذا وقد ألف بعض الباحثين أن بحددوا تاريخ ظهور هذا الاتجاه 
بظهور جلة « أبولو « سنة ۱۹۳۲ » وتكوين جمعيتها ى العام نفسه » باعتبار 
أن آم شعراء هذا الاتجاه كانوا من بين جماعة « أبولو » أوممن ينشرون 

)١(‏ اقرا المقال رقم من المقالاث المسهدة لدراسة الأدب ف هذا الفصل بعنوان « بين الروج 
الويطنية والانحرافات الزبية » . 

اقرا كذاك المقال رقم ۲ وعنوائه « بين نشوة النصر وبرارة اللكسة » . 


(۲) انظر : الشعر المصرى بعد شوق لحمد مندور اللخلقة الفانية ص + . 
وانظر : جماعة أبولولميد العزيز الاسوق ص ۲۷١‏ » وبا بعدها , 


A 

شعرهم على صفحات متها » وینالون تشجیع مؤمسها الدکتور آیی شادی '. 
كذلك درج بعض الباحثين على تسمية هذا الاتجاه باسم ١‏ جماعة 
أبولو » "“ باعتباره قد انبشق من خلال تلاك ابمحماعة التى أسسها أبو شادى . 
وبال البعض فسمی الاتجاه ر مدرسة أبولو CP‏ 

ولتق أن هذا الاتجاه قد ظهر قبل ظهور مجلة ‏ أ بولو » وتأسيس 
چمعیہا بسنین » حیٹ کان رواد هذا الاتجاه پنشرون شعرهي - قیل ظهور 
تلاك الجلة تى صحض ذاك العهد » التى كانت تعنى بالأدب » كالسياسة 
الأسبوعية ولبلا الأسبوعى » وكالمصور ولال ولمقتطف وغيرها° . م 
إن مجلة « أپولو ۾ برغم أن صاحما کان من أواثل رواد هذا الاتجاه - 
لم تكن وقفاً على اللون الشعرى الذى يتسم بالابتداعية ولعاطفية » بل كانت 
تفسح صفحاتسا لكل الاتجاهات » حى لأشدها عافظة وأ كثرما 
تعلق بالقدم ۽ فکانت تشر لشو والرافعی > وخوم « ¥ کانٽ تنشر 

)١(‏ الظر : الشعر المصرى بعد شوق الاكتور محمد مندور اللقة الأو ص٠٠۹‏ ويا بعدها 
والخلقة الثالية ص ٣‏ وما بعدها . 

(۲) انظر : جماعة آبولولعبد العريز الاسوف ص ٠۷۲‏ . 

() انظر ؛ أحادیٹ آي شادی وئاجى والشاب عن هذا الاتجاه فكلها تسبية .بامم 
مدرسة . واقراً مغلا جلة آدی سنة ۱۹۳۰٩‏ ص ۲٠۷‏ » حيٹ يتحدث آبوشادى عن بول وكدرسة . 
وانظر : « أطياف الربيعم » لأب شادى - المقدمة الى کتبا ناجى ونا يتحدث عن أبولو ويسيا 
مدرسة . وانظر : اليثبوع لأنى شادى - المقدمة الى كتا الشاي حيث يسعحدث كذاك عن الائجاه 
ويسميه مدرسة . 

)٤(‏ من أمثلة ذلك قصيدة الصيرف بعدوان ر مدى الياة » ملشورة فى ر العصور » العدد 
العاشر » يونية سنة 1۹۲۸ » وقصيدة أخرى له بعنوان ر« حى » مدشورة بالعدد السادس والعشرين 
أكتوبر ۹۲۹ . وقصيدة لعل حمود لطه بعنوان « الطريد » منشورة لى العدد الثلاثين » فبراير 
سنة ٠۹۳٠١‏ . ومن أمثلة ذلك آياً قصيدة « صخرة المت » لإبراهم ناجى» وهى منشورة فى السياسة 
الأسبومية سئة ٠۹۲4‏ » وأجزاء من « شاطىء الأعراف » محمد عبد المعطى الميشرى > وقد شرت فى 
السياسة كذاك سنة 1۹۲١‏ ء ثم قعبيدة آحرى للهشرى نشرت فى البلاغ سنة 14۲۹ بعئوان « العيون 
الزرقاء » . انظر : محمد عبد المعطى الميشرى لسالح جوت ص و6 ٠.‏ 


Î 


لناجی وعلل مود طه واممشری ٩‏ . بل لقد وصل عدم التزامها بمذهب 


معین إلى حد أن جعلتأول رئيس مجلس إدارتها زعم امحافظين أحمد شوق ٠‏ 


على حين ضم الجلس شعراء ءن اتجاهات عتلفة يبعضهم خافظ وبعضهم 
مبتدع )9( 

ومن هنا لا أميل إلى جعل تاريخ ظهور هذا الاتجاه »> هو مجلة 
« آبولو » »> کا لا أميل إلى تسمية هذا الاتجاه باسم « جماعة أبولو » ؛ 
لأن هذا الاتجاه قد ظهر قبل الجلة أولا > ثم لأن الجلة لم تكن وقفاً 
عليه ثانا . 

وممکن اعتبارسنة ۱۹۲۷ تاريخ ظهور هذا الاتجاه" » فى هذا العام 
احرج الدکتو رأحمد زکی آبوشادی دیوان ر الشفق الباکى »“ الذى ثل 
أ ( (١‏ وقد كتب نى العدد الأول من الشعراء الحافظين : حسن القاياتي » وأحمد الزين» وغمد 
الأمر » وأحمد حرم »> وصادق عر . انظر : ولو العدد الأول سبتمير سنة ٠۹۴۳۲‏ » وإنظر 
جماعة أبولو لعبد العزيز الدسوق ص ٠٠٠١‏ - إ۷ »> ففيه عرض للأماء والموضوعات الى 
احت وها الحلة . 

( ۲ ) اقرا أعاء أعضاء مجلس الإدارة ف العدد الثافى من أبولو » أكدوبر سثة 14۳۲ »> 
وف العدد الثالث ذوفبر سنة ۲ »۰ وقد کانوا : أحمد شوق ريسا »> وخليل مطران وأحبد حرم 
نائی الرئیس ٤‏ وأحمد زکی أو شادی سکرتراً ٤‏ م الدكةور إبراهم ناج وإلدكدور على العناق 
رکاملالكيلای وحمود عاد وحمود صادق وأحمد الشايب وسيد إبراهم وعل محمود طه وحمود أبو الوا 
وحسن القاياى وحسن كامل الميرق أعضاء . ثم اعثذر حمود عاد عن العضوية » فاختير الدكتور 
أحمد ضيف مكانه فى أول اجاح المجلس . وبعد الاجتإع الأرل بأربعة أيام توف شوق» فاجقرع 
ا مجلس اجناعه الثاى وانشخب مطران رئيساً . والدكةور على العناف وكيلا > وانشخب كذاك إماعيل 
صارئ الدهشان عضو بالمكان اذى خلا » انظر : « أبولو» عدد أكثوبر سنة ۱۹۳۴۲ وعدد لوضر 
سنه ۱۹۳۲ . 

)۳( انظر : , جماعة آبولو» لعبد العزیز الاسر ص ۲۷4 » ۲۸۹ . 

( + ) کتب على الدیوان أنه صدر سنة ٠۹۲۹‏ . ولكن فى نهايته تنبيه إلى أنه تأحر حى صدر 
سنة ۱۹۳۷ + وقد ضم بعض شعر المؤلف حى پوليو من هذا العام کقصیدتیه ف راء وتأبين الدكةور 
يعقوب صر وف صاحب المقغطف ( انظر : ص )۱۴۳١١‏ . 


1۰ 
إلى حد كثیر ‏ كثراً من خصائص هذا الاتجاه . وف نحو هذا التاريخ كان 
على مود طه و إبراهم ناجی > ومد عبد المعطی اذہشری : وصالح جودت 
وحسن كامل الصيرق ؛ ينتجون طلاثم شرم السار فى هذا الاتجاه »> وغاول 
بعضهم نشره فى صحف ذلك العهد" . 

على أن يعض هؤلاء الشحراء قد سبق هذا التاريخ الذى حدد نفقطة 
ابتداء لظهور هذا الاتجاه » ونشر بعض شعره مبکراً » کأی شادی الذى 
حرج دروانه الأول ستة ۱۹۱١‏ بام ١‏ أنداء الفجر »» وكعلى شمود طه 
الذى نشرت له قصيدة ى السقور سنة "14١۸‏ . غير أن هذا الشعر 
امبكر لا يحمل طابع ذلك الاتجاه ,الابتداعى العاطنى > وإن نسب إلى 
شعراء صاروا فما بعد من كيار الابتداعيين العاطفيين . فديوان أن شادى 
الأول » وما ٿبعه من دواوين قبل ر« الشفق البا كى »> شعر ملل“ بالتقليدية 
وانحا كاة لشو وغير شوق من الشعراء الحافظين > وإن ضم بعض نحات 
من التجديد أو الابتداع . وقصيدة على مود طه يغلب آنا ككل ماله 
من شعر مبکر'» إن اتم بعضه بالعاطفة الحزينة وبعض نحات الابتداع › 
فهو لا ثل خحصائص هذا الاتجاه « الابتداعى العاطËنى‏ » ذى السمات 
المعينة فى الموضوعات والأساوب والقم الشعورية والفنية الختلفة : الى م 
تيا الظروف لإبرازها قبل سنة ٠۹۲۷‏ . 

ولذا بحسن صرف النظر عن هذا التاريخ المبكر لنتاج بعض شعراء هذا 
الاتجاه السابق لسنة ۱۹۲۷ > كا بحسن صرف النظر عن التاريخ المتأخر 
الذى حدده البعض بظهور علة ر أبولو » وجمعيتها سنة ۱۹۳۲ . 

وإذا کانت سنة ۱۹۲۷ قد شهدت میلاد هذا الاتجاه فی شکل روافد 


)۱۹۲4 انظر : العصور العدد العاشر ( يوليى سنة 1۹۲۸ »> والسادس أكتوبر سنة‎ )١( 
والبلاغ الأسہوعى‎ ٠۹۲۹ وانظر : كذاك السياسة الأسبوعية سنة‎ ٠ ) ٠۹٠١ والفلاثين (فبراير سئة‎ 
. سئة 44۲۹ . فى تلك المسحف قصائد لعل مود طه وإلصبرف واهمشرى وناجى‎ 

(۲) انظر : على حمود طه السید تی الدین ص ۲٦‏ . 
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صغيرة لا تكاد تلفت الأزظار › فإن سنة ۱۹۳۲ قد شهدت تجميع هذه 
الروافد فى شكل تيار قوى واضح » قد أخحذ عراه فى المحياة الأدبية من 
حلال مجلة ر أبولو» . فقد كانت هذه الجلة فرصة فؤلاء الشبان الابتداعيين 
العاطفيين لكى ينموا ويتضاعفوا ويشتدوا » م كانت سنة ۱۹۳١‏ بثابة 
موسم الفيضان هذا التبار ابلحديد > حيث ظهرت فى هذا العام الدواوين 
الأول لعظم شعرائه الرواد . فقد ظهر لعلى محمود طه ر الملاح التاثه ٠‏ » وظهر 
لإبراهم ناجى « من وراء الغمام » »> وظهر لسن كامل الصيرق « الألان 
الضائعة » » وظهر لصالح جودت دررانه الأول الذى سماه باسمه . وكان 
ظهؤر هذه الدواوين الأول فى عام واحد أشبه بعظاهرة فنية تعلن استواء هذا 
الوليد الذى رأى النورسنة ۱۹۲۷ ٠‏ تم راح يدرج فى رحاب « أبولو » 
سنة ۱۹۳۲ ٠‏ ثم اكتمل فيا سنة ۱۹۳١١‏ » فلفت أنظار النقاد الكبار من 
أمثال العقاد وطه حسين » فكتبوا عنه لأول مرة » وان کانت کتابات 
العقاد وطه حسين ‏ بى ذلك الجن - ليست فى صالح هذا الاتحاه 
الحدید > اظروف‌کان أ کرها بعیداً عن‌النقد والشعر کیا سارى فما بعد" . 
وإذا كنت ل أمل إلى تسمية هذا الاتجاه بام « أبواو لا أوضصحت من 
آسباب » وآ ثرت تسمیته بام محدد ابتداء طابعه الفنى كما صنعت مع 
الاتجاهات السابقة » فإنى لا أميل كذلاث إلى إطلاق اصطلاح ١‏ مدرسة » 
على هذا الاتجاه »> وذلاث لأن المدرسة الأدبية تقوم أساساً على دعام فلسفية 
معينة» وتکون ها قم فنية محددة ؛ وذلك مالا نجده ‏ بدقة - ف هذا 
الاتجاه الشعرى ؛ فهو لايقوم على دعام فلسفية تجعل لأصحابه فلسفة 
خحاصة تغاير فاسفة الالحرين » وهو لا يلتزم قيماً فنية صارمة تعزل شعراءه 


۱(7( قسا کل من العقاد وطه سین ف نقد بعض ما ظهر من دواوین فکتب العقاد عن ديوان 
ناجی » وکنب طه حسین عن‌دیوان على محمود طه ۰ معن دیوان ناجی . وکانت کل‌الكتابات عنيفة 
وجرحةومشوبة باعتبارات سياسية وشخصية سوف ضح فى آخر هذا الفصل , وهی اععبارات ليست غريبة 
على الطابع العام الغترة وهو طابم الصراع الذى لعبت امز بية فيه أهم الأدوار . 
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تماما عن قم غرم من عافظين وددین > ونما هو تار أحسن ما ری 
تى الاتجاهات السابقة » ويفيد من الآداب الغربية »> وزج بين هذه 
ولك » ويضيف إليها كثيراً من اللحلق والإبداع » ما يشكل له جموعة 
من الحصائص الفنية المشتركة الى تجعل منه انجاهاً مميزاً بين اتجاهات 
الشعر » لكنها لا تصل به إلى مستوى المدرسة الفنية ذات الأسس الفلسفية 
امحددة ولق الفنية الفر يدة . 

على أن من بين أعلام هذا الاتجاه أنفهم من نى تقيد هذا الاتجاه 
بمذهب معین ؛ فأحمد زکی أبوشادی یری أن رفاقه من أصحاب هذا 
الاتجاه آمنوا بالرمزية والسريالية والرومانسية والواقعية وغيرها » على درجات 
شی 6 وإ ندر بینهم من اقتصر ف شعره عل مذهب واحد من هله 
المذاهب . وقد ستممى الاتجاه مع ذلك مدرسة . ولیس من شلث ى أن مثل 
هذه التسمية - بعد ما قرره هو نفسه - فيها كثر من التجوز . 

وتللكف اللعصائص الفنية المشتركة الى يتسم بها هذا الاتجاهء ما مايتصل 
بالموضوعات الشعرية وطبيعة النجارب » ونما ما يتصل بالأسلوب الفبى وطريقة 
الأداء ء وا ما درتب ط بالألفاظ وا مجم الشعرى ¢ ومام ارجح ا الأوزان 
١ (‏ ) خصائصه المتصلة بالموضوعات وطبيعة التجارب : 

أما لحصائص هذا الأنجاه المتصاة بالموضوعات » وطبيعة التجارب الشعرية» 
فى مقدمما الاهام بموضوع الحب والمرأة . وقد كان شعراء هذا الاتجاه 
رشخذون ص الحب ملاذاً يفرون اليه من عاب الياة ¢ وعزاء دعوضول به ظلم 
الدهر » ومرق يسمون عليه فوق العام الأرضى . ومن ذلك قول ناجى : 

هوی کالسحر ص ۴ ری بقرحة اهلب 
وطھری وبصزی مزق مغلق الحجب 


# ¥ ¥ 


. انظر : رائ الشعر الحديث محمد عبد المنمم خفاجی + ۱ ص۲۲۹‎ )١( 


۳1۳ 
موت کاأنی امضی لل رب بینسادیی 
فلا قلى من الأرض ولا جسدى من الطين 
# # # 
سموٹت ودق إحساسى جوزت عولم ‏ الشر 
نسيت ضغائن اناس غغفرت إساءة القد ° 
ومن ذلك أیضا قول ایی شادی : 
امانا اأہا الحب سلاا أا الآنى 
أيت إليك مشتفاً فررا من أذى الئاس 
حنانك أا الداعى فأنت مليك أفاسی 
فرریت وحول“ الدنیا تحارب کل ساس ٩‏ 
وکانٰ بعس الشعراء یکلف بالمرأة ریا ووجداً*رعذااً م و بعتم ge‏ 
ا چسلا ومتعة ونعيماً . ن انوع الأرل اام ناج واششری ¢ ومن 
النوع الا على حمود طه وصالح جودٽ . قول ۳ واصفاً لصاسيته بعضس 
ما یعای 2 وسحلة وجوی ۰ وخحداع وم وحربه ة آمل : 
کم مرة يا حبيى وليل يغشى البايا 
آم وحسدی وما ف الالام شا سسسوایا 
صر الدع نا وجعل الشعر تايا 
بش دو ورشدو سز را مرددا شکوایا 
مستعطفاً من طويا على هوه الطرايا 


حی يلوح خیال عرفته ف صبسايا 
يدنو لل دنو من غه شفغتايا 
إذا لى تلاشى واسستيةظت عينابا 
ورحت أصغى وأصخى ل( آلف إلا صداا © 


(۱) انظر : دیون ناجی و قصيدة صلاة الاب » ص ۲۱۴ , 
( ۲) انظر : أطياف الربيع لأحمد زكى آی شادی ص ۲۹ « تقصيدة الفنان » . 
)۳( انظر : دیوان ناجى ص ۳4١۸‏ ( قصياة الثاى العرق) . 


14 
ويقول صالح جودت معراً لصاحبته عن الظماً الذى يعانيه » واللهفة إلى 
ااری الذى يطمع فيه : 
أجل ظمان يا ليا وماء الحب تی ہل 
خذیی بی ذاعیاك وضميى إلى صسدرك 
دعیی اشرب الذور ال دى پنساب ف شعرك 
وروی فة الظما ن بالقبلة من رك 
هبینى ليلة امل باليلاى من خمرلك ١‏ 
زت هذا کان شعراء هذا الاجاه علون المرأة و بکیر وا > وکاذوا يغفرون 
زلانما ويلتمسون الأعذار لآثامها » حى ولو كانت ممن فرضت علمن الظر وف 
القاسية أن محيين حياة الليل » أو بخضن خوضا فى الوحل . 
فهذا على عمود طه قول عن مغنية دحل مخدعها ذات مساء : 
فضت فی عتاہہا : کیف لم د را يرحت بك الأتراح 
إن أسأنا إليه فاليوم بجزيبسك با ذقته رضى وماح 
ولك الايلة الى جمعتنا فاغتنمها حى يلوح الصباح 
قلت : حسی من الربيع شذاه ولعیی زره الماح 
نحن طير الحيال واتحسن روض کلنا فيه بلبل صداح 
بات فى هواه منا قاوب. وأصابت خاودها الأرواس ١‏ 
وهذا براه ناجى يقول لراقصة رآها فى مرقص ذات ليلة »> ثم جمعهما 
لقاء فى الليلة التالية : 
لا تکتمی نى الصدر أسرارا ونحدٹی کیف الاس شاء 


* # * 


(1) أنظر : دیوان صالح جودت ص A‏ ,„ 
)۲( أنظر : الملاح التائه لعى محمود عه ص 4١ -- 4١‏ ( قصبيدة مخدع مغنية ) , 


1e 
أفديلك باكية وجازعة قد لفها نى ثوبه الق‎ 
ودعتها شمسا مودعة ذهبث وعندی ابرح والشفق‎ 


مضی وجهل كيف أكرها لذ تى فى حالك الاسم 

ريا إذا أنمت يطهرها ناران ؛ نار الصبر ولأ ل٠‏ 

بل هذا صالح جودت يصف تجربة له مع بغی » هزته مأساتپا فأنسته 
کل ما بسدھا من مفاتن › وکل ما بعکن أن یثیر من رغبات » وراح یدافع 
عا وينتصف لهاء وحمل الجتمع الظالم كل ما يتناثر حرها من آثام : 

وقفت بالباب فى ثوب رقيق' نفتح اباب لقطاع الطريق 

م قالت : مرا يامري] بأحى اللذات أهلا بالعشيق 

قلت : لا أبغی متاعاً لیس لى جببیه › ما آنا إلا صديق 
ہن آنت الئی ‏ لقیت ن حدرھا أل عشیق 
هل وجدت الرفق فيم ساعة هل وجدت الطاهر القلب الرفيق 
یا فى > کیف اعددت نما بعددنیاها عذابا؟ هل تطيق ؟! 
شى الدهر يش بعسده وهو بالرحمة فی‌الأخری‌خایق!! ٠"‏ 
وأخحيراً هذا مود حسن إسماعيل" يقول على لسان واحدة من بائعات 


( ۱) انظر : دیوان ناجی ص ۲۷۰ - ۲۸١‏ (قصيدة قلب راقصة) , 

(۲) انظ ر : دیوان صالح جودت ص ۱۸ =۳ 

(+( ولد ببلدة النخيلة ممحافظة أسيوط » واتجه ف دراسته وجهة عربية إسلامية» حى تطرج 
فی دار العلوم سنة ٩۱۹۴۹‏ وقد نبغ ف الشعر نبوغاً مبكراًء سى أصدر ديوائه الأول « آغاف‌الكوخ 4 
وهو طالب سنة ۱۹۲۳۰ . ثم تقابعت دواوینه : , هکذا آغی » › ور آین ن المغر» > وو ثاروأصفاد » 
و و« قاب ڈوسن » »و و لا بد » و والتاون » »> و «صلاة ورفض » . . وقد تدرج ى الوظائف 
الحكومية ۽ من رر بالج اللغوى إلى آن أصجح المستشار الفقائى ئة الإذاعة . ونال جائزة الدولة 

فى الشعرسنة ه٠۹٠‏ . اقرا عن فنه الشعرى : المقال ألذى كشبه المؤلف مجلة الشعر › يولیه ٠۹٩۵‏ 

راقرا عنه أيضا نى : الشعر المصرى بعد شوق للد كتور عمد مندور - اللقة الاللة ص ٠٠٠١‏ . 


۳۹ 
الهوى > حملا إنمها للدنيا القاسية الظالمة » وابشر الأنمين الخادعين : 

واهاً على دنیای ما صنعت بالحسن فى كنف الصبا الفاى 

ف فتکت رعتبسته واو عدلت فت فتكت بقلب الام الحا 

سرق الأثم قداستی ومضی ممضیت آندب حظی الکای 

# #%# # 

ويقال فی حکی الوری سقطت ونعم » ولکن من خداعکم 

ون آم الموضوعات الى عنى بها شعراء هذا الاتجاه أيضاً » موضوع 
الطبيعة ¢ فکلهم قلہ أحب الطبيعة وعشقها » بل م من حاول أن مزج 
بها ويذوب فيا . وقد كانت الطبيعة عندهم كذاك مهرباً ياوذون بصفائه من 
کدر الحیاة » ویغسلون ی طهرہ ما یصیبہم من رجس العیش › ومجدون ف 
رحابته متنفساً لما یعانون من ضیتق وتأزم . کل هذا عا مخلعونه علیما من خیال 
مجنح > هو الذى بجعل ديم عن الطبيعة قيمة ابتداعية" . . بقول 

یا طریق‌ا زین عرج على الغر س سر بینه برو وحسی 

یا صہم الحقول سر بی وخحذنی ‏ من وجود وهبته کل یاس 

ئی جور الیاہ تبجری فتروی قبل ری الغراس قا ونفسی 

يا طريى الحزين ما عام السا س لى + فليس مثلى بإنسى 

أنا بعض من الوجود الذى نا بف وجرداً علىفساد ورجس "° 

(۱) انظر : غا الكوخ محمود حن إشاعيل مس ۷ - ۷١‏ قصيدة ر دمعة بغی ». 

Romanticism : Laseelles Abercrombie P, 50. : انظر‎ (۲) 


(۴) انظر : عودة الراعی لاحمد زکی آی شادى ص ۲٢۳‏ ( قصيدة فى الطريق الزين) . 


۹۷ 


ويقول ناجى عحاطباً البحر من قصيدة له بعنوان « خواطر الغروب » : 


قلت لاحر إد وقفت مساء 


وجعات النسم زادا لروحی شربت الظلال والأضواء 
نت عات وحن حرب الليالى مقتنا وصيرتنا هباء 


وعجيب إلياكف ممت وجهى إذ مللت الياة 


ک أطلت الوقوف والإصغاء 


والأحياء 
أبتغى عندك التأسى ما تملسالف ردا وما جیب نداء() 


ويقول محمود حسن إنماعيل من قصيدته ‏ الناى الأحضر » راما صورة 
حية من المرح ولنشوة »> الى تملا وجدانه ببعض مظاهر الطبيعة البسيطة > 


وکانه پستعیض بہا ۴ا حرم من مرح ونشوة فی دنيا الناس : 


زمارتی ف الحقول قد صدحت ‏ فکدت من فرحی أطیر با 


الحدی فی مرتعی يراقصہا ولنحل نی ربو 
والضوء من نشوة بنغما قد مال فى ردأة 
رثا ها من جفون سوسنة فكاد من سكرة 
نفخت نی نایا فطربی واح نی عزلی 


مجاوبپا 
ياعيا 
محاطبما 
یداعبا 


سکران من بهجة الربیع بلا خمر به رقرقت سواکہا ۳ 


ويقول الصيرش مناجياً « شجرة عارية » > بمتزج بها » ويبما أحزانه » 


ویقارن بین حظها وحظه : 
آنا أت لکن ری أى أعرد إل 


یکی 


ترویاف أمطار لتا ١ء‏ إذا ارتويت من الدموع 


٭* # # 


& 
. 


آنا أنت منفرد ميط بى السكون بلا سير 


لكن نحيط بك الطيور ر كعهدك للماضى الزهسير 


. قصيدة شواطر الغروب)‎ ( ٤١ انظر :. ديوان اجى ص‎ )١( 


(۲) انظر : آغافی الكوخ مود حسن إتماعيل ص ٠۲١ - ٠١‏ قصيدة ( الناى الأخض) 


الذی آراد به عود اسم . 


1۸ 
وتحط فوقك تطلب الذكرى وہجنی طوری 
ولسو پرتد ااربیسعع فخبریی عن ربیعی ‏ 

ويقول الصيرف أيضاً عن ( جدول » »> واصفاً هدوءه ٹورته » مشیرا 

بذاك إلى حالته النفسية» حى كأنه هو ابحدول نفسه » وليس ذلك إلا لإسحساسه 
بالاتحاد به والفناء فيه : 
يسير وش ضفتيه الجسال كلحن على شفى غانيه 
منابعه من چان الڀاة عل تلعات افسوى الساميه 
# # 
تفانيت فيه كأغنية مضى ف الأثير صداها ابحميل 
وذبت عل ضسفته 3 تذوب الرغائب ف المستحيل 
¥ ¥ 
وف لياة کا کتئاب اريف جری جدوٰل کالدم النازف 
تهب الأعاصير بى وحشة على صدره الحافق الواجف 
*# # # 
هدوۇلك پاجدول أين ول وسات ياجدول آين اح 
أعد للضفاف تانيمها ورجع ها أغتيات المراح ٠"‏ 
ومن أبرز الموضوعات والتجارب الشعرية الى عالحها شعراء هذا الانجاه : 
الحنين إلى مواطن الذكريات » وامر وب اليما ى هفة حزينة وتعطش مسر »> 
وذلك فراراً من الحاضر المؤلم القع المنفر . . ومواطن الذكريات عندم 
كثراً ما تكون مرابع الطبيعة » أو مدارج لحب > أو مسارح قد لعب الحب 
عليما أدواره بين أحضان الطبيعة . 
یقول اهمشری فى و النارنجة الذابلة » . جامعاً حوها أعذب ذكريات صباه» 
وأجمل أيام حدائته » بكل ما فيا من نقاء وطهر وصفاء : 
)١ (‏ انظر : الألان الضاثعة لسن كامل المبرى ص ٣ه‏ قصيدة ( الشجرة العارية) . 
(۲) انظر : (مجلة أپولوانجلد الثافى ص )٠١١‏ . 


کانت لا عند السياج شجرة 
طفق ااربيع یز ورها مستیخفا 
حى إذا حل الصباح تنفست 
وسرى إلى أرض الحديقة كلها 
کانت لنا يليما دامت لنا 
قد کنت آجلس صو با فی شرفی 
أوكنت أرقب ى الضحى زرزورها 
طوراً ينقر فى الزجاج وتارة 
فإذا رآنى طار ى أغنيشة 
کانت لا يالا داممت لا 


أل الختا بظلها الزرزورً 
ويفيض منها فى الحديقة نور 
فما الزهور وزقزق العصغور 
با الربيعم وركبه المسحور 


او دام متف فوقها اأزرزور 


#* 


غ 2 ۰ ا 
پسمو يز ررر ظ وکار سقیفی 
بيضاء واسٹوق غصون شچرن 


أودام ہت فوقها الررزور 


۱۹ 


(1 


وكثيراً ما كان هذا امروب إلى مواطن الذكريات يصاب عيبة الأمل 
ويصطدم بالواقع المرير الذى يضاعف الحسرة ويزيد ما بحس به الشاعر من 
مرارة . يقرل ناجی فی دار أحبابه » سما فجيعته حين عاد إلا وهى مهد 

أعذب ذکریاته فوجدھا قد تغیرت وحال فہا کل شیء : 
والمصلين صااحاً وسياء 
كيف بالله رجعنا غرباء 
ر 


هذه الكعبة كنا طائفيما 


¥# # # 


دار احلا وحى لقيتدا 
انکرتنا وهی کانت إن رانا 
رفرف القلب نی کالذبیح 


ی جمود مثلما تلى الحديد 
يضحاث الور إلينا من بعيد 


* 


ونا أهتف يا قلى اتثد 


# «%# #% 


. ٠١ ص‎ ١ + انظر : الروائع لشعراء الیل‎ )١( 


عندنا ؟ ليت أنا لم نعد 


۳۲۰ 
أبن ناديك وين السمرٌ أبن أهلوك بساطا فدای 
كلما أرسلت عينى تنظر فوب الدمع إلى عى وغاما ٠"‏ 

و قول اهمشری ی فریته »> وکان قد آمل أن يكون فى العودة إلا 
مهرباً ار وحه المعذب » وملاذاً لقابه الحريح › ولکنه اكتشف أنه انتقل إا 
ا تشه وعذاب روحه وجراحات قلبه > وبکل ما حملته الدنيا من 
آرجاع ؛ فانمكس كل هذا على جمال القرية فجعلها شامة > واختاط 
بصغو الطبيعة فا | فكدرها » وكانت خيبة الأمل ١‏ واصطدام الذ كريات 

الاوة بالواقع الأرير : 
رجعت إلياك البو م من بعد غربی ‏ ف الافس لام تفیض ثواثر 
أتيت لألى ئی ظلالاف راإحة فهدا قلى وهو فان حائر 
ولکن بلاجدوی » تیت فلم جد سو قفرة أشباحها تتكاثر 
وقد نسيجت أيدى الشتاء سياجها ٠‏ عايماء وأسوار الظلام تعاصر " 
ومن أبرز الموضوعات والتجارب الشعرية الى اهم با شعراء هذا الاتجاه 
ضا › موی الشكوى ؛ فم کٹا ما يفضون احزام ورصوروك 
الام > الى تکون أحياناً واضحة الأسباب مبررة » وأحيااً أخرى غامضة 
غانمة مجهولة المصدر > حى لرى الواحد مم ركأنه حزن خجرد الزن 

ویشکو رد الشكوى » أو كأنه جد فى الحزن متعة > أو ف الألم لذة » 

كا جد فى الشكاية تعبيراً عن متعة الزن ولذة الألمء ولعل ذلك لاعتقاد- 

ککل الرومانتیکیین- أن الأ يهر النفس وازن يسمو با روح ¢ أو لاعتقادم 

اَن الأ م مات اساسین وازن من صفات الواعين الشاعريرن ۳ ,. قول 


(۱) انظر : دران ناجی ص 4 (قصيدة العودة) » وانظر : الشعر المصرى بعد شو 
اللتة الثانية س ۹ه وما بعدها . ۰ 

(۲) الروائم + ١‏ ص ۲۸ . 

(۳) انظر : الرومانتيكية الدكتور ما غنیمی هلال ص ۲۹ وما بعدها » والشعر المصری 
بعد شو للدکشو ر شعمد مدو ر اللقة الثالثة حر 4 . 


۳۲۱ 
على عمود طه متحدثا عن شقائه وأرقه وفزعه وجرته › وەرجعاً کل ماسیه 
إلى أن الأرض مهد الشر منذ الأزل : 
شتنى" أجنته الدياجى السوادف سيب رقاد أرقت الخاوفٌ 
ترا په ليل کان سواده به الأرض‌غرف والنجو م كواسف 
هى الأرض مهد الشر من قبل خلقنا ‏ ومن قبل أندبتعليا ااز واحف 
تما الضحايابا بحسو م فأحصبت وأترعها سيل من الد“ جارف 
ول قصة يشجى القلوب حديما ويعجز عن تصو يرهااليو مواصف 
آلا إن لى قلباً ‏ طعیتاً تحوطه ‏ عصائب‌تنزومن‌دمی ولفائن ٠١‏ 
ویقول اهمشری » متحدثا عن وحدته وعذابه » وضیاع أمله ومرارة بأسه» 
ويتعلل أخيراً بخلود الشعر وميد الفن : 
جلستعلى الصخرالوحيد وحيدا ٠‏ وأرسلت طرى فى الفضاء شر يدا 
وكفكفت دمعاً لايكفكف غربه . ووسیت قاباً ف الضلوع عميدا 
أرى صفحة الآمال قدضاقأفقها ‏ لاح على البأس البعيد مديدا 
لقد عشت نی دنیا ال حیال معذبا فالیب شعری هل أموت سعدا 


# ## 
لقد کنت ی الدنیا جمالا یزیا ما شادہ شعری على هذه الدنیا 
خاقست اروحى سحرها لا لغيرها ‏ ومن أجلهاأقضى ومن أجلها أحيا 
إذا ذبل النارنج عاش عبره وان له ف الوم من نفحهعيا 

ويخلد بعد البدرفى الفكر روق بيغذىخيالالشعر والحب والوحا ٠"‏ 

ویقول ناجی شا کیا ما یعانی نى وحدته من هواتف الذكربات الحزينة » 

وأشباح الأمائى اللائبة : 
یاوحدتی جشت کی آنسی وھانذا مزلت آم أصداء وأصواتا 
مهما تصانمت عا فهى هاتفة ياأبما المارب المسكين هيات 


)١ (‏ أنظر : «الملاح التاثه » لعل حمود طه ص ٠۷١‏ - ۱۷۹ ( قصيدة الطريد) . 
(۲) انظر : الروائم ١+‏ ص ۲۹ - ۲۷ (قصيدة تأملات) . 


۳۲۲ 

جرت عل“ الأمانى من اهلها ٠‏ وجمعت کر قد کن اشتاتا 

ا أسخف الوحدةالكبرىواضيعها إذا امراتف قد أرجعن مافاتا 

پعن ماکان مطویًا برقده ‏ ولم یزلن إلى ن هب ما ماتا 

تلفت القلب مطعوناً بوحدته. وین -وحدته باتت کا باتا 

حى إذا م جد ریا ولا شبعا أفضى إلىالأملالمطعون فاقتاتا " 

وکان پبعض شعراء هذا الاتجاه تصل به الشكوى أحيانا إلى حد رفض 
الحياة وى اموت » ومن ذلك قول محمود حسن إماعيل بعد أن أطال الشكوى 
ئی قصیدته ر مقبرة الجی» : 

یا شاکی اهم لیام لقد شکوت البغی اباغيد 

أقصر عن الشكوى إلا فا دياك إلا حية غاويه 

اھ يغرى ٠‏ وش ناما لن تتمس الوخزة القاضيه" 

دهر له نى بطثه لذة . كالرحش يفرى مهجة الثاغيه 

بن من الأيام لا رحمة تلحى ولا صبر على العاديه 

ولا فناء عاجل اشى نى ورده الراحة مما بيه" 

ومن الموضوعات الى اهم ہا بعض شعراء هذا الاتجاه - بعد الحب 
والطبيعة والحنن والشكوى - موضوع تصوير البؤس » و[براز بعض ابلوانب 
المظلمة فى الجتمع . فقد عى بعض الشعراء بتصوير تعاسة الريف وشقاء 
الفلاح » كا عنوا بإبراز مأساة بعض ضحايا المجتمع كالمشرد «البغى . وکا 
أكر الاهتام فی هذا الشعرالاجتاعی موجھاً إلى الریف ما یعائی من تلف 
ونقر » وإلى الفلاح وا يقاسى من ظلم وقھر حتی لقد کتب ابو شادی 
عديداً من القصائد ف الريف والفلاح "“ » بل كتب عمود حسن إماعيل 

(1) انظر : ديوان ناجى ص ٠١۴‏ ( قصيدة أصوات الوحدة) . 

( ۲ ) انظر : مجلة أبولوانحلد الثانى ص ٠۹۳‏ ( قصيدة مقبرة اللى) . 

)٣(‏ جع محمد عبد الغفور قصائد آي شادی الى من هذا القبيل فى ديوان باس , الريف 


فی شعر آبی شادی» . وفيه قصائد» مثل : عابد الريف > الفلاح › راعى الم » حياة الريف 
الفلاحين » كو الريف ٠‏ آلا م الريت . 


YF 


دیواناً کاملا ماه « آغانی الكو ٠١‏ » وجعل حوره القرية وسا كنبا » وقصد 
فيا قصد - تعميق الإحساس بالريف وأساته » وبالفلاح ولظم 
الاجتاعى الواقع عليه . , بقول أبو شادى عن الفلاح الذى ماه « آمرنا 
الصعاوك » › حملا الجتمع إثم تخلفه » بل عباهراً بأن الجتمع سيظل جرماً حى 
ينصف الفلاح المظلوم : 
هو ذلك الفلاح يا قوی الذى 
وهو الذى للاه ما ارتفعت لا رُس ولا کنا من الأقسوام 
إنا جميعاً مون إاءء حى حلص من هوى الإجرام 
حتی ينال حقرقه نی عيشة خاصت من الأ دران والأسقاء ٠"‏ 
۰ ويقول محمود حسن إ“ماعيل »> جاعلا من بكاء الساقية روزا لبكاء نفسه 
ومن الثور المخمض العين > الذى يدور ونير على كتفيه والسوط يلهب ظهره › 
رمز هذا الفلاح الكادح المعذب » الذى أغمض اجهل عيونه »> وأثقل الذل 
كاهله » وألمب العذاب ظهره > تماما كهذا الثور الذى تنوح عليه الساقية 
أو تنوح عليه نفس الشاعر : 
ها عیون داتمات البكا 


يحيا حياة سوام ورغام 


بعدمع کالسیل فى رفده 


دۋوبة الشكوى عل راسف 
دارت به البلوی فا راعه 
أعى ماه البين فى دارة 
شت بحبال الل ی رأسه 
ماد ح الضجة فى أذنه 
والسائتق الأبله ‏ لاينشنى 


يتلو على آذائه سورة ۰ 


ئی الذل مفجوع على بده 
۶ عماء. غال ص رشده 
بد ر نخس انطو من سرجیله 
فت صرف الرق فی کبده 
ومالعتب السوط على بجلده 
عن ضربه العا وعن کیده 
من‌قسوة السيد على عبده " 


وبالإضافة إلى أن هذا الموضوع من موضوعات الشعر لم يكن شائعاً 


١ (‏ ) کان هذا أول ديون الشاعر . وقد صدر سلة ۱۹۳۲ . 
(۲( انظر : الشفق الباکی لأحمد زکی اب شادی ص ۸۳۲ . 
(۴) انظر : آغاف الكو لحمود حسن إماعيل قصيدة القيغارة الحزيلة ص +٤‏ - 4۷ , 


۲4 
بین کل شعراء هذا الاتجاه » قد کان ذلك یعالج: فی جو « رومانسی » غالبا 
وبطريقة رمزية أحيانا » ركان ابحوالرومانسى تلط بحب الشاعر للطبيعة وإيثاره 
لحياة الريف » ويوشك أن يشيع الرضا عن تلك الحياة » ولايدعو إلى الثورة 
عليبا بالقدر الواجب . كا كانت الملامح الرمزية تحجب المضمون > وتبتعد 
باهدف » وتكاد تفقد الشعر جانبه الاجتاعی الرائع . وکل ذلات كان نتيسحة 
لغلبة الطابع ١‏ الرومانسى » على شعراء هذا الاتجاه » وميلهم إلى استخدام 
بعض الوسائل الرمزبة كا سنرى » م كان نتيجة أيضا لعدم اكتټال الرعى 
بوظيفة الشعر والأدب عوما وکونه بحب آن یکون ھهادفاً - قبل کل شیء۔ 
إلى تطوبرالمياة والارتفاع بها إلى مستوى أفضل . 

ومن الموضوعات التى التفت اليما بعض شعراء هذا الاتجاه - بعد كل 
ما مض - موضوع التأمل . وهذا التأمل كان يتجه إلى حقائق الكون بلسحة 
الصو حيناً » كاكان يرمقها بعين المتفلسف حيناً آحر . ولكن كل التأملات 
كان يغلب عليما .احيشان العاطنى - امسق مع طبيعة هذا الاتجاه ‏ 
لا الطابع الدهنی الذی‌کان بطغی على شعر آمثال شکری ولعقاد وال ماز › 
من سمىاتجاههم - لذلك - « بالانجاه التجديدى الذهنى » ٠‏ 

وسن الحقائق الى كان يتأملها بعض شعراء هذا الاتجاه ر الابتداعی 
العاطنى» بجيشان عاطفة : حقائق الله والناس » والحير والشر > والحلود والفناءء 
والحياة ولموت وما إلى ذالك . ومن نماذج هذا الشعر التأملى »> قول الصيرف 
من قصيدة بعنوان ر اطیاری » منايًا الله عر وجل > ومعیراً عن رة 
الإنسان إزاء سره : . 

قد سبحنا بالفكر عندك یارب فتاهت اراواحنا ئی سمائك 

وشدونا ماقد شدوا ولکن ضاع هذا جمیعه ی فضائاك 

وعرفنا من الحيال معائيسسه وغابت عنا معانى جلائك 

وسعناك فى الضمائر توحى ما يمز القلوب من ا إيحائك 

فجهلناه واستمعنا إلى ما بلا ابحو من صفير هوائك 


ورأيناك فى الظلام مضيئا 
ورأيناك فى الحمال ولكن 
نت قدرت أن نعيش حیاری 


فمشینا به حیاری ضیائاكف 
تقدر لا حياة اللائلف 


واخحیاری هنا ضصحایا قضائلی ٩١‏ 


Ye 


ومن نماذج هذا الشعر التأملى أيضاً قول إبراهم ناجى من قصيدة بعنوان 
« الحیاة » » مبینا کیف یضلالإنسان إذا تأملها » حتی لیستوی جهله وعلمه › 


لن حقيقته أنه صغير مغرور : 
2 = ت a‏ 
حلست وما حن حل المساء 
ريح أقداما وهسّت ن عیاء“ 


¥ 


أرقبه يا كسد هذا الرقيبٌ 


3# 


سيان ما أجهل أو أعلٌ 


3 


وقد مضی یوی بلا م نس 
وارقب العام من مجاسى 


فی طیب الکون وی باطلهٴ 


بناظر برقب فی ساحله 


من غامض اليل ولغز الہار 


سيستمر المسرح الأعظم روية طالت وين الستار 
# ¥ 

عسییت بالدنيا وأسرارها ما احتیالی فى صموت الرمال* 

نشد فی رثع . أنوارها ‏ رشدا فما أغم إلا الضلال 


¥ 


يارب غفرائلك إنا صغار 
نسحب نى الدنيا ذيول. الصغار 


ندب ف الأرض دبيب الغرور 
والشيب تأديب لنا والقبور ١‏ 


ومن ماذج هذا الشعر التأملى كذلك » قول صالح جودت من قصيدة 
بعنوان « أكذوبة الموت» يتحدث فيا عن خلود الروح» ويصل من ذلك 
إلى استمرار حياة الإإنسان برغم انتقاله من هذه الدنيا : 
)١( ٠‏ الألان الضائمة لسن كامل الصيرنى ص ۲١‏ (قصيدة الميارى) . 
(۲) انظر 


: دیوان ناجی ص ۱۸٩‏ - ۱۸۷ ( قصيدة الياة) . 


۳۲٦ 
قد حرت نی اموت و‌ مره فا زوه الله من رر‎ 
وکلما سألت عنه اما أجابى : وله م آدره‎ 
أو آثر الإخلاد فى بسر‎ ٠ ولروح إما حل فى غيره‎ 
فل قول الناس مات‌امرؤ إن هاجر الدنيا إلى قسبره‎ 
اليس نى القبر حياة امرئ تطول بالمرء إلى حشر‎ 
فكيف قالوا إنه ميت من يوم أن غيب عن دهره‎ 
ولیس بعد رحاتيه سوی جدید عيش دب فی ارہ‎ 

ورا من هذا الشعر التأملى » هذه القصيدة الحجريئة الى تعالج 
نجربة الشك وتجعل اموت هو العصا الى ترفع فى وجه العباد فتحملهم على 
الإبعان . وفيا بمحكى صالح جودت قصة راهب ترد على حياة العبادة » 
بل كفر بالله والآحرة وراح بغرى الكاهن برأيه > حى خدعه واسماله > 
وقبيل أن يتّركا الدير إلى الدنيا ومتعها » هبط ملك الوت ليقبض روح 
الراهب » فلم يكن منه إلا الإسرإع إلى التوبة > والاعراف باه بوم 
الآحر . . يقول صالح جودت من تلك القصيدة على لسان الراهب : 
خلنی يا كاهن الدير إلى نضرة الأيام أجتاز القفار 
أنت انيت شباى راحلا ل أميز فيه ليلا من مار 
أجلال” ئی صلاتی نحه أو يقار ؟ مالمئلى وارقار 
أ إلى التار إذا عفت التى ٠‏ إا أهلون من طول اصطبارٍ 
م بمضى الشاعر متحدا على سان الراهب باسطًا أسباب شكه » ومصرحاً 
مجوانب رده » إلى أن يقول على لسانه» حين هبط عليه ملك الموت فتاب وأناب : 
ياملاك اموت آمنت بساطان الإله 
أما الكاهن قدلى غاريب الصلاه 


(۱) انظر : دیوان صالح جودت ص ۸۲ - ۸1 ۰ 


۷ 
قإله السكون يدعرنى إلى غير الحياه 
خلى أفى النهات البقايا فى هسواه 
ياملاك الوت إن قابلت رب العالمسين 
قل له قد جاعك الراهمب مصدوع اليمين 
لا بسا فى موقف الذل مسوح النادمين 
فلقد علمته بالموت ما معى اليقين ١‏ 


ومثل هذا اللون من الشعر التأملى المئير للشكوك > ولمسبب للانفعالات 
غير الحميدة » مۇاحذ من معظالنقاد » ون کان بعضہم یری آن من حق 
الأديب أن يعبر عن أى انفعال . ويقول هذا البعض : إن على الباحثين 
عن الانفعالات المسعدة أن يتلمسوها نى الأحلاقيات والدينيات ". 
هذا » وقد كان شعراء هذا الاتجاه يبتعدون ‏ ى فرة ظهوره ‏ 
عن الشعر السياسى وعن شعر المناسبات بصفة عامة » وذلك باستشناء أحمد 
زکی ابی شادی » الذى کان يهم بالموضوعات السياسية ولوطنية والقومية 
منذ وقت مبکر »> حى لقد أظھر دیوانا کاملا باسم « مصریات» » وحی 
حشد فی دیوانه الشفق البا كى قصائد عن : « اضطهاد الرأى العام » و« مصر 
للحضارة » و « عصبة النيل » و « ازمر الوطى » و الطيار المصرى » و ١‏ بيت 
الأمة » و «الزعم » و عن « الكرامة القومية » و « دار ابن لقمان » و «كارثة 
دمشق » وعن الأمير عبد الكرم اللحطافى الذى اه «الأسيرم . 
لكن بعد سنوات من ظهور هذا الاتجاه > أحذ شعراؤه يدنون قليلا 
من الموضوعات السياسية والوطنية والقومية » بل أحذوا مخوضون بشعرم 
بعض المناسبات الى كانت من آم بالات الشعراء الحافظين .. 
فنجد لإبراهم ناجى بعض القصائد الوطنية ى٠‏ مصر» و« يوم الشباب» ‏ 
(۱). انظر : دیوان صالح جودت قصيدة و الراهب المتمرد » ص ۱۱۲ - ٠۳۹‏ . 
Poetry and Contemplation * G. R. Hamilton, P,. 152. (+(‏ 


P۸ 
كا جد‎ . ۱۹۳١ و « الشيد الحراسى » الذى سقط برصاص الإنجليز سنة‎ 
> له قصائد فی مكح أنطون ابحميل > ودسوى أباظة » وعزيز أباظة‎ 
وعيد اليميد عبد الحتق »> وإبراهم عبد المادى > ولد كتو على براه“‎ 
ولد کتوز زکی مبارك > والفنان سای الشوا ٤ء وأخیراً نجد لہ قصائد فی‎ 
جماعة أدياء العروبة » . وبعض هذه القصائد‎ ١ المناسباث الى كانت تتلمسما‎ 


(YD) » 


يصل إلى حد الفكاهة واللنديث عن بعض الأمور التافهة 

ونجد لعل عمود طه بعض القصائد الوظنية والقومية «كقصائد: « على 
الليل» و « مصر »و « عودة الحارب» » وكقصائد « يوم فلسطين » و ١‏ شيد 
ميسلون » و« بطل الريف ۾ و « الأمير المجاهد ۾ ۔ کا جد له قصائد 
فى بعض الناسبات العربية والمحلية » كقصيدته فى تحية زعماء العروبة 
إمناسبة اجتماعهم فى القاهرة سنة٤‏ ۱۹4 لتكوين الحامعة العربية ». وكقصيدته 
ئی رثاء جبر ائيل تقلا صاحب الأهرام *“ . 


۱۰6 ٩ ۸۳ ٩۸1 > ٩4 › ۹۲ ¿ 44 اقرا قصائد المناسباٹی دیوان تاجی ص‎ ) ١ ( 
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(۴) كانت جماعة آدباء العروبة جباعة أدبية معظمها من الشعراء »> وكان يرسا الأستاذ 
الدسوی آباظه » الى كان عب الشعر والشعراء» وكانت هذه ابمماعة تقم مهرجانات شعرية فى القاهرة 
والاقالم وتتلمس لدلك المهرجانات المناسبات الرسمية وغبر الرسمية . وكات بعض لقاءات هذه الماغة 
فى دار الدسوق أباظه »> وكان لاشعراء ى هذه اللقاءات أشعار تخرج كيرا عن معدن الشعر الق ورسالته 
الكر مة . انظر : دیوان اجى ص ۲۰٦‏ . 

( ۴ ) هذه القصائد ف ديوان , شرق وغرب » الصادر سنة ۱۹٤۷‏ . 

( 4 ) هاتان التصيدتان فى ديوان , الشوق العائد » الصادر سنة ٠۹٤4‏ . 

وکات له ف دیرانه الأول ر الاح التائه » قصائد مغل : ر الأجنسة الحترقة » » وهى فى طيارين 
مصر ین احارقت طائر مما فی سماء فرنسا؛ ومثل , إلى سيد درو يش » و « الك البطل ۾ > وی فی 
فلك اعراق فيصاء الأول ,. هثل و قير شاعر » وى نى الشاعر المهجرى فوزى العلوف . وشل 
۾ حافظ برام » ہو « شوق » و « عد یکن » . 


۳4 

ونحد کذلكف محمود حسن إسماعيل قصائد عديدة فى مناسبات وطنية 
وقومية محتلفة » كما نراه مدح وير > حى ليمش المد والرثاء قسما بارزاً 
من بعض دواوینه ) . 

وبرغم كل ذلك » قد ظل شعراء هذا الاتجاه أقل من غيرهم من الشعراء 
اهماما بالشعر الوطى والقوى » وبشعر المناسبات على وجه العموم . وبقيت 
الموضوعات الغالبة على شرم هى تلات الموضوعات المقصلة بالحب والطبيعة 
والحنين والشكوى والتأمل » وما إلى ذلك ما سلف عنه الحديث . وقد كانوا 
يتفاوتون ‏ بطبيعة الحال - ن التعلق ببعض هذه الموضوعات أكار من 
بعضما الالحر ؛ فناجى يكار من شعر الحب المعذب الحروم» وعلى طه يكار 
من شعر الحب المانح المعطاء > واهمشرى يكار من شعر الطبيعة والحنين »› 
والصیرش یکر من شعر الشکوی والتأمل › وحمود حسن إساعیل یکر من 
شعر الطبيعة والريف . وهكذا . 
( ب ) خصائصه من حيث الأسلوب وطريقة الأداء : 

وأا خحصائص هذا الاتجاه من حيث الأسلوب وطريقة الأداءء فأساسها 
الطلاقة البيانية » والرية التعبيرية ‏ »> حيث تستعمل اللغة استعمالا 
جدیداً أو شہه جدید » فی استخدام الألفاظ ودلالما »> ووضع الصفات 
من موصوفاتاء م فى التوسع الكبير ى المجازات والابتكار المبدع فى الصورء 
وأحرا فی تفضیل معجم شعری خاص › مؤثر من الکلمات ما کان ذا 
موسيقى معينة »> ومن التعابير ما كان ذا إعاءات خاصة . 

وهذه الحوانب المتصلة بالأسلوب وطريقة الأداء » هى آم ما يضح فيه 


عنصر الابتداع » الذى هو أحد ركى هذا الاتجاه . 


. انظر : ديوان هكذا أغى على سبيل المغال‎ )١( 

(۲) انظر : ما قاله أبو شادى عن مدرسة أبولو والتحرر الفنى والطلاقة البيائية فى جلة أدى 
سنة ۱۹۳٩‏ ص ۳۵۷ . 

وما قاله ناجى عن مدرسة أبولو ويلا قة الفن فى ديوان أطیاف الربیع لاب شادى ص (ن) . 


اطع ر ۰ ر 


PY 
أما تلك اللحصائص القانمة على هذا الأساس » فأولاها التوسع ف نقل‎ 
› الألفاظ من الات استعه اما القر ببة الألوفة » إلى عالات أخرى بعيدة مبتكرة‎ 
لا عن طريتق الجاز القدم المعتمد على العلاقات الى ذكرها البلاغيون » وإعا‎ 
عن طريق ماز جديد معتمد على تراسل الحواس » محيث يستعمل للشى ء‎ 
المسموع ما أله لاشى ء امموس أوا مى أو المشموم» ويستخدم للشى ءا مشر م‎ 
ما من شأنه أن بستخدم للشىء مى أوالملموس أو المسموع » وهكذا , ومن‎ 
هنا يتحدثون عن نعومة الثم » أو بياض اللحن » أو تعطر الأغنية » كا يتحدثون‎ 
عن العطر القمرى »> أو الأر بج الناعم > أو العبير المنغوم . ومن ذاك قول‎ 

الممشرى اطبا « النارنجة الذابلة » : 
خت جفونى ذكريات حلوة ٠‏ من عطرك القعرى والنخ اأوضي 
فانساب منك عل کلیل مشاعری بنبوع لمن ی الحيال مفضض 
وهفتعلیكالر وح من وادی‌الاسی لتعب من خمر الأريج الأبيض ° 
فالشاعر نى البيت الأول يستعمل الععلر - وهو مشموم ‏ صفة القمرية 
الميدة للإشراق » وشأنما أن تستعمل للمنظور . کا يستعمل للنغم ‏ وهو 
مسەوع صفة الوضاءة » وشأنها أن تستعمل كذلك للمنظور . 
وهو نى البيت الثاني يستغمل كلمة ينبوع مع اللحن » وشأنما أن تستعمل 
مع الماء وتحره › م يجعل هذا اللحن مفضضًا » كا تجعل الأشياء الى تدرك 
بالعين لا بالأذن . 
م هوی البیت الثالث بعطى الأريج ‏ رهو من المشمومات - صفة 
البياض التى من شأنما أن تكون المرثيات . 
وشل هذا الاستعمال كثير عند شعراء هذا الاتجاه وبخاصة عند اهمشرى 
الذى كان کرم إيغالا فيه . 
ومصدر هذه اللماصة التعبيرية عندهم » التأثر بالشعراء الرمزيين » الذين 
كانت هذه الحاصة من أبرز مات أسلومم » والذين اتصل رواد هذا الاتجاه 


ا(0( انر : الروائع ص۳٠ ٠.‏ 


۳۳ 

بشعرمم وعرفءا تلك الحاصة عندهم فنقاوها بمهارة إلى اتجاههم . فقد کان 
ابراهم ناجی مثا على صل بشعر « پودلر ( الشاعر الرمزى الفرنسى »> وقد 
ترج له , أزهار الشر » . كذلك كان على حمود طه على صلة بشعر « بودلير » 
وقد د کره ھور والشاعر الفرنسى الرمزى J‏ فرلين ( ی کتاره } رفاح 


. C0 شاردة‎ 


و « بودلير » هوالقائل : « إن العطور والألوان والأصوات تنجاوب " » 
أى أن لونا حاصضًا قد محدث فى النفس أثراً مشاما للأثر الذى عدثه صرت 
معین أو عطر بذاته . وہذا یکون بین الحواس تجاوب وتراسل › بحيث 
تتلى حاسة معطى حاسة ری ۲۳ . وبناء عليه إذا أحس شاءر أن نغماً معيناً 
محدث فى نفسه أثراً مشاماً لما تحدثه الوضاءة » فلا بأس عليه إذا قال عن هذا 
اللغم : إنه نم وضىء . وإذا أحس للحن معين تأثراً أشبه بتأثير ملمس 
الحرير » فلا ضير عليه إذا قال عن هذا اللحن : إنه لحن ناعم . وكل ذلك 
بناء على وحدة الأثر التفسى لاشى ء المستعمل له اللفظ منقولا »> والشىء الذى 
کان يستعمل له ى الأصل > وليس بناء على الحامع الكلى الذى يشترك فيه 
المشبه ولمشبه به نى البلاغة التقليدية » ولا بناء على أبة علاقة أخرى من تلاك 
العلاقات الى يذ كرها البلاغيون ئى باب الحجاز ° . 


ويفسر الشاعر الهمشرى الأساس الفنى للتعبیر الرهزى فى مثل ر السكون 
المشمس » بقوله : « إننا عندما نجلس فى بستان ساكن رأد الضحی »› ترسم فی 
عقولنا صور متفاوتة طمذه الساعة الى مرت بنا » فإذا استعرضنا صورة ملازمة 


. ٠١ انظر : أرواح تاردة لمل حمود طه ص ۷ » ص‎ )١( 

(۲( قال ذلك فىقصيدة مشہورة له اتمها رالعلاقات» eءصدكدهمءإه‏ , وإنظر : الشعرالمصرى 
بعد شوق محمد مندور اللقة + ص ۲۲ ٠»‏ وانظر : الرمزية والأدب العربى الحديث لأئطوت كرم 
غطاس ص ٩۲ ۰ ٤٤‏ . ۰ 

(۳) انظر : الرمزية ص ٤٠١‏ . 

. ۲۴ - ۲۱ انظر : الشعر المصرى بعد شوق محمد مندور اللقة ۴ ص‎ )٤( 


f 
ذا السکیٹ › وهی الشسس ۰ فلم لا یکون السکون مشمسا ؟ ! » . وَکأن‎ 
اهمشری یضع اساسا انيا لظاهرة تراسل اواس » إلى جانب الأساس الأول‎ 
الذى هو وحدة الأثر التضسبى . أما هذا الأساس الثانى فهو الملازمة الحا ر جية‎ 

اللفظ قبل النقل . 

٠‏ وقد أثارث هذه اللياصة التعبيرية ثاثرة كثير من الحافظين » فا كثروا 
من اتام متخدما بامذيان والللط واللار وج على العرف اللغوى . والحق 
أن هذا الاستخدام لیس لا ضرا من اماز وکن م شىء من التوسع 1 
فإذا كان أساس الجاز هو علاقة بين شيئين كالمثابهة ف الاستعارة مثلا » فإن 
ساس هذا اللون من الاستعمال »> هو وحدة الأثر التضسى > أو الملازمة 
الحارجية O‏ شیگین . وا الاستعمال س کاګاز التقليدى س سبیل من 
سبل توسیع اللغة وإثرامما ومروما وحيوية تعبيرها وتجددها . وهو - من 
الناحية الفنية - وسيلة إلى نقل الحالة النفسية بدقة أكثر ورهافة أشد »› 
حيث يكون اللفظ النقول أدق تعبيراً وأرهف أداء ى حالة نفسية معينة › 
لارتباطه بموقف يتلازم فيه شيئان » أو لوحدة الأثر النفسى بين الى ء المنقول 
له اللفظ والشى ء المنةول مله ۲۳ . ۰ 

واللعاصة الثانية من خحصائص هذا الاجاه فى الأسلوب وطريقة الأداء › 
ھی الجسم أى تحويل المعنويات من اها التجر بدى إلى جال آخر حسى » 
م بث الياة فيا أحياناً وجعلها كائنات حية تنبض وتتحرك . برغم ما ى 
عملية التجسم وحدها من صعوبة أدركها النقاد" . 

يقول اجى ى معاودة ذكريات حب قدم : 

. ۱۹۳۲ انظر : مجلة أبولو الجلد الأول عدد يونيه سنة‎ )١( 


(۲( إنظر : الشعر المصرى بعد شوق محمد مندور اة ۳ ص ۲١‏ = ۲۳ , 
(۳) انظر : 22° A. Premir of literary Criticism * Hollingworth, p,‏ 


۳۳ 
ذويت الصبابة وانطوت ‏ ورغت من الاما 
عادت إلى الذكريات محشدها وزحام ه۳ 
فالصبابة ¬ وهى تجريدرة مجعلا الشاعر تذوى كالنبات » وتنطوى 
کالبساط . ولذ کریات ‏ وھی من الجردات تعود بتجسم الشاعر ئی 
احتشاد وازدحام . کانا أشياء مجسمة أو كائنات حية وليست معانى جردة . 
ویقول ناجی أبضاً ف الخد وما يزحمه من ظنون وهواجس : 
إن غداً هوة لناظرهسا تكاد فيا الظنون ترتعر' 
أطلٴ فى عمقها أسائلها . أفيك أخنى اله الأبد ٠١١‏ 
فااخد - وهو من انجردات ‏ سمه الشاعر فى صورة هوة › و 
وهى من المعانى التجريدية أيضاً ‏ بجسمها الشاعر > بل بها | 
و مجعلها ترتعد . والأبد وهو تجریدی کللك س سمه شار ا 
له نالا حت د ف هوة الغد 
واللعاصة الثالثة من اللات الأسلوبية هذا الاتجاه وطريقته نى الآداى 
هىالتشخيص »أى منح الياة الإنسانية ما ليس بإنسان »> حى ليتصور شعراء 
هذا الااه اه ما لیس [نسانا وکازه ا بحس (حساسه » ویفکر تفکره 
ويفعل أفعاله . . ومن ذللك قول امش 
فنسم المساء يسرق عطرا من را سحيقة لى الحيال_ 


# # # 
صور لغرب ال كى رباها فهى تحكى مدينة الأحلام 
#* #* # 


ووراء السياج زهرة فل غازلتها أشعة فى السام 


إن" هذى الأزهار تحام ن اليل وعطر الثارنج خلف السياج_ 


¥ ¥ * 


. انظر : دیوان اجى ص ۲۸۲ ( قصيدة رسالة حترفة)‎ )۱١( 
. (قصيدة الفريب)‎ ٠٠١١ ر ۲ ) انظر : ديوان ناجى ص‎ 


ré 
٠ ء وهذا الشعاع خلف الغماء‎ ٠ والندى والظلال تنعس ى الا‎ 


فالشاعر يجعل اسم لصا ظريفاء يسرق العطر من رياض سحيقة فى 
الليال » كا مجعل المغرب مصوراً ذکیاً ترسم ألوانه لوحة الربا ء تم مجعل 
أشعة المساء با غزلا » وزهرة الفل حبيبته الى يوجه لايا هذا الغزل . 
وأخيراً يجعل الأزهار تحلم ف اليل » والندى والظلال تنعس نى الماء . وکل 
هذا بسبب منح الشاعر الحياة الإنسانية هذه المظاهر الطبيعية > واعتبارها 
فی تصوره - کالشر ف إحساسم وتفکیرم وأفعام . 

بل إن خاصة التشخرص ومنح العياة. اللإنسانية » لا تقتصر على الحسوسات > 
وإنما تتجاوزها إلى الجردات . ومن ذلك قول ناجی وقد عاد إلى بیت آحباب 
فوجده قد تغیر : ) 

والبى ٠‏ أبصرتله رأ العيان' ويداه تنسجان العنكبوت 

صت : يا ومحك تبدو ی‌مکان کل شىء فيه حی لا وت 


KM # # 


کل شیء من سرور وحرن' والايالى من بيج وشسجی 
ونا أسمع أقدام الزن ٠‏ وخحطى الوحدة فوق الدرج"“ 

فالبلى ‏ وهو معبى تجريدى ‏ لا يجمه الشاعر فحسب > ولا حلع عليه 
الحياة فقط » وإنما عنحه حياة إنسانية ويشخصه » حى لراه وداه تنسجان 
العنکبوت .. وكذلك الزمن والوحدة ‏ وها معنيان جردان ‏ عاحهما 
الشاعر حياة البشر » حى يكون لازمن وقع أقدام » وللوحدة صوت خطى » 
وما روسان خلال بيت الأحباب المهجور . 

واللحاصة الرابعة من خواص هذا الاتجاه المتصاة بالأسلوب وطريقة الأداءء 
هى التجر يد » وتحويل الحسوسات من الجال المادى الذى هو طبيعما » إلى 


(۱) انظر : الروائم + ۱ ص ۱۸-١۱۷‏ . 
(۲ ) انظر : دیوان اجى ص ê‏ ( قصيدة العودة) . 


o 


جال معنوى هو من خاق الشاعر . وهذه الحاصة عكس الحاصة السابقة 
وأقل ما استعمالاء ولكما من سات التعبير الشعرى عند شعراء هذا الاتجاه 
أيضً . ومن نماذجها قول مود حسن إسماعيل ى شمعة غرفته : 
کانہا ولد جن یلھو با امن فی أا فانيه ٠‏ 
وقول‌عبد الحمید الدیب ی بائس فنان : 
كأنه حكمة الجنون يرسلها من غير قصد فلا تصغ ها أذن 
ابه كأمانيه مزقة ‏ کالما ووی - فرقه کان 
هو المدى صرفتکم عله شینته إن العزیز مهین حین تح ۲١‏ 
فالشمعة ‏ والظلام يلهو بها - أمنية فانية عند الشاعر الأول . والبائس 
ة مجنون » وثيابه أمان مزقة » وهو هدى صرفت الناس عنه متته › 
عند الشاعر الثالى . 
واللحاصة العامة من خصائص أساوب جذا الانجاه وطريغة تعره > 
ھی التعاطف مع الأشياء » الذى يصل أحيانا إلى حد الامتزاج بها أو الحلول 
فيها والتفكير من خلاها ”"“ . فالشاعر لا يكتى بخلع الحياة على الشىء غير 
الى » ولا بقف عند منح الإنسانية لما ليس بإنسان » ولا يقنع بإقامة مشاركة 
وجدانية بينه وبين الأشياء » ونما يتجاوز ذلك كله إلى جعل الشىء بفكر 
بدلا منه »> وحس بيابة عنه > ویر گا وريد هو أن يوی اليه . سن 
ذللكف قول امهمشرى فى « النارنجة الذابلة » : 
وهنا تحركت الشجيرة ى أسى وبكى الربيعم خياما المهجور 
وتذ كرت عهد الصبا فتأوهمت وكانہا بيد الألى طبور 
وتذکرت آيام يرشت نورها ریق‌الضحی ویزورها الزرزور 
)١ (‏ انظر : مجلة أبولو المجلد اللاى ص ٠۹۳‏ ( قصيدة مقبرة الى) . 
)۲( انظر : مجلة أبولو الحلد الغا ص /٠٤‏ . 


(۴) انظر : الشعر المصرى بعد شوف أاللقة ۲ ص ٠١‏ . 
( 4) انظر : الروائم + ١‏ ص ٠١-١٠۳‏ . 


۳ 
فالواقع أن الثاعر هر .الذى تحرك فى أسى وبكى خياله على الربيع ٠‏ 
وهو الذى تذكر عهد الصبا فأرسل الآهات على أيام النور والوضاءة والطلاقة 
والتغريد > نم هو الشاعر الذى فعل كل هذا »> ولكنه حل فى الشجرة 
أو اتحد بها » فجعلها تحس ما بحس وتشعر با يشعر › وتعبر تما يريد أن 
یعیبر سول ٩‏ ) 
ولعل من ذلاث أيضاً قول الصيرف عن ر عقب السيجارة » : 
ى الأرض ملقاة هة هذى البقية من سجارتا 
منبسوذة كانت مقربة من ثغرها تفنى لسلوتها 
كانت تؤانسها فتخلق من موج الدخان عوالما شتى 
كانت توانسها فتبعث من قر الياة حواداً موی 
فرمت بھا یا سو ما یل من عز پوما من" هوى الغيد 
ينی الفؤاد هوى رما أشى قابا یضحی فرق جلمود“ 
عقب الجا من شان أن باي > وألا یصان ی متحف »۰ ولکپا 
ليست سيجارة عادية » إنها سيجارة امتزج بها الشاعر وفكر من خلاها » 
أو ربط بين مأساته ومأساثها » فجعلها تحس با أحس به » حين نيذه البيبة 
وطرحته » بعد أن کان المؤنس الذى بلق ها عوالم شتى › ويبعث حولا 
الوادت المونى . ودا الامتزاج بين الشاعر والسيجارة › كانت صرخنه 
من أجل هذا «العقب » الى على الأرض ء أو من أجل نفسه المثلة 
فی هذا ر العقب » : «ياسن ما يلى من عز یوما فى هوى الغيد » 
« وا شی قابا یضحی فرق جلمرد » . 
والحاصة السادسة من خصائص هذا الاتجاه المتصلة بالأسلوب الفنى 


. ١١-٠١ انظر : الشعر المصری بعد شوق محمد لاور ص‎ )١( 
, ٠١ ه٤ أنظر : الألان الضاثعة سن كامل الصيرى ص‎ ) ۲ ( 


FY 
وطريقة الأداء الشعرى » هى خاصة التعبير بالصورة . فالغالب على شعراء‎ 
> هذا الاتجاه هو عدم التعبير المباشر عن الأفكار والعواطف والأحاسيس‎ 
وإنما التعبير عنما من خلال صور شعرية » وهذه الصور تكون حيتا صوراً‎ 
جزئبة تف لتجسم الفكرة » أو لتعميتق الإحساس بالعاطفة »> كقول أب‎ 
: شادی بى ملاحة حسناء‎ 

هيفاء ينبض بالملاحة جسمها ٠‏ قى الحياة من‌الثياب نطلل ٠‏ 

وکقول ناجی ی عذاب څبوبه له : 

ک تقلبت على خنجره لا اوی مال ولا الحفن غفا 


وتكون الصورة أحيانا أخرى صورة كلية تمثل مشهداً حا ارجا » 


أو جوا نفسًا داخليًا»وهذا المشهد أو ذاك الحو يزلف من صور جزثية تتآزر 
لتشكل الصورة الكاية . وصور شعراء هذا الاتجاه تمتزج فما الحقيقة با يال 
غالنًا » فهى تتخذ نقطة انطلاق من اواتع > م تضم إلما إضافات خلاقة 
من خیال الشاعر ْ لتؤلف ف المهاية شقا جددداً مدعا ۳( . وقد تعتمد 
الصورة على ایال فقطل :¿ ولکنه ال یال المستمد د من‌الواقع كثيرا من عناصره . 
ون أثاة ص ورم الى ثل مشهداً ندارا حا وعتزج فا اسحقيقة 
باللحيال » قول الممشرى فى قريته وقد لفها المساء : 
وقد نسجت أيدى الشتاء سا جها علا “ وأسوار الطلام تحاص 
لقد رنقت عين الهار وأسدلت ٠‏ ضفائرها فوق المروج الدياجر 
وطارت من اب حميز تصرخ بومة ٠‏ على صوت هر ف‌الدجى يتشاجر 
وى فرات ينبح الكلب عابسا ياوبه ذثب من الحقل ادر 
)١(‏ انظر : الشفق الباكى لأحمد زكى آبى شادى ص ۸۲۲ ( قصيدة غادة البحر) . 
(۲) انظر : دیوان تاجی ص ٠١‏ ل( قصيدة الأطلال ) . 


(۳) انظر : الشعر المصرى بعد شوق اللقة ۲ ص ٠١‏ . 


(4) انظر : الروائم ج ۱ ص ۲۸ - ۲۹ . 
تلور الآدب الديث 


î | 


۳۸ 
فهذه الصورة الكلية تتألف من صور جزثية عديدة ٠‏ مجمع بين المرى . 
وا مسموع والساكن والمتحرك ؛ فهناك الهار ترنق عينه للنوم » وهناك 
الدياجر تسدل ضفائرها على اروج » هناك الحفاش يهمس فى الظلام » 
والموام النوافر تدب على الشط » وهناك البومة تطير من ابلحميز صارحة › 
على صوت هر پتشاجر فی الدجی + وخحلال هذا کله پنبح کلب عابس »وبعوی 
ذئب وسنان . 
وليس يبعد أن تكون تلك الصورة رمزاً لحو الشاعر التفسى > وما فيه 
خلال ريم تلك الصورة من قتام وكابة وتشاؤم وإعوال ‏ . 
ومن الصور الكلية الى تصور حالة نفسية داخلية > وتعتمد أساساً على 
اللحيال المستمد من الواقع كثيراً من عناصره ؛ قول ناجى عن لحظة إحساس 
بداعی ابحسد » وقد انتابه هو وصاحبته مرة فى ساعة لقاء وشوق 
ومن الشوق رسول بيننا نفدم قدم الكأس لنا 
وسقاانا فانتفضنا لظة لراب آدیی سنا 


فالواقع آنه مم يكن فى ال حارج الحسى رسول يسعى بين الشاعر وصاحبته » 
أو ندم يقدم هما كأسًا » وما لم یتعرضا فبوب تراب من ی نوع یصیہما. 
بالانتفاض ؛وإنما هى صو رة خحيالية حضة يستمد خيالها بعض عناصره من الواقع 
لتعبر عن جو نفس داحلى » هو ما أحس به الشاعر نى تجربته تلك . 

هذا وقد كان التعبير بالصورة عند أصحاب هذا الاتجاه يتسم بالتوفيق 
غالا ؛ وذللف حين تتضح الصور وتتازر لتحقيق الرحدة . وى بعض الأحيان 
كان بحفق التعبير ‏ بالصور لعدم تعقق الوضوح الکای› أو لعدم التازز بينها 
أو للسييين معا" . 


. ٠١ انظر : الشعر المصرى بعد شوق اللقة ۳ ص‎ )١( 
. قصيدة الأطلال)‎ ( ۳٠۴١ انظر : ديوان ناجى ص‎ )۲( 
: عن عوامل نجاح الصورة الشعرية أو إخفاقها بمكن أن يقرا‎ )۴( 


The Poetic image C, Day Lewis, 


۳4 
واللناصة السابعة من خحصائص هذا الاتجاه التعلقة بالأساوب › وطريقة 
الأداء > هى الميل إلى استخدام التعابير الرامزة > الى يغافها ستر من الضباب 
اللفيف؛ أو يغشما جو من الإبهام اللطيف ؛فيحول بينْما وبين الدلالة الحددة 
المباشرة . فهى لا تعطى مدلولا وضعيًا أو مجازيًا دقيقاً » ونما تشر فى اللفس 
أحلاماً ورؤى وأحاسيس مممة ٠‏ تنتقل بها إلى أودية خيالية بعيدة ٠‏ تبعث 
بھا ذ کریات قدعة »أو للق فہا علاقات ٻين اُشياء تبدو غريبة .. ومن تلت 
التعابير : « اللهب المقدس » و « الشاطىء الجهول » و «وادى الجن » 
و و شاملىء الأعراف » و «حجب الغيب » و ر نهر السيان» ور حر 
العدم ) و «اعروس اأبحر) . . فتعبير راللهب المغدس» مثلا حمل المرء على 
أجنحة الحيال إلى معابد الوثنيين ٠‏ وهم يوقدون نيرانہم ويقومون بعبادا م 
فى خرارة ذاهاة وإخلاص ساذج. فحين يعبر بهذا التعبير عن نار الحب مثلاء 
فإنه ياي على هذا الحب لوذنًا من القداسة »> ويقربه من العبادة الحارة الذاهلة 
والإخحلاص الفطرى . . وتعبير « الشاطىء الجهول » حين يذكر فى جال 
حبط الإنان حو مصيره الغامض, فإنه يثير ف النفس مشاعر اصطخاب الحياة 
وتلاطمها » ی کأنها یط تنتبی آمواهه إلى شاطیء غامض ردیب لابدری 
ما باه وراءه . وهكذا بمكن أن يقال فى بقية هذه التعابير ' . 
وقد أدت اللحصائص السابقة » كخاصة التوسع فى الجاز بناء على وحدة 
الأثر النفسى » وكخاصة جسم المعنويات» وخلع الحياة الإنسانية على ماليس 
بإنسان» وكخاصة استخدام التعابير الرامزة - دت تلك اللاصائص إلى حاصة 
ثامنة من خحصائص الأداء الشعرى هذا الاتجاه »> ولات الحاصة هى التجديد 
نى الوصف . فشعراء هذا الاتجاه يكثرون من الأوصاف ابلحديدة» الى لم يعرفها 
الاستعمال اللغوى »ولم بألفها التراث الشعرى. فالمرأة مثلا ليست شساً أو قمراًء 
)١(‏ انظر : جلة أبولو الحاد الأول عدد يونية سنة ٠۹۳۳‏ (مقال للهمشرى) ص ٠٠١‏ . 


وبا بعدها . وانظر : الرمزية والأدب العرفى الحديث لأنططون فعا کرم ص ۸۰ ٠»‏ وانظر : الدب 


ویذاهبه محمد مندور ص ۸۲ وما پعدها , 


° 


ولیس ت غصتا أو رعا > وما ھی ا قال ناجی ی بعض حباتبه 
آین من عینی حبیب ساحر فيه نبل وجلال وحیاء 
واثق الحطوة بمشى ملكا ظالم الحسن شهى الكبرياء 
عبق السحر كأنفاس ااری ‏ سام الطرف كأحلام المساء 
مشر ااطلعة فى منطقه ‏ لغة النور وتعبير السماء 


فنحن فرى المرأة هنا نبيلة : وجليلة > وحيية . وحطوتها واثقة » وحسنها 
ظالم وکبر ياؤھا شهى ۽ کا أن سحرها عبق » وطرذها س اہے وطاعتہا مشرقة › 
و مضىیء ء وطاهر »لان فيه لغة النور وتعبير السياء . ولس ٠ن‏ شلك فی أن 
جل هذه الأوصاف جديدة كل الحدة »تحمل طابع الابتداع المؤكد للطلاقة الفنية 
وار ية التعبير ية . . رهكذا شاعث تلاك الأوصاف الحديدة ى شعر هذا الاتجاهء 
مثل : و اللحيال الجنح » و ر الجداف المرح » و «الموجة البرة » و «اأزورق 
المجهد » و ر الأسرار الحیاری » عند على عمود طه » ومثل : «البابل الحيالى » 
و « المغرب الذكى Jy)‏ الحم الذهى ) و رالذهول اهامد » و «العام المسحور) 
عند الهمشرى >٠‏ ومثل : «الطعنة الجنونة » و « اليل الضرير » و «السراب 
الثون » و ر اللانهاية الحرساء » و « اهوى الجروح و راحص انع ( 
عند اجى . . فهذه الأوصاف ليست ما عرف نى الاستعمال العرلى قبل هؤلاء 
الشعراء » وهی لاترد إلى قياس تاسوه آو مط سابق ساروا عل > وما هی 
مرتبطة - قبل كل شىء - بتلك الروح الابتداعية الى كانت تسيطر على هؤلاء 
الشعراء » وجعلهم يرون الأشياء بعين حرة » ومحسون الأمور إحساساً مرهفاً؛ 
فهم يؤمنون بتراسل الحواس ٠‏ ويلجأون إلى تحسم المعنويات وريد 
الحسوسات ء وخلع الحياة على ماليس مى ٠‏ بل منح الإنسانية ها ليس بإنسان؛ 
م يؤثر ون تعابير لا تحمل دلالة عددة» بقدر ما تحمل إحاء ورمزاً »> ولاتفيد 
معنى دقيقاً » بقدرما تثير إحساسًا وتخلق جوا . وهذا الإمحاء والرمز ٠‏ وذلاك 


. قصيدة الأطلال)‎ ( ٠٠۲ انظر : ديوان ناجى ص‎ )١( 


ا۳4 
الإحساس والحو »> هو مايرونه أصدق ی نقل جاربهم وحالاتهم النفسية إلى 
قارئ م أو المتلقين عم . 
والحاصة التاسعة من خصائص هذا الانجاه التعبير ية »نحاصة تتصل باللفظة 
المغردة . وهى الإكثار من استعمال الألفاظ المرتبطة بالطبيعة» والألفاظ المتصلة 
بابمحو الروحى . فشعراء هذا الاتجاه يكثرون من استعمال أسماء المظاهر والمشاهد 
الطبيعية » ويكثر ون من ذكر الأشياء المرتبطة بالطبيعة على وجه الحموم . فهم 
يكثرون من ذكر ألفاظ كالشفق والأفق ٠‏ ولشروق والغروب > ولفجر 
والصياح ٤‏ والشعاع والضياء ؛ وكاأبحر ولعباب › واأوج والغدير ۰ وابلحدول 
والبحيرة » والشط والضفة ؛ وكالروض ولدوح »> ولواحة والحقل ٠‏ والموج 
والغاب ٠‏ واأربوة والصخرة ؛ وكالضباب والظلام ٤‏ والغم والبرق ٠‏ والرياح 
والعواصف >٠‏ ولسم والندى ٠‏ والعطر والشذى ٠‏ وكاازهر ولورد » ولعصفور 
والبلبل ؛ وكالسفين وازورق ٠‏ والشراع واللاح . وا إلى ذلك مما يتصل 
بعالم الطبيعة . 
وشعراء هذا الاتجاه أيضاً يستعملون كثراً هذه الألفاظ المتصلة بالياة 
الدينية أو بالعام اروص على وجه العموم› من مثل : المعبد والصلى > والحراب 
والدير »> ثل : الصلاة والسجود والتسبيح والحشوع ٠‏ ومثل : الراهب 
والعارد واأناساث والحاشع > ومثل : الى وللاك واوحى ولسماء . وما إلى 
ذلك من ألفاظ تتصل بالحو الروحى الشفاف . 
يقول على حمود طه فى أغنية غزلية» مستخدما كثيراً من الألفاظ المتصلة 
مجم الطبيعة : 
دنا اليل فهيا الآن باربة أحلاف 
دعانا ٠‏ ملك الحب إلى مرابه السا 
تعالی فالدجی وی أاناشید وأنغام 
سرت فرحته فى الماء والأشجار والسحب 
تعالٰی نام الآن فهذى ليلة الحب 


م 


4 
على اليل وضوء القمر الوضاح كالطفل 
رى فى الضفة اللعضراء خحلف الماء والظل 
تعالی مله لهو بلعم الورد والطل 
۰ هناك على ربا الوادى لنامهد من العشب 
بلف‌الصمت‌روحیناو رشدو بابلا لحب () 
فهنا نجد الليل والدجى » والماء والأشجار » والسحب والقمر > ولنيل 
والضفة »> والظل والطل » ولورد والمشب > ولربوة والبلبل ؛ وهى من 
الطبيعة 
ويقول الممشرى من قصيدة عاطفية > جامعاً بين ألفاظ من المعج الطبيعى 
وأخرى من العجم ارو : 
كنت فجراً ونت فيه ضبابا شاع ئى أفقه الوضىء فتاها 
وهبطت المياة شعلة تقديسس وجئت الحياة أنت إلها 
# # # 
آنت لن مقدس علوى ‏ قد تہادی من عام نورانى 
معت وقعه الساوىی روحى ففاقت نى معبد الأحزان 
# % ¥ 
قد سری ف الحیال طیب شذاه من رهور ف شاطی ء جهول 
%* # *#* 
أنت ظل مقدس أنت كهف ‏ طاثى فى ربو الأحلام 
غمر الروح فى سكينتا الح » فتاهت عن عالم الآآلام ٠١‏ 
فهنا جد الفجر والضباب ٠‏ والأفق والضوء » ولعطر والشفق » والشذى 
ااتهر؛ لها من ماما_٠‏ كا تمد الشعلة واتقديس والإله > واالحن 


. قصيدة سيرانادا مصرية)‎ ( ۷٠ انظر : ليال الاح التائه لمل محمود له ص‎ )١( 
. ۱۹ انظر الروائم + ۱ ص‎ (r) 


4۳ 
العلوى › والعام النورانى ٠‏ وااوقع السهاوى ٠‏ والظل المقدس ٠‏ الكهف 
الطائى . وكلها من المعجم ارو . 
واللحاصة العاشرة من خصائص هذا الاتجاه ى التعبير »حاصة تتصل كذاك 
باللفظة المغردة. تلك اللحاصة هى »اليل إلى الألفاظ الرشيقة » ذات اللحفة على 
اللسان وحسن الواقحع فى الأذنء وذات الإمكانيات الأوسيقية الصافية الهامسة 
البعيدة عن الص خب الحطانى والتغاصح اللغوى › وبر ية من اماف والوعورة 
اللذين يتنافيان مع لغة الشع ر" . وقد يسكونبعض هذه الألفاظ ما لا يعطى 
معنی قا ٠‏ أو يزيد الدلالة شیثاًء بقدر ما تکون له قدرة على خلق جو شعری 
صاف رفیع › » محالت فيه الشاعر ومن يتلقون عنه » فيرون الأشياء مغلفة بكثر 
من الأثبرية » أو ب بتلك الأشياء إلى جوه الشعرئ الصاف » فيخفف من 
کثافتا وعنحها كرا من الشفافية والروحية" . ويمكن أن نجد أوضح 
صورة لذلك نى شعر على محمود طه +الذى كان أبرع شعراء هذا الانجاه 
فى استخدام الألفاظ الرشيقة المنغومة الى خلق هذا ابحو الشعرى المحلق . فى 
قصيدة ابلدندول مثلا جد حشداً من تلك الألفاظ الى ها رشاقة وفما طا 
موسيقية كبيرة أولا » وما بعد ذاك قدرة على خلق جو شعرى صاف نح ٠‏ 
أكثر ما هما من قدرة على أداء معان قيمة أو إضافة دلالات ذات شأن. ومن تلك 
الالفاظ : «الجالى» و«عروس» و«حام» و «خیال» و «عشاق» و و"مار» و «مهد) 
و ر جمال » و ر موکب »و ر غید » و « کرنفال » و ر جندول » و ر کاس » 
و « کرم ) و ر حمر ) و « راح » و «أقداح » و «عطر » و ر مغالی ) 
ور مات » و ر«أعطاف » و رلفتات » . وا إلى ذلاك من ألفاظ ذات 
رشاقة وموسيقية وقدرة على خاتق الحو الشعرى ٠‏ بتتابعها ووفرتما واحتشادها »> 
بکل ماتحمل من نغم حلو وظل موح وإشعاع نفسى » وراء الدلالات المحجمية 


(۱) انظر : .21 Style : wolter Raleigh, P.‏ 
(۲( انظر : الشعر المحصری بعد شوق مد ملدو ر الحلقة ۲ ص ۷4۹ ويا پعدها 
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الحددة والمعانى اللغوية الضيقة . 

وقد يضاف إلى تلاك اللعصائص التعبرر ية المقصلة باللفظة المغردة»؛ خحاصة 
استخدام بعص آسماء من » المشيولوجيا ( اليونانية أو التاريخ الفرعونى . وهذه 
اللياصة تتضح عند امد زکی ای شادی ؛ وتېدو کذلاف عند على غمود طه› 
ولکن بعصو رة قل . 

فأبو شادی یکر من ذکر أتماء مثل : ( آزوريس ) و(أرفيوس) 
و (إيزيس ) و (أخناتون) و (قينوس) » وأحيانا يبلغ به الإصرار على 
مثلا عن (فینوس ) : 

ولو لم يكن , لقنوس » الحلود ٠‏ لزلزلت الأرض زلزاها ٠"‏ 

وقوله ذا کر J‏ آنحناڌون ( ف حل ره عن ( نفرتیی : 

هذى حياة النيل ربة عرشه ٠‏ يى «أتون » رشاقة وجلالا(") 

وعلی طه یذ کر أسمماء مثل (سافو ) و ( تابیس ) و ( بایتیس ) و( کیوبید) ۰ 
وما إلى ذلك . ومنه قوله ی ( خدع مخنية ) : 

نام فی بابه العزیز « کیوبید » ولكن ی که المغتاے ٠۶‏ 


( *) خصائصه فی موسي الشعر : 

وأما حصائص هذا الاتجاه فى مرسينى الشعر » فأهمها الاعباد الكبير على 
القالب المقطعى » إلى جانب الاعتاد على القالب الموحد . ومعى ذلك أن شعراء 
هذا الإتجاه كانوا - إلى جانب نظمهم القصائد ذات الوزن المطرد والقافية 


الملازمة - يكثرون من نظم القصائد المؤلفة من مقاطع » تختلف قوافيها من 


. ۸١ - ۸۰ انظر : المسدر السابق ص‎ )١( 

(۲) انظر : دیوان الشفق البا کی لأحمد زکى آي شادى ص ۷٠۴‏ ( قصيدة الشلدل) , 
(۴) انظر : مجلة أبولو : الحلد الأول ص ۷۷ء . 

(4 ) انظر : ال ملاح التاثه لعل محبود طه ص 4١‏ (اقصيدة خدع مغنية) . 


۳40 
مقطع إلى مقطع » وقد تختاف أوزانما من جزء إلى جزء . فهذا اللوع الثاني .4 
الذى يسمى القصائد القطعية كان عندهم او أوئين » اون ليس فيه من تنوع إلا 
ف اة > ال ی تتغير من مقطع إلى مقطع » كالمردوج الذى يتألف من زواج 
شطرات » كل زوج على قافية واحدة تالف بقية القواى . وكالمربع الذى يتألف 
من مقاطع » کل مقطع مکون من بيتين » أحيانا يكون بين الشطرين الأول 
والثالث مما اتفاق نى قافية > وبين الأحرين اتفاق فى قافية أخرى » وأحياناً 
تكون الشطرات الأربع متحدة فى قافية حالف فيا بقية ة المقاعلع »> و بعض 
الأحيان تتعحد ثلاث شطرات فةط ى القافية وهی الشطرات الأول والثانية واارابعة 
اما الثالثة فتكون حرة . وكاس الذى يتألف من مقاطع » كل مقطع مكون 
من حمس شطرات› تتحد أحياناً فى القافية الى نالف قافية المقاطع الأخرى 
فى القصيدة » وأحياناً أخرى تتحد منها ربع شطراتٴٗ ى القافية وخم بشطرة 
نحامسة ملتزمة ى كل الوا واتم ومتغقة ّ قافية الفقرة الأولى . وكالمسمط الذى 
يتألف من مقاطع حتلف قراف دون أن صر فی أدبم أو مس عل أن 
خم كل مقطع بشطر - أو أكار- يكرن على قافية ممائلة فى القصيدة كلها" 
ومنأمثلة هذا الشعر انوع القوافى فى مهارة وتفن قرل اجى فى «عاصغةروح»؛ 
وهو من المربع الذى تتفق فيه الشطرة الأولى مع الثالثة > والثانرة م الرابعة : 
أين شط الرجاء يا عباب اموم 
ليلى أنواء وارى غيوم 


K# # ¥‏ 
أعول با جراح أسمعى الديان' 
لا سم االرياح زورق غضبہان ٩‏ 
إلى آلحر هذه القصيدة الى تمضی مکذا ی تقابل بین کل شطرین من 
شطرات المقطع الواحد . 


(١ )‏ أنظر E:‏ ذه الأنواع : فوسیی ى الشعر للدكدور ابراهی آنیس س ۲۷۷ وبا پمدها . 
(۲) انظر : دیوان ناجی ص ۲۹۹ (قصيدة عاصفة دوج) . 


۳4 ۰ 
ونه اض قول على حمود طه نى ر سرانادا مصرية » وهى من المسمط : 
دنا الليل فهيا الآن ياربة حلاف 
دعانا ملا الحب إلى عرابه السا 
تعالى فالدجى وحى أناشيد وأنغام 
سرت فرحته نى الماء والأشجار والسحب 
ٹعال حلم الآن فهذى ليالة الحب 
N # K# ۰‏ 
على التيل وضرء القمر الوضاح كالطفل 
جرى ى الضفة اللحضراء خحلف الماء والظل 
تعالى مثله لهو بل الورد والفل 
هناك على رى الوادى لنا مهد من العشب 
يلف الصمت روحينا ويشدو بلبل الحبا 
إلى نماية هذه القصيدة الى تولف من مقاطع خحماسية »> ثلاثة الأبيات 
الأولى من كل على قافية تتخير من مقطع إلى آنحر » والبیتان اللذان حم با 
المقطعم على قافية ملتزمة فى القصيدة كلها . 
وهذا اللون من القصائد المقطعية سير فى طريتق تلك التجديدات الى 
استبحدثت قدا فى العصر العباسى »> ونظم منها كثير من الشعراء العہاسيين 
العدثين » حي أرادوا التجديد فى موسيى الشعر" . 
وما اللون الثانى من لى هذا الشعر المقطعى »> فهو اللون الذى بتجاوز 
التنويع فى القافية » ويصل إلى الوزن نفسه > وق هذا اللون نرى شعراء 
هذا الاتجاه لا يلتزمرن وحدة الوزن الشعرى » الى تفرض أن تكون 
القصيدة كلها من عر واحد » و حالة واحدة من حالاته.- التامة أو الجزوءة 
أو المشطورة أو الموكة - وإنما يتحررون فيجعلون القصيدة على حالات 


(۱) انظر : دیوان يالى املاح التاله ص ۷٤‏ . 
(۲) انظر : موسق الشعر للدکتور إبراهم آیس ص ۲۷۹ وا بعدها . 


۳4۷ 
محتلفة من حالات البحر ؛ فيكون جزء من الرمل مثلا فى حالته التامة ذات 
التفاعيل الثلاث » وجزء آنحر من الرمل فى حالته المنهوكة ذات التفعيلة 
الواحدة » فتأتى شطرة طويلة وأخرى. قصرة » وقد يؤلف الشطران بيتاً واحدا 
م أبيات القصيدة . ومن أمثلة ذلك قول آی شادی بی إحدی قصائده 
الغزلية : 
جزع الصب وللحزن العميق“ ف سيلك 
لوعة الدنيا » فن هذا يبطق لفيالك(“ 
إلى آخر هذه القصيدة » الى يستخدم فيها الشاعر محر الرمل فى حالتين 
من حالاته » المالة الأولى تعتمكر على ثلاث تفعيلات » والحالة الثانية تعتمد 
على تفعياة واحد » وقد جعل الأول لكل الشطرات الأول من القصيدة › 
وجعل الثانية لكل الشطرات الثانية منها . 
على أن ذلك التنويع فى موسبتى الشعر لم يكن يقوم عند شعراء هذا 
الانجاه على غير أساس »> وإنما كان أساسه هو التزام الاثل بين الأجزاء 
المعقابلة »> بمحيث ينتظم القصيدة تنسيق محدد › برغم ما فيها من ٿنويع وتلوین . 
فالشاعر الذى جعل أول الشطرات من ثلاث تفعيلات عليه أن يضع مقابلا 
هذه الشطرة » وعليه أن مجعل هذا المقابل على نفس الوزن »> فإذا لم تكن 
الشطرة الثانية هى المقابل المماثل »> كانت الشطرة الأول من البيت الثانى مثلا. 
وإذا كانت الشطرة الثانية من تفعياة واحدة » التزم الشاعر أن بجعل لتلك 
الشطرة مقابلا ماثلا نى الوزن أبضا » وهكذا . ولشاعر الذى. مجعل هذه 
البداية جزءاً ول من مقطع > ويتبعه بأبيات تتاف نى نغمها عن هذا 
الزء » عليه أن يلتزم ذلك النظام الثنائى فى كل القاطع بحيث يتحقق التقابل 
والماثل > مع وجود التنويم والتحرر. وقد يصل هذا التنويم والتحر ردرجة باأخة 
تكثر فيها الشطرات الختلفة »> وتتسع خلاها درجة الحلف بين شطرة طويلة 


(۱) انظر: دیوان زینب » الدكةور أحمد ڑکی ایی شادی ص ٣۹‏ ( قصيدة الزاء المادل) . , 


€۸ 
وأنحرى قصيرة » ولكن ذلك يكون دابا عكوماً بدأ التقابل والماثل . فكل 
شطرة ها ما يقابلها وعاثلها » وحقق معها تناسقاً وانسجاماً » بل ضبصاً 
وإحكاماً » برغم التنويع الكثير والاختلاف البعيد . ولعل من أوضح ناهج 
ذلك » قول الصيرف نى إحدى قصائده العاطفية : 
ليتى البسمة تعلو شفتيك ملا تعلو طيور فوق أياف 
تتنزی وهی تشدو فی السکون 
تحت حينا وتبدو ف الخصون 
فأری من آين تی وتبين 
وأری مل نت حًا تيسمين 
لى من قلبات آم لا تحفاین 
بسلا رکلامی ؟ لیت ٠‏ 
وهذا اللون من الشعر المقطعى الذى ينوع الأو زان إلى جانب تنويع 
القواف بسير فى طريق المهشحات » الى اخرعها الأندلسيون منذ أواخر 
القرن اثالث امجرى ر التاسع الميلادى) والى نقلت عم إلى المشرق" › 
وازدهرت حيناً بين طاثفة من الشعراء الجيدين » ولكنها ظلت نى جملا - 
دون القصيدة » بل أهملت أخيراً كقالب موسينى لاشعر > إلى أن التفت إلا 
المهجريون م شعراء هذا الاتجاه الابتداعى العاطنى > وأكسبوها جدة عا هم 
من أسلوب جديد وأغراض جديدة . 
ومن اهم حصائص موسييى الشعر هذا الانجاه كذلك ء الاعباد على 
احور ذات الوسيي الحياشة المتدفقة » دون رنين عال أو نبرة خطايية . 
فهم إعيلون ‏ من بين بحور الثعر ‏ إلى الحفيف وارمل وامزج > وإلى 


الجزوءات الى تشيع الركة واللحفة واممس فى نغم الشعر . وهم بقللون من 


(۱)( دیون قطرات الاد لسن کامل امير ( خوط ) عن الشمر المصری بعد شو برد مادو ر 
ص 4 ١٠١ - ١١‏ أللقة القانية . 


(۲) انظر : الأدب الأئدلی للمؤلف ص ٠٠١۹‏ وبا بعدها , 


| ۳4۹ 
البسيط ولطويل ولوافر »> وما اليما من البحور ذات التفاعيل الكثيرة 
والنبرة اللحطابية والرئين العالى . 
وهكذا جدد هؤلاء الشعراء فى موسينى الشعر »> ولكن تجديدام 
ى جملا - لم تكن مبتكرة كتجديداتمم فى الأسلوب وطريفة الأداء » 
حیث کانت تجدیدا ہم نی جال موسي الشعر مبنية على أنماط عربية قديعة › 
بعضما قد سبتى إليه المشارقة نى العصر العباسى » وبعضما قد ابتكره 
الأندلسيون بعد ذلك بقليل . ففضل شعراء الاتجاه الابتداعى العاطلى هو 
فى التفاتہم إلى هذه اليابيع الار ة لانغم الشعرى - وهى قولب الموشحات ‏ 
الى كانت قد أهملت واوشك أن يطمرها الزمن » برغم أا قستطيع مد 
موسينى الشعر العرلى دانماً با لا عد من ألحان منوعة » تحول درن الرتابة 
الى قد ترتب على التزام الوزن المضطرد ولقافية الملتزمة > كنا تول دون 
النترية الى تتيع إهمال الوزن والقافية ولمرد عليمما تماما . 
على أننا إذا أردنا أن نتلمس إضافات شعراء هذا الاتجاه » إلى هذه 
القوالب الموسيةية المسوقة > فإننا لن نحطي بعض هذه الإضافات ؛ فى قالب 
القصيدة الموحدة جد بعفبم يستخدم حورا قديمة » ولكن نى صورة لم يألفها 
الشعر العربى ولم يقرها العروضيون» كاستخدام حر ى تفعيلة واحدة من تفاعياه 
لکل شطرة . ومن ذللك قرل آل شادى نى قصيدة له عن ١‏ الأمل » : 
يا سل ياأمر* 
يا هدى من عمل 
باحاى اابطسل 
یا قوی ف ابحال ا ا( 
إلى آنحر القصيدة الى تتألف كل شطرة من شطرانما من تفعيلة واحدة 
هى ر فاعان » . . وكاستخدام حر ى جموعة تفاعيله التامة > دون رضوخ لا 


يشرط فيا من بعض المذف الذى لا حظه العروضيون على الأثورمن شعر أ 


(۱) انظر : دیوان الشفق البا کی لاحمد ایی شادی ص ۸۱۹ ۸۲١‏ . 


a» 
العرب » كا حدث فى تفاعيل الرمل مثلا » حيث اشنرطوا ألا تولف ست‎ 
› تامة منها بيتاً من الشعر . ولکن بعض اأشعراء من الساثرين ی هذا الانحاه‎ 
م يأهيوا بهذا » ونظموا من الرمل على تفاعيله التامة الست . ونجد نماذج‎ 
. من ذلك عند ای شادی وعل حمود طه‎ 

وى القصيدة المقطعية الى من الاون الأول » نرى أن بعض الشعراء › 
يقطع أحيااً رتابة الوزن المطرد » بإدخحال بعض القطوعات الخالفة فى ونما 
لعظم مةطوعات القصيدة . ويكون ذلك غالباً حين يتغير الموقف النفسى » 
أو حين يتغير المتحدث » أو حين يطرأً تغيير ماعلى السياق يسمح - أو يقتضى 
- أن تتغير الموسينى . 

ومن أمثلة ذلك ما نجده نى قصيدة الأطلال لإبراهی ناجی . فقد سارت 
کلھا على مقطوعات رباعية من حر الرسمل بتفاعيله الست » إلا عدة مقطوعات 
ذكرها ااشاعر قرب ختام القصيدة »> جاعلا كلشطر منها على تفعياتين بدلا 
من ثلاث > مع اخحتلاف بینها كذاف من حيث عام التفعياتين أو حذف 
بعض الأجزاء منهما . فعلى حين نجد ااشاعر إعضى فى معظم القعبيدة على 
هذا النحو : 

يافۋادى رحم الله اوی کان صرحا من خیال فهری 

اسقی واشرب على أنغضامة وارو عى طالا الدع روی 

نراه قبيل نماية القصيدة بقصر الوزن فيقول : 

لست أنسى أبدا ساعة فى الم 
حت ريح صفقت لا رتقاص ال 

ويعضى هكذ ف بعض المقاطع الى فيها تغيير للموقف والمتحدث > ثم 
يعود إلى الوزن الأصل حین يعود هو إلى الحديث كما كان فى أول القصيدة . 
ولذا القصيدة بنفس النغم الذی بدأها به . 
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. قصيدة الأطلال)‎ ( ٠4١٠ انظر : ديوان اجى ص‎ )١( 
قصيدة الأطلال).‎ ( ٠٠١ انظر ؛ دیوان اجى ص‎ )۲( 


۳۵۱ 
ومن أمثاة هذا التغيير الذىيدخله الشاعرعلى وزن القصيدة المقطعية 
الى من اللون الأول > ما نجده عند الممشرى فى قصيدة «النارنجة الذابلة » »> 
حيث يلجا صاحما فى بعض المواطن إلى عدم التزام شكل المقطع الذى سار 
عليه منذ أو القصيدة ء فهو قد غلب استخدام المقاطع رباعية مسمطة ببيت 
حامس مکرر تم به المقطوعة » ولكنه م يلتزم ذاك فى كل القصيدة » بل 
جعل بعض المقاطم ثناثية على طريقة المزدرج »> وجعل بعضما رباعية 
بلا تسميط ٠‏ وهكذا جاءت القاطع منوعة خلال القصيدة وإن غلب 
عليما المقطع الملسمط "؛ . وهذا التغيير قد أحدث فى القصيدة حركة وبعد 
ا كشراً عن الرتابة . بل حقق بها مرونة الشعور وتنوع الإحساس الذى يوحى 
به تنوع الغ ٠‏ 
على أن بعض شعراء هذا الاتجاه قد أقدموا على عحاولات أكر جرأة › 
وذلات ى السنوات الأولى الى شهدت فكرة التجارب الفنية . ومن للك الحاولات› 
استبخدام قالب الشإعر المرسل » الذى لايلتزم قافية ما > وإنما يلتزم الوزن 
فحسب"). وکان شکكرى قد سبق إلى هذا القالب » ولكن هذا القالب المرسل 
م صادف نجاحا عند » کا ل يصادف نى عاولات شعراء هذا الاتجاه كذلك . 
ومن محاولات بعضهم ابلحريئة » استعمال أكثر من بحر فى القصيدة الواحدة › 


.2 التنويع ف الشطرات . طلا وقصاً ¢ التحرر من القافة ۶ . وهه 
ألاولة تشه من بعضن الوجوه بعضص عاولات الشعر ا لخر سد لایلترم وحدة 


. )۱١ انظر : (الروائم مع محمد فهمى ص‎ )١( 

Poetry Direct and Ablique: Tillyard P, €0. : انظر‎ )۲( 

)۳( اقرا بض ماذج هذا الشعر لأحمد أ شادى فی « الشفق البا كى » مثل ,منوب الفيلسوف » 
ص ٩۳۹ = ٩۲۵‏ و و إذا » ص ۹۲۳ - ٩۲١‏ : والأول مترجمة عن قصة لفولدير » واللانية 
مارجمة عن قصيدة لكبلنج . 

٤ (‏ ) اقرا بض نماذے هذا نی : , تارات وحی العام » لأحمد زکی ابی شادی ص ٤٤‏ - 
٥‏ ( قصيدة «أمناظرة وحنان » ) »> وف ر الشفق الباكى » لال نفسه ص ٠ ٠١‏ قصيدة 
« الفناك » , 


oY 
البیت کا لایلتزم القافية . ولكن هذه الحاولة هى الأخرىلم تصادف آی نجاح‎ 
فى شعر أصحاب هذا الاتجاه . ولذا ءدل عنها وعن مشيلاتها الدكتور أحمد‎ 
رکی آبو شادى » الذىكان أكثر شعراء هذا الانجاه جرآة نى عحاولة التجديد‎ 
فی موسينى الشعر.‎ 

هذه آم حصائص هذا الاتجاه ى الموضوعات والتجارب » وش الأساوب 
وطريقة الأداء › م ف الموسيتى ولقالب النغمى . 
(د) خصائصه من حيث المضمون : 

ما حصائصه من حيث المضمون » فأولاها غلبة الجانب الوجدانى على 
المضمون الشعرى › بحيث تبدوالعاطفة أوضح خيط فى نسيجه ». أو محيث 
مثل آهم ما عند الشاغر » وأبرز ما خاو نقله إلى الاخحرين . 

وانلحاصة الثانية هى غابة طابع الحزن على تلك العاطفة » محيث تصدرعن 
أسى ومرارة حيناً » وعن يأس واستسلام حيناً > وتثير الشجن وازن فى كثر 
من الأحاين. 

واتلماصة الثاللة هى فردية الذزعة محيث يعبر الشاعر م فى الأعم الأغلب ‏ 
عن أحاسيسه هو » وتم بهمومه الفرديه ولواعجه الذاتية وشئونه اللحاصة على 
وجه الغموم'“ . وقلما التفت الشاعر - ف فترة ظهور هذا الاتجاه ‏ إلى 
أحاسيس ابحماعة » أو اهم بالأمور الوطنية أو القومية . وحين اهت بعض 
الشمراء بتلك الأمور فما بعد » كانت داناً فى الحل الثافى . 

ونتيجة لهذه النزعة العاطفية الذاتية المنطوية الحزينة > جاعت دواوين 
شعراء هذا الاتجاه الأول » تحمل عناوين توحى بالانطواء والذاتية › وتسبح 
ق جو عاطی حزین . فناجی پسمی دیوانه « من وراء الغمام ٩‏ یوی پأنه 
شاعر محاق فى “ماء الشعر » وأنه بعيد عن الأرض » ناء عن دنا الناس » وأنه 


(۱) الظر : الشعر المسرى بعد شوق الدكقور شبد مندور 6 اللقة الثانية س 4 ¢ 6Q‏ 
واللقة الفاللة س + , 


Yer 

غر مبتمج فى هذا التحليق › وإ نما هو وراء غمام ص اموم القاعة مله 
یری کل شی ء وقد | كتسى غلالة رمادية ۰ أو تجعله لا برى شيا على 
حقيقته » بعد أن حال الغمام بينه وبين الأشياء . 

وعل حمود طه يسمى ديوانه « الملاح التائه » ليمفهم أنه هارب من الحياة 
والأحياء » وأنه يضرب فى عوالم شتى من الليرة والضياع ولوحدة كلاح 
تاه ی حار لایعرف ها شط ۰ ولا یدری لعابرها مصبر . 

وحسن کامل الصبرف مجعل ديوانه « الألان الضصائعة » ليدل على اسه 
بحام وحظه العاثر وحزنه العميق ؛ فأشعاره لان ضاعت سدى » لأنبا ۾ 
تجد أذ مصغية » والشاعر يءزفها لنفسه ف انطوائية ويأس ومرارة . 

وأحمد زکی بو شادی بجعل ام دیوانه ١‏ الشفق الباکى» ليفيد أنه 
يستلهم جانباً ناثباً من الحياة » وهذا ابلحانب حزين جريع » ففيه لون الدم 
أولا » وفيه أحزان البكاء ثانياً » لأنه شفق وباك معا . وف هذا الحانب 
تتمثل نفس الشاعر المنطوية الحزينة الباكية ابلحريحة . 

وبرغم ن هذه النزعة الردية العاطفية المنطوية الخزينة » كانت تمل روح 
الفترة ١‏ » قد كانت أهم ما أحذ على هذا الاتجاه وأبرز ما سبب المجوم على 
أصحابه فيا بعد » فقد ارحظ أن شعراء هذا الاتجاه باتباعهم هذه الترعة 
الفردية المنطوية »> قد وقفوا سلبرين من قايا عصرم ومشکلات ولېم › 
وبدلا من أن يناضاوا بالكلمة النغومة الجنحة ليحققوا لجتمعهم ووطنهم حياة 
أفضل » أو على الأقل ليحاربوا الطغيان والظلم الذى جم على صدره ؛ 
راحوا ييكون ومحلمون » ويربون إلى أحضان الطبيعة حياً »> وإلى حنان 
الحب حیناً آحر » تارکین وطم وحتمعهم لما فرضی عایه من ظلم وتآمر 
وانتکاس ۳ 


ويبدو أن المسألة كانت لوا من رد الفعل الشديد › قابل به هؤلاء 


(۲) انظر : ف النقافة المصرية محمد أمين العام وعبد العظم نیس ص ۱۸۸ ربا پمدها , 
تعر ر الدب اطدیٹ 


o4 
الشعراء ماكان عند الشعراء الحافظين ٠ن إفراط فى الإسمام بالشعر من ميادين‎ 
> النضال دون رعاية - فى كثير من الأحيان - لقتضيات الفن ومتطلبات الشعر‎ 
حتى حولت قصائد كثيرة إلى حطب منظومة» بل حى تورط هذا الاتجاه الحافظ‎ 
ى شعر المناسبات وغرق فيه غرقاً . . أويبدو أن المسألة کانت عدم نضج‎ 
> ف الوعى بوظيفة الشاعر » وما بجحب عليه حو مجتمعه من الترام بقضاياه‎ 
. واتخاذ موقف نضالى نى سبيل تحقيق أمانيه » ومكينه من حياة أفضل‎ 
وليس ببعيد أن يكون الأمران معاً قد سيا هذه النرعة اآتى نأ ت بأغلب‎ 


شعراء هذا الاتجاه عن الارتباط بقضايا جتمعهم ودفعم دفعاً إلى امروب 
من الظام والقهر والفساد » بالانطراء والحرن .والشكرى > لا بالمقاومة ‏ والتمرد 


والثورة . 


: آم مصادر تلك الحخصائص‎ (A) 

هذه ھی آم حصائص هذا الاتجاه . وليس من شك فى أن کثراً ا 
قد أفاده شعراؤه من تقافتيم الأجنبية التى وصلتيم بنتاح شعراء ١‏ الرومانتيكية . 
الغربيين » وخاصة الإنجليز . وقد مضى ما يوضح صانم بشعر هؤلاء الشعراء 
وإعجابہم به . وقد تمثل تأثرم لاء « الرومانتیکیین » فی أکر من 
جانب » كالاهتام عوضوعى الطبيعة والحبء والاتجاه إلى موضوع النين 


(۱) انظر : سحمد عبد المعطی اطہشرى لصہالح جودٿٽ ص ٠ ٠ ۳١‏ وعلى محمود طه للسيد 
تنى الدين ( المقدمة) ص ٩‏ و (الكتاب) ص ٠١ » ۳١‏ » ورائد الشعر الحديث لحمد عبد المنعم 
خفاجه + ۲ ص ۲٢١‏ ء وتجلة البعفة الكويتية عدد أبريل سنة ٠۹١١‏ » وانظر : اليتبوع لأحبد 
زکی آنی شادی (المتدمة) صفحات :+ ح » ط »ی . 

(۲) عن اهام الرومانتيكيين بالطبيعة » انظر : الرومانتيكية الدكتور محمد غنيمى هلال 
ص ٠۳۲‏ وبا بعدها . وإنظر : الرومنطيتية ويعالمها فى الشعر العرى المديث لعيسى يوسف بااطة 
ص ۷ه ويا بعدها . وعن أهامهم بالحب انظر : الرومانتيكية الدكثور حمد غليمى هلال ص ٠١١‏ 
وما بعدها , وانظر : الررمنطيقية لمیسی يوسف بلاطه ص ٦۳۲‏ وما پمدها , 


oa 
إلى مواطن الذکریات ' والإکثار من الشکوی وبث الزن" ٭ مم فی‎ 
الأزعة العاطفية المنطوية» والروح اهاربة على أجنحة اللحيال " » وأخبرا فى‎ 
. الثورة على الأساليب الحافظة › واصطناع أساليب مبتدعة°‎ 
وليس من شك أيضا نى أن بعض اللاصائص الفنية هذا الالجاه > قد‎ 
أفادها شعراؤه من صاتهم بنتاج الشعراء الرمزيين » وقد مفى أيضاً ما روضح‎ 
آن أعلام هذا الاتجاه « الابتداعى العاطنى » كانوا على صلة بشعر « بودلر)‎ 
فرلين ( , کذلات کان أحمد زکی آبوشادی یشید بقيمة بعص الحصائص‎ J 
الرمزية فى التعبير . ون المأثور عنه قول : ر« کلما ما القن کان رمزیاً فی‎ 
بلاغته 4 انه ذا الرمز يشر التفكر والتأمل 4 ویثار عواطف شی مكنوزة‎ 
۳ ومحی د کریاٽت › ویکون علاقات ذهنة ونفسية متذوعة بين صور الساة)‎ 
› وكذلك كان امشرى أيضاً يدرك القيمة الفنية لبعض الوسائل الرمزية‎ 
كالإبہام الرمزى الذى يقول فيه : « إنه أسمى ما يصل إليه الفكر العبقرى‎ 
(۷) 


ی نواحی تعبیره ١‏ 


(۱)( انظر : الرومانشيكية الدکدور هلال ص ٩‏ وما بعدها » وأنظر : الشعر المصرى 
بعد شو حمد مندور الملقة ۳ ص ۷ وما بعدها ٠‏ وانظر : الرومنطيقية لعيسى بلاطة ص إ٦‏ 
وما بعدها, ٠‏ 
( ۲) انظر :الرومانتيكية الدكدور محمد غنيمى هلال ص ۳۹ وما بعدها » وانظر : مندور 
الحلقة ۳ ص 4 . 

)۳( انظر الرومانتيكية لود غنیمی هلال ص ۰ 9۰ ا بعدها » وانظر : الرومانطيمية 
أعيسى بلاطة ص ۷ه وما بعدها . 

)٤(‏ انظر : الرومانتيكية لحد غنيس هلال ص ٠٠١‏ وما بعدها.» رانظر : الرومانسيقية 
لعيسى بلاطة ص ۷۷ وما بعدها » وف الأدب والنقد لحد مندور. ص ٠١۸‏ . 

ê 

)١(‏ مغل اجى الذى ترجم أزهار الشر « لبودلير » ومثل على محمود طه الى ذكر بودلر 
وفرلین ف « آدواح شاردة » حیٹ تکلم عن , ڊول فرلین » ی ص ۷ وما بعدها »> وعن « شار پودلر ۾ 
ی ص ۲۰ وما بعدها! , 

(۹) انظر : الشفق الہا کی لاحمد زکی آیی شادی ص ۱۲۱۱ . 

(۷) انظر : مجلة أبولو امجلد الأول ص ٠٠١١‏ ( علد پونیه سلة ۱۹۳۲) , 


a" 
وقد تجلى هذا التأثر بالرمزية فى نحاصة التوسع فى الجاز » بناء على فكرة‎ 
تجاوب الحواس التى نبه إلا « بود لر . ۷ جل ئی خحاصة استیخدام‎ 
التعابر الموحية > الى تخلق جوا وتثير يالا وتعلب ذ كرى > اکر ما تۇدى‎ 

معنى أو تفيد دلالة أو تزيد فكرة" . 
وعكن أن يضاف إلى مصادر هذه اللحصائص الفنية عند بعض شعراء 
هذا الاتجاه مصدر آخر » هوالأدب المهجرى › الذى كان فى طابعه العام يتسم 
ر بالرومانتيكية » وف بعض جوانبه يرتبط بالرمزية . ومن ذلا کتب جبران 
خلیل جبران » الى تتمشل « رومانتيكيتها » فى جيشان العاطفة وانطواثية 
الثزعة وغابة طايع الزن » والاهةام عوضوعى الطبيعة والحب » كما مسا 
الرمز ية فى العبارات”الموحية > والصور المعبرة عن حالات النفس » وحاطبة 
لکنون اللاشعور . وقد ظهر النتاج المهجری مبکراً > وکان رعضه پنشر ف 
مصر نى وقت نشأة هذا الاتجاه وظهوره إلى الذور ؛ فقد أحذت كتب جبران 
خلیل جبران تظهر منذ سنة ۱۹۰٥‏ » وتوافر عدد منها ومن غررها ف 
الفترة الى يساق عنما الحديث . فكانت رافداً من روافد هذا الانجاه > وحاصة 
بالسبة لمن م يكونوا مجيدون لغة أجنبية من الشعراء المتطلعين حك نزعتهم 
النجديدية › إلى زاد يشحذ ملكاتهم .ويشير خيالاتہم ويعطمم النموذج الذى 
عليه پنسجوك . 
ولا عکن وحن بصدد الحديث‌عن مصادر هذا الاتجاه الفنية » أن ننسى 
ا م الحافظن واجددین السابقين › حیث أفاد شعراء هذا الاتجاه 
حركة الصراع بینهما › وأحذوا من سمات کل اجا اسنا > بل أفادوا 
)١ (‏ إنظر : الرمزية والأدب العرب لأنطون غطاس كرم ص 4۲ » وانظر :: الشعر المصرى 
بعد شوق اللغة الفاللة ص ۲۲ . 
( ۲) انظر : الرمزية والأدب العربى لأنطون غطاس كرم ص ۷۹ - ۸١‏ » انظر : مجلة 
آبرلو مدد پونية سنة ۱۹۳۴ ص ۲۲۰۲ ويا بعدها ( مقال الهمشرى) . 
(۴) انظر : آدپنا وآدہاڑنا ی المھاجرالامرپکیة بورج سہدح س۹٣۲۹‏ رما بمدها ط ۲ , 


av 
بشكل واضح من كتابات الحددين الثلاثة شكرى والازنى ولعقاد على حو‎ 
. ماذكر فى أول هذا الفصل‎ 
وإذا کان رواد هذا الاتجاه قد اعترفوا تارم عطران » واعتزوا پأستاذیته‎ 
» من بين الجددين "“ » على حين أغفاوا تارمم « بالاتجاه التجديدى الذهى‎ 
الذى كان يتصدره العقاد › فايس معى ذلك أن مطران كان فعلا أستاذهم‎ 
فى التجديد > وأن العقاد وصاحبیه شکری وا ازن , لم یکونوا من المؤثرین ف‎ 
هذا الاتجاه الحديد . فالحتق أن أعلام الاتجاه التجدیدی الذهنی » کانوا ذوى‎ 
» تأثر کبیر فى هذا ر الاتجاه الابنداعی ۲ عا هي من شعر جديدخصب‎ 
› وما م ضا من كتابات رائدة فى النقد والتبصير بوسائل التجديد نى الشعر‎ 
ور عا كان العقاد بشعره ابلحديد ونقده الرائد » من آم المؤثرين ى هؤلاء الشعراء‎ 
. الايتداعيين‎ 
- غپر أنه یدو أن هؤلاء الشعراء الابتداعبين كانوا - أيام ظهورانجاههم‎ 
يرون السلامة ومحافون من اللاصومات » ويبتعدون عن التحزب » هذا لاذوا‎ 
بمطران الحايد المسالم من بين الجددين » وأغفاوا العقاد وانجاهه » لارتباطه بكر‎ 
شر رها‎ e من المعارك والصراعات › الى م رشا هؤلاء الشعراء الحدد أن‎ 
. “" وم فی أول الطريق‎ 
» هذا بالإضافة إلى ما كان من صلة قوية بين مطران وأحد زكى آیی شادی‎ 
تلك الصاة الى ی ترح إلى صداقة مطران ووالد الشاعر » فهذه الصلة القوية‎ 
والمودة القدعة » جعلت أبا شادى يكر من الإشادة عطران » وجعلت زملاءه‎ 
أو مريديه » م جارونه ى هذه الإشادة » الى ترجع إلى الجاملة وإلى شخصية‎ 
. )" مطران أ کثر من أی سبب آنحر‎ 
۲ اشر : «آنداء الفجر » لأحمد زکی أبو شادى ص ٠ء وانظر : « أطياف الربيع‎ )۱( 
لاحمد زکی ای ٹادی « مقدمة ناجی » ص ( د د).‎ 
. ٠١۸ انظر : جماعة أبولو لمبد العزيز الاسر ص‎ )۲( 


( ۴) انظر : جماعة أبولو لعہد العزیز الاسوی ص ٠۹۴۳‏ وما بعدها وس ٣٠١ ٠ ۲٠١‏ . 


o۸ 

وبعد » فلعل ما مضى من خصائص هذا الانجاه يتضح سر تسميته » 
« بالابتداعى العاطنى » » فهو يقوم أولا على الابتداع الجاوز حد التجديد ق 
الموضوعات والأساليب > وهو يقوم ثانياً على نزعة عاطفية تشكل آم مادته 
الشعرية » وتكاد تطنى على ماسواها من حتويات المضمون الشعرى . وإذا 
کان لابد من تشبيه هذا الاتجاه باتجاه غرى » فهو أشبه بالاتجاه 
« الرومانتیکی ۲ الذی جحد فیه کر الحصائص الى وجدناها بى هذا 
الانجاه » والذى يقوم إلى درجة كبيرة على دعامى الابتداع والعاطفية . هذا 

تأكيد ما سبق تقريره من أن هذا الاتجاه لا يصل إلى درجة المدرسة 
الفنية » لأنه لم يقم أولا على فاسفة محددة » ولم يلتزم بمذهب فى خاص > 
وقد اعترف بعدم مذهبيته بعض أعلام الاتجاه أنفسمه "“ . 


(و) ريادة هذا الاتجاه : 


هلا وقد درج بعض الباحثین علی اعبار الدکتور أحمد زکی ایی شادی 
راد هذا الاتجاه وأستاذ السائرين فيه "“ . والتق أن. الدكتور أبا شادى 
كان من أوائل المتحمسين ذا الاتجاه الحديد »> كا كان أكير أعصابه تشيعا 
له وأحذآ بيد الشبان المتجهين إليه . وقد صنع من أجل ذلك الكثر » فأصدر 
جلة «أبولو لتتيح فم فرصة النشر بجانب الشعراء الكبار »> كما ألف 
« جماعة أبولو » ليعلو فيا صوت هؤلاء الشعراء الشبان » إلى جانب ما كان 
يزحم الحياة الأدبية من أصوات . كنا ساعد على نشر دواوين هؤلاء الشبان 


)١(‏ الظر : الرومئطيقية وممالمها فى الشعر العرب الحديث لعيسى يوسف بلاطة القم الثافى 
( الرومنطيقية العربية) . 

. ۲۳۹ انظر : حدیٹ آیی شادی عن ذلك نی : رائد الشعر الحدیث + ۱ ص‎ (r) 

(۳) انظر : الشعر المصرى بعد شوى اللقة الأرى ص ٩١‏ واللقة الثانية ص ٠‏ 
واللقة الرابعة ص 4 . وانظر : جماعة آبولی لعبد العزیز الاسر ص ۲٢۸۷ 6 ۲۷۲ + ۲۰٣۰‏ > 


TIF fe 


> ۳0۹ 
ابحدد » وإذاعة نتاجهم والدفاع عم إلا آنه مع سبقه وتحمسه » وم 
کل ما کان al‏ من جهود برق 4 : یکن آقوی شعراء هذا الامجاه شاعرية 4 
ولا أعظم هم فا > وإن کان کرم نحدمة للااه > وأغز رهم نتاجاً 
بین فاه . 
وقد اتسم نتاجه الكثر بالعفوية والتلقائية »> وعدم التجويد المبى على 
امراجعة »> فجاء غير حافظ على المستوى الفنى المرضى ؛ حيث ارتفع بعضه إلى 
درجة الشعر اليد » وانحط بعضه إلى مهاوی النظم الردیء › وجاء کشر مله 
على سطحية ى الفكر » أو نرية فى التعبير » أو برود نى العاطفة") ؛ 
ما لا يدفع بصاحبه إلى الصف الأول من بين شعراء هذا الاتجاه . برغم 
ما نرى من مجاملة بعض رفاقه له » وحدیم عنه کرافع اواء الاتجاه ابلعدید ". 


والحتق آنه إذا كان شوى قمة « الاتجاه الحافظ البيانى » » وإذا كان العقاد 
قمة «الانجاه التجديدى الذهى ٠»‏ فإن ناجى هو قمة الاتجأه «الابتداعى العاطى » 
وذللك لطاقته الأضخم ونتاجه الأجود » وفنه الأسمى . على أن هناك شاعا 
قد مات ئی تمر الورد » ولو قدر له أن یعیش کا عاش رفاقه » لا نتزع لراء 
هذا الانجاه »> وتربع على عرش فنه » هذا الشاعر هو محمد عبد المعطى 
الممشرى الذى نرى نتاجه - الأقل كنا من نتاج رفاقه - بمثل إرهاصات 
عبقرية شعرية فذة » كما نرى فيه أوضح خصائص هذا الانجاه » بحيث 
يمكن أن تمثلها القصيدة الواحدة من قصائده إلى درجة كبيرة . 


)١ (‏ اقرا تفصيل ذلك فى : جماعة آبولو لعبد العزیز الدسوق ص ۳۰۲ وما بمدها وص ٣۲۲‏ 
وما پعدها وص 4۸۷ وما بعدها , 

(۲) انظر. الشعر المصرى بعد شوق لمندو راخلقة الثائیة ص ۱۷ - ۱۸ وصض۲۹ - ٣٣‏ 
وص ٣ه‏ ¬ که 

(۴) انظر : اعراف ناجی مثا بأن آبا شادى هو رافع لواء المدرسة المديدة فى : ر أطياف 
الربيعم »ص (ڭ) . 

» اقرا تفضيل حياته فی : الممشرى لصالح جودت › واقرأ قصيدته , التارنجة الذابلة‎ )٤( 
. لترى آهم خصائص هذا الاتجاء جتمعة‎ 


۳۹۰ 


(ز ) مقاومة هذا الأنجاه وانتصاره : 
وقد لى هذا الاتجاه كثرا من المقاومة » وبخاصة حين خرجت إلى النور 

دواوينه الأولى سنة ۱۹۳١‏ . وأعجب ما نى هذه المقاومة ما كان مها من النقاد 
المتحررين ذوی الثقافة الغربية واليول اأتجدردية . فك تعرضس شعر هذا الااه 
- مثلا فى بعض دواو ينه الأول جوم طه حسين والعقاد » وهما دعامتا الأدب 
الحديد فى ذلك الحين » ويبدو أن هذا المجوم لم يكن بدوافع فنية حى 
بثير العجب » وإنما كانت وراءه روح الفارة الى تتسم بالصراع السیامی 
واللعصام الحزى » الذى انعكس على كثر من الجالات حى بال الفكر 
والأدب .. 

فقد عرف * آن العقاد كان يضق بشعراء هذا الاجا لام على صلة 
بای شادی وجاته ۰ وأبو شادی کان ئی رای العقاد ‏ على صلة برئيس 
الديوان الملكى حينذاك"' » كما كانت له كبوة ف مدح ا ملاك فؤاد "٠ء‏ وعبرة 
فى التودد إلى رئيس وزرائه فى ذاك العهد إماعيل صدق . والعقاد كان على 
عداء للملك فؤاد » وقد عرض به ى البرلان وسجن من أجل هذا التعريض ”. 
وکان ذللك کله ئی عهد إماعیل صدق »> الذى کان ينكل بالوفد وبضطهد 
كتابه الذين نى مقدمم العقاد . فكان من الطبيعى أن شاف العقاد ى 
أي شادى وأن يسخط على المتصلين به » وأن يعبر عن ذلك باهجوم علن 
.)١(‏ اقرا ما كتب تحت عنوان « الأدب وغلبة الاتجاه التجديدى » فى أول الحديث عن الأدب 

(۲) انظر : جماعة أبولو لميد العزيز الاسوق ص ٠۹٤‏ . 

(۴) انظر : الينبوع ص ۸۰ . 

(4) انظر : جماءة آبولو لعبد العزيز الدسوق ص ٠۹٤‏ . 

)6( کان ذلك سثة 14 حا حطب العقاد ی الرلان قائلا: , إن الأمة مستعدة أن دسحق 
کر راس ون الدستور ویعتدی عليه ۾ وقد حكم عليه بالسجن تسعة شہور »› وان ذلك ی عهد 

. )٠٠ = 4 أنظر : المقاء دراسة وتحية ص‎ ٠ 


۳۹۱ 
الشعراء الذين ينضمون تحت لوائه ويسيرون فى اتجاهه » وخاصة إذا مى إليه 
أن تلف الحركة الى بتزعمها أبو شادى قد أقامها القصر لتحاربه " . ومن هنا 
هاجم العقاد ناجى هجوماً عنيفاً حين حرج ديوانه الأول « من وراء الغمام ٠‏ 
وامهمه بالسرقة والسطحية والرخاوة . 
وكان ما قاله : «وأظهر ما يظهر من سات هذه الجمرعة الضعف 
المريض والتصنع > فن صاحہا كما يدل عليه كلامه من أولثك النوع 
الذى يفهمون أن الرقة » ترادف البكاء » وأن الشاعر ينظم ليبكى ويشكو » 
فإذا هجره الخحبیب بکی . . . وإذا تناجی مع حبیبته قال ها : , هائی حدیٹ 


السقم والوصب » إلى نحو ذلاف من أعراض الرخاوة المريضة" , . .» . 


وأما طه حسين » فعروف أنه أحرج من ابحامعة فى عهد صدق » ولاق . 


كيرا من الاضطهاد على يد وزير معارفه حينذاك حلمى عيسى . وقد وجد 
طه محسین أن أا شادی قد ثورط فی التودد إل صدف » كما وجده هو 
وبعض ر جماعة أبولو » قد زاروا حلمى عيسى فى الوزارة ومدحوه »> طالبون 
سر رعابة مجلم م وتش جي رک ٩٩‏ » فسخط طه سین عل انی شادی س 
يلوذوك به > واتخذ هذا السسخط عدة مظاهر > ما مبايعة العقاد بإمارة 
الشي ۲ ¢ ومسا اهجو م عل ما صدر من دواوین لشعراء هذا الاجاه الذى 


٤۹٤ الظر : جماعة أبولو لعبد العزيز الاسوی ص‎ )١( 

(۲) انظر : مقال العقاد نی جريدة اهاد عدد ۱۲ يونیه سنة ۱۹۳٤‏ . 

)۳( أخرج طه سين من الامعة سنة ۱۹۳۲ » ثم أعيد سنة ۱۹۳۰ (انظر : املال عاد 
آول فبراير سنة )۱۹٩٩‏ . 

٤ (‏ ) اقرا تفصيل هذه الزيارة نى جلة أبولواجلد الثالث ص ه وبا بعدها . 

(ه) كانت تلك البايعة نى حفل تكرم أقامه الشباب الودى قاد عناسبة فوز نشيده القوف › 
ركان ذاك الحفل فی ۲۷ آبريل سنة ۱۹۴۳4 . 


واقراً حدیث طه حسین ئی : الحهاد عد ۲۹ آبریل سنة ۱۹۲۲ » وقد خم طه حسين هذا 


الحديث بقوله : « ضعو لواء الشعر فى يد العقاد »> وقولوا للأدباء والشمراء : أسرعوا واسعظلوا بهذا 
اللواء » قد رفعه لکم صاحبه ) » 


۳۲ 
یرید أن بتزمه آږو شادی . وهکذا هاجم طه حسین على مود طه() 
كما هاجم إبراهم ناجى “ » وحامل عليه تحاملا لا يتفق مع ثقافة الدكتور 
طه النقدية لامع ذوقه الفى ۽ فقد كان ما قاله عنه : (فإذا نظرنا اليه 
نظرة الناقد العلل الى يريد أن يقم الشعر أنصافاً وأثلاثا وأرباءاً ‏ كما 
يقول الفرنسيون لم يكد يثبت لنا أو يصبر على نقدنا » ونما يدركه الإعياء 
قبل أن يدركنا » وبفر عنه ابلعمال الفنى قبل أن يفرعنا الصبر على الدرس 

والنقد والتحلیل » . کما قال فی تعليقه على بيات ناجى الى منہا : 

سیت أشكو الضصيق والأينا ‏ مستغرةا فى الفكر ولام 

فضيت لا أدرى إلى ينا ممشيت حيث تجرنى قدمى 
« فانظر إليه وقد أمسى يشكو الضيق والأين »> وهو مستغرق لى الفكر 
والسأم » فأما الضيق والسأم فقد نفهمها من الشاعر » وقد نفهم أن يشكو 
التعب » ولا سما إذا كان طبيباً قد أنفق ساعات طوالا يلنى المرضى ويفحصمم 
ويصف فم الدواء ويسمع ممم ما لا بحب للقراء أن يسمعوه > ولكن الذى 
ل يستقم للشاعر لبيد » هو الاستغراق فى الفكر والسأم معا » فالمفكر 
لا یسام السام لا يفكر » لأن التفكير يشغل صاحبه حى عن الضيق والتعب 

والسأم » ولأن السأم لا بمکن صاحبه من التفکیر ولا لى بینه وبینه » . 
)١(‏ انظر: ما قاله عنه ی : حدیث الأربعاء + ۳ ص ۱4۸ - ٠4۹‏ ومن ذلك قوله : 

« .. . فهو يغلو فى المحيال أحيانا حى جاوز المألوف > ویتورط ثورطاً فاحشاً ف) عاب النقاد په 
آبا مام ٤‏ فھو جسم ما لا سبیل إل تجسيمه » وليس بذلك بأس إذا م يسرف الشعراء » ونما 
موا به لاا . أا شاعرنا فیغلو فيه غلوا فاحشا . وما رأك فیمن جسم الیل سی چیل له أوسالا 
وعروقا » وآجری فی هله العروق دما . ولیت شعری كيف يکين دم اليل » أجامد هو آم سائل > 
أناصم هو آم قم » أخفيف هو أم ٹقیل» ولیت شعری کین یکون حال اليل إن سفك ديه 
موت آم یعجدد له الم فتتجدد له الياة ؟ . وليت شعرى كيف تكن أوصال اليل ؟ . وين الحقق 
> أن هذه الأوصال اعروق تستتبع لما وعظما وجلداً وما يسل بذاك كله . . , » . 
وقوله : م فهو شاعر ید حقاً » ولکنه ما زال مبعداً » . 
(۲) انظر : ماقاله فی حدیث الا ربعاء + ۴۳ ص |٥۳‏ س 4م . 


۳۹۳ 


« وع كل حال فقد أمسى الشاعر ضيقاً متعباً مغرقا فى السأم والتفكير › 
فخرج لا يدرى إلى أين ومضى حيث جره قدمه . فانظر إلى هذه الصورة 
ای لا تلام شعراً ولا لغة ؛ فالقدم لا تجر صاحبما ونما تحمله » وتحمله متثاقلة 
مكدودة »> إذا لم يتح ها النشاط ؛ وإنما جر صاحب القدم قدمه فاتراً 
مكدوداً لا يقوى على المشى » ولكن الشاعر أراد قافية تلام السأم »> فجعل 
قدمه جره على حین کان پنبغی ان جرها هو ) , 

وإذا كان مثل هذا التحامل لا يتفق مع ثقافة طه حسين وذوقه الفى › 
فإنه يتفق مع روح الصراع الذى كان يسيطر على الياة المصرية فى ذلاث الحين » 
ویفسد علا کثراً من شئوما . 

وليس من شك ى أن هذه المقاومة الى لقيما هذا الانجاه ‏ ويحاصة 
من العقاد وطه حسين ‏ قد فتت ى عضد شعرائه وأصابت بعضمم بصدمة 
شديدة حملم على التوقف » فأعلن أكثر من واحد إضرابه عن قول 
الشعر » كنا كان من إبراهم ناجى وصالح جودت '. ولكن تلك الوقفة م 
تطل »فسرعان ما زالت الصدمة > واستعاد هؤلاء الشعراء الثقة » وواصاوا 
سيرم ئی امجاهم محه‌اس اکر ونتاج أغزر . فازداد عدد الأنظار اللتفتة 
الم > وتضاعف الشعراء السائرون فى اتجاههم »› وخاصة من الشباب 
لعفف ٠‏ الذى لا يريد أن محصر نفسه فى نطاق التراث العرهى > وإعا 
يتطلع إلى آفاق فنية أرحب » ولوان أدبية حصب . وقد کان هذا 
الاتجاه بإبداعه وعاطفيته » يسوي هذا ااشباب »> حى رأبنا مم طائفة 
متازة تسرع بالانضام إلى السائرين فيه . وكان من هؤلاء الشباب الملقفين 
الطموحين : عزيز فهمى وعبد الرحمن الحميسى وصالح الشرنونى » ومد 
فهمى » وهكذا ظل هذا الاتجاه أحصب الاتجاهات الشعرية وأكرها 
حيوية » وأشدها رواجاً حى ماية الحرب العالمية الثانية . 


(۱) انظر : حدیث الأربعاء + ۳ ض ٠٠١٤١-1٥۴۳‏ . 
( ۲) انظر جماعة أبولو لعبد العزیز الاسوق ص ۱۲ء - ۹١د‏ »> وانظر + ديوان 
اجى ص ۲۰ . 


۳٤ 


( ز ) حاولات مسرحية وقصصية : 


وقد كان لبعض شعراء هذا الاتجاه عاولات فى الشعر الموضوعى › 
أرادوا بها أن يسمموا ى تطويع الشعر لفى المسرحية والقصة » أو اللعروج 
به عن الالحصار فى قالب القصيدة الغنائية المعروف . ومن أوائل أععاب 
تلف امحاولات » الد کتور ہمد زکی أبوشادى » الذى آلف بعض المسرحيات 
الغنائية ١‏ أبرات » »> وبعض القصص الشعرية . 

أما مسرحياته الغنائية > فالمشهور مها أربع »> نشرها سنة ۱۹۲۷وهى : 
و إحسان » و( آردشیر ) و («الزباء ۾ و « الام 0 ه 

والمسرحية الغنائية الأول تعرض قصة فتاة مصرية اممها ر إحسان » 
أحما ابن عمها الضابط المصرى ر أمين » ٠‏ وكنه قبل الزواج بها سافر 
إلى الحبشة ضمن حملة عسكرية سنة ٠ ۱۸۷١‏ ووقع فى الأسر . وانهز 
(١‏ حسن » الفرصة > فأشاع س کدرا أنه ماٿ » رجاء أن محل عله 
ف اازواج « بحسا » » ولکنه قق مطمعه »> لأن الفتاة تزوجت 
من ١‏ كمال » شقيتق الضابط الأسير »> بناء على وصيته قبل سفره إلى 
الحبشة » بن يتروج أحوه نحطيبته إذا مات هو . وقد احتال ر حسن » 
فدس الس لكمال زوج ر إحسان » » الذى أحذ بمشى الوت فى جسده 
رويداً رويد حى انتقل إلى جوار ربه .. وأخيرا نجا الضابط الأسير 
« آمین ) وعاد إلى مصر » وعلم بحيانة صديقه « حن »> ووجد ( إحسان » 
فى“ أيامها. الأخيرة » نتيجة لعدوى السل الى أصابها من زوجها قبل 
موته . وانهى أمرها بأن لفظت أنفاسما الأخحيرة بين يدى فتاها الأول ر أمين ) 
بعد ان ضصاحت صيحة الفرح والدهشة بعردته ولقائه . 


والمسرحبة الغناثية الثانية تعرض قصة حب ( أردشر » ول عهد 


. ٠۸ انظر : رائد الشعر الديث محمد عبد المنعم خفاجى ص‎ )١( 


1 


e 

مللث شيراز « لحياة النفوس » ابنة ملك العراق ٠‏ الى كانت تبغض الرجال :8 
وترفض الزواج > نتيجة لعقدة أصابما مهم > بسيب رؤيا رأثت فيا 
طائرا بقع فى الشرك فتنقذه أنثاه ٠‏ ثم تقع الأنى نى الشرك نفسه » ولكن 
الطائر الذكر يفر تارك صاحبته للصائد يلها . . ولقد زاد رفض ر حياة 
النفوس » لايخاطبين » من تعلق ر أردشر » با وإصراره على الزواج منها . 
وحين. رفضته هو الآخر ٠‏ غضب ولده ر السيف الأعظم ١‏ . وصمم على 
غزو العراق » ولكن ابنه « أردشير » يقنعه بالعدول عن هذه الفكرة » 
ويلجأً إلى الحيلة ى الوصو إلى بغيته . فرحل إلى العراق » ویتدکر فى 
لباس تاجر كبير » ويلتى ر محياة النفوس » بعد مراسلة ساعدته علي 
مربيما العجوز . 

وهكذا تحب الأميرة الأمير » ويتكرر لفاؤسا > ولكن أباها المللك 
يكشف علاقمما ويم بقتلهما » غير أن الشاه ىء ى اللحظة المناسبة 
على رأس جيش ٠»‏ للببحث عن ابنه الذى طال غيابه . وحين يلةنى الولدان 
بتصافيان » وترف الأميرة للأمر . 


E 


و لمسرحية الغنائية الثاللة . تعرض قصة ر زنوبيا » ملكة تدهر » حين 
أرادت توسيع ملكتا وتأ كيد نفوذها » فغزت مصر بمحملة على رأسما اها 
هبة الله » وقائد جیشما « بلينيوس » . وكان هذا القائد برغب فى الزواج 
من الزباء طمعاً فی ملكتا > وحين رفضت رغبته حقد عليما وانضم إلى 
جيش لمبراطو ر الرومان ر أورليان » > الذى كان قد أرسل لتأديب الزباء 
على محاولتها الابتعاد عن نفوذ روما . وى الأمر بانتصار هذا اليش 
على ب الزباء » والقضاء على ملكة ثدمر > وأسر « الزباء » تسا والذهاب 
بها إلى روما . وهناك أوضحت للاإمبراطور ما کان من مر القائد « بايروس » 
وأطماعه » وشرحت له أن سر انضامه إلى ابمحيش الذى حارما ء 1 
هو الانتقام مها على رفضا الزواج منه › وليس وفاء الاإمبراطور ولا حبا 
روما . وهنا غضب ر أورليان 4 عي ر پلپنیوس وأمر پإعدامه ؛ صفح 


۳۹٦ 
. عن ر الزباء » وأنزما فى ضيافته مكرمة هى وأولادها‎ 

ولمسرحية الغنائية اارابعة » تعرض فرة خيالية من حياة شاعر فيلسوف » 
يستيقظ فى غابة الطبيعة على نشيد إة اللحمال ٠‏ الى تفتنه وتخبره بأما 
المتصرفة فى الدنيا > وتعده بالسعادة الحقة > إذا ما أطاع إرشادها »› 
وتعرض عليه أمثاة من نفوذها » وتسمح له فى حدود سلطاما عصاحبة 
شقيقنا إهة الحب الى تكلفها بإرشاده وتوجيمه . ولكن إفة الشهوة > م 
إهة القوة» تجعلانه جحد إعانه بالحمال وبالحب » فيشى ويضل ويندم » 
بعد أن ينال منه الشقاء والتعاسة > وهنا يدعو إلى امال والحب لنجدته » 
ویغمی عليه فیسقط » فتخفان الل جواره وجدته والصفح عنه »> وتعيدان 
إليه سعادة الدليا » وميثاثه لهناءه الخاود . 

ويلاحظ على مسرحيات أ شادى الغنائية عدة ملاحظات » فهى أوا 
تستوحى التاريخ الحديث حيناً > كما ف « إحسان » » وتستوحى التاريخ 
القدم حیتاً آحر کا فی , اردشیر ) و «الزباء ) > کا تسترحی عال 
الأساطير وتعتمد على الرموز نى بعض الأحابين ھا نی ر الاآمة ) . وھی 
ثانباً ليست على حظ كبير من ابحودة الفنية > وربا كان ذلاف لأا م 
سقصد ما إلى إنشاء نص « درا » شعرى مستقل مقوماته الفنية > وإنما 
قصد بها إلى إنشاء أعمال شعرية تكمل فنيم بالتلحين والوسينى > ولا بم 
فما بجودة النص «الدراى » بالقدر الكانى » نظرآً لعدم الاعياد أساساً عليه وحده . 

وتللف المسرحيات الغنائية ‏ بعد ذلك يلاحظ على شعرها خحاصة 
شعر أ شادى العامة > الذى يردد بين القوة والضعف > وتبدو فيه أحیاناً 
نثرية فى الأسلوب » وسطحية نى الأفكار »> وبرود نى العاطفة ؛ نتيجة 
لغزارة نتاجه » وتسجیله لکل ما يعن له »> وعدم اهمامه بالمعاودة والتجويد 
والصقل “ 

)١ (‏ انظر : الشعر المصرى بعد شوق الدكدور محمد مندور الملقة الثانية ص ١١‏ - ۱۸ . 
والأدب العر المعاص فى مصر س ۲د۵٠‏ = ٠١١‏ , 


. اک ی سی ت ہد م en‏ 
ب س ب م ف 


a ea ray eT rere 


۳۹۷ 


وأما كتابات أب شادى الشعرية فى جال القصة » فأهمها قصتان ٠‏ 


نشرشا سنة ۱۹۲٩‏ » هما و عبده بلك » و ر مها ۲ . ولاو تحکیى 
حكاية زواج رجل مصرى من الطبقة الرسطى » بثلاث زوجات تباعاً . 
الأول مهن مصرية > يفشل زواجه بها لنقص تربيا وسوء اختياره هاء 
والانية أجنبية > بفشل زواجه با أبضأً » ولكن نتيجة للتنافر بين الزوجين 
واخحتلاف طباعهما وتقاليدهما . والثالثة من بنات وطنه وبیثته ٠‏ وینجح 
زواجه با التجنبه الأخطاء الى تورط فيا حين تزوج من السابقتين . وف 
خلال هذه القصة يعرض الولف ما كان من مهازل الزواج » وما كان 
حيط به قبل التطور الاجياعى من المفارقات وسى“ العادات » كالوسطاء 
واللحاطبات ٠‏ والأطماع والاندفاع » وعدم رعاية لنم المعنوية الى جب أن 
تطلب ى الزوجة » والاهمام بشكليات لا تغى نى نجاح الياة اإزوجية شيا . 
وأما القصة الثائية ر مها » فتحكى حكاية فتاة عربية ١أحبا‏ خابط 
إنجليزى وأحبته أنناء الحرب العالية الأولى » نى مكان قرب العقبة . وحين 
رفض آبوها زواجهما هرب الحبيبان » حيث مات الحب نى شعاب المحبل > 
وانتحرت الفتاة فوق جنته بطلقة نارية ضوبما إلى صدرها من مسلسه . 
ولملاحظ على القصتين » أنما ضعيفتان من الناحية الفنية »> لأن 
الشعر ليس لغة القصّص الى يمكن أن ,تندرج بحق تحت هذا ابمنس 
الأدى . إذ الشعر يضيق بأوزانه وقوافيه وأسلوبه > عن الوصف والتحليل 
ورسم الشخصبیات > وما إلى ذلك من عناصر قصصية ضرورية لنجاح 
القصة الفنية . ويال القصة الوحيد هو الئر » الذى نشأت القصة ' 
ظلاله وصارت تتخذه لغة فى جميع الآداب ٠‏ . وهذا لا منع من اتساع 
الشعر للأقاصيص القصار > الى لا حتاج إلى عناصر قصصية تحنم مرونة 
)١( ٠‏ له بض القصص الشعرية الى ظهرت قبل ذاه مشل « نكبة افارين » و « مشخرة رشيد »۾ 
الأوى سنة ٤‏ ۲ والثانية سنة ٠۹۲١‏ , 
( ۲ ) انظر : الشعر المصرى بعد شو الدكدور خمد مندور الحلقة الثاني ة م ۱۹ - ۲١‏ . 
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۳۹۸ 
ار ء بل تبدو کسضاطرة أو جربة شعر ية لا بضیق با الشعر . كذلاتُ 
لا يعارض هذا ما كان من صوغ املاح شعراً - وھی نی حقیقنا قصص 
طوال - وذلك لأن للام کانت تعتمد اساسا على الأساطر وتضرب ف 
شعاب الحیال » وهی أمور ألصق بسذاجة الشعر وطبيعته . ولم تكن 
الام قصصا با مهوم الفى » الذى بتطلب ليلا لامواقف ورما للشخصيات 
وإبرازاً لأبعادها النفسية ولاجاعية والأحلاقية > حى يضيق بها الشعر 
كا ضاق محاولة أي شادى . فلاف الحاولة بعيدة عن النجاح ؛ حيث 
لم تحقق عملا قصصينًا جيداً > ولم تقدم نصا شعرياً معز . فى ابلعانب 
القصمى إملال وإسماب وبعد عن خصائص فن القصص > وف الحانب 
الشعرى فتور ونظم ونأى عن رونق فن الشعر . ويك - شاهداً على ذلك - 
ان قرا مشل هذين البيتين اللذین يتحدث فما الشاعر ى قصة « إحسان م › 

غن اللعاطبة الحاجة « حليمة » وا ها من تجارب وخبرات : 
ويقال مصر كتحالة ومثاهسا. كالمغرفسة' 
فلهسا اطلاع وإاسع فما اختيار المعرفة 
ولكون سر النجاح عند شعراء هذا الامجاه هو إدرا كهم لطبيعة انجاههم 
وتعاولېم ية هذه الطبيعة لا مسخها ؛ جد أن نح محاولة هم فی میدان 
الشعر القصصى"“ » هى عاولة الشاعر الهمشرى › الى للها قصيدته القصصية 
الطويلة « شاط“ الأعراف » » الى كتبما سنة ۱۹۲۹ » ونش أجزاء مها فى 
السياسة الأسبوعية : م نشرها كاملة ف أبولو سنة ۱۹۳۴“ . ولك القصيدة 


تحكى رحلة خيالية يقوم بها الشاعر إلى الشاطئ الذى يقع وراء الياة › 


(۱) انظر : عہدہ بك لأحبد زکی أب شادی ص ٠١‏ . 
( ۲ ) من الحاولات الناجسحة « آرواح وأشباح « 9 J‏ أغنية الرياحج الأديع ۾ لعل مود طه. 
ولكنهما من لتاج الفغترة القالية » الأول سنة ۲ ٠١١‏ والانية سدة ٠۹4۴‏ . 


(۴) انظر : جماعة أبولو لعبد العزيز الاسوشق ص ٠٠١‏ › رانظر اهمشرى لصالح جردت 
ص ۴۴ = ۹4ء 


Rf 


۳۹ 

ويشرف على عالم اموت > ١‏ بعد أن بخدر الموت شكاته » » وتحمله ١‏ سفينة 
الذ كريات » إلى هذه الرحاة العجيية 

وهذه الرحلة قد احذت جاها عالا آشر غير عالمنا » يشبه عالم المعرى فق 
« رسالة الغفران » » وعام « دانى » ى «الكوميديا الإهية ٠»‏ . وقد عرض 
الشاعر فى هذا الجال أحداثا خحيالية » وجسم معالى نجريدية » نجرى بيما تلك 
الأحداث . فهناك « عر الوقت » » الذى بتسرب من فتحات ى « هيكل 
الليالى » » وهناك ر سفن الموت » الى حمل کل شیء إلى « وادی العدم » » 
وهناك « موا كب الحياة » ٠‏ الى تشرق ألا بالهجة فى « محرالوقت م › 
. لا تاسٹث أن نتواری ف هیکل الليالى » . وهناك بعد ذلك « إلهة الشعر) 
الى تعرض على الشاعر أن تصحبه إلى د الغردوس » . وهناك « المغى » الذى 
حاول أن یبعٹ ا من قیثارته فلا بمخرح مہا آی صوت . 

والشاعر من حلال هذه الأحداث الحالية » والمعانى امجسمة »> يعبر عن 
حزن الإنسان وقلقه وفزعه من ناته الؤلة ایی تتم ئی الممات › کا عبر 
فى الوقت نفسه ‏ عن مأساته اللحاصة » الى تتمثل بى سوء الحظ فى الياة › 
وخيبة الأمل نى الحب › وقسوة العيش نى فقدان العزاء > لدرجة أن الشاعر 
م جد من یبثه شکواه فی الدنيا : فراح بیحث عنه ئی الاحرة. 

فوضوع تلك القصيدة القصصية تجربة ذاتية ؛ ولكن الشاعر استطاع 
أن يوسع أبعادها > فيجعل مما تجربة إنسانية » تمالج خوف البشر فام 
الدام من المصير اللي تمى الۋلم . 

وقد صاغ الشاعر تلات التجربة ف اسلوب شعری جید » فيه ایال البے» 
والعاطفة ابلحياشة > واللخة اللحذابة > والموسيى النابضة » وفيه - قبل ذلك - 
آم حصائص هذا الانجاه الابتداعى الى مض عا الحديث . 


)١(‏ انظر : الشعر المصرى بعد شوق اللقة الاانية ص ٠» ۱۸ - ٠۷‏ وانظر : جماعة 


أہولی لعبد العزیز الاسرق ص ۰٦٠-۷۹ه‏ » وانظر : امممشرى لصالح جودث ص ٠4-۴‏ . 
أ تطو رادب المدیث 


۳4۰ 
وبرت ما اشتملت عليه القصيدة منعرات لغوية وتعبير ية 
جح الحاولات للقصيدة القصصية › الى لا تخر ج بالقصيدة عن طبيعم| الغنائية 
الأصلية » ولكما ترفدها بعنصر قصصى ينحها موضوعية توسع مجاها » 
وما وحدة تربط باعها ؛ هذا إلى ما يشيع فما من حركة وحيوية 
واتساع وتم . 
هذا وقد جاء عرض هذا اللون من الشعر المتصل بالموضوعية هنا › 
برغم ما يبدو من أن مكانه الطبيعى هو مكان الحديث عن المسرحية والقصة› 
لن ااناجح من هذه الحاولات ف الفترة الى يساق عا الحديث- وهو محاولة 
اممشرى - أقرب إلى الشعر الغتائى منه إلى الشعر الوضوعى . فلو أحذناه 
عقياس القصة الفنية ولمسرحية الحقيقية » لظلمناه : حيث يسقط برغم 


+ قد جاء تمن 


وصوله إلى مستوی رفیع من الناحية الغنائية » الأحذة بشىء من موضوعية 


اأقصة و( درامية ( المسرحية 


ثانياً : النر : 

کان من أوضح الظواهر الأدبية فى للف الفبرة أن اشر قد ازدهر › 
حی سبق الشعر > وتصدر مدان الأدب رع أن کان ف الفترات 
السابقة ياتى حلف الشعر . وقد كان طبيعياً أن بزدهر النر بعد ما كان 
من تقدم ثقاق ونضج فكرى" » فالتقدم الثقاى والنضج الفكرى يستتبعان 
دانبماً ازدهار اتر »> لاحتياجه أبداً إلى الثقافة » وقيامه أساساً على 
الفكرة »> بحلاف الشعر الذى قد تكفيه الفطرة الملهمة » وقد يقنع 
رالعاطفة السادجة . 

كذلاف كان طبيعياً أن يتصدر النثر فى تلاك الفنرة بعد ما كان من 

(۱) مشل قله « قم یا عارف المنون وغى » وقوه « لیت شعری فاین اژوی وآینٹ » » أئظر : 
جماعة آبولو ص ۷۹ء . 

(۲) اقرآالقال رقم ۲ من هذا الباب بعنوان ر نمو ألياة الفقافية » . 


۳۷۱ 

تغلب للانجاه الفكرى الذى يول وجهه شطر الغرب » وبعد ما کان من 
تصدر للأدباء الذين لا يرين فى الراث العربى وحده الئل الأعل ٠‏ . 
فالراث کان يقدم الشعر » وكان الشعر داماً هو الفن الأدى الأول › 
على حین عرفت الآداب الغربية فنوناً من الثر قد سيقت الشعر بأشواط » 
أو على الأقل نم تدع له مكان الصدارة . ومن هنا كان تغلب الاجا 
الغرفى وتصدر أدباء من الملقفين ثقافة غربية ومن المتصاين بآداب الغرب» 
مستتبعاً بالضرورة . تصدر النر الذى بعماون فى ميدانه » ويتصاون فى 
الآداب الأوربية بأنواعه » ومحاولون أن يتغوقوا على غيرهم بالحوض فى 
هذه الميادين الى م يڪن خیرم فہا نصیب بذ کر . 

وهكذا كان من مظاهر إزدهار الثر وسبقه > ظهور أنواع أدبية ذرية 
م تكن معروفة فى أدبنا العربى من قبل » كالنرجمة الذاتية واليوميات 
والمسرحية المقروءة » بالإضافة إلى ألوان روائية جديدة . 

۶ا كان من مظاهر هذا الازدهار والسبق الذى حظا به النثر » اختفاء 
الطريقة البديعية اما » واتضاح اتجاهين فنيين للأداء النثرى » ها : « الاتجاه 
الأساو بى » و « الاتجاه الفكرى » . 

أما الاتجاء الأسلونى فقد جاء امتداداً لطريقة .المنفلوطى » الى تعى 
بإشراق الديباجة وروعة ايان » وتعطى عناية خاصة للصياغة ". 

وقد كان أعلام هذا الاتجاه من ذوى الثقافة العربية المدية أساساً » 
وإن أضاف بعضمم إلى تلك الثقافة ثقافة أوربية واسعة ٠‏ كطه حسين 
وأأحمد حسن الزيات . 


)١ (‏ اقرأ ما كتب تحت عنوان و غلبة القيار الفكرى الغربى » ى أو الخديث عن الأدب 
ف هذا الفصل الرأبع . 

( ۲) اقرا الفقرة المقال ١‏ من المقالات الحاصة بالثثر ى الفصل السابق وعنوانبا م المقالة 
وظهو ر أ ول طريقة فنية الثار المديث » . 


E 
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کذللك کان من اعلام هذا الاتجاه من بدأوا يشقون طريقهم فی اواخر 
الفرة السابقة كهذين العاممين " »> كما كان ممم من شتی طریقه اما فیا 
مضى ولكن كشاعر »> ولم يتصرف إلى الثثر ويجعله فنه الأدبى الأول إلا فى 
هذه الفرة » كصطى صادق الرافعى *“ 


(۱) کان طه حسین قد بدا پکتب بى عض الصسف نى أواخر الفترة السابقة > مثل الريدة 
والہیان » کا كتب كذلك رسالته الى تشدم با إلى الامعة القدمة عن أب العلاه المعری ۱۹۱٤‏ . 
کذلك کان الزیات یکتب لی بعض الصحف ى أواحر الفترة السابقة » ممل السفور الى كانقد بدا 
ارجم على صفحاما » رفائیل e‏ 

(۲( نشر الرافس الزء الأول من ديوانه الأول سلة ٠۹ ٠۲‏ » وئشر اإحزه الثاى سنة ٠١٠١۲۴‏ . 
وقد قرظه البارودى والئفلوطى وحياه الشيخ محمد عبده . ثم نشر المزه الثالث سلة ۱۹٠١‏ > وقرظه 
حافظ إبراهم . وکان قد شر دیواتا آلحر سئة ۱۹۰۸ بام , الظرات » . ثم بدأ الرافمى يجه إلى 
الئثر جائب الشعر » وذاك فى أوائل العشرينيات »> حن نشر سنة ۱۹٩۱۱‏ > الزه الأول من كتابه 
تاریخ آداب المرب » الذى ألفه مناسبة إعلدن الامعة عن جائزة لكتاب لى أدبيات اللغة العربية . 
وى السنة التالية سنة ٠۹٠۲‏ أصدر المزء الثافى » وقصره على إعجاز القرآن والبلاغة النبوية > 
م طبعه بعد ذلك باسم « إعجاز القرآن » » وقد قرظه سعد زغلول . كذلك أصدر سنة ۱۹۱۲ ء 
ب حديث القمر » بعد رحلة إلى لبان وتعرفه على شاعرة کان بينه وبينما حديث حب طويل . وى 
سلة ۱۹۱۷ أخرج ر المساكين » وهو فصو عن هؤلاء التعساء وآ لامهم وحظوظهم » وعن اللير 
والشر . وإلى جائب ذلك کان یشو الشعر من حین إل حین »> حى سهم به فى ثورة سنة۹ ٠۹۱‏ » 
حيث اهم بالشعر الحماسى » والنشيد الويلى » وأخرج نشيده المشهور « اسلمى يا مصر » . 
ثم اجه ماما إلى الثثر بعد ثورة ٠۹٠۹‏ + ونى خلال الفترة الى يساق عنما المحديث »> فأخرج 
« رسائل الأحزان ۾ سلة ۱۹۲۴ ٠‏ ثم أخرج « السحاب الأحمر .» فى السة لفسا + ثم أخرج 
بعد لحو ست سنوات ر أورأق الورد » » وهه الكتب الفلا ثة تدور حول فلسفة اليب والحمال » 
والمرأة والرجل » والمشق والزواج . وأيراً اتصل الرافعى مجلة الرسالة » وكانت مقالائه فما آخر 
صورة لثره بعد أن تطور واتضحت ملاحه . وقد جعت معظم هذه المقالات فى مجلدات باسم 
« وحی القلم . 

اقرا الترجمة الموجزة الى كعبت له فى هامش صفحة ۲١١‏ واقرأ عنه : « حياة الرافمى » محمد 


سعید العریان . وی : «الأدب المعاصر فی مصر » لشو ضیف ص ۲٤۲۲‏ . 


۷ 
على أن جميعهم لم يقغوا عند مرحلة النفلوطى » بل تجاوزوها تجويد] 
واتغاقا فی الضمون وش الشكل على السراء . فهم قد حاورا أن يتجنبوا 
الميوب الى أحذت على طريفة المنفلوطى » كما حاولوا أن يضيفوا إلى حسنانما 
حسنات » حى وصلوا بتلك « الطريقة الأسلوبية » إلى مرتبة عظيمة 
من الرى » وذلك على اختلاف بينبم ى الدرجة والطابع والسمات الشخصية 
¥ سيتضح فيا بعد . 
وقد تيع هذه الطريقة بعد أعلامها الأول > طائفة من ذلك اميل 
التالى من الكتاب » الذين بدأو يظهر ون فى النصف الثانى من تلك الفترة » 
وكانوا من ذوى الثقافة العربية أساساً » من أمثال محمد سعيد العريان » 
ومد عد المنعم حلاف . 


وأما الانجاه الفكرى فقد جاء امتدادا لطريقة أحمد لطنى السيد » تلك 
الأول بالفكرة وما يدور حرا من معان > وهى لا تمل الشكل ولكن 
لا تنمقه تنميقاً »> ولا تغفل الأسلوب ولكن لا تجعل العناية به فوق الصحة 
والبساطة والدقة والوضوح ‏ . 

وقد كان أعلام هذا الاتجاه ممن بدأوا يشقون طريقهم ف أواحر الفرة ' 
السابقة » مثل الدكثور محمد حسين هيكل " » وعباس مرد العقاد")ء 


(۱)( اقرا ص AY‏ من هذا الكعاب . 

(۲) کان هیکل قد بدا یکتب منذ أواخر الفارة السابقة فى الريدة والسفور والبيان . کا كان 
قد شر قصة زيلب سلة ۲ مم آصیح رئيسا لتحرير « السياسة » جريدة الأحرار الاسعوريين . 
اقرا ترجمته ی هامش ص ۲۱۱ من هذا الكتاب . 

(۳) وکان العقاد قد كشب فى عدد من الصحف فى الفترة السابقة » مثل : الشاهر والدسةور 
والبيان» م آصبح فة ما بين ا لر بين الكاتب الأوللصحافة الوفد» ركان فى «البلاغ » يقابل هيكل 
ف « السياسة » . إلى أن أخرج من‌الوفد » فصار يكتب ‘صحف خصوم هذا الحزب وخاصةالسعدين . < 
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وسلامه موسى .٠‏ وقد كانوا جميعاً من ذوى الثقافة الغربية أساساً > وإن 
أضافرا إلى تلك الفقافة ثقافة عربية على درجات متفاوتة . 

وقد تجاوز أعلام هذا الاتجاه أيضاً مرحلة طريقة لطنى السيد ء الى 
کانت تتسم بالاحصار نى دائثرة ضيقة من ااكتابات الفاسفية ولسياسية ٠‏ 
ويرشاف أن يغلب علما جفاف لخة العم > وافطلقوا إلى الات شى أدبية 
وتار ية واجباعية ونفسية وحضارية وفنية ؛ كما خطوا بالأساوب الفكرى 
نحطوات فساح نحو الصقل والإشراق وابحمال . 

وقد سار فى هذا الانجاه طائفة آخحرى من كتاب الحيل التالى بعيل 
أعلامه » وكانوا كسابقيهم ممن آمنوا بعمتق الثقافة ى الأدب » وغزارة الفكر 
فى الفن » ومن كان ساسم الاقانى قان على الثقافة الغربية . ومن هؤلاء 
محمد مندور وزکی جیب خحمود . 

وإذا كان لا بد لكل انجاه من طرف منطرف »> فطرف الاتجاه 
الأسلونى التطرف هو اارافعى » وطرف الاتجاه الفكرى المتطرف هو 
سلامه مرسی . 

ونیا يلى تفصيل لا سبق من إجمال : 
١‏ - المقالة وميز الأساليب الفنية : 


فى تلك الشرة عرفت القالة عهدها الذهى > فقد تعددت الصحف 
نتيجة للصراع الحزفى »> واهتمت كل صحيفة باستكتاب اللامعين من حماة 


= وكان كتابه الأول قد ظهر سنة ٠۹٠١‏ بام خلاصة اليومية . وأما ديوانه الأول فقد ظهر 


سنة ۱۹۱٩‏ . اقرا ترجمة له ی هامش ص ٠١١‏ من هذا الكتاب . 

)١( .‏ كان يكتب فى المقتطف سنة ٠۹١۸‏ . ثم سافر إلى أوربا فى تلك السنة » وعاد 
سنة ٠١۱۳‏ » بعد أن قضى سنوات بين إنجلارا وفرنسا » وبعد أن تأثر بالغقافة الإنجليزية 
يبصفة خاصة . ولا . عاد إلى مصر واصل الكتابة فى الحلات وإلصحف » وخاصة تلك الى كانت 
تعنى بالفكر والأدب . فكب فى اللال والبلاغ وغيرهما »> ثم أصدر مجلة باسم ر الجلة ابمديدة » 
سئة ۱۹۲۹ . اقرا ترجمڈ موجزة له ی هامش صفحة ۲۳ ۲ من هذا الكتاب . 


Ye 

الأقلام » لكسب أوفر عدد من القراء » ولم يقتصر الأمر على الصحف 

الحزبية » بل تعددت كذلك الجلات الثقافية والأذبية » نتيجة للتقدم الفقاى 

والوعى الصحبى والازدهار الأدلى . فكما كانت هناك : «السياسة » 

و«البلاغ » و« كوكب الشرق » و «الحهاد » ى ايدان السياسى » كانت 

هناك : « املال » و« المقتطف » و «العصور» و «الرسالة » ووالحلة 
الحديدة » فى الميدان الفقاى والأدى . 


وكانت القالة هى أهي الوسائل الى بخاطب ما الأدباء قراءهي عن 
طريق تلك الصحف والولات . وكان لاصراع الزن بين الصحف الناطقة 
بلسان الأحزاب » كا كان للتنافس الشديد بين الحلات الناطقة بلسان 
الثقافة والأدب ؛ أثر هائل نى تنشيط كتابة المغالة » الى توفرت ها كل 
عوامل الازدهار ى ذلك الحين . 

وقد كان من مظاهر هذا الازدهار تعدد ألوان القالات » فكان ما 
لمقالة الأدبية » الى تدرس شخصية أو ظاهرة أو اتجاهاً أو أثراً فى الأدب 
العرنى. القديم أو الحديث » أو فى الأدب الأوروى الغابر أو المعاصر . ركان 
مها المالة النقدية » الى تحدد قيمة أو تشرح مبداً من قم النقد أو مبادئه» 
أو تطبق هذا أو ذاك على بعض الدواوين أو الكةب أو النصرص الأدبية 
على وجه العموم . ها كان ما المقالة الفلسفية الى تعرف ببعض الفلاسفة 
أو تشرح بعض نظرباتيم وأفکارهم > لكن بلغة الأدب وأسلوب الأدباء › 
لا بلغة الفلاسفة وأسلوب الحكماء . كذلاث كان ما المغالة التاريحية » الى 
عرض لعصر مضی أو ثورة سافت » أو بطل غير أو شخصية ولث » وذالك 

> كانت السياسة لسان سال الأحرار الدستوريين » ركان البلاغ وكوكب الشرق والهاد‎ )١( 
من أهم صحف الوفد . وكان الال والمقعطف مجلات تقافية على اختلاف بينهما فى الطابع . فاهلال‎ 
يغلب عليها الطابع الأدبى والمقتطف يغلب عليها الطابم العلمى » والعصور لإماعيل مظهر » رالجلة‎ 
الديدة لسلامه موى يغلب عله الطابم العلمى التقدى كذاك . أما الرسالة » فكان يغلب علبها الطابم‎ 
. . العرنى الإسلاف‎ 
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أيضا بلغة الأدب وطر يقة النائرين ء لا باهة التاريخ وأسلوب الأۇ رين › 
م کان من المقالة الى ازدهرت نى تلك الفيرة » المقالة الاجماعية » الى 
تندر ج تحنہا الكتابة فى كل ما بتصل بالمتمع من أمور سياسية واقتصادية 
وتعليمية وخلقية سا إلى ذللث» مما بتناول الأدباء لا كتخصصين فى السياسة 
والاقتصاد والتعلم والأحلاق » وإنما فين لى مشاركهم فما يدور حولم > 
وم آراژم فما يتصل جت مهم > وذلك أيضاً على طريقتهم الفنية 
وأخیراً کان من م ألوان المقالة حينذاك > للمقالة التعبيرية الى موضوعها 
انطباع الکاتب أو شعوره حيال حدث معين أو موقتف حاص أو مشد ما . 
وى هذا الارن من المغالات بكون الكاتب أشبه بالشاعر ولا ينقصه 
غالبا إلا الحانب الموسينى المعهود نى الشعر > حى بكرن عمله قصيدة 
لا مقالة . 


وقد بلغ من ازدهار المقالة فى تلف الفترة . أن كيرا من الكتب الحيدة 
الى ذراها الآن لكبار الكتاب » ورام یعتزون با ویذ کر وما ى مقدمة 
آرم ؛ نما نشرت ألا ئى الصحف على هيثة مقالات › ٤‏ جمعت بهل 
ذلات ی شكل كتب . ومن تلك الکتب : « حديث الأريعاء » لطه حسين» 
و « فى أوقات الفراغ » خمد حسين هیکل و ١‏ مطالعات ى الكتب والمياة ) 
و و ساعات بین الكتب » اعباس محمود العقاد . و ر حصاد الهشم » و «قبض 
الريح» لإبراهم عبد القادر الماى . 

«فعحديث الأر بعاء» جموعة مقالات نشرمعظمها فى السياسة الأسبوعة ' 
وقد ضصمن الؤلف الحزء الأول من هذا الكتاب مقالاته الى قد نشرها 
حول الشعر الحاهلى والإسلامى > وبعض الشعراء الحاهليين والإسلاميين ء 
وش آخحره فصول عن « الغزل والغزلين » من حسيين وعذريين » ممن عاشوا 
فى العصر الأموى . كذلك ضمن الولف ألدزء الثائی من ر حديث الأرپعاء » 


(۱) بعض القالات نشر ى صحف أخرى ر كالهاد » . 


VY 
وعن‎ ٠» مقالاته الى كان قد نشرها عن الشعر العباسى والشعراء العباسيين‎ 
. تصوير هذا الشعر وهؤلاء الشعراء لذلاف العصر عصر فو وزندقة‎ 
ثم حص المؤلف ابلزء الثالث من هذا الكناب مقالاته فى الأذب الحديث‎ 
وقضاياه » ففيه حديث عن القديم والحديد » ومناقشة لارافعی ف مذهبه فى‎ 
الأدب » وفيه نقد لبعض الكتب ولدواوين المصرية ولمهجرية > كدواوين‎ 
. على محمود طه وإبراهي ناجى وفوزى المعلوف‎ 

و « نى أوقات الفراغ ۲ محمد حسين هيكل » مجبرعة مفالات أيضاً 
زشر معظمها نى السياسة » وقد رتما الؤلف ى كتابه ثلاث طرائف . وام 
ما بى الطائفة الأول مباحث شتلفة فى النقسد > وترجمات منوعة 
و لگناتول فرانس » › و ١‏ بییرلوتی » وتام آمين . . وام ما نى الطلاثفة 
الثانية مقالات عن مصر وتار ها القدم › بناسبة اكتشاف مقبرة توت 
عنخ آمون . . وم ما ى الطاثفة الثاللة تللث القالات اللحاصة بالدعرة 
إلى الأدب القومى » الذى يشل البيثة المصرية واللياة المصرية وتتضح فيه 
مات الأمة وخصائص الشعب › با بميز المصربين عن أسلافهم الأقدمين 
وجيراهم المعاصرين . 

و « مطالعات فى الكتب واخياة » للعقاد جمرعة مقالات أيضاً نشر معظمها 
فى « البلاغ “» . وتلك الجىوعة من المقالات منوعة غاية التنوع » فهى 
تتناول شخصيات عربية وأوربية مثل : المعرى ولنى و ١‏ أناتول فرانس » 
و « عمانویل کانت » ۾ کا تتناول مباحث جمالية وفنية ء مثل : | عبقرية 
اعمال » »> و والكرية والفنون الحميلة » و «معرض الصور» . . وتناول 
كذلاك دراسات آدبية نقدية »> مثل : و الدب كا يفهمه الحيل » و٠‏ القدم 
والحديد » و «الشعر ومزاياه » و « خواطر عن الطيع والتقليد » . . وأخيراً 
تتناو تلاك المقالات بعض الائطباعات وإلصور الوصفية مثل : ر الألم واللدة » 
وو على معبد إيزيس » و « التمثيل لى مصر» . 


(۱) شر بعضها فى صحف أخرى مغل : الأهرام والئيل والمشكاة وإلشذرر . 


VA 
ومثل هذا الكتاب كتاب « ساعات بين الكتب » ؛ فهو الآحر جموعة‎ 
مقالات نشرت فى الصحف واحلات الى كان العقاد بتعاون معها بى ذلك‎ 
الین ۰ وهو أيضا يفم اواناً منوعة من تلك المقالات ؛ ففيه مقالات عن‎ 
» شخصيات عربية وأوثربية > مثل : ابن الرفى والمتنی > و «شکسبیر‎ 
و « توماس هاردی» و« بلاسکو ایبانیٹ» و« کبلنج » و ( اېسن ) و« رسو»‎ 
فولتير» . وف الكتات ابض مقالات عن « الشعر ى مصر » › وأنحرى‎ ١ و‎ 
الصحيح والزائف فى‎ ١ التجميل ى الأسلاوب والمعالى » و‎ ١ : فى النقد مثل‎ 
الشعر » و «النبر والشعر » . . وفيه كذلك مقالات إسلامية تقصل بالحانب‎ 

الأدنى والنقدى » وهى تلك المقالات الى كتا حول « إعجاز القرآن » . 
وی الكتاب أخرا طائفة من المقالات الى تعبر عن خاطر أو انطباع أو وجهة 
نظر »> مثل : « حب الرأة » و «الغرة » و «النكتة » و« البطولة » 


۰ الوطنية‎ Jag 


و « حصاد اشم » للمارنى قريب الشبه بكتافى العقاد » فهو مجموعة 
مقالات منوعة » قد نشرها صاحبا أولا فى الصحف الى كان يعمل بها »› 
وخاصة « الأخبار ١"‏ . وبعض تاف المقالات عن المتنى وابن ااروسى > 
و « تاجر البندقية » و« رباعيات الحيام » . وبعضما عن الفن واللغة ر كعرض 
الصور » و و« اطقيقة والمجاز ٠‏ » . كا أن بعض تلك المقالات من النوع 
الإنشای » الذى يتناول الانطباع ويسجل الحاطرة ويصف المشهد . مثل 
حديث الازق عن ر الصحراء » . 


وشل حصاد اشم « قبض ارح ) » ففيه مقالات عل اة فی النقد» 
وجهت طائغة مہا إل طه سحسين وکتاره ر حديث الأربعاء 1 N.‏ اتس ٠‏ 


بعضہا باطدیٹ عن بشار وای العلاء ٠‏ وجاء عضا الالحر من قبیل وجهات 
)١(‏ المراد الأخبار القدمة الى كان بسدرها أمس الرافعى شقيتق امرخ ميد الرحمن 
راف . 
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النظر واللعواطر والانطباعات »> مثل : « نشأة الشعر » »> و «المرأة واللغة » 
و « المغعول المطلق » . ۰ 

وقد قصد بہذا العرض لتللك الكت وألوان المقالات الى تحوماء إعطاء 
صورة للمقالة نى جوانبما الموضوعية ومياديها المتعددة > ما كان مظمراً جلي 
٠‏ من مظاهر ازدهار هذا النوع النرى فى تلك الفترة .. فإذا تركنا هذه ابلحوانب 
المعصلة بالموضوع ونظرنا فيا يتصل بالمقالة من ناحية الأسلوب » وجدنا 
جانباً آخر من جوانب الازدهار يفوق هذا الحانب ویتجاوزه بأشواط . . 

فقد أدت الاقافة الفنية الى تمتع بها كبار كتاب تلاك الفرة › وما كان 
م من شعور قوى باستقلال الشخصية » وإحساس عارم بالحرية الفردية ء 
م ماکان من مارسة متصلة للكتابة ومعاناة دائبة للإنتاج - قد أدت كل 
تللك العوامل إلى تعدد طرق التعبير »> وميز أساليب الأداء › برغم اندماجها 
جمیماً تحت اتجاهين رئيسيين » شما : « الانجاه الأسلولى » و (الاجاه 
الفكرى » . 

ويمكن أن نتعرف على حمس من تلك الطرق» هى : طريقة طه حسين 
الى بمكن أن نسميما « طريقة التصوير التتابع »> وطريقه العقاد الى عكن 
أن نطلق عاما ر طريفة التعبير الحم » »> وطريقة الرافعى الى نستطيع ن 
نقول إلا : , طريقة البيان المقطر »» وطريقة الزيات الى نستطيع أن نعرفها 
« بطريقة البيان المنسق » . وأخيراً طريقة المازنى الى لا نبعد عن الحتق إذا 
وصفناها بأنها طريقة ر الأداء المصرى » . ۰ 


: طريقة طه سين‎ )١( 


وقد اشرت لطر يقة طه حسین اسم طر بقة التصوير المتقابم ({ ° لان 


هذا الكاتب يغلب عليه فى أسلوبه التصوير بالألفاظ وابمحمل» وتقدم المشاهد 


المتتابعة والصور المتعاقبة »> الى قد يكون بعضا اسم شیء حسی خارجی» 


n 


۸۰ 
وبعضا لنقل جو نفسى داخلى > وبعض)ا لجسم معی أو إبراز فكرة 
أو تعميق إحساس . 

ولطه حسين وسائل عديدة ف رم صوره وإیرادها ی تتابع وتعاقب 
ومن آم تلك الوسائل » الاعياد على ابمل القصارء وإيراد تلك الجمل - 
أو بعض أجزامما - فما يشبه التكرار والإعادة" : نما محقق بالكامة والعبارة 
جسم الصورة ولا › es‏ التحراك والنتابع انا .. فن أم وساثل طه حسين 
كذلك » استبخدام الروابط -كحروف ال حر وتحوها - فى وفرة وتنوع وتقابل > 
ما يزيد التجسم الذى يبر ز الصورة» ويضاعف التتابع الذى مما الحيوية . 

على أن لطريقة طه حسين بعد تللك الوسائل : سات أخرى تحدد بقية 
أبعادها » وميز آخحر ملاعها . ومن تلك السمات المميزة » استخدام طائفة 
من ر اللازمات » ف البدء والانتةال والتفصيل ؛ كقوله ر ليس من شك » ٠‏ 
ور مما لا شاب فه» و( مهما یکن من مر »> وکقوله : وحدٹ هذا حا 
ومحدث ذلك حينا » ومحدث کذا ى كثير من الأحابين » » و كقوله 
عن شیء : تستطیع أن تسميه ١‏ كذا » » وتستطیع أن تسمیه « کیت » 
وأنا زعم لك بأنه لیس « بکذا » ولیس « بکيتٽ » وإنما هو شىء آلحر 
غير « کذا » وغیر ( کیت » جمیعاً . 

ومن سات طر ية طه حسين المميزة كذلاف ٠‏ مياه إلى التوجه بالمحديث 
إلى المخاطب » حى ليبدو وكأنه محدث قارئه ولا يكتب إليه . 

ومن سماته الفنية أيضاً الإلام بالسجع الحفيف غير المتكلف » حين تدعو 
الحاجة إلى إشاعة لون من النغم فى الحديث » أو حين يتطلب الوقف بعض 
التأثیر عوسیی اکا . عل أن هذا السجع ئی کثیر من الحالات لا یات ف 
نهاية احمل شأن السجع التقليدى - وإنما ياتى بين كامترن متجاورتون ى 
(۱) علل بعس الباحثین هذا التکرار بکون طه حسین مل ولا یتب » فأخذت طريقته بمض 


خصائس الحطابة . اقرا حديث « جیب ) عن اسلوب طه حسین فی کتابه : 
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۳۸۱ 

العملة الواسحدة وقد مجاوره رعك IE‏ ت بين ایی جماتین 4 کول ر کان 
الشيخ مهيبا رهيباً ؛ وكان فخماً ضخماً » قد ارتفعت قامته فى السماء » 
وامتد جسمه فى الفضاء" » . 

وكلف طه حسين بتلك الوسائل السابقة المحقةة لتتابع يورطه أحيانا فى 
اللف والدوران من غير ضرورة »> كا يورطه أحيانا أحرى فى بطء الحركة 
الأسلوبية » ومجعل من صوره - ى بعض ما يكتب - شيا شبيماً بصور 
السيها الى تعرض بالطريقة البطيثة »> لتوضيح حركة حفية أو تسجيل 
موقف غریب ٠.‏ 
المديدة ف نجس أبعاد الصور الحسية > وعميق الإحساس بأبعاد الصور 
النفسية وتا کید الان بالفكرة المجردة . فا بدو ئی ظاهره ٹکراراً 
وإعادة ٠‏ إنما هو فى حقيقته تنابع » نى كل جزء من أجزائه زيادة ولو 
طفيفغة ُ وحور واو يسر »¢ وعو ولو غر ملحوظ » آشبه ما یکون بكل لقطة 
م لقطاٿ ر الفيام اسرثية الى تولف ف جملا اللقطة الكاية ف حر کا 
وحيوينها > م تؤلف مع اللقطات الكلية الأخرى أبعاد العمل الفنى وأعاقه 
وإحاءات فنه . : 

ونستطيع أن نتبين طريقة , التصوير المتتابم » الى أطلقناها على طريقة 
طه مسین > ف النوذج التالى > وهو جزء من مقال له عن الب ف شعر 
مر بن أف ربيعة » . . وش هذا النموذج بقول طه حسين ٠.‏ 

«. . . وکان کل شى ء نى حياة مر وسيلة إلى الاتصال بالمرأة وذ كرها 
والنحدث إاييا > ولا سيا المج »> فلم يكن ابن أل ربيعة يفهم من موم 
احج إلا أنه معرض إسلامى للجمال . كان إذا قرب اميم اتخذ أجمل 
ما کان یستطیع من زينة وظهر فى مظهر الفثرة والقوة ¢ وفارق مک ¢ 


. ١ انظر : «على هامش السرة ۾ لطه حسبڻ + ۴ ص‎ )١( 


FAY 
يتلمس نساءهم ويتبين‎ ٠ فتعرض للحجيج فى طريق المدينة والشام والعراق‎ 
فإذا وا الحجيج‎ ٠ هوادجهن؛ و بعرض ما لمن تظهر علا آثار النعمة والرف‎ 
كان عبر قد أحصى النساء اللاى جب‎ ٠ مكة وغرها من مواضیع المناسك‎ 
ان يکون بينه وبيمن لقاء أو حديث أو مكاتبة . وکانت له رسل تعمل‎ 
ہی ذللت فتاتيه المواعيد ی مک حا وف می حيناً آلحر . وکانت حب‎ 
ساعات الدهر إليه أوائل اليل من أيام الوسم » حين ينهز النساء فرصيةٍ‎ 
الليل فيخرجن الطواف .. هناللك كان عر بن أف ربيعة يرصدهن » ومن‎ 
البيت.‎ ٠ من کانت ترصده . ردان کانت تبتدئ الأحاديث لتم بعيداً عن‎ 
حی إذا انہی الوم وع الحجیج العودة إلى بلادم > رایت عر مقا‎ 
› بن نساء المدينة ونساء اشام وتساء العراق > يشيع هذه ۴ یعود فیشیع تلا‎ 
م يارك هاتين ليشيع امرأة أخرى . وهو لا يفرغ من تشي امرأة إلا قال‎ 
› الشعر ابيد يسبقها إلى موطا » وا يلبث أن يسقط بين أيدى الغنين‎ 
فإذا هو مصدرللهو والطرب ذه الأرستقراطية المترفة من أبناء قريش والأنصار‎ 
. ) فکان مرم الح موم شعر وغناء ی الحجاز‎ 

«. . . منذ سنن كتب صدينى الأستاذ ضيف رسالة باللغة الفرنسية 
قدمها إلى « السر بون » وقارن فيها بين مر بن أي ربيعة وبين الشاعر الفرشسى 
« ألفرد دى موسيه » » وقد تكون هذه المقارنة خلابة ى ظاهر الأمر > 
فعمر بن أف ر بيعة أظهر عشاق العرب . و رألفرد دى موسيه» أظهر الغزلين 
من شعراء فرنسا ى القرن الماضی > وكلاهما وقف حياته على الرأة وحبهاء 
وکلاها وقف شعرہ على جمال المرأة والتغى به . ولكن الفرق اعظم جداً 
بين الشاعرين » عظم إلى حد أن المقارنة بيما مستحيلة » فليس بين 
نفسیہما شبه ما . نت عزون حين تقراً , ألفرد دى موسيه »» يتفطر قلباك 
لوعة وأسى » ويأحذك شىء من اليأس واسخط على الياة ولزهد فيا › 
حین تلظر إلى هذا الحب القوی المتین » فری آنه عل قوته وصدقه » ومتانته 
جریح یدمی . ) 


AY 

« ولكنك منهج راض للحياة » حين تقر شعر ابن ألى ربيعة ؛ 
یکن قلبه جرا »› ولم تكن نفسه كثيبة › ولم یکن برى الحياة إلا هوا 
أو سبيلا إلى اللهو . انت حیں تقر ما يظهر أبن أف ربيعة فيه الحزن 
والاسی مطمين راض »۰ پل متم > لأناف تع م أن هذا الزن لما هو 
وسيلة إلى السرور ء ومذهب من مذاهب الاستعطاف » وسبيل من سبل 
اللذة » . 

) لا أضع ابن آفى ربيعة بإزاء ر ألفرد دى موسيه » وما أضعه بإزاء 
رجل فرنسى انحر هو أخوه حتاً »> هو صورته الصادقة للا ما بيما من 
فروق البيثة وابحيل » ولكن نفسيما نفس وإاحدة » ولكن حسما حس 
واحد » ولکن مذهپپما فى الحب وإعلانه مذهب واد . كلاهما أحب 
سه وأخحضع قلبه سه > وكلاما فن النساءء وكلاها تحدث بفنه الشساء 
حدیثاً حلواً خلاباً » وکلاهما تعمق الحب الحسی حى وصل إلى قرارته › 
وکلاها أحب حى کره الحب » ولذ حى زهد اللذة »> وکلاها لم يعرف 
لبه موضعاً يقصره عليه » فكان يرك هذه ليحب تلك » ولص من 
هذه ليقع ف شراك تلل » . 

سألتى عن هذا الفرنسى الذى يشبه مر بن أل ربيعة هذا الشبه القوى 
الغريب . ليس شاعراً ولكنه ناثر كالشاعر » أنث تعرفه حت المعرفة لأن 
بينلك وبينه صلة قوية > لأنه صديق الشرق عامة وصديق مصر خاصة : 


بیرلولی ... )) . 
(ت) طريقة العقاد : 


ونما آثرت لطريقة العقاد اسي « طريقة التعبير اجك » > لاله يعمد إلى 
التعبير عا عنده بألفاظ وحمل عكمة » فيا الدقة > وفيا القصد » فما 


الركيز » وفيما دسامة الزاد قبل أن يكون فيا روتق الشكل > فلا إفراط فى 


)1( انظر : حدیث الأ ربعاء + ۲ س ٠۰۹‏ وما بعدها . 


AE 


المقدمات » بل أحياناً لا تكرن هناك مقدمات » ولا بلحوء إلى التكرار أو اللف 


أو التركيد بالكلمة أو بالحملة » لأنه لاعل لشىء من ذلك › وإنما امحل 
الأول لإعطاء أوفر معان وأغزر أفكار ؛ وحسب الكلمة والعبارة أن تؤدى 
المعى وتنقل الحاطرة وتفصح عن الشعور › وهى تنيع كلمة أو عبارة أخرى › 
لكن لا لحدث معها إيقاعا أوتريد الفكرة تأكيدا » ونما لتزيد المعى 
ولتضيف إلى الفكرة جديداً . 

فهذه الطريقة لإحكامها لاتتزيد › ولا لهم بالإطار > ونما تجعله لباساً 
عبوكا مفصلا على قد العانى . بل إن هذا الإحكام قد يبالغ فيه أحاناً إلى 
محد الضيتى » فلا تع العبارة للمعائى بالقدر الكاى » وقد تطول ابلحملة 
مع ذلك أكر من الألوف » فيبدو جزء من الأسلوب على شى ء من الغموض 
أو الحفاف أو الالتواء » ويتطاب من القارىء تنما عظما كما قول الأستاذ 


8 چس 0 . 


على أن الغالب على تلات الطريقة الإبانة والإفصاح › ولا ينقصما ابلحمال 
الطبيعى البعيد عن التلاعب بالعواطف » وعن التوجه المباشر إلى العين بالصورة 
أو إلى الأذن بالحرس . بل إن هذا امال قد يصل أحيانا إلى محد الشاعرية 
إذا كان الموقف متطاباً لذلك . وهذا يأ جريا وراء الإحكام الذى يابس 
کل مضمون شکله » وتار لکل موقف ما پناسبه . 

ومن سمات هذه الطريقة المميزة» استخدام التذييلات الضابطة والاحتراسات 
لمتحفظة » ضماناً لإحكام التعبير » وصواً لدقة المعى . 

ومن سمات هذه الطريقة كذلك اميل إلى التفصيلات المنطقية لا اللغريةء 
واستخدام المقابلات العقلية لا البديعية . وكل ذلك يأنى أيضاً جريا وراء 
الإحكام ورعاية لدقة أداء المعانى . 


(۱) ذکر الأستاذ جیب ایشا عن اسلوب العقاد أنه شديد الشبه فى تسجه بالأساليب الغربية . 
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Ae 
» ومن مات هذه الطريقة بعد هذا » الابتعاد عن الزحرف بكل ألوانه‎ 
وذلاث باستئناء بعض السجع الى قد يؤنى به قليلا ى المواقف المحتاجة إلى‎ 
. رنين يقرع السمع »> كمواقف السخرية والتبحدى والدعابة وما إلى ذلك‎ 
وبمكن أن نتبين طريفة « التعبير اكم » الى أسمينا بها طريقة العقادء‎ 
» ئی هذا لوج ج التالى » وهو جزء من مقال للكاتب الراحل بعنوان « الأم واللذة‎ 
: وفیه يقول‎ 
«أما أن الألم موجود فى هذه الدنيا فما لا بختلف فيه اثنان > وأما أنه‎ 
فوق ماتقبله النفوس فما لامحختلف فيه إلاالقليل » وأما أنه افم أو غير نافع‎ 
. ) ومقدم للحياة أو مثبط ها + فذلاف ماختلف فيه الكثيرون‎ 
ورای نی هذا اليلاف أن الأ ضرورة من ضرورات الحياة » وحبنة‎ « 
من حسنامما فى بعض الأحيان > وحالة لا تتخيل الإنسانية بدونها عل وجه‎ 
) من الأوجوه‎ 
«أما تفصيل هذا الرأى › فهو أن الشعور بالنفس يستارم الشعور بغير‎ 
النفس ؛ فهذه ال وأا » الى تفوما وحمل فہا خحصائصس احيائك ومیزات‎ 
وجودك وتعرف با نفسك مستقلا عا حولك منفردا بإحساسك » هى نصيبك‎ 


من الحياة الذى لا نصيب لك غيره » وهى تللكت « الذات »الى لاتشعر با إلا . 
إذا شعرت بشى ء مالف ها فش هذا العام الذى حيط بها . فأنثت لاتكون شيئ ٠‏ 


له حياة ولذات وآ لام وعاب ومکاره > إلا إذا كانت ف العام آشياء أخحرى 


رك ٠‏ ولاتکون هله الأشياء الأخرى معلف إلا ذا کان مہا ما يلاملك. 


ومالا يلاتما › أو ما يسرك وما يۇلك » . 

١‏ فإذا أردت حياة لا ألم فا فأنث تريد إحدى حياتين : فإما أن تكون 
٠‏ وحدك فى هذا الوجود »> وهذه حياة لايتخيل العقل كيف تكون » ولونخيلها 
ما أطاق احاها . وکیف ونحن نری أن الأدیان الکہری كلها تعلمنا أن اللہ 
حلتق الحلق لیعرفه غیره بعد آن کان ولا شیء سواء ؟؟ فإذا كانت اللفس 
البشرية لاتقوى على أن تتصور إ4 منفرداً بالوجود ٠‏ فكيف تراها تطيق 


blî 


۳۸ 


الياة وحد ها 4 أو تعد هله الياة المترحدة غایما وأمنينا » ن السعادة واللاو 


Y? ن الام‎ a 


وإها أن بكرن معاك ى الوجود غيرك على ألا تحس به »> أو على ألا 
یصدماف من هذه الأشياء صادم ولا بقاہللف مہا ما تری ان بينه وبين حياتك 
اختلافاً وفرقاً » وهذه هى أشبه الحالات ب « الرفانا » البوذية »> أو هى الوت 
بذاته ى صورة غير صورته المعهودة ) : 

« ولست أفرض اين الحياتين حياة ثالثة » إلا أن يتمنى المحم أن تسره 
الأشياء الأخحرى الى تصادمه ئى هذا الوجود » فلا يكون إلا مجاً با راضياً 
عن يع الاما , وهذا کاحی بین المتناقضات ؛ لأن من سره قرب شی ء 
ساءه البعد عنه » ومن أرضاه أن يدرك أملا أغضبه أن رمه . فإبا سحياة 
متشابهة من جميع ابحوانب فيستوى فما الحبر والشر والحسن بیج > بل 
لایکون فہا خیر ولا شر ولا حسن ولا قبیح › ہل لایکرن فا شیء تتمناه 
لأناك لاتحرم فيها شيا . فكيف تکون ما هذه الحياة هى رضى النفس وأمنيتها 
الى نتمناها ؟ . وإما حياة تختلف جوانبها ففبها النقيض ونقيضه › وفيها حيشئذ . 
ما يسر وما يسوء وما يلذ وما يلم » . 

« وحلاصة هذه الفروض ٠‏ أن النازل عن الألم ناز عن ذاته أو حياته 
نى هذا العام » وأن العقل الإنسانى لن يستطيع أن بتخيل حياة مبرأة من الأ 
وإن كان يتمناها أحيانا ... ولو أننا دفعنا حوف الألم يوماً واحداً من نفوس 
الأحياء لبادوا جميعاً فى ذلك اليوم الواحد ؛ ذلا أن أحداً منهم لایبای ان 
خبط بجدار أو يسقط من عل أو يغرق فى ر أو يلى بنفسة فى المهاللك الى 
فيها تلفه . وهو لايتحرك فى غيبوبة الألم حركة إلا كان مشفياً على تلف أو 
واقعاً فيه . فنحن إنما حفظ حياتنا الحاضرة بذخيرة من الالام السابقة » الى 


عاناها لافنا وتعلموا منها ماتعلہوه من محيطة ومقدرة »> ولا نکاد ضیف 


شيثا ديد على ما ادخروه من كنوز الحياة » حى نسلك إليه من سراديب 
الألم وأنفاقه المظلمة . واولا نى اعم أن الحياة نفسها أكبر من الألم » وأنكر 


FAY 
أنه كل شىء فيها »> لقلت : إن الحاة هى قابلية. الألم » وإننا كلما ازداد‎ 
. » نصيبنا من الحياة ازداد معه قسطنا من الألم‎ 
وايس معنى هذا بالبداهة أنى أمنع الشكوى على المتألين ؛ فإن الألم‎ 
الذی لایشتكى صاحبه لا فائدة فيه . ولا أنى آن العطف عليهم ؛ فإن النفس‎ 
الى تتسع للآلام تتسع العطف عايها . ولكنى أعنى أن أجعل الحياة أ كبر من‎ 
› لها » وأن قول إن الحياة الى نألم فى سبيلها جديرة أن تكون شيا عظما‎ 
لا أن أعكس الأمر كا يعكسه بعض الساخطين التذمرين فأقول : إنما لقيرة‎ 
» ... لأذنا ألم فى سبيلها"؟‎ 


(<) طريقة الرافعى ‏ _ 

وإنما فضات لطريقة الرافعى اسم « طريقة البيان المقطر » » لأنه بميل 
فى أسلوبه إلى الناحية البيانية ٠‏ وهم ى المقام الأول بجمال الصياغة وروعة 
الديباجة » ثم لأن بيانه ليس ذلك البيان القريب التناول » البسيط العناصر > 
المين الأداء » ونما هو بيان فيه بعد وتركيب وجهد ؛ حيث بجنح صاحبه إلى 
اعتصار المعانى » وتوليد الأفكار › ومزج اللحواطر › من حلال مجازات م ركبة 
واستعارات بعيدة وكنايات خفية » فيأتى بيانه آخحر الأمر أشبه بعملية نقطير 
لألوان من الزهور المعروفة › والو رود المألوفة »> والرياحين الشائعة » لاستخلاص 
عطر مرکب مرکز غریب › فيه جمال ولكن ليس فيه بساطة > وفيه متعة 
ولكن ليس فيه جلاء » وفيه فن ولكنه فن المهارة الى تسيطر على الفطرة . 

وھکذا کان .سلوب الرافمی نی الذار قریب الشبھ بأسلوب ایی تمام ف 
الشعر ؛ تزدحم فيه الاستعارات ولجازات والكنايات ولتشبيهات » ولكن 
فى جدة وطرافة وإبداع فى كثير من الأحابين . وهذا كله بأتيها من جهة 
إعال الفكر وتعكم المهارة » ما يبعدها كثيراً عن الألوف » ويجنح با 


(۱) انار : مطالعات ف الكتب والاة العقاد ص ۲۵٤‏ وما پمدها . 


A^ 
إلى غير الترقم . وقد رسيب ذلك بعض الغموض الذى يصل أحياناً إلى حد‎ 
. الإلغاز‎ 

ومن حصائص طربقة الرافعى أو طريقة البيان المقطر - أا تستلهم 
العجم الآ نی والسٰی والراٹی على وجه العموم ؛ حیٹ پتکیء الکاتب ی 
كثير من المواطن على لفظة أو عبارة من القرآن الكريم > أو على كلمة 
أو جملة من الحديث الشريف » أو على حكمة أو مثل أو بيت شعر ٠ن‏ 
مأثورات العرب . 

وما يكمل صورة طريقة الرافعى بعد ذلاك كله » نما ميل إلى استخدام 
بعض البديع ولكن نى اقتصاد وفنية » وبعض هذا البديع يأئى للحدمة ابحانب 
البيانى المتصل بروعة الصياغة »> كالسجع وابحتاس » وبعضه اتی للیدمة 
ابلحانب المعذوى احانح إلى توليد الأفكار كالقابلة والتورية . 

وام ما ممل فن القالة عند الرافمى وأسلوبه الذى تم له فى هذا الفن > 
تللث المقالات الى كان ينشرها فى « الرسالة » والى جمع طائفة مہا فی کتابه 
١‏ وحى القلم » . ی تتناول حواطر نفسية » ومشاعر إسانية › ومواقف 
إسلامية » وصوراً وصفية › ونظرات إصلاحية . ويغلب عايها جميعا الطابع ‏ 
العرفى > ویشیع فيا الریح الإسلای › وتسم ی انجاھھا العام بالالتفات 
إلى التراث . ٢‏ 

ولعل العوذج التالى يوضح ما ذ كر لطريقة الرافعى من خصائص . وهو 
جزء من مقال له بعنوان « حقيقة امسا » يقو فيه الكاتب : 

١‏ لا يعرف الناريخ غير محمد ( صلى الله عليه وسلم ) رجلا أفرغ الله 
وجوده تى الوجود الإنسالى كله » ها تصب المادة ف ال مادة > لمثزج ما ٬‏ 
فتحوما »> فتحدث منها اللمحديد » فإذا الإنسانية نتحول به وتنمو › 
وإذ هو (صلى الله عليه وسل ) وجود سار فيها » فا تيرح الإنسانية 
تنمو به وټتحول » . 

« كان المعى الآدى فى هذه الإنسانية كأنما وهن من طول الدهر عليه 
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يتحیفه و بمحوه ویتعاوره بالشر ولمنکر ٠‏ فابتعث الله تاريخ العقل بآد 
جدرد . بدت به الدنيا تطورها الأعل > من حیث رتفح اسان على ر : 
ھا بدا ت من حیث يوجد الإنسان فى ذاته » فكانت الإنسانية دهرها بين 
انين : أحدهما | فتح ا طاريق اجیء من النة > ولال فتح ها طریق العودة 
ليها . کان فی آدم سر وجود الإنسانية » وکان ی محمد سر اها . 

« ولذا مى الدين ر بالإسلام ) > لأنه إسلام النفس إلى واجبها » أى 
إلى الحقيقة من الحياة الاجاعية » كأن 0 بنكر ذاته فيسلمها إلى الإنسانية 
تصرفها وتعتملها ف اها ومعالیها ۰ فلاحظ له هو ۰ن نفسه عسکها على شهواته 
ومنافعه ٠‏ ولكن للإنسانية به الحظ » . 

« وما الإسلام ى جملته إلا هذا المبدأ ء مدا إنكإر ااذات و ر إسلامها) 
طائثعة على المنشط والمكره لفروضا وواجباما » وكاما نكصت إلى منزعها 
الحیوانی ٠‏ أسامها صاحرها إلى وازعها الإفى . وهو أبداً يروضما على هله 
الحركة ما دام حياً > فپنتزعها کل وم من أوهام دنراها لیضعها ما بین دی 
حقيقتها الإهية ٠‏ يروضما على ذلاث كل يوم وليلة حمس مرات مسماة فى 
اللغة حمس صلوات ٠‏ لايكون الإسلام إسلاماً بغيرها » فلاغرو كانت الصلاة 
بهذا المعى كا وصفها النى ( صلى الله عليه وسام ) : هى عاد الدين . بين 
ساعات وساعات ف كل مطلع مس من حياة المسام صلاة » أى إسلام 
النفس إل الإرادة الاجياعية الشاملة القامة على الطاعة للفرض الإلمى » وإنكار 
أحانيها الذاتية الفانية الى هى مادة الشر فى الأرض ١‏ وإقرارها لحظات فى 
حيز من اللير المحض البعيد عن الدنيا وشهوامما وآثامها ومنكرامما › 
ذلك کله حقیق الم لوجود روحه » إذا كانت أعال الدنيا ی ل 
طرقاً تتشتت فيها الأرواح وتتبعار » حى تضال روح الأخ عن روح أخيه 
فتنکرها ولا تعرفها » . 

, وهذا الوجود اأريعى هو مبعث الحالة العقلية الى جاء با الإسلام 
ليهدى الإنسانية إليها . حالة السلام الروحانى الذى بجعل حرب الدنيا 
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المهلكة حرباً خارج النفس لا فى داخلها » وبيجعل ثروة الإنسان مقدرة عا 
یعامل الله والإنسانية عليه ؛ فلا یکون ذهبه وفضته ما کتب عایه ۰ ضرب ی 
مملکة کذا» ولکن ما براه هو قد کتب عليه « نع فى مملكة نفسى » » ومن 
م لایكون وجوده الاجاعى للأخذ فحسب ٠»‏ بل لاعطاء أيضاً » فإن قانون 
امال هو المحمع > أما قانون العمل فهو البذل » . 

« بالانصراف إلى الصلاة وجمع النية عليها يستشعر المسلم أنه حطم 
الحدود الأرضية الحيطة بنفسه من الزمان والمكان » وحرج منها إلى روحانية 
لا محد فیها إلا بالله وحده ) . 

١‏ وبالقيام ى الصلاة بمحقق المسام لذاته معى إفراغ الفكر الساى على 
کله لمتزج یلال الکون ووقاره » کأنه کائن منتصب مع الكائنات 


ام 


سبح مله ) . 

> وبالتولى شطر القبلة فى “متها الذى لايتغير على اختلاف أوضاع الأرض‎ ١ 
عرف امام حقيقة الرمز للم ركز الثابت ى روحانية الحياة » فيحمل قابه معى‎ 
. » الاطمئنان والاستقرار على جاذبية الدنيا وقلقها‎ 

J.‏ وبال رکوع واأسجود بین دی الله ٤‏ دعر المسلم تفس معی السمو 
والرفعة على كل ماعدا الحالق من وجود الكون » . 

« وبالحاسة ى الصلاة وقراءة التحيات الطيبات ء يكون امم جالساً فوق 
انيا امد الله ویسلم عل بيه ومالالکته ودشهد ویدعو . 

« وبالتسلم الذى رج به من الصلاة يقبل المسام على الدنيا وأهلها إقبالا 

. » جديدا من جهن السلام والرحمة‎ ٠ 

١‏ وهی لحظات من الحاة کل يوم نى غير أشياء هذه الدنيا » بحمح 
الشہرات وتقييدها بين وقت وآنحر بسلاسلها وأغلاما من حركات الصلاة » 
ولشمريق الفناء کل :وم حمس مرات عن‌النفس > فیری امام م ورائه -حقيقة 
ارد » فتشعر روحه آنا تمو وترم ٠‏ ی عمس ص وات ۰ ھی کذلف 
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حمس مرإات يفرغ فيها القلب مما امتلاً به من الدنيا ... "» . 


(د) طريقة اازيات : 


کذلك آفرٹت تسمية طريقة الزيات بامم « طريقة البيان ا مسق » » لأن 
هذا الكاتب أولا ميل ى أسلوبه إلى الناحية البيانية ومجعلها فى امحل الأرلء 
م لان ثانياً لا يعمد إل البيان البسيط أو إلى البيان المركب ١‏ وإنما إلى البيان 
الذى يقو م على التنسيق واهندسة ؛ فابلدملة فيه تعادل اللعملة ء بل الكلمة 
تقابل الكلمة » ولفقرة توازى الفقرة : حى ليتألف من الكلمات والحمل 


والفقرات لوحة بيانية تتقابل خطوطها › وتتعادل مساحاتها وتوازن ألوانها › 


کاللوحات الى ترم على مسطح قم ألا إلى مربعات » كيلا يتحرف حمل 
أو ثزيد مساحة أو جور لون . 

وااز يات e‏ ¬ لتحقیق ذلك باستخدام ألوان من الحسنات » ولكن 
فى مهارة فانقة » ورشاقة شفافة . وبعض هذه المحسنات يأقى به لتحقيق 
التناسق الصو كالسجع والحناس » وبعضما ياتى به لتحقيق التناسق المعنوى 
كالمقابلة والطباق . 

وهكذا بحس قارىء مقالة اازيات » آنه مام عل هندسی مصمم مقسم 
مهندم » قد اعتى فيه بالحرف والمقطع والكلمة » مثل العناية بابمحملة والعبارة 
والفقرة . فلا تلقل كلمة وتخف كلمة › ولا تطرل عبأرة وتقصر عبارة »ولا يوضع 
جزء من ابحملة ( نشازا ) دونجزء آخر یقابله وبسانده» ویکوان معه علا جمالیاً 
أساسه التناسق والتعادل . 

وهم ما بعشل فن المقالة عند الزيات ٠‏ تلاك المقالات الى كان يفتتح بها 
أعدادعجلة ر الرسالة » والى جمع أ کرها بعد ذلك فى مجلدات باسم, وح الرسالة». 
وتاك القالات تتنوع بين أدبية واجتاعية وسياسية ووصفية . ويغلب عليها 


وفرة العنابة بالإطار > وشدة رعاية جانب الشكل » حى ليقل الزاد الفكرى 
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فيها » ويتضاءل المضمون با فى كثير من الأحايين . ولكنها تبى - برغم 
ذللف ‏ باهرة بإشراق صياغتها > أحاذة بروعة بيانما » هذه الروعة الى تجعل 
ما ى بعض الأحيان شيا شيا بالشعر »> وخاصة فى الموضوعات 
العاطفية والوصفية . 

وهذا عوذج ر لطريقة البيان المنسق » الى عرف با الزيات ٠‏ تتضصح 
فيه م سات تلاك الطريقة الى سلف عا الحديث . والعوذج جزء من 
مقال للکاتي بعنوان ر أوربا والإسلام ) وفیه يقول : 

« شیع اناس بالأمس عاماً قالوا إنه نباية الحرب ٠‏ واستقبلوا اليوم 
عاماً يقولون إنه بداية السام . وما كانت تالف الرب الى حسبوها اهت › 
ولا هذه السام الى زعوها ابعدآت > إلا ظلمة أعقا عى »> وإلا ظلاماً 
سيعةبه دمار ! » . 

« حاربت الديقراطية وحليفنها الشيوعية عدوتيمما الدكتاتورية › 
وزعتا الناس أن أولاها تمثل الحرية والعدالة > وأخراهما نمثل الإخاء 
ولمساواة » فالعرب بينها وبين الدكتاتورية الى تثل العلو فى الأرض 
والتعصب للجنس والتطلع إلى السعادة » إنما هى حرب بين المير والشر » 
وصراع بين الحتق ولباطل . ثم ا کدوا هذا الزع بمیثاق نحطوه على میاه 
( الأطلسى ) » ونخذوا من الحريات الأربع الى ضمنها هذا الميثاق 
مادة للدعاية شغات الإذاعة والصحافة والمثيل والتأليف أر بع سنین کوامل » 
حى وم ضحايا القوة وفرائس الاستعمار أن اللائكة والروح يتنزلون. فى 
كل لياة بالمدى والحق على روزفلت وتشرشل وستالين > وأن الله الذى 
اکل الدين وأتم النعمة وخم الرسالة > قد عاد فأرسل هلا الألبياء 
الثلاثة تى واشنطن ولندن وموسكو »> ليدرأوا عن أرضه فساد الأبالة 
الثلاثة فى برلمن وروما وطوكيو ! . وعلى هذا الوم الام بذلت الأم الصغرى 
للدول الكبرى قسطها الأو من الدموع والدماء والعرق ؛ فأقامت مصر من 
حريما وثروما وسلامما ف ( العلمين ) سدا دون القناة > وحجزت تركية 
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بحيادها الودى سيل النازية عن المند » وفتحت إيران طرقها البحرية والبرية 

ليمر ما العتاد إلى رسيا . وولا هذه العم الإسلامية الثلاث لدقت 
أجراس النصر ی کنائس ری 6 

٤‏ نعمت المعجزة وصرع الحبارون ووقف الأنبياء الللاثة » على 
رءوس الشياطين الثلاثة » بمصرون الأستار عن العالم الموعود » وتطلعت 
شعوب الأرض إلى مشارق الويحى نى الوجوه القدسية › فإذا اللحى تشساقط » 
والقر ون تنتاً > والمسابح تنفرط » ولمسوح تہتك » وإذا التسابيح والراتيل 
عواء وزير > والوعود والمواثيقق خداع وتغرير » وإذا الديمقراطية والشيوعية 
والناز ية والفاشية كلها ألفاظ تبرادف لی معى واحد » هو استعمار الشرق 
وأستعباد أهله ! » . 

« إذن برح الليفاء وانفضح الرياء »> وعادت أوربا إلى الاختلاف 
والاتفاق على حساب العرب والإسلام "° ... » . 


(ھ) طر بقة لاز : 

وأخيراً فضللت لطر يقة المازنى ام ( طريقة الأداء الاصری » > لأن هذا 
الكاتب ميل ی أسلوبه إلى أن يؤدی مشاعره وأحاسيسه وأفكاره وانطباعاته › 
بروح مصرية » وبلغة فيا ظلال لغة المصريين . فهو ميل إلى الدعابة 
والسخرية وإبراز المغارقات » ما عرفت به الروح المصرية فى تناها للأشياء » 
ثم هو يعمد إلى البساطة واليسر ى التعبير > ويستخدم ‏ غالب - الألفاظ 
الأليفة الى تعودتما الآذان » ويلجاً إلى العبارات الأنوسة الى ألفنما الألستة "» 
وهو يژثر من هذه وتاك ماله رصید نضسى مصرى . وإشعاع شعېی غی › 
ما دامت الفصحى لا تنكرها ولعربية السليمة لا ترفضا . بل إنه فى 


. ۱۹4٩ انظر :جل الرسالة . عدد ۷ يناير سنة‎ )١( 
اقرا ما کشب ر جیب » عن آساوب المازف وتعاوره ف‎ ) ۲ ( 
Studies on the Qivilization of Islam : Gibb... PP. 283-284. 
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کلفه بمثل تلك الألفاظ والتعابير » يوشك أن بجرى جريا وراء اللفظة الشعبية 
والعبارة المصرية الى تحاشاها الاستعمال المتفاصح > حی ظن آنا لیست 
عربية . وفوتق كل هذا يكلف المازنى بالمئل الشعى کا یکاف ارم الصورة 
المصرية الى تستمد عناصرها من البيثة الحلية » ومن البيئة القاهرية على وجه 
العصوص . والمازی ی كل ذلك قاصد إلى الأداء بأسلوب فيه ظلال اللغة 
المصر ية ۽ کا هو قاصد پسخر يته ودعابته ومفارقاته إل الأداء بأساوب 
فيه عطر الروح المصرية كذلك . ومن تآرر عطر الروح المصرية وظلال اللغة 

المصرية فى أسلوب المزنى » يتحقق ما “ميته « بطريقة الأداء المصرى » . 

على أننا نجد نى أساوب المازنى أحياناً بعض الألفاظ الغريبة أو المغالية فى 
مستوى الفصاحة . وأغلب الظن أنه يستخدم مثل تلك الألفاظ ف معارض 
السخر ية أو إظهار الفارقة أو الإضحاك » كأن حاطب متعالياً بقوله « أا 
الفطلحل » » ركأن يتحدث عن متحذلق بقوله : « إنه من أبحهابذة » > 
أن بقول عن حالة امتلائه ر إنه شعر بالكظة .۰ 

درغم هذا ر الأداء المصرى ) ئی طربقة المازی > قد کان غالبا - 
لا يتورط نى إهمال قواعد اللغة أو اللجوء إلى الألفاظ أو الرا كيب العامية › 
ونما كان محافظ على الإطار. اللغوى الفصیح »› ئی قواعده »> وتراکیبه 
ومفردات ألفاظه > الهم إلا ما قد بكون من استعمال للفظة هنا أو عبارة 
هناك › حين يغرضما رەم حو ما » أو بحتمها تصوير لشخصية معينة › 
أو يدعو إلا إحاء خاص . 

وهذا نموذج يصور إلى حد كبير طريقة المازنى » أو « طريقة الأداء 
الملصرى » وساتما الى سلف عنا الحديث . ولنموذج جزء من مقال لماز 
بعنوان ر بين القراءة والكتابة » . وفيه بول : 

« مضت شور م أ کتب فیہا کلمة ی الأدب » لای كنت أقراً ! 
والفراءة والكتابة عندى نقيضان » وقد كنت - وما زلت -. امرءاً يتعذر عليه › 
ولا بتأتی له » أن يجمع بينهما ى فترة واحدة . ولكم أعللت الفكر ى ذاك 
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فم بفتح الله على بتعليل يستربح إليه القل وبأنس له القلب . سا أظن ب 
إلا أن الله جلت قدرته قد خاقبی على طراز « عربات الرش » الى تتخذها 
مصلحة التنظم - حزان ضخ يتلىء ليفرغ » ويفرغ ليمتلىء ! . وكذلك آنا 
فا آری ؛ احس الفراغ ئی رای > وما اکر ما آنحس ذلك ! فاسرع إلى 
الكتب آلتہم ما فا وأحشو ہا دماغى »> هذا الذى خلقه الله لى خلقة عربات 
الرش كما قلت ! حتى إذا شعرت بالكظة وضايقنى الامتلاء › رفعت يدى عن 
ألران هذا الغذاء » وقمت عنه متثاقلا متثائاً من التخمة › فلا ينجينى إلا أن 
أفتح الثقوب وأسح ! وهكذا دواليك ! . 

» ولکم قلت لنةسی : أهذا الذى ركبه الله لك يا مازنى بين كتفياك » رأس 
کرؤوس الناس آم معدة أخرى ؟ ؟ وأداة نظر وإدراك وتفكير هو أم حزن 
بكتظ سحيناً ولو أحياناً تبعاً لانتقال الأحرال بلك ؟ والتق أقول إن اواب 
بعیینی ؟ وإذا م کن قد رکہت من الوم شر المحمیر ! فالناس ف الأ كار 
ولأعم إنما يعالحون الكتابة لأن فی رع وم فكرة أو نحابحة » كائنة ما كانت » 
يبغون العبارة عنها والإفصاح ما »> ولست أرى كذلك . ولقد بخيل إلى ى 
بعض الأحايين أن فى نفسى معنى معيناً > ويؤكد ذلك عندى ويقرر 
اعتقاديه » ما أحسه من جيشان الصدر واضطرابه > فأذهب ألتمس هذا 
المعنی أو اللماطر فإذا به قد تبخر ! ولذا بی کابی حین مجلس لی چائی 
ويحاول أن يقبض على الدحان الذى يتصاعد من سبجارى » وأنا أضحاك من 
هذا الذی اوه » وهو به وأقرل إنه جرب نی عالم امحوسات بعض ما أعانيه 
فى عالم المعنويات ! . 

« . . . وأحیاناً أفعل هذا : سال نفس رأ راسك شی ء؟ ) + وأعنی 
بالشىء ماله قيمة > لا أى شىء على الإطلاق »> فتساوزى الشكوك » فأنقر 
بأصبعی على جوانب رأسی کمن يريد أن يتبين من الرنين مبلغ اللحاو! وريا 
سفت لأنی لا ستطیع أن تناو رأسی هذا وان أقابه بین کی وأن أفعل به 
ما يفعل المرء حين مختبر البطيخ ! 
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, . . . وأمرى مع الكتب أغرب » كنت فی او عھدی ہا - ای منذ 
عشرين سنة أو نحعوذاك - آذهب فى ول كل شر إلى واحد من باعتا فيتقدم 
إلى العامل سالا عن حاجتى فأبينها له »> فيرفع رأسه إلى الرفوف ويدور حرل 
نفسه وهو نی مکانه › مم باتفت إلى وعلی شفته - دون عینیه - ابتسامة جهل 
وغباء » ومز لى رأسه أسفاً ؛ فيه عن الطريتق وأمضى إلى الرفوف وأجيل 
عینی فیا وآحذ منا ما بروقنی وأنصرف عن الحانوت بأثقل من حمل حمار ! 
وأغرق فما بقية الثهر إلى ما فوق الأذنين » إن كان فرقهما شىء بستحق 
الذكر ! » . 

, . . . ونی لأمر الآن بالمکاتب فأشیح بوجهى عا وأغمض عینى 
دونما » ویرد الكتاب بكرهى فأتركه حيث يقع » وأهمله الأسابيع والشہور › 


وإذا فتحته اكتفيت بأن أعبره تزجية الوقت » ولم أبال من أى موضع بدأت »> 


وسیان عندی أن أقرآه من أله إلى آخره › أو من آخحره إلى أوله » أو أن 
لا أقرأه . وقد تعاودنى الحمى القديمة > ويتأوبنى الحنين الماضى إلى الكتب › 
فأدافع نفس عنہا ما استطعت » فان عجزٽ وغلبت على أمری »> طاوعتا 
على حذر وسايرتها متحفزاً » وذهبت أنخير هما الكتب وأنتقما . ومهما يكن 
من الأمر » فلست الآن ذلك الدى كان كأنما يعد ما دى 
وأصناماً » ولقد غنمت أول فرصة سنحت فبعتها جملة وريت بعد ذلك 
آن آزداد جهلا ! » . 

« ولكن الزامر يموت وأصابعه تلعب ! كا يقول المثل العامى . واعادة 
حکم ! لا قوی المرء كل حين على مغالبته » والنفس لا تطاوع المرء دابا على 
ما يردها عليه من الحمود والتبلد . وقد يزعج المرء أن یری نفسه پقضی آيامه 
بطین الد وحده › أو وتبا على الأصح ؛ فإك من اموت أن پستحیل 
الإنسان جثة خامدة المنقد لا ينقصما إلا الى . وما لا يصح سلوى ومتعة 
قد يصلح دواء » وعسيز على من تعود أن بحس الحياة بأعصابه العارية أن 
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يروض نفسه على التبلد ولد إلى الركود » فلا عجب إذا كنت أقبل على 
المطالعة حا بعد حين » . 


۲ - اللدطابة وازدهارها : 

توفرت لاعخطابة فى هذه الفترة عوامل عديدة دفعت با أشواطاً فى سبيل 
ارق » حتى تجأوزت مرحاتى الانتعاش والنشاط إلى مرحلة التألى والازدهار . 
وبرغم آن آم أنواع اللحطابة نى هذه الفترة كانت الأنوإع السياسية والقضائية 
والدينية والاجتاعية - وهى الأنواع الى عرفت من قبل - فقد ارتى كل نوع 
من تلاك الأنواع رقيا ملحوظا با أتاحت له ظروف تلك الفترة من عوامل الرق 
ووسائل الازدهار و 

أما اللطابة السياسية ء فقد تيح ها هذا الشعور الشديد بالحرية » والاعتزاز 
البالغ بالأوضاع الديعقراطية » ما أعقب ثورة سنة ۱۹۱۹ . كا أتيح ها النشاط 
السياسى الزائد » والصراع ازى العنيف ٠‏ ما أعقب نيل البلاد للاستقلال 
الشكلى » وفوزها بالدستور الشيد » م فتحها للبرلان المضطهد › وغرقها فى 


الربية امتناحرة١‏ : ر 


وقد كانت كل هذه العوامل ما منح اللعطابة السياسية مزيداً من النشاط 
ومز يدا من التجو ید » حتی ازدهرت فى الجالين اارمى رغیر الرسمى كما م 
تزدهر من قبل . , 

فى الجال الرسمى - الذى كان يتمشل فى البرلان - كانت الحطابة السياسية 
وسيلة الىكومة لبط خطعا والإقناع بسياستما والدفاع عن موقفها وكسب 
اللقة ما . كما كانت اللمحطابة أبضاً سياة المعارضة ضد الحكومة ٠ء‏ 


(۱) أثظر : قبض الریح المازن ص ٥‏ وما بدها . 
(۲) اثظر : المقال رقم ١‏ من المقالات الممهدة لدراسة الأدب ى هذا الفصل وعنوانها « بين 
الروح الوطنية والاتجاهاث ألزبية » . 


۳4۸ 
ف تفنید ما ترسم من خحطة ونقض ما تتخذ من سياسة وإضاعة ما تنال 
من ةة ٠‏ 
وى الال غير الرسمى - وهو أفسح الجالات - كانت اللحطابة السياسية 
من أقوى وسائل الأحزاب فى كسب الأنصار وهز ية الحصوم وغاولة الوصول 
إلى الأهداف . فالعزب غير احاتم » کان يعد الاجياعات السياسية › ويقم 
المؤعرات الشعبية » ليعرض أخطاء الحكومة »> ويبسط أهدافه فى السياسة › 
ویسرد وعوده ذا حکم . كل هذا على ألسنة اللطباء المحاولين لكسب الحماهر 
بالكلمة المنطوقة ا 


وی كر من الأحيان کان حاول حطہاء الحزب الحا کم - أو الأحزاب 


٠‏ الحا كمة ‏ أن بدافعوا عن سياسة الحكومة »> وأن يبرروا مس لكها » ويسندوا 


وضعھا » کما کانوا محاولون تضخ م أخحطاء حصومهم › وتشو يه مسلاك معارضم م › 
کل هذا نى مؤعرات واجټاعات ٠‏ تصل أحياناً إلى حد الطواف بالبلاد 
والتوجه بالحديث إلى الحماهير > الى إن لم تشد حشدتما السلطات 
قسراً ! ! 

ومن هنا ازدهرت اللحطابة السياسية وأصبحت من ن آم الأسس الى يموم 
علما الساسة » ويوزن ما رجال الحکے › حتی لیکون قسط کبیر من نجاحهم 


والتفاف ابحماهير حولم راجعاً إلى قدرتهم الحطابية . 


غير أنه يلاحظ أن هذا النوع من اللحطابة كان يعتمد غالبا على تجميل 
الصياغة وإحسان الأداء » وقوة التلاعب بعقول ابحماهير » عن طريق التأثر 
الحسى ولتحايل اللفظى . فكان اللحطباء السياسيون ‏ نى الأع الأغلب _ 
أحد رجلين : الأوى رجل حکې» يبسط نحطصاً لا ينفذ منبا إلا أقل من القليل > 


)١(‏ انظر : مضابط مجلس النواب منذ افتتاح البرلان فى ٠١‏ مارس سنة ٠۹۲١‏ إلى 


سنة ۱۹۳۹ . وانظر : أيضاً ما يورده عبد الرحمن آلافیی. فی كتابه فى أعقاب الفورة المصرية 
FCO‏ 


(۲) اقرا : نى أعقاب الكورة المسرية لعبد الرحمن الرافعى : + ٣٠ ۲ » ٠‏ . 
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ویعطی وعوداً لا یوی من بینها إلا بالنزر اليسير . وکل همه أن يدافع عن 
وضعه ووضع حکومته بالق حيناً وبالباطل نى كثير من الأحابين . ولان 
رجل معارضة » غايته أن يزحرح الحكومة القانمة » وهدفه أن يسقط الزرب 
الماک > وذلاك لکی ثبت حز به وتتول الحكم جماعة من فريقه . کان 
ذلك كله يبعد بالحطابة السياسية كثيرآً عن دقة الصدق وبل المدف »ء 
ويدنما أحيانا من خداع الرج وتضايل الشعوذة . سن هنا كانت أهم 
أدواتها هى تلك الأدوات المتصلة بإثارة العواطف > وأبرز ماتا هى تلك 
السات المرتبطة باللعب بالمشاعر . فكانت تعتمد قبل كل شىء على العبارة 
الرزانة والحملة المخغومة والافظة الى ترتبط معناها مشاعر الحماهير »> كألفاظ 
الاستقلال والحرية > والدستور ولدعقراطية : والبرلان والشعب . وال حهاد 
والاستشماد > وما إلى ذلك . 

هذا وقد کان برع الحطباء السياسيين فى أوائل تلاك الفترة : خحطيا 
عرفناه فى الفترة السابقة من أبرز خدطباء ابحمعية التشريعية > م أحد زعاء 
الثورة المصرية الى خحتمت با تلك الفترة > هذا الحطيب هو سعد زغلول » 
الذى وصل الى الذروة ف الحطابة السياسية - بالمفهوم الذى كانت تعنيه 
السياسة ى ذلث الين - فقد عرف بقدرة فائقة على التأثير وكسب المواقف 
عن طريتق الكلمة اللقاة فى ابحموع "“ »> وعرفت له وسائل فريدة فى هذا 
الشآن » تشخص فى حنا أم سمات اللحطابة السياسية فى ذلك الوقت . وقد 
اعتبر سعد لذلك القوذج للحطباء السياسة » حى إن معظم اللحطباء السياسيين 
بعده قد تاسوه » وبلغ ببعضمم الافتتان به أن قلدوه حى فيا عیب علبه من 
خصائص لا تضق واللدطابة الممتازة . فقد كان سعد مثلا يقطع احمل إلى كلمات 
أو تراكيب بقف على انحر كل ما بالحركة ٠"‏ » فجاء بعض الحطباء 

١ (‏ ) اذظر : سعد زغاول لعہاس العقاد ص هبه وما بعدها , 

(۲) يعلل العقاد ظاهرة التقطيع عند سعد بأنه کان لا يريد أن يفره إلا بالكلة المحينة 
دون سواها . کا يعللظاهة الرقوف علأواخر الكلبات بالركة » بان سعدا كان منذ صغره عا = 


اد ت ین سیوا مک بد 


fo» 
السياسيين بعده ساروا على الطريقة نفسما . وكان سعد كذلك يوشى خطبه‎ 
بالسجع » وحاصة اللحطب المعدة » فجاء بعض المفتونين بسعد وطريقته ومجوا‎ 
النيج نفسه » بل بالغوا فيه كثيرا . ومد صورة لذاك ف طب مصطنى النحاس‎ 
الى کان کشر ما أجزاء جمل - أو كامات - مقطعة › بسيطر عاي‎ 
. سجع فيه كثير من التكلف والافتعال‎ 

وكان من أنبه اللعطباء السياسيين ‏ بعد سعد - مكرم عبيد » الذى 
کان من آم خصائص خحطبه » اللجو إلى الاقتباس من القرآن الكريم . وقد 
کان مکرم ئی ذلك ماهراً شد المهارة »> حیث کان مسیحياً شأنه ألا تكرن 
له صلة بالقرآن الكريم » فاستشاده بكتاب الإسلام الأول واقتباسه منه > 
جذب إليه مشاعر الحماهير المسلمة الفضرة » ومحملها على الإعجاب بمقافته 
وماحته وأحوته !! . وقد كان مكرم يتأسى هو الآخر خطى سعد فى السجع > 
وكان ياتزم هذا السجع ى بعض خطه الاما » ويتفان فيه تفننآً »> حى 
ليجعل بين السجعات الرئيسية سجعات فرعية » ولكن ذلك كله مع ذكاء وفن 
ومهارة ء تبعد به كثراً عن الزالقالى تورط فيما بعض من قلدوا سعدا دون أصالة . 

و النصف الثاني من تلك الفترة » ومع نشأة جيل جديد من السياسيين » 
نجد طائفة من الشباب تلمع فى ميدان الحطابة السياسية › ولا تلتزم طريقة 
سعد ولا طريفة السياسيين القدماء موما » ف اليل إلى إثارة العاطفة والتلاعب 
بالمشاعر »> والحنوح إلى المحسنات الى بى مقدمما السجع ؛ وإنما تيل هذه 
الطائفة من الشباب كثيراً إلى مخاطبة العقول والإشارة إلى التاريخ »> وخاصة 
تاريخ الثورات والحركات السياسية الناهضة »> كما تعمد إلى بسط الحقائق 
السياسية والاقتصادية والاجماعية ›» كل ذلك ف دقة .ووضوح وترسل › 


= للامتیاز کارهاً الریاء » فکان نی وقوفه ہاےرکة مظهراً - مئذ صغره -- لتمکنه من قواعد 
الإعراب »وبعيرا عما طبيعته من كره للرياء» الذى يلجا إليه البعفن سين يسكنليسلم ويستر اهل 
ویرائی بالعلم . 

انظر : سعد زغلول العقاد ص ٥۸۰‏ .»> 0۸۳ . 


1 
دون إغفال بانب الحرارة العاطفية والتدفق اللمعطابى الآسر . وكان ثل هذا 
الذوع أحمد حسين وفتحی رضران . 
وإذا كانت اللعطارة السياسية قد ازدهرت ازدهاراً مشوباً کشر من 
العيوب الى فرضما روح الفبرة - وهى روح الصراع السياسى ‏ فإن الطابة 
القضائية قد ازدهرت ازدهاراً حالصا » وارتقت رقا سامياً » حى اکتملت 
آم مقومانما ورست أقوى دعاتمها » وأصبحت منذ تلك الفنرة من جملة الال 
القضائية الرائعة . 
وقد تضافرت عوامل ختلفة > على منج الحطابة القضائية هذا المستوى 
الرفيع . وكان فى مقدمة هذه العوامل » اتشر تقاليد القضاء الوط بعد 
استکمال مراحله وسره نحو عام مصیره » . ظهور جيل من رجال القضاء 
الممتازين ب بعد جيل الرواد - مجمع إلى الثقافةالقانونية المستوعبة قدرة بيانية 
وحطابية رائعة > وذلك لا م من صلة وثبقة بالتراث العرلى وعيون أدبه . 
کذلاف کان من ام العوامل الى منحت الحطابة القضائية الازدهار واش 
ف تلات الفرة » ما كان من مارسة رجال القضاء لعدد من القضايا الكبرى ٠‏ 
الى خلفما طبيعة المرحلة » با حفلت به من معارك سياسية ووطبة . فقد 


(0 مل قضية ر السردار » > الذى اغتال فا بعضالشباب الوط المتحس ر السرلى ستاك 
« سردار » اليش المصرى » وحاکم عام السودان نی ٠۹‏ نوفیر سنة ۱۹۲۲4 » بيا كان عائداً 
من مكتبه فى وزارة اطربية إلى بيه نى الزمالك > حيث أطلق عليه الرصاص من هلاء الشبان 
الذین کائوا یکمنون له فى سيارة بشارع إماعيل أباظة > ما ا أي إ لی وفاته فى اليوم التالى ۲٠‏ ذوفبر . 


وقد قدم اهمون إلى المحكمة فقضت فى ۷ يولية سنة ٠۹۲۰‏ بالاعدام شتا عل مانية هم : 
عبد الفاح عنايت » وعرد الحبيد عثايت » وإپراهم موبى » وحمود راشد » وعلى ابراه » وراغب 
حسن » وشفیتق منصور + وحمود إسماعیل › کا قضت بابس سنتين على اسع هو : مود صالح . 
ثم استبدل حكم الإعدام بالنسبة للأول ٠‏ وجعل الأشغال الشاقة المؤبدة » ونفذ فى الباقين . انظر : 
فى أعقاب الفورة المصر ية الرافمی + ۱ ص ۱۸۳ وما بعدها وص ۲۲٠‏ . 

وشل قضية « الاغتيالات السياسية » الى اہم فما جماعة من الشاب الوطى - من بيجم 


آحمد ماهر وحمود فپمی النقراٹی - ما کان یصاب په بعض الإنجلیز من اغتيالات نى أعقاب 
تطاور الأدب اطلایٹ 


me 


۲ 
وكانت اللحطابة القضائية من آم وسائل القضاء نى تلك القضايا » حيث 
وقد كانت اللعطابة القضائية نى تلك الفنرة تعتمد كثراً على قوة 
اسليجة ۰ ودقة الهم صوص ¢ و رراعة التفسير لاہواد» وسعة الإلمام بالقانون ¢ 
ووفرة الاطلاع على التاريخ. هذا بالإضافة إلى إحكام العبارة وجمال الصياغة 
وروعة القصوير وقوة التأثير . كذلاف كانت أميل إلى الرسل وأبعد عن 
اسنات 4 حلاف la‏ کاٹ عابه الملا بة السياسية ُ ولحاصة سیل سوا 
وقد تلق من بين اللحطباء القضائيين عدد وفير من أمثال : أحمد لطى 


وصبری آبو علم وعبد الرحمن الرافعی ومکرم عبید ووهیب دوس . 


= ثورة ۱۹۱۹ ٠‏ وقبل استقرار الآمر للود سنة ٠۹۲٤‏ » وقد كان تدبير تلاك القضية والقبض 
على المنبمين بعد قتل السردار > وذهاب وزارة سعد » وجىء زيور الذى مكن لاإنجليز كثرا . وقد 
حكم ف هذه القضية سنة ٠۹۲١‏ وبرىء أكثر النهمين . انظر : فى أعقاب الاورة المصرية للرافى 
+ ۱ ص ۲۹۰ ويا بعدها , . 

ومثل قضية الأمر سيف الدين الى كانت فى عهد محمد عمود > وإلى اتهم فيا النحاس 
سنة ۱۹۲۸ پاستغلال مركزه واتفاقه - وهو محام - على نيل أتعاب باهظة لقاء رفع الجر عن الأمير › 
وکان ذاك الاتفاق فی فرایر سن ۱۹۲۷ e‏ قبل تول النحاس الحیکم بشہور » وکان - ھا يقال - 
يتوقعم رياسة الوفد والوصول إلى السلطة . انظر: فى أعقاب الشورة المصرية لارافمی + ۲ ص 4١‏ > 


Vo 6 ¥‏ 
ومثل قضية « البدارى » الى كانت فى عهد صدق سنة 1۹۴۲ » وإلى اهم فبا اثنان من المواطنين 
بقتل مأمور مرکز البداری انتقاماً منه لا ارتكبه من فظائم وحوادث تعذيب ضد بعض الأفراد . 
وقد وصمت محكمة النقض - برياسة عبد العزيز فهسى فى هذه القضية - رجال البوليس حينذاك › 
بأنبم قد آتوا من‌الأعال ما هو إجرام فإجرام ما يدعوالمن إلى الثورة والانتقام . انثا : ف أعقاب 


الأورة ا لمصر ية راف + ۲ ص و۷٠‏ . 


م 


۳ 
وأما الحطابة الدينية فقد ازدهرت ازدهاراً راثم »> ولع فى ميداما طائفة 
اموا ئی الا ة العامة بخطمم الدينية إساماً عظيماً » بل رسوا تقاليد جديدة 
للمخطابة الدينية ؛ حيث جعاوها تقرب من الفكر الصحيح » وتدنو من المنطق 
العلمى »وتز ج بالثقافة الواسعة . هذا إلى جانب البيان المشرق والعاطفة امليياشة 
والتدفق الأخاذ والروحية الشفافة . 
وقد كانت هناك أسباب عديدة أدت إلى ازدهاراللحطابة الدينية فى تلك 
الفنرة » ومن آم تلات الأسباب تقدم التعلے الدینی تقدہا ملحوظاً > بسبب 
إصلاح الأزهر والاهمام بالدراسات الدينية فى عدد من المعاهد العالية غير 
الأزهر"'“ . كما كان من تلك الأسباب» تقدم الياة الأدبية عموماً ؛ واتجاه 
أعلامها - وخحاصة فى النصف الأخر من تلك الفرة - إلى ' الموضوعات 
الإأسلامية ؛ م امام بعض الصحف با مناسيات المتصاة ب بالإسلام ؛ ؛ واستکتاب 
کبار الأقلام فى هذه المناسبات . فهذا كله قد فتح للخطباء الدينيين آفاق 
جديدة وأمدهم ببیان. خی ؛ ووجه أساو بم اللطاى وجهة أرق . 
على انه کان من آم أسباب تقدم اللعطابة الذينرة وازدهارها فى تلك الفبرة 
- فوق كل ما تقدم - تأليف عدد من ابمعمعيات الدينية؛ الى كانت ها بدايات 
طيبة فى التوجيه الین والتعغة اإروحية ٤‏ والى کانت الحطابة م آم أدوات 
الاين علما فی حقیق ما بقصدون من أهداف . ۰ 
وقد لمع من بين اللاطباء الدينيين فى تلاك الفترة عدد من الشيوخ التأدبين 
المستنير ين كالشيخ المراغى والشيخ شلترت . كا للع عدد من القامين على 
بعض احمعيات الدينية »> ووصل بعفمم ل حد ی رین بطر يته 
وخصائص أسلوبه . 
وکان من هم ميزات اللطابة الدينية فى ى تلك الشنرة | ابتعادها. ت 
عن الحفوظ من اراعش ومكرور من القوالب» ٠‏ تم انجاهها إلى ربط الدين 


. مل : القضاء الشرعى ودار مارم ية اقيق‎ )١( ٠ 


٤ 
بالدنيا »> وعدم الفصل بين الإسلام والسياسة » م عاولة إبداء الرآأى ف‎ 
ومعظم المشكلات المعاصرة من دستورية‎ ٠ أكثر القضايا الوطنية والقرمية‎ 
واقتصادية وسياسية > ولبحث لذلاف كله عن سند من الإسلام أو ری‎ 
› فى كتاب الله أو سنة رسوله أو مأثو رات الساف . هذا من ناحية الموضوعات‎ 
› أما من ناحية الأساوب » فكان - نى جملته  أساوباً مترسلا جيدا‎ 
يجنح كثيراً إلى الاقتباس من القرآن .والحديث » وإلى الاستشماد بأخبار‎ 
› الى والصحابة والسلف الصالح »› ويعتمد فى جماله على الحزالة العربية‎ 
والحملة القرآنبة » والبيان الذى عرفناه عند نحطباء الإسلام ف عهود الازدهار.‎ 
هذا م التدفق والديشان والدرارة العاطفية » وخحاصة عند بعض زاء‎ 
الحمعيات الدينية الذين كانت الحطابة من آبرز مقومات شخصیا م وأهم‎ 
. وسائل دعرمم‎ 

وأما اللحطابة الاجياعية »> فقد ازدهرت هى الأحرى »> تتيجة انمو 
اتمم وازدياد مشكلاته وتعدد قضاياه > وخاصة بعد الاستقلال وتغلب 
التيار الفكرى الغرلى > مم نتيجة لتقدم اللقافة وإنشاء عدد غير قايل من 
الحمعيات واهيثات الى تعى بشئون اجتمم وم بإصلاحە › كاب لىمعيات 
المعصلة بقضايا الريف أو شون الرأة > آو دعوات البر > وما إلى ذلك . 

وقد » كانت هناك قضايا كثرة تشغل الأذهان › وتتباری الألسن نى نقاشہا 
عن طريتى اللحطابة الاجناعية . وكان فى مقدمة تلاك القضايا : قضية 
الجتمع بين الحافظة والنقليد » وقضية المرأة بين البيت والعمل »› وقضية 
الإصلاح وأهم وسائله » والهوض وأنجع طرائقه »وما إلى ذلك من قضايا اجماعية. 

وقد م فى ميدان اللحطابة الاجماعية طائفة ممن امجهوا إلى الإصلاح 
الاجماعی > وکانت م قدرات خطابية ساعدهم على توصيل آفکارم لل 
الاخرين . وكان ى مقدمة هۋلاء الأستاذ مد توفیق دراب ۾ الذى كان 
عثل العطيب النموذج فى ذالك الحين . حيث كانت نجتمع فيه مقومات الحطيب 
البارع موهوبة ومكتسبة » من لسن يحسن بيان » إلى سعة نى الثقاقة وإاحتفال 


f 


کبیر بالاداء . فقد کان پعی کٹراً بالوقفة والحركة والإشارة وحسن التنغي > 
حی کان ف بعص الأراقف آشبه عمثل ودی دوراً ¢ هنك حطیب یلق 
حديثاً . وکان کل ذائ مناسباً للمزاج الى لاعصر الذى كان يعجب أشد 


الإعجاب بتمثيل يوسف رهى وما فيه من صنعة وجلجاة . 


على أنه فى ازم الأخحير من تلك الفنرة ظهرت طائفة من اللحطباء 
الاجتاعيين يعتمدون على المنطق المادئ أكثر من الاعياد على البيان ازل » 
ويجنحون إلى التأثير ى الفكر أكر مما بہتمون يالتأثبر ى الوجدان » ويفضلون 
لغة الأرقام وبسط الخحقاثق » على لغة الشعر والتحليق نى الحيال . وقد کان 
: من ألم الحطباء الاجماعيين الذين سلكوا هذا المبلك ابراه سلامة 
ومظهر سعيد › اللذان قد جمعا إلى المضمون الفكرى الج العلمى قدرة 
ببانية فائقة وتدفةا حطاًا اسا 


وقد أدى اتصال هذا النوع من اللعطابة اتصالا مباشراً بشئون الناس 


وأمور حياتہم اليومية » إلى جنوح بعض اللاطباء الاجماعيين إلى التعبيرات . 


الشعبية والاستعمالات العامية »> فجاءت خحطمم أقرب إلى لغة الشعب »> 
ما بمكن أن تسمى معه ر بالليطابة الشعبية » أى الى تقال بلغة الشعب 
وتعكس روحه . وقد كان فارس هذا الميدان فكرى أباظة . 


هذا » وقد نشط ف تلات الفرة لون اللحطاية الحفلة . وهو ما كان ياي 
فی حفلات التكريم والتأبين والاستقبال ولتوديع » وما إلى ذلك من مناسبات 
تدور حول شخص أو أشخاص » ولاتتصل بالحماعة اتصالا مباشراً . وهذا 
اللون من اللعطابة قد عرف هو الآخر من قيل » ولكنه شط فى هذه الفرة 
التى يساق عنها الحديث » نتيجة للتقدم الاجماعى ومراعاة كثير من التقاليد 
والمواضعات الراقية » ثم نتيجة كذاك للصراع الذى كان طابع ذللث العصرء 
وکان من ناجه ظهور زعامات ورياسات عديدة . فکان أعوان تلاث 
الرعامات والرياسات يتلمسون الفرص تاحسا لإظهار الحفاوة هذا الزعم أوذاك 


4 
الرئيس . ومن وراء ذلك تكون الدوافع السياسية والزبية وتتأجج البراعا 
اتی کانت کم ذلاف العصر 

وقد كان هذا الاون من اللحطابة حكمه ‏ غالبا س أمران رئيسيان + الأول 
طبيعة الموقف » ولثانى طبيعة الشخص الذى يدور حوله الحفل ٠‏ أما طبيعة 
الموقف فکانت تجعل من اللحطبة خحطبة هدح أو رثاء سلا إذا كان القول 
فی مام تكرم أو تأبين . وأما طبيعة ااشخص ااذى يدورحوله الحفل فكانت 
تلون اة کشرا باون فنه أو طبيعة مله »> فإذا كان م ن آهل السياسة 
صبغت الحطبة ‏ مهما كان الموقف - باون سیاسى » وإذا کان من رجال 
الأدب خحاضت اللعطبة كثيراً أو قليلا نى أمور الأدب » كل ذلك عاارة 
على کوہا اساسا حطبة تكريم أوتأبين . (علاوة أيضاً على كون قائلها من 
أهل السياسة والأدب أو من غير هؤلاء وهلاء . 

وهكذا كانت اللطبة المفلية تأحذ طابعاً حاصتًا مترج فيه - غالب - 
عة خصائص من أنواع عتلفة من الحطابة » ون کان يغلب ڪايا طابع 
لوقف قبل كل شىء » هذا الوقف الذى يفرضه موضوع الحفل . 

وكان خطباء امحافل م نحطباء. السياسة والقضاء والاجماع . بالاضافة 
إلى رجال الأدب الذین کانوا پسهمون فی کل هذه الأمور أو فى أكرها 
بأو نصيب . : 

ومن أمثاة الطابة السياسية تلك اللعطبة التى قاها سعد زغلول فى 
حفل أعضاء مجلس الشيوخ » النى أقامه له هؤلاء الأعضاء بعد انتيغا 
لأول مرة سنة ۱۹۲١‏ : والقى يقول فما 

أا السادة شيوخحنا الكرام : أشکر حضراتکم على هذه اللفلة المملوءة 
وقاراً أ »> وعلى هذا التكرم | الحامم لأسباب الميجة وال ورء وأشعر فی نفسی 


fC 


عجل شدرل عنما ترآ شحصی الضعيف هر مو ضوع هلا اللحتفال 

الشائق > ونه العى بدح خطبانکی والقصود دن ثنانکم > اعتقاداً مى 

اى دون ما تصفون . ولا شا نک تغرفون ن من حار فلکم رانک 
أ 


4۷ 

إنما تنظرون إلى بالنظرة العاطفة » لا بالنظرة الكاشفة . جزاکم الله أحسن ‏ 
الحزاء »> وأقدرنى على أن أستحق هذا الثناء . 

« وبعد فا هننم من كل قابى بالثقة الى اكتسبتموها من البلاد . 
لأن تولفوا مجلس الشيوخ فى أول برلان فى بلادنا على الطراز الحديث . 
وأعد نفسى سعيدة بأنى اول وزير مصرى لحكومة دستورية > تستمد 
قوتها من إرادة الشعب وتستند فى بقاما على ثقة نوابه . 

« ستصبح هذه المبادئ بعد يوم واحد نافلة المفعول فينا > ويصبح 
أمر الكل الكل » ویشعر کل مصری أن سحیاته وحریته وشرفه وماله 
وولده ٠>‏ كل ذلك »> تحت حماية القانون » وأن على القانون حارس قوياً 
أميناً هو البرلان » وأن البرلان تحت حراسة أمة يقظة » ولكل فى ذمة 
الله وعنايته . ۰ 

« بعد يوم واحد تجد الوزارة نفسما مسثولة أمام واب ايلاد »> وأن . 
علا أن تبرر أعماها العامة آمامکم > كا تبررها أمام ضمائرها اللحاصة » ٠٠‏ 
وتشعر من جهة أخرى بحفة ثقل المسثولية الملقاة علما ؛ لوجود قوة بجانبها 
تقاسمها هذه المسئولية »> كا تشاطرها النظر فى إدارة أمور البلاد . 

« بعد يوم واحد محل احرام الحكومة حل اللموف مها > ويشتد القرت ٠‏ 
مها بعد البعد عنما ؛ إذ يستيقن الكل آنا ليست إلا قسماً من الأمة 
تخصص نلعدمتها العامة »> حسب القانون والمبادئ الديعقراطية » وأن لكل 
٠‏ واحد حصته فما مباشرة أو بالواسطة »> فيبذل الكل جهودهم فى معاونما 
على القيام همتا اللدطيرة . 

« وأكبر هذه المهمات شأنا وأحطرها قدراً وأشغلها لعقلى ولي » هى 
مهمة الاستقلال التام لمصر”والسودان . . . يتلو هذه المهمة مهمة القيام 
بالإصلاحات الداخلية »> وحل ما عقده الماضى من المشكلات » وتذليل 
ما أقامته السياسات من العقبات فى طريقنا . وا هذا. بافنات اينات . 


.. فعلى الذين محملهم فرط الحب لاہلاد على تعجانا أن يريشوا بنا 
ويتمهاوا » لأن طبيعة الأشياء تى الطفرة : ولكل شىء وقته ووسائله 
وعليهم أن يعتقدوا كل الاعتقاد أن هناك عقولا «شغولة بمذه المهام > 
وعزاتم معقودة على ممالا ن وان التأحر فا لیس قصوراً أو ترا 
ولکنه جری مع الطبيعة على حكمها . وايتأ كدو أننا نزداد کل يوم قرة 
فى الإرادة » ومضاء فى العزم > فباتا نى اللاطة »> وغيرة عل الصالح 


العام . فلص بر وا ¢ ان اله الصابرين . وليشقوا ا 4 ا له تقصد 
إل حرم > ولا فر طرفة عن دمم > ولا ترك فرصة گر حی 
تزا لبلوغ المراد . حقق الله أملنا > ووفقنا جميعاً إلى الرشاد" » 


ومن أمثلة اللدطابة الاجياعية تلاك اللحطية الى قاها ترفيق دياب بعنوان : 
« الشباب المصرى خيوط الحاضر ونسيج المستقبل » والى مما قوله : 
« ... لا رجاء نى أمة إلا أن يكون هما إعان » ولا فى شباب أمة 
إلا أن يکونوا مؤمنين . 
« ولیس الهم كيف تۇمن › ونا الهم أن تؤمن . نعم » ولكن تؤمن 
يعاذا ؟ تؤمن بشىء نت دونه وثر ید أن تسمو إليه ٠‏ تؤمن بقوة تستعون ما 
على ضعفلت › تؤمن بہاعث عظام من بواعث الأمل وبواعث العمل › تومن 
بعشل من الأمثاة العليا تر يده لنفساث فرداً ولأمتك جماعة » تؤمن ثل عال 
من الشجاعة يصوناك من اامذأل واللحور » تؤمن مثل عال من الكرامة 
یصوناك عن کل مهین وخحسیس . 
»أ آنا فواحد من الذين يؤمنون بالقوة العظمى التى تجمع الصفات 
الحسنی فی اسم الله . وإعانى به إعان الضعيف بالقوى » ولكن حين أستمد 
منه القوة أحس کأنى ارتفعت فوق الناعم والمتاعب »> وفوق الفقر والغنى > 


١ + اقرا هذه اللطبة فى : آثار الزعم سعد زغلوي » جمع وترتيب إبراهيم المزيرى‎ )١( 
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وفوق الإخفاق ولنجاح › بل فوق موت والخحياة »> لآل ارتكنت إلى 
العمد الباق . 

« . . . لیس مؤمتا بالله من لا یمن بالوطن › الست صر کبری أنعمه 
علیکر ؟ أجری فما کوٹره : وأسیغ عابا رزقه » وکساها من جماله » وجعل 
ها السبق فى الأولين ليلحق با المتخلفون » وامتحنها فى الحاضرين محنة 
التخلف لتمض فتلحق السابقين ؟ . . . إن من جحد نعمته » وعق كنانته › 
واتخذها سخرية ولعباً » فهو بربه من الساخرين » . 

رمن أمثلة اللحطابة الحفاية الحالصة - الى راعت الموقف فحسب - خحطبة 
مکرم عبید فی حفل تابن سعد زغلول » والى قول فما : 

ر إذن فقد مات سعد . وهذه الحفلة الحافاة مى حفلة ازعم ی موه . 
إى ورنى وحفلته الأول ! . وهذه الحموع الحاشدة قد جاءت لتسمعه خطيباً 
محدا . لا ورنی » بلحدیئاً ری !. وهذه العیون اللوامع قد بها بریق‌ناظر يه. 
لا ورل ۰ بل حرقة الذ كرى ! . وهذا السكون. وهذا الحشوع » وهذا الحلال» 
إن هى إلا مظاهر العزة واعظمة للعزيز العظمفينا . لاور » بل ضريبة اموت 
فرض على کل مصری أن یؤدہما مرة بعد أخری !. فقد مات من کان حیاً فی 
کل قلب وأصبحت حیاته شیا تل !. وقد سکن من کان ناطق فی کل لسان › 
وأصبح الكلام فيه دمعاً جى . 

« لقد دارت دورة الشؤم فشاءت أن ار سعدا با کیا ناحا > وقد اعتاد 
اسای آلا یذ کره إلا شاد صادحاً . فساونا إِذا لح بنا الألم فضاقت عنه 
ماقینا > فقد حرا تی ساوة البكاء عليه ى ميته > وحتى نظرة الوداع ى 
جثته » وحتى نحطوة التشييع ئی رحلته ۳ » وقد کان والله نو عل أشخاضنا 


فی حنته » ویبکی على أمراضنا فی رحته » ولا ییغی بنا بدیلا فی غربته" . 


)١ (‏ اقرأً نص هذه الحطبة فى جريدة اهاد عدد ٠١‏ فيراير سلة 1۹۳4 . 
( ۲ ) يشر الحطيب إلى أنه كان خارج البلاد وقت موبت سعد ودفنه . 
(۳( يشر الحطیب إلى ما کان من زمالته لسعد حین نی إلى سيشل سنة 1۹۲۱ . 


1۰ 


« إذن وقعت الواقعة الى طالا هادنا عاما القدر . وانتزع الوت فى لرظة 
من ضنت به الأجيال متعاقبة » وتعبت نى صنعه وصوغه العظام والعبر . 
فكان هما عونا على الدهر ¿ وكان هو المد حر . إذن فقد نفذ السهم وح القدر . 
ذلك الذى كنا إلى الأمس ننادى به » إذا انطلق السهم إليه ارتد 
وانكسر. وإذا التطم الموج بصخره عج وانحسر . وإذا امتدت إليه يد 
الحوادث ارتد القدر . عجبا هل تطاول القبر إلى مكان فوق هامات 
البشر ؟. أم أن تلك العظمة الشانخة لا تجد علوًا ترتفع ليه قد تواضعت 
فتدانت حى ذلك المستقر ؟ . سبحانك رى » بل أردت فقدرت »هنك 
اليجود »> وإليك امغر" . ۰ 


ومن نماذج اللعطب النى ونت بلون المقول فيه > فأحذت طابعاً موضوعيً 
خطبة طه حسين فى حفل تكرم العقاد الذى كان قد قم له سنة ۱۹۲۳۳۴ 
عناسبة نظمه « النشيد القومى »“ . وهى اللحطبة التى بايع فما طه حسين 
العقاد بإمارة الشعر ¢ وشا يقو : 


١‏ .. . نحن حين ندرس الشعر مضطرون إلى أن ندع ميولنا وأهواعنا 
وعواطفنا > وإلى أن کم عقولنا وذوقنا وحده » وحن إذن من هذه الناحية 
لاء با مرح > بحلاء بالئناء » لا نقدم المدح إلا عقدار » ولا نشى إلا بشي 
كثير من الاحتياط ؛ لأننا نزع أننا أمناء على الفن > وأن النقد يضمطرنا إلى 
أن نتجنب الغلو والإسراف . ومع هذا فإنى أريد أن أكون منصفاً مسرفاً فى 
الإنصاف إن صح هذا التعبير » وأر يد أن لا تحرج فى المدح أو الثناء » 


(۱) اقرا نص هذه الحطبة ى : عبرات الثرق على الزعيم سعد زغلول > جمه البسيرى 
س ۲۷۸ . 

(۲) کان هذا الاستفال فى سرح حديقة الأز بكية مساء الممعة ۱۹۳4/4/۲۷ » وكان 
برثاسة رئيس الوفد . وكان طه حسين نى تلك الفترة يكتب فى صحف الود نتيجة للوفاق الذی کان 
يعن الأحرار والوفد > والتكثل لمقاومة صدق . انظر : العقاد - دراسة وتحية - ص ۲۲۷ . 
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ولکنی على کل حال أعان الیک راضياً سعیدآً أن مضطر أن أثنى على العقاد 
الشاعر من غير تحفظ أو احتياط . 

« لنا نحن النقاد مع العقاد مواقف » یاها من مواقف › نختصے فما حول 
المعنى احتصامسًا مرهقا عنهاً + وختصم معه فى اللفظ اختصامسًا نضيق نحن 
به ویضیق به الناس » ولکننا حین نختص معه ف معنى أولفظ » أو حين 
نشتط عليه ى النقد » لا نزيد على أن نعترف له أنه الشاعر الفذ » ولول أنه 
الشاعر الفذ ها حاصمناه , 

« اما آنا أا السادة فسعيد ذه الفرصة الى أتيحت لى »> ومكنتنى 
من ان أعان ری فی صراحة وأن آقول ‏ وقد یکره هذا منی کٹیر من 
الناس - مکنتنی من أن أقرل » بالرغم من الذين سبنطوا والذين سيسمخطون : 
انى لاأومن ف هذا العصر الحدیث بشاعر عرب کا أومن بالعقاد . أا 
أعرف سحق المعرفة وأقدر كا بنبفى يجيت هله المقالة الى أعلنها سعيداً 
مغترطًا . عام هذا حق العام »> وأعانه مقتنعًا به حتملا تبعاته ووك 
تعودت احمال التبعات الأديية . 

١‏ تسألوننى لاذا أومن بالعقاد فى الشعر الحديث » وأومن به وحده ؟ 
وجوایى يسير جداً . لاذا ؟. لأنى أجد عند العقاد مالا أجده عند غره 
من الشعراء »> وإك شثم فإنی لا أجل عند العقاد ما أجده عند غیره من 
الشعراء ؛ لأنى -حين امع شعر, العقاد » أو حين أخلو إلى شعر العقادء 
فإنغا مع نفس أو أخاو إلى نفسى » إغما أرى صورة قلى وصورة 
قلب اليل الذى نعيش فيه » وحين أسمع لشعر العقاد » نما أسمعم 
الحياة المصرية الديثة »> وأتبين المستقبل الرائع للأدب العرى الحديث» 
لما أرى شيثا لا أراه عند غيره من الشعراء . تستطيعون أن تنظروا فى 
أی دیران من دواوین العقاد > لا أطاب منکم أن تقرأوا شعر العقاد الان 
إعا انظروا فى الفهرست وحده » فسررن من هذه النظرة اليسرة فى هذه 
الصفحات القلياة » أن العقاد شىء آحر »› وان شعر العقاد شىء آنر › 


41۲ 
وأنه أرسل ليتحدث إلى نفوسكم أحادیث لم يتحدث ا أحد من قبل . 


١‏ اذا أيضسًا ؟ لاذا أكبر العقاد وأومن به وحده دون غيره من 
الشعراء ى هذا العصر ؟ لأن العقاد - أما السادة - يصور لى هذا 
الئل الأعل نى الشعر اذى أحببته ومنت وجاهدت نى أن عبه الشباب» 
هذا المثل الأعلى الذى يمع بين جمال العرنى القدم وبين أمل المصرى 
الحديث » هذا المغل الذى ليس حافظًا مسرؤا نى الحافظة » وليس مجدداً 
مسرا ى التجديد » إنما هو مزاج مقتصد منهما »> هوحلقة اتصال »> هر 
صاة حصبة بين سجدنا القدم وما نطمع فيه من دنا الحدیت . 


ر . . . كنا أما السادة شفق على الشعر العرنى » وكنا لخاف عليه أن 
برحل سلطانه عن مصر» وکنا تتحدث حن مات الشاعران المظهان شر 
وحافظ › کنا نتحدث عن عام الشعر العرلى المصرى أين يكون ومن درفعه 
للشعراء والأدباء بستظاون به ؟ کنا نسل هذا السؤال » ونت أنا أسأل هذا 
السؤال > لاذا ؟ لانی کنت أرى شعر العقاد »> على علو مكانته وجلال حطره 
شعراً حاص مقصوراً على العقفين والنرفين نى الأدب » وكنت أسآل : هلآن 
لاشعر القديم الحافظ امرف نى الحافظة أن يستقر وأن محتفظ بعجده »> وهل آن 
للشعر ابلحديد الذى يصور عبد العرب وأمل المصريين أن ينشط ويقوى ؟ 
انتظرت فام أجد للمقلدين حركة أو نشاطًا > فإذا المدرسة القدرعة قد ماتت 
عوت شوق وحافظ » وإذا المدرسة الحديدة قد أحذت تؤدى حقها » وتنهض 
بوا جما > فرضی المصريين والعرب میا »> وإذا الشعر الحديد يذرض نفسه 
على العرب فرضًا » وإذا الشعورالمصرى ولقلب المصرى ولعواطف المصرية 
أصبحت لاترضی أن تصورکما کان یصو رها حافظ وشری › غا ترید وتآی 
إلا أن تصور تصويراً جديداً > هذا التصوير الذى حمل اللابين على إكبار 
العقاد كما قال أحد اللاطباء . إذن لابأس على الشعر العرفى والأدب العرف > 
وع مكانة مصر فى الشعر والأدب . ۰ 
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« ضعوا لواء الشعر فى يد العقاد > وقولوا للأدباء والشعراء : أمرعوا 
واستظاوا ذا الاواء » فقد رفعه اک صاحبه ) "° . 

۴ - القصص واستقرار اللون الففى : . 

ی هذه الفترة استةر القصص كجنس أدی ¢ ولم يعد متردداً بین استلهام 
التراث وتأسى القصص الغربى " ؛ فقد اتجه تماما إلى الطريق الذى ساكه 
القصاصون الغر بيون » وتأسى القوالب الفنية نى القضة القصيرة والرواية › 
متدرا تلاث الحاولات »الى قصدت إلى استلهام التراث» كما فعل المويلحى 
فی « حدیث عیسی بن هشام » > م متجاوزاً مرحاة التمهيد الى كانت مزج 
القصبة ديعص العناصر الغر ية عن فنا الصحيح > کما فعل المنفلوطى E‏ 
« العبرات » . ولل ذلاف كله ظهر جيل من كتا القصص المعمكنين 3 
الذين تفرغرا فنياً هذا ابحنس الأدلى » ولم يشاركوا كأغلب الكتاب 
الكبار - نى االات الصحفية ولسياسية » ولم يكن هم المقال أو 
الكتاب أو ما إلى ذلك . فهؤلاء الكتاب القصصيون الحلص » هم الین 
جعاوا هذا الحنس الأدلى مكاناً مرموقاً بين الأجناس الأدبية الأخرى . 

ولیس من شك نی أن القصص مدین نی استقراره - بجانب جهرد هؤلاء 
الرواد - لا كان فى الفترة السابقة من عاولات ولد معها هذا انس الأدلى 
على صورته الفنية نى الأدب الحديث » حيث كان ميلاد الرواية على يد 
الدكتور خمد حسين هيكل " » كما كان ميلاد القصة القصيرة على يد 
محمد تيمور* . 

. ۲۹۳4/4/۲۹ اقرا نص الحطبة فی جريدة اهاد عدد‎ )١( 

(۲) اقرا عن هذا التردد ما كتب نى المقال رقم ٣‏ من المقالات الحاصة بالثشر فى الفترة 
السابقة . 

(۳) اقرا ما كثب عله وعن ميلا الرواية الفنية على يديه فى المبحث ( د ) من مباحث 
المقال رقم ٣‏ من مقالات الثثر فى الفترة السابقة . 

( + ) اقرأ ما كتب عنه وعن ميلاد القصة القصيرة على يديه نى البحث ( «) من مباحث المقال 
رقم ۳ من مقالات الثر فى الفارة السابقة . 
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٤‏ إن القصص مدین ف استقراره س محانب ذلا )اکان من جهود 
المتفارطى ی قەه المعرب والمؤلف € ور غم کل ما اول عليه من عيوب . 
فقد جذب القراء إلى هذا الحتس لادی وحبب rel‏ متابعته بفضل ١ا‏ ٥ا‏ کان 
هذا الكاتب المقتدر من أساوب مشرق وعاطفة حارة وخيال جنع . 


ولايمكن أن ينسى فى هذا العام فضل المرجمين والمعر بين » الذين نقاوا إلى 
العربية ‏ فى هذ الفترة والفترة الى قبلها - نماذج مختلفة من القصص الغرى » 
ومن هؤلاء الذين أسموا ف هذا الميدان : يعقوب صروف » الذى ترجم « قلب 
الأسد ۾ عن « والترسکوت ٠ ١‏ وجيب حداد > الذى ترجم ر الفرسان 
الثلاثة » عن « اسكندر دوماس » الأب » وحاذ فظ إبراهم > الذى ترم 
« اليؤساء » عن ١‏ فيكتور هوجو » > وأحمد حسن الزيات » الذى ترجم 
و رفائيل » عن « لامارتين » کا ترجم « آلام فرثر» عن ( جوته » »› 
ومن هؤلاء الذين أسموا فى ميدان الترجمة القصصية محمد السباعى الذى ترجم 
« قصة مدينتين » عن « تشاراز دكثز » » كا ترجم عدداً كبر من القصص 
القصيرة لمشاهير كتاب الغرب . كما لايسى فى هذا امقام فضل أعلام 


آنحرین کان هی نشاط ملحوظ فى حركة الترجمة القصصية » مش : أحمد 


محافظط عوض » وعباس حافظ » وعد القادر حمزة > وإبرادم المازي »> ومد 
عبد الله عنان . 


فهذه العوامل جتمعة » باللإضافة إلى روح ثورة سنة ۱۹۱٩‏ وما سببته من 
غلبة التيار الفکری الغرنى » ومن رغبة ف خلقی أدب ممصری ۳ قد منحت 


)١( ٠‏ ارآ ما كشب عنه بامبحث (ب ) من مباحث المتال رقم ٣‏ من المقالات الحاصة بالتار 
ف الفرة السابقة . 

(۲) شرت معظم هذه القصص مؤخراً فى مجموعة بعنوان ر مائة قصة » وقد نشرها الأسعاذ 
يوسف السباعى نجل المترجم . ۰ 

(۴) اقرا ما كتب عن ذاك ف النهيد الحديث عن أدب هذه الفارة فى صدر هذاأ الفصل وخاصة 
المقال رقم وهو تحت عنوان ‏ الأدب وغلبة الاتجاه التجديدى » . 
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القتصص استةراراً » ووهبته قوة »> حى احتل ‏ منذ هذه الفترة ‏ منرلة ۴ 

الأدب الحديث » بعد أن كان بعض الكتاب نى الفترة السابقة بستحى أن 

يضم امه على سمل قصصی » کہا حدث لادکتور عمد حسین هیکل حن 
نشر « زینب » لأول مرة) . 


وکان من مظاهر هذا الاستقرار > مو القصة القصرة ونضجها وتحدد 
ملاحھا ؛ حتی صارت کائنا قورنًا يوشك آن يدافع بقية الكائنات الأدبية 
الأخرى » وان ذلك بفضل جيل من الرواد الذين أهتموا بالقصة القصرة › 
وأوشكرا أن يوقفوا نتاجهم علا »> من آمثال عیسی عبید وشحاته عبید » 
وود یہو ر وحمرد طاهر لاشین * . کہا اہم ف ھا الفضل بعض ١‏ الكتاب 
المرموقين ممن كان فم نشاط کپیری ميادين عديدة من ميادين الأدب > مل 
لرام اماز وتوفيق کے ٣‏ ° . کما آم ف هذا الفضل بعضص شباب 
الأدب فى ذلا الین › > من سیکون م شان کبیر ی الفن القصصی بعد ذللت > 
مثل جيب محفرظ 5). 


کذل کان من مظاهر هذا الاستقرار لاقن القصصي ‏ ف هذه الفترة 
غو الرواية الفنية أيضا ؛ حيث كرت الأعمال الروائية الحيدة »> وتعددت 

)١(‏ كان ذلك سنة ٠ ۱۹٠۲‏ وقد كتب المؤلف على الرواية : (زينب : مناظر وأخلاق 
ريفية - بقام فلاح مصری) . ۰ 

(۲( أخرج عيسی عبيد ف هذه الفرة جموعة ر إحسان هام ( aw‏ )14 وأخرج شساله 
عبيد «جموعة « درس مرل » سلة ۱۹۲۲ ٠‏ وأخرج حمود تیور تسم مجمومات قصصية تبداً « پالشیخ 
جمعه » وتنهى و بفرعون الصغر ۾ » ار ج حمود طاهر لاثین جموعتن ها ر سخرية الثاى » 
سنه ۱۹۲٩‏ وو حکی أن سنه ۱۹۲۹ . 

(۳)( حرج المازى فى هذه الفارة ثلاث جموعات هى : ر صندوق الدنيا » سنة ۱۹۲۹ و« يوط 
العنکہوت » سنة ۰۱۹۳٥‏ م و ی الطریق ۾ سنه ۹۳۷ . أما الحكم فأخرج مجموغة ر عهد الشيمان » 
سند ۱۹۳۸ . 

(4( أخرج جيب نى هله الفاة مجموعة « مس الماون » سنة ۱۹۳۸ . 
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ألوانا »> وعايزت اتجاهاتها ؛ فكان مها اللون التحليلى النفسى > واللون 
التجريى الشخصى » ولارن الاجتاعى الإصلاحى > ولون الذهنى الفكرى› 

واللون التار ى الةومى " . 

كما كان من مظاهر استقرار الفن القصصى وقرته أبضاًء مشاركة كبار 
الكتاب ى كتابة بعض الروايات » حيث ظهرت كتابات روائية للدكتور طه 
حسين وللأستاذ العقاد وللأستاذ المازنى . كل هذا بالإضافة إلى جهود جيل 
الكتاب القصصن اللحلص ؛ من أمثال عيسي عبيد » وحمود طاهر لاشين › 
وحمود تيمور › م جيب محفوظ"' . 

وعلاوة على هذا كله ظهرت بعض الفنون الأدبية ذات الملامح القصصية› 

كفن الترجمة الذاتية » الذى مثلته « الأيام » لطه حسين » وكفن «اليوميات » 
الذى مثلته « بوميات نائثب فى الأرياف » لتوفيق الحکم . 

وتفصيل القول عن كل هذه الفنون القصصية الختلفة »> وعن كل عمل من 
الأعمال المعصلة بها ؛ نى الكتاب الذى خصص لدراسة « الأدب القصصىی 
والمسرحى فى مصر » وهو الكتاب الثانى المكمل هذا الكتاب الأول . 


)1( الروايات العحليلية هذه الفرة هى : ر ثريا » لعيسى عبيد سنة 1۹۲۲ ٠‏ ور رجب 
أفثدى » لحمود تيمورسنة ۱۹۲۸ > و م الأاطلال » اامؤلف نفسه سنة ۱۹۲۳۲ » و ر أديب » 
لطه حسين سنة ٠۹۳٠‏ . وروايات التجربة الشخصية فى هذه الفترة هى : ر إيراهم الكاتب » 
للمازنی سن ۱۹۴۳۱ ٠‏ و ر سارة » للعقاد سنة ۱۹۳۸ ٠ور‏ عصفور من الشرق » الحكي سنة ۹۳۸ 
و و ناء الحهول » لتيمورسنة ۱۹۳١‏ . . . وروايات الطبعة الاجاعة تمشلها : ر« حواء بلا آدم ۾ 
مود طاهر لاشين سنة ۴ ور دعاء الکروان » لطه حن سنه ۱۹۳۲ ... واللون الذهى مله 
« عودة اروج » للحكيي سنة ٠۹۳۴‏ . آما اللون العاريى فتمثله  :‏ ابنة ا ملوك » محمد فريد أي حديد 
سنة ۱۹۲۰ ۰ و ر عپٹ الأقدار » لنښیب محفوظ سنة ۱۹۳۹ . 1 

(۲) اقرآ تراجم ولا ودراسة لأعماطم القصصية نى : , الأدب القصصى والمسرحى فى مصر ۾ 
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: المسرحية وتأصيل الأدب المسرحى‎ - ٤ 

كان النشاط المسرحى قد تضاعف نى أواخر الفنرة السابقة » وخاصة بعد 
عودة جورج أبيض إلى مصر وتأليفه لفرقته» الى كانت فرقة طليعية فى ذلك 
القت .م ازدهر هذا النشاط المسرحى فى أوائل سنوات هذه الفثرة النى أعقبت 
ثورة سنة 1۹1۹ حيث تعددت الفرق المسرحية الى لع فيها كبار الممثلين 
وا مخرجين » الذين يعتبر ون جيل الأساتذة لفن النمثيل فى مصر . فقد كانت 
هناك مند أواحر الفرة السابقة وأوائل هذه الفرة . فرقة منيرة المهدية . وذرفة 
عبد الرحمن رشدى ٠‏ وفرقة أبناء عكاشة » وجمعية رى الآداب والتمشيل › 
وجمعية أنصار التمثيل »> وفرقة عزيز عيد ٠‏ وفرقة اارحانى » وفرقة على الكار .٠‏ 


غير آنه منذ أعقاب الحرب الكبرى الأولى كان قد غاب على المسرح 
ابحانب ازى » وأصبح الحانب الخاد فى المحل الثاني »> ووصل الأمر إلى 
ما يشبه الأزمة لامسرح ابلعاد فى أوائل الفثرة الى يساق عا الحديث ١ء‏ 
حى أصبحت الحاجة ماسة إلى فرقة مسرحية جديدة تضطلع بالمسرح الماد 
وتبذل ی سبیله کثیراً من اهود . وقد كانت فرقة رمسيس المسرحية الى كوا 
يوسف وهى سنة ۱۹۲۴۳ » هى الفرقة الى اضطلعت ذه للهبة ° . 
وقد زتها بعض الرقت فرقة فاطمة رشدى . غير أن جهرد فرقة رسيس 
ما لبثت أن ضعفت ئی أوائل الللاثينيات أمام معرقات كثرة کان الال فى 
مقدما . م زاد من فتور حماس هذه الفرقة وغيرها من الفرق المسرحية . 
ظهور السيًا وإنتاج أوائل الأفلام المصرية » الى بدأت تجذب المشاهدين 


, انظر : طلائع المشرح العرن مود تيور ص ١ء¿ رها بعدها‎ )١( 
. انظر : طلائم امسر ح العرلى بود تيمورص ۷۷ ويا بعدها‎ )۲ ( 
. ٠۹۰۳/۳/۷ انظر : صحيفة الأهرام العدد السادر فی‎ )۴( 
. ۷۹ انظر : طلائم المح المری جرد تيمو ص‎ )٤( 


1۸ 


وت#وم من المسارح إلى دور اللالة © . 
وهنا مست الحابجة إل رعاية الدولة للمسرح > فألفت الفرقة القوية 
سنة 14۳١‏ وضمت نخبة متازة من كار الممثلين والمخرجين : وعهد برياسما 
إلى الشاعر الكير خليل مطران . 
- وهكذا استمر النشاط المسرحى حا ناميا أغلب سنوات هذه الفرة بفضل 
تلل ا الأهلية العديدة» الى كان من أحهمها فرقة رمسيس ٠‏ تم بغفضل 
تلاك الفرقة الحكومية الى كانت حمل | سے الرقة القومية . 
ومن خلال أضواء تلك الفرق العديدة لمع عزيز عيد » ويوسف وهيى ٠‏ 
وجيب الر انی » وزكى طلمات »> وحسين رياض . وفژاد شفيق » وأحمد 
علام »> وسلمان جیب ٠‏ کا القت أسماء : روز اليرسف . وفاطمة رشدى» 
وأمينة رزق ۰ وزینب دق . 
وقد كان من مظاهر النشاط المسرحى فى هذه الفترة افتتاح أول معهد 
التمشيل : ذلك المعهد الذى أشرف على إنشاثه زكى طلمات . والذى ما لبث 
آن أغلق ی عهد صد وعلى ید وزير العارف ف عھد حلمی عیسی › 
حجة المحافظة على التقاليد . ولكن هذا المعهد برغم إغلاقه فى ذاك العهدء 


قد ا هو الآخحر نى النشاط المسرحى وخر ج طائفة من أعلام التمثيل رجالا 


ونساء ٠‏ > مثل : حسين صد وأحمد بدرحان »> وروحية الد وزوزو 
حمدی الحکے )۲( 
كذلك كان من مظاهر النشاط المسرحى نى هذه الفيرة ظهور أول جلة 


)١(‏ فهر آول فیلم مصری سنة ٠۹۴۷‏ » وهي فيلم ليلى » وكان فيلماً صامتاً . وظهر أرل فيلم 
مصری ناطق سنه ۱۹۳۰ یهو فیلم آولاد الذواث ٠‏ انار : صحيفة الأخبار » العدد الصادر فى ٠٣‏ 
ذوفير سلة ۱۹0۷ . 

(۲) انظر : طلاثم المسر | العربی محمود تیور ص ۱۱۱ با بمدها . 


4۹ 
وای کان یکتب فا التابعی أول كتاباته فى النقد الى ء١٠‏ 
وكا سبب هذا النشاط المسرحى تألق عدد من كبار الممثلين والممثلات > 
سيب كذلك الماع عدد من الكتاب» الذين أمدوا المسرح بكثير من المسرحيات» 
ما بين مؤلغة ومقتبة ومرجمة . ومن هؤلاء : محمد لطن جمعة » 
وعباس علام > وبدیع خیری » وأنطون يزبك » ول ماعیل وهی › ووداد 
عر » م بوسف وهی وجيب الرعانی ؛ فقد أصبح الأول يؤلف لنفسه بعد 
أن کان يؤلف له أنطرن يزبك › کا صار اللانى يشارك بدیع خیری فی 
التأليف حرا والاقتباس من اسر حرات الم رلسية ج انحر 
وربا يضاف إلى هذه المظاهر الدالة على نشاط الركة المسرحية وعوها 
فی فرة ما بین الجر بین » ما کان من ذب العمل المسرحى لعدد من الشباب 
الغقف من أبناء الأسر الحافظة . فقد افتحم كثير من هؤلاء ميدان التمثيل 
جرأة › فاسپموا ف ت زيق ما تبقى على المسرح من ظلال الازدراء . الى 
كانت تلقى ظلماً عليه > ونسجوا بدلا من تلك الظلال. حالا من التقدير 
والإجلال > ما زال المسرح يرفل فا منذ ذلاف الحين . وى هذا المقام 
يذكر محمد تيمور » الذى اشتغل بالمسرح تمثيلا وتأليغاً : وهو ابن العام 
والأديب الكبير أحمد باشا تیمور . ما یذکر عبد الرحمن رشدى ٩”‏ » 
وهو احا اللامع الذى اثر خحشبة المسرح على منصة الدفاع »> کا یذ کر 
محمد عبد الرحمن "> وهو أستاذ الحغرافيا المتخصص ف نجرا » والذى 
کان أول رئيس بحمعية أنصار التمثيل ٠‏ والذى قام بدور البطولة نى بعض 
المسرحيات “ . تم يذكر يوسف وهى ٠‏ ابن أحد البشوات الرمرقين »> 
والذی اثر دراسة التمٹیل ئی إبطالیا على دراسة أی شیء آخر » ثم کرس 


(۱) انظر : طلائع المسرح العرنى مود تيمور ص ۷٤‏ . 
(۲) انظر : المصدر السابق ص ه١٠‏ وما بعدها . 
( ۳) هو شقيق الرائد التصصى مود طاهر لاشين. 
(4) انظر : طلائع المسرح العرن جود تيور ص ٩١‏ وبا بعدها , 
نطو رالادب الاين 
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۰ 
حياته هذا الفن غ مقاومة والده الباشا ذا الاتجاه " . 

وطبيعى أن يكون هذا النشاط المسرحى الناعى أثر وإضح على أدب المسرح؛ ' 
فباللإضافة إلى المسرحيات الكثرة الى كان بقوم عليها عل تلك الفرق العديدة 
س والى لا یصل کشر ما لک مستوی الأدب س ظهرت نصوصس مسر حية 
أدبية منوعة غنية » نمت الدب المسرحى- الذى ولد غضا فى الفترة السابقة ")- 


وهذه النصوص المسرحية الأدبية »› الى نمت أدب المسرح وأصلته › 
قد تجلت ى نتاج علمين من أعلام الأدب المصرى: ها أحمد شوق » ووفيق 
الحكم . فعلى جهود شو تم تأصيل المسرحية الشعرية »> حيث أخحرج فى . 
هذه الفرة حمس مسرحيات شعرية هى : ١‏ مصرع كليوباترة » و«قمبيز»» 
و « مجنون ليلى » و ١‏ عنرة و الست هدى » > بالإضافة إلى إعادة 
كتابة مسرحيته الشعرية الأول « على بك الكبير » الى كتا فى الفترة 


السابقة " . 


وعلن جهرد الحکم تم تأصيل المسرحية النرية »> حيث أخحرج فى هذه 
الفترة مسرحيتين ذهنيتين هما : « أهل الكهف » و « شر زاد ٠»‏ بالإضافة 
إلى مسرحيته السياسية « براسكا أو مشكلة الحكي » . هذا إلى جانب عدد 


)١ (‏ انظر : علائع المسرح المرب حمود تيسور ص ۷۷ . 

(۲) انظر : الفصل الذى خم به الحديث عن الأهب نى الفصل السابق » وعنوان الفسل : 
« المسرحية وأولية الأدب المسرحى » . ١‏ 

(۳) ٿواریخ ظهور المسرحيات هى : «مصرع كليوباترة » سلة ۱4۲۷ »› « قسبیز » 
سنة ٠ ۱۹۳١‏ و ر جاو ليلى » سنة ٠1۹۲۳١‏ د عثارة وسنة ۱۹۳١‏ . أما « الست هدى » فلم 
تشر فى سحياة المؤلف . 


4۲١ 

من المسرحيات الاجماعية والنغسية الى ضمها كتابه «١‏ مسرحيسات تفيق 
اجک › )1( 

وکا" من مسرحیات شرف والحکم چعلت الأدب المسرحى بأحل مکاا 
مره رقا بين الفنون الأديية ف الأدب المصرى »> إذ أصپحت هله المسرحيات 
نصوصاً حية من هذا الأدب » وأنماطاً ينسج على منواها الأدباء . 

وقد فصل القول عن هذا الأدب المسرحى وعن كل هنه الأعمال 
الشعربة ولنترية الى تثله ؛ فى السكتاب الثانى » الذى جعل لدراسة : 
) الأدب القصصی والمسرحی ف مصر » » ولذی هو توم هذا السكتاب 
الأول . 


أسأله أن ينفع بهما وأن بثيب عليما . وله الحمد فى الأولى والآخرة . 


(۱) ظهرت ر آهل الكهف » سنة ۱۹۳۲ ٠.وظهرت‏ , شير زاد » سنة 1۹۳4 › 
وظهرت ر براسکا » سنة ۱۹۳۹ » وظهرت مجموعة. مسرحيات تونق المكى ۾ سلة 1۹۴۷ » 
ی جلدین . 


مراجع الكتاب 
مرتبة عناويما حسب الاروف امجائية 


وله س المراجع العر بية 
الكتب : 
( أ( 
١‏ الانجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر للدكتور عمد حسين ١+‏ »+ ۲ 
(القاهرة سنة )۱۹٦ = 146٤‏ . 
۲ آثار اازعم سعد زغاول > جمع إبرادم الحزیرى + ١‏ ( القاهرة 
سنة 1۹۲۷) . 
۳ -الأدب العرن المعاصرف مصر للدكتور شو ضيف (القاهرة سنة .)۱۹٩١‏ 
- ادب امازنى لادكتو رة نعمات فؤاد (القاهرة سنة )٠۹٥٤‏ . 
أدب المقالة الصحفية للدكتو ر عبد اللطيف حمزة < ۲ ج 1 القاهرة 
سنة 14۵١‏ س )14٥4‏ . 
الأدب الأندلسى للدكتور أحمد هيكل ط ۲ (القاهرة سنة )۱۹٦۳۲‏ . 
الأدب وفنونه للدكتور عز الدين إسماعیل (القاهرة سنة )۱۹٥٩‏ 


a 


0 


0 


: 

۷ 

۸ -أدبنا وأدباؤنا فى المهاجرالأمريكية بورح صيدح (القاهرة سنة .)٠۹١٩‏ 

. (۱۹١١ -الأدب ومذاهبه للدكتور محمد مندور ط ۲ (القاهرة سنة‎ ٩ 

۰ أرواح شاردة لعلى مود طه المهندس ط ٤‏ 

. )۱۹١4 الأزهروتاريخه وتطوره (القاهرة سنة‎ ١ 

. )۱۹1۲ الإسلام فى شعر شوق الدكتور أحمد الحونى (القاهرة سنة‎ - ١ 

۳ - أسواق الذهب لأحمد شوق ط . دار الملال (القاهرة سنة 0۹۴١‏ : ' 

. )٠١۹١٤ -الأعلام لير الدين الزركلى عشرة أجزاء (القاهرة سنة‎ ٤ 

, )۱۹٤۹ أعلام من الشرق ولغرب جمد عبد الى حسن (القاهرة سلة‎ - ٠ 
t۲ 


۳ 
٦‏ - أفيون الشعوب اعباس محمود العقاد (القاهرة سنة ٠۹١١‏ . 
۷ - إنشاعء العطار لاشيخ حسن العطار ( القاهرة سنة )۸٠۹٠١ ٤‏ . 


( ب ) 
۸ - بدا اازهور لابن یاس ) استانبول سنة 4۲( . 
۹ س پرناردشو لاحمد خا كى (الإسكندرية سنة ۱۹٩۷‏ . 
( ت ) 

۰ - تاریخ الآداب العربية ف القرن الاسم عشر لاویس شيو | ¢ 
(بیروت سنة ۱۹۰۸ س ۱۹۱۰) . 

١‏ تاریخ آداب اللغة العربية لحورجی زیدان + ٤‏ بتحقيق شي ضف 
( القاهرة سنة )١۹45۷‏ , 

۲ - تاریخ البعثاثت الحكومية مد فؤاد شا کر ( بجٹ مکتوب على الا ا 
الكاتبة بمكتية وزارة الربية) . 

۳ - تاريخ التعلم ى عصر محمد على لأحمد عزت عبد لكريم (القاهرة 
سنة ۱۹۴۳۸) . 

٤‏ تاريخ التعلم فى مصر ‏ عصر إساعيل لأحمد عزت عبد الكرم 
(القاهرة سنة )١۹٤٥‏ . 

٠‏ تاريخ الركة القومية لعبد الرحمن الرافعى لدان ( القاهرة سنة 
4 -- 14۳۰( . 

. )۱۹۳ ١ أجزاء (القاهرة سنة‎ ٤ تاربخ الشييخ محمد عبده یمد رشید رضا‎ - ۲٦ 

¥ - تاریخ مر الاقتضادى والمالي للدكتور امین مصطنی عفیی ط ۳ 
(القاهرة سنة )٠۹٠٤4‏ . 

۸ تاريخ مصر من الفتح العیاى لسلم حسن ط ٦‏ (القاهرة سن .)۱۹۲٤‏ 


4٤ 

۲۹ - تراجم مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشر بحورجی زیدان + ۱ ۰ +۲ 
(القاهرة سنة ۱۹۱۰) 

۰ خلیص الإبریز فی تلخيس بار ز رفاعة الطهطاوى( القاهرة سنة ٠۹٥۵‏ ) . 

۹ _ تطور الرواية العربية للدكتور عبد المحسن بدر (القاهرة سنة )۱۹١۳‏ . 

۲ تطور الشعر العرلی الحدیث نی مصر للدکتور ماهر حسن فھمی 
(القاهرة سنة 140۸( . 

۴ س تطور الصحافة المصرية للدكتور إبراهم عبده (القاهرة سنة .)٠۹٤٤‏ 

۴ - تقوم جامعة القاهرة (القاهرة سنة )١۱۹۵۷‏ . ۰ 

. ) ٠۹٥۲ تقو دار العلوم عمد عبد اواد (القاهرة سنة‎ ٥ 


( ٿث) 
ثورة الأدب للدكتور محمد حسين هيكل (القاهرة سنة ۱۹۳۴۳ ) . 
۷ س ثورة سنة ۱۹۱۹ لعبد الرحمن الرافعى + »١‏ + ۲ (القاهرة سنة .)۱۹٤٩‏ 
۳۸ س الثورة العرابية لعبد الرحمن الرافعى (القاهرة سنة )۱۹١۹‏ . 


( ج ) 
۹ س جماعة أبوللو لعبد العزيز الدسوق ر القاهرة سنة ۱۹١١‏ ) . 


( ح) 
٠‏ - حافظ إبراهم لادكتور عبد الحميد سند ابلحندى (القاهرة سنة ۱۹۹١‏ ). 
| س حافطظ وشوتى لادكتور طه حسين ر القاهرة سنة ۱۹۳۳ ) . 
۲ - الحجاج بن يوسف لحورجى زيدان ر القاهرة سنة )1۹٠۲‏ . 
۴۳ حديث الأربعاء لادکتور طه حسين ١+‏ »+۲ » ج۳ (القاهرة سنة 
4-4( . 


4۵ 


. حدیث عیسی بن هشام نحمد الموبلحى ر القاهرة - مطبعة مصر)‎ ٤ 
. )۱۹۳۲ حصاد الحشم لإبراهيم عبد القادر الازنى (التاهرة ستة‎ ۵ 
. القاهرة سنة۱۹۲۷)‎ (١ + حولياتء صر السياسية لأحمدشفيق  هيد‎ - ٦ 
. )۱۹۳۹ حياة الرافعى محمد سعيد العريان ر القاهرة سنة‎ - ۷ 
(خ)‎ 
الحطابة السياسية لعبد الصبورمرزوق (رسااة ماجستير مكتوبة على الآلة‎ - ۸ 
. ) الكاتية بمكتبة كلية دارالعلوم‎ 
. )ها٠٠٠٠١ س‎ ٠۳٠٠۵ اللطط التوفيقية لعلى مبارك ( القاهرة سنة‎ - ۹ 
. ) ۱۹١١ خحلاصة اليومية لعباس محمود العقاد (القاهرة سنة‎ ٠٠١ 
(د)‎ 
.)۱۹١4 دراسات ف الرواية المصرية لادكتورعلى الراعى (القاهرة سنة‎ - ه١‎ 
۲ + ٠١ + الدیوان لعباس عہرد قاد وإبراهم عبد القادر ال مازنی‎ - ۲ 
. )۱۹۲۱ = ۱۹۲۰ (القاهرة‎ 
. )۱۹۳۳ ہ دیوان أطیاف الربيع لأحمد ركى أى شادى ر القاهرة سنة‎ ۳ 
. ) ۱۹۳۵ دروان أغالی الكوخ محمود حسن إسماعيل (القاهرة سنة‎ ٥ ٤ 
. 0۹۳٤ هه - ديوان الألحان الضائعة لسن كامل الصيرف ر القاهرة سنة‎ 
. ) ۱۹۱۰ دیوان آنداء الفجر لأحمد زکی أب شادى (القاهرة سنة‎ - ه٦‎ 
ج ۲ ( القاهرة سنة‎ . ١ + دیوان البارودی طبعة دار الكتب‎ - ۷ 
. (144۲-۰ 
. )٠۹١١ ديوان بعد الأعاصير لعباس خمود العقاد (القاهرة سنة‎ - ۸ 
. )۱۹۳۹ دروان سحافيل لاف إبراهم ج ۱ ج ۲ (القاهره سنة‎ - ۹ 
. ) ۱۹١۸ ديوان الحليل نلحليل مطران (القاهرة سنة‎ - ۰ 


۱ دیوان زینب للدکتور أحمد زکی أ شادى ( القاهرة سنة ۱۹۲٤‏ ) . 


4٦ 

۲ ديوان الساعاتی لحمود صفوت الساعاى (القاهرة سنة )١۱١۹١١‏ . 

۴ - ديوان الد عمد شاب الدين (القاهرة سنة )۸١١۷۷‏ . 

. )۱۹٤١۷ ب ديوان شرق وغرب لعل مود طه المهندس ر( القاهرة سنة‎ ٤ 
. ) ۱۹۲۷ دیوان الشفتق الباکی لأحمد زکی أب شادى ( القاهرة سنة‎ ٥ 
. ) ۱۹٤٤ ديوان الشوق العاثد لعلى محمود طه المهندس ر القاهرة سنة‎ - 


۷ دیوان الك رقيات لامد شوق + Jiro f+ ۱١‏ القاهرة سنة 
0 40° 401 )۰ . 

۸ - ديوان الشيخ على آى النصر ر القاهرة ٠١٠١‏ ه ) . 

۹4 ديوان صالح جودت ر القاهرة سنة )۱۹۳١‏ . 

. ) ۵١۳١١ ب دروا صالح جدى (القاهرة سنة‎ ٩ 

۹ دیوان عابر سبل لعباس محمد العقاد (القاهرة سنة ۱۹۴۳ ) . 

۲۳ ديوان عائشة التيمورية رالقاهرة سنة ۱۹٥۳‏ ) . 

۴۳ ديوان عبد الرحمن شكرى ( الإسكندرية سنة ۱۹٩۰‏ ) . 

. ) ديوان عبد الطاب لمحمد عبد المطلب ر القاهرة بدون تاریخ‎ ٤ 

۷۵ ديوان العقاد لعباس محمود الغقاد ر القاهرة سنة ٠۹۲۸‏ ). 

.) ۱۹٤ د ديون عودة الراعی لأحمد زکى ای شادى ( الإسكندرية سنة۲‎ ٩ 

۷ د ديوان الكاشف لأحمد الكاشف ج ١‏ › ج ۲ ( القاهرة سنة 
۳ ۳ ۱۹14) . 

۸ہ دیوان يالى الملاح التائه ر القاهرة سنة 1۹٤۳‏ ) . 


۹ دیوان المازئی لإبراهم عبد القادر المازنى ط . المجاس الأعلى لرعاية 
الفنون ر القاهرة سنة 1۹١١‏ ) . 


. ) ۱۹١۳ ديوان جد الإسلام لأحمد حرم (القاهرة سنة‎ ٠ 


١‏ س دیوان جرم لأحمد ڪرم >+ ( القاهرة سنة ۱۹۰۸ )› + ۲ ( دور 
سنه ۱۹۲۰ ) . ۰ 


¥ 

۲ دیوان تارات وحى العام للدكتور أحمد زکی آی شادى ر القاهرة 
سنة ۱4۹۲۸ ( .۰ 

۳ س دروان املاح التائه لعل مود طه المهندس ط٤‏ (القاهرة سنة ۱۹4۳) . 
۶٤‏ دیوان ناجی ط . وزارة الثقافة (القاهرة سنة 1431) , 
۵ س دیوان نسم لأحمد سې الدَأهرة ستة ۱۳۲١‏ ھ) , 
۸ دیوان هدية ة الكروان عباس محمود العقاد ( القاهرة سنة )14۳٣۳‏ , 
۷- دیوان هکذا أغی لمحمود حسن إماعيل ر القاهرة سنة ۱۹۳۸ . 
۸ - دیوان وحی الأربعین اعباس حمرد العقاد (القاهرة سنة ۱۹۳۳ ) . 
۹ - دیوان وطنیی لعل الغایاتی طط ٣‏ القاهرة" سنة ۱۹4١۷‏ ) . 
۰ س ديوان الينبوع للدكتور أحمد زکی ی شادى ر( القاهرة سنة ۱۹۳64 ) , 


(د) 
١‏ - رائد الشعر الحديث لمحمد عيد الم خفاجی +۱ »› ج ۲ (القاهرة 
سنة ۱4١١ ۱۹٩٩‏ ) , 
۲ - رفاعة الطهطاوى لاد كتور أحمد بدوى ر القأهرة سنة ۱۹۵١١‏ ) . 
۳ - الرمزية والأدب العرى الحديث لأنطون کرم غطاس ( بیروت 
سنة ۱۹4۹ ) , 
٤‏ - الروائع أشعراء ايل جمع حمل فهمى ر القاهرة سنة ٠١4١‏ ) . 
٥‏ - الرمانتيكة للدكتور محمد غنيمى هلال ر القاهرة سنة )۱۹۵٩‏ . 
٦‏ - الرومانتيكية ومعالمها ف الشعر العر ی الحدیث لعيسی بلاطة ( روت 
سنة ۰ )() . 
(ز) 
۷ - زعماء الإصلاح لأحمد أمين ( القاهرة سنة 044۸) . 
۸ - زينب للدكتور محمد حسين هيكل ط الشركة العربية ر القاهرة 
سنة ۱۹۵۸ ) . 


4۸ 


( س ) 
۹ - ساعات بين الكتب لعباس محمرد العقاد ( القاهرة سنة ۱۹۲۹ ) . 
۰۰ س سعد زغاول سبرة وة عباس مجه ود العقاد ) القاهرة سنة ). 


( ش ) 
س شرح دروان أسماسة للمرزف ( القاهرة ستة (14٥1‏ . 
٠٣‏ س شعراء الرابطة العلمية لنادرة السراج (القاهرة سنة )٠۹١۷‏ . 
۴۳ الشعر العرلی ف المج ر حمد عبد الغى حسن ( القاهرة سنة ٠۹٥۵‏ ). 
۴٤‏ شعراء مصر وبیامم ف لحيل لاض لعباس حمود العقاد ر القاهرة 
سنه (4Y‏ ۰ 
٥‏ الشعر المصری بعد شوق للدکتور محمد مندور الحلقات ۱ ۲۰ ٣ ١‏ 
( القاهرة سنة ۱۹٥۷ > 1٩4٥۵‏ › 1۹9۸) . 
٠٠١‏ شعراء الوطنية لعبد الرحمن الرافعى ر القاهرة سنة )1۹٥٤‏ . 


( ص ) 
۷ - الصحافة والأدب فى مصر للدكتور عبد اللطيف حمزة ( القاهرة 
سنة )۱۹٠٥‏ . 


۸ - صماريج اللؤلؤ محمد توفيتق البكرى ( الطبعة الثانية بدون تاريخ) . 


(ع ) 
۹ - عبده بك لاحمد زکی أن شادی ر القاهرة سنة ۱۹۲۷) . 
۰ - العہرات لمصطى لطی المنفاوطى ( القاهرة سنة )۱۹۳١‏ . 
١‏ _- عبرات الشرق على‌الزعم سعد» جمع البحیری ( القاهرة سنة۱۹۲۷١).‏ 
۲ _- عجائب الآثار لعبد الرحمن الميرنى ( القاهرة سنة ١۲١۳١ه)‏ . 
۴۳ _- عصر ماعل لعبد الرحمن الرافعى ( القاهرة سنة 1۹۴۳۴) . 
٤‏ - العقاد - دراسة وحية ر القاهرة سنة )1۱۹١١‏ . 
8 — علم الدين لعلى مبارك + ۱ ۲+۰ ) + "۳ (القاهة سنة ۱۸۸۳). 


4۲4 
٠‏ - على محمرد طه للسيد تى الدين السيد (القاهرة من مطبرعات الجلس 
الأعلى لرعاية الفنون) . . 
(غ) 
۷ ب الغربال لميخاثيل نعيمة ( القاهرة سنة ۱۹۲۳) 
(ف) 
۸ - فجر القصة ايحى حي ( القاهرة - المكتة الثقافية رتم 1) . 
۹4 - فن اللحطابة للدكتور أحمد الوق ط ٣‏ (القاهرة سنة )۱۹١۳‏ . 
۰ - الفن القصصی فی الأدب المصری الحدیث للدکتور عمود شوكت 
( القاهرة سنة 41۳ . 
۱ فی الأدب الحدیث لعمر الدسوق + ۱ › + ۲ (القاهرة سنة ا۱۹۹ ). 
۲ - نى الأدب المصرى المعاصر للدكتور عبد القادر القط ر القاهرة 
سنه )۱۹٥۵‏ . 
۴ - فى الأدب والنقد للد كتور محمد مندور ( القاهرة سنة ۱۹6٩‏ ) + 
۴٤‏ -- نى أعقاب الثورة المصرية لعبد الرحمن الرافعى ج ١ ١‏ جا 
+۳ » ( الماهرة سنة ۱۹4۷ )۱۹۵١‏ 
٥‏ - فی آوقات الفراغ للدكتور محمد حسين هيكل ( القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ ). 
- فى الثقافة المصرية حمود أمين امال وعبد العغام نيس ( القاهرة 
سنة ٠ . ) 146٥‏ 
۷ نی مزل الوحی لادکتور محمد حسین هیکل رالقاهرة سنة۱۹۳۹) . 
( ف ) 
۸ - قبض الریح راهم عبد القادر الازنى ر القاهرة سنة )١۹6۸‏ . 
64 - القصة نى الأدب العرنى الحديث للدكتور يوست نجم (القاهرة 
سنة ۱۹۵۲ ) , 


E2 
. )١۱۹٦١ -القصة القصيرة بى مصر اعباس خضر (القاهرة سنة‎ ٠١ 


( م( 

١‏ ما تراه العيون لحمد تيمور - ط . وزارة الثقافة ر القاهرة 
سنة ۱۹٦٤‏ ) . 

۲ ¬ محاضرات عن إبراهم المازنى لادكتور عمد. مندور ( القاهرة 
سنة ۱۹١4‏ ) . 

۴۳ _ جمد عبده للدكتور عيمان أمين ر( القاهرة سنة ٠ )1۹٤٤‏ 

.)۱۹١۸ةنسرهاقلا( -المدخل تی النقد الدی لادکتورعمد غنیمی هلال‎ ٤ 

٠٥‏ _ عمد عبد المعطى الممشرىلصالح جردت (من مطبوعات امجلس الأعلى 
لرعاية الفنون ) . 

. ) ٠۹١۳ مذ کرات عرانی لأحمد عراب ر القاهرة - املال سنة‎ ٦ 

۷ مذ کرای ئی صف قرن لأحمد شفيق ( القاهرة سنة ۱۹۳١‏ ) . 

۸ -_- المرشد الأمين فى تعلم البات ولبنين لرفاعة الطهطاوى ر القاهرة 
سنة ۵۱۲۹۲ ) . 

۹ = المسرحية لعمر الدسوق ( القاهرة سنة ٠١۹۵٩‏ ) . 

٠‏ -المسرحية لادكتور يوسف ج 


. 
٤١‏ -المسرحية فى شعر شوق للدكتور حمود شوكت ( القاهرة ۱۹٤١۷‏ ) . 


( دروت سنه "1۹۵ ( 


۲ - المسرح النرى للدكتور عمد مندور ‏ الحلقة الأولى ر القاهرة من 
مطبوعات معهد اأدراسات العربية ) . 

14 مسر جات شو للدكتور عمد مندور ر القاهرة سنه ۱۹٥٥۵‏ ) . 

٤‏ - مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال الريطالى لعبد اأرحہن الرافعی 
(القاهرة سنه )۱۹4٤٣١‏ . 


4۳1 

. ٠۹٠١ ت مصطني كامل لعبد اأرحمن الرافعى ر القاهرة سنة‎ ٥ 

٤١‏ - مطالعانت فى الكتب والخحياة لعباس حمود العقاد ر القاهرة سنة 
(C۴‏ . 

۷ مع العقاد لادکتور شوق ضيف (القاهرة سنة )۱۹١4‏ . 

۸4 --الافاوطى حیاته وأدیه مد ای الأنوار ر( رسالة ماجستير مكتررة 
على الاآلة الكاتبة بعكتة كلية دار العلوم ) . 

۹ - مناهج الألباب المصرية ارفاعة الطهطاوى ر القاهرة سنة ٠۲۸١‏ ه) . 

. )۱۹۳۹٩ من حديث الشعر والشر للدکتور طه حسين ر( القاهرة سنة‎ -- ١ 

.))۸۸٥ مواقع الأفلاك ف وقائع تلهاك أرفاعة الطهطاوى( بيروت سنة‎ - ١ 

۲ - موسي الشعر للدكتو ر إبراهم نيس ( القاهرة سنة ۱۹44 ) . 

۴۳ - الميثاق الوطى اريس جمال عبد الناصر ( القاهرة )۱۹٦۲‏ . 

)۵( 

. )٠۱۹١ا١ ر( القاهرة سنة‎ ١ + نشأة النر الحديث لعمر الدسوق‎ _ ٤ 
نشأة النقد الأدى الحديث فى مصر لعر الدين الأمين ر القاهرة سنة‎ ٥١ 
٠ . C۲ 

۱۵۹ س انر العرى المعاصرى مائة عام لأنور ابحندىر القاهرة سنة )۱۹١١‏ . 
۷ ب النظرات ط ٠١‏ (القاهرة سنة 1۹٥۷‏ ) . 


( و) 
۸ - وطنية شوق للدكتور أحمد الحو ( القاهرة سنة )٠4٠١‏ . 


۹ ¬ ومیفسں ااروح محمد تيمور ( القاهرة سنة ۱۹۲۲ ) ۰ 
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الدوريات : 


۱ 


۲ 
۴۳ ص 


صحيفة الأحہار سنة ۱۹۹۷ . 


مسد 


اة الدب سنة ۱۹٩۳‏ . 

اة دی سنة ۱۹۳٩‏ . 

مجلة البعفة الكويتية ٠۹١٤‏ . 

جلة أبولو سنة 1۹۳۲ › 1۹۳۳ › 1۹۳4 
صحيفة البلاغ الأسبوعى سنة ۱۹۲١‏ . 
صحيفة اللحريدة سنة 1۹١۷‏ . 

صحيفة الحهاد سنة ۱۹۳٤‏ . 

صحيفة الدستور سنة ۱۹۰۷ > ۱۹۰۸ . 


. ۱۹٦۵ ۰ ۱۹٤٩ > ۱۹۳۰ جلة الرسالة‎ 


صحيفة السياسة الأسبوعية ۱۹۲۹٩ › ۱۹۲۱٩‏ › 1۹۳۲ . 


صحيفة عكاظ سنة ۱۹۱۳ »> ۱۹۱٤‏ 

مجلة العصور سنة ۱۹۲۸ ۰ ۱۹۲۹ ۰› ۹۳۰٠ء‏ 
مضابط مجلس النواب من سنة ۱۹۲٤‏ ۱۹۳۹ . 
ية النار سنة 14 ¢ ¢4 TY‏ . 

جلة املال سنة ۱۹٩٩ ۰ ۱۹۳۲ ۰ ۱۹۲٩‏ . 
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